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الأول ٠‏ الأدراسه 


مقدمة التحقية 


الحمد لله رب ( e‏ . مالك يوم الدين 
تبعهم باحسان اف يوم الدين : ) ) 

وبعدد : 

فلقد من الله تعالى على العرب إذ بعث فييم خاتم أنبيائه ورسله › 
وصفوته من خلقه . محمدًا صلوات الله وسلامه عليه . بد عوة عامة هم 
وللناس جمیعا ک) قال تعالل : وما أرسلناك إلا كافة للقاسن. شير 
ونذیرا 4 0 وکان العام قبل مبعثه فى جاهلية جهلاِ › وضلالة عمياءِ › 
فأزال الله به اجهل » وهدى به الخلق إلى سواء السبيل . فرتى عليه الصلاة 
والسلام جيلا عَمّر الإيمان قلوهم » وصفى نفوسهم »› فدانت هم الام » بقوة 
ذلك الايمان » وصفاء تلك النفوس . فکان قول الله - تعالى - وقول رسوله 
E - 8‏ > قم ومنطلقهم » لم تقامر اا الشك قلوبم . وم تساور او 
اشداء على الكفار رهاء بیہم 4 )۲( ھکذا کانوا ومن تبعهم ای ان اتسعت 
رقعة البلاد الإسلامية » ودحل ف الإسلام عق اراب الدانات الان غ 


. ۲۸ سورة سباً : آية‎ )١( 
. ٠۹ سورة الفتح : آیة‎ )۲( 


. 


يدحل الإيمان في قلوهم » فبدأوا عملهم فى أوساط الأمة الإسلامية 
بالتشكيك فى بعض العقائد . وإلقاء الشبه على من ضعف إيمانہم » وعلى 
من م يبلغوا مبلغا من العلم » مكنم من مجابمة أولفك المشككين » فَدَبّ 
الخلاف بين تلك الطبقات > ووجدوا اذانا صاغية » ونفوسا مريضة من بين 
تلك الطبقات من أفراد تلك الأم حديثة العهد بالإسلام » فبداً الصراع بين 
الحتق والباطل يقصر مده عن أطراف الخلافة الإسلامية » وينحسر ف 
الداحل . وقد هیا الله - تعالی - مذا الدین فی کل زمان › وفی کل قطر من 
يحمل رايته » ويدافع عن الحق » ويأمر با معروف » وينہى عن المنكر . 

هيدا الاي افر الك ك > لان الي لاحت 
الاتباع » وللابتعاد عن الباطل الواجب الترك › وغرس العقيدة الصحيحة فى 
النفوس لتقوى » وتجابه الباطل › وقد كان طابع تلك الموؤلفات جمع الادلة 
من الكتاب والسنة » وتصنيفها تحت المسائل بحسب موضوعاتما . 

وهذا المنيج الذي اتخذه أولمك اقتضاه الوضع الذي كانت أكثر 
لأمة تعيشه من الإذعان لا قاله الله - تعالى - ».وما قاله رسوله - م - 
من غير أن يجدوا في أنفسهم حرجا » كا أن هذا المنبج الذي اتبعه كثير من 
علماء السلف السابقين » يصور حال مؤلفه من الإيمان بالله » تعالى» 
والتصديق برسوله › ا الامر الذى يستبعد معه اولك أن لا یکون قول 
لله - تعالى - وقول رسوله » عي > هما العلاح الناجع لكل عى . 

لكن سوء أحوال الناس » واختلاطهم بالمفسدين الحاقدين على هذا 
الدين جعل أساليب العلماء تتغير فى التأليف بعد ذلك » وقد بدا ذلك 
اوت الرد على الخالفين لمنهج سلف المؤمنين » ولئن كان الاحتلاف فى 
العقائد قد بدا مبکرًا لکنه لم يستفحل › ولم ياٌخذ شکلا منظراً » له علماؤه 
وطلابه إلا بعد فترة من الزمن . فكان غير هل السنة ؛ الخوار ج » والشيعة › 


۷ 


وا لمعتزلة » والجهمية » والأشاعرة » والماتريدية » وغرهم . ولكل من هؤلاء 
راء ومذاهب مختلفة » وكثيراً ما يكون الاحتلاف أيضا بداخحل الفرقة 
نفسها » ولسنا بصدد التاريخ هذه الفرق › وذكر افتراقها وعقائدها . لكننا 
نرید أن نستطلع الظاهرية - التى ينتسب إليها الإمام على بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم الظاهري اااي ا ال الإمام داود بن على بن خلف 
الأصفهاني > الملقب بالظاهري ؛ لأخذه بظواهر النصوص »› وإعراضه عن 
التأويل والرآي » والقياس - إلى أي الفرق تنتمي . ومن أيا تعد . ول 
يشتهر عن إمام هذا المذهب داود مخالفة لأهل السنة ف العقائد جملة () . 


لكن الإمام ابن حزم - عفا الله عنه - مع انتسابه إلى هذا المذهب 
۾ يکن مما بظراهن اوحض القرانة ¢ ولاحاديت النبوية ,ٍ > التى 
تفرضها : عليه ظاهريته المزعومة » بل كان إلى المتكلمين الذين ولوا ثرا 
من مسائل العقيدة أقرب > وعن ظاهرية النصوص بعد i‏ إن کتاب 
الدرة فيما يلزم الإنسان اعتقاده .. » للإمام ابن حزم الظاهري يعبر 
E E FR e‏ 
يدل على ذلك أحيانا بذكر طرف الدليل » وأحيانا يحتفي بقوله : 
الكتاب والسنة دلا على ذلك » ويعتبر هذا الكتاب ليس نما كتب الإمام : 
حزم متقدماً » فهو ما ألفه فى الربع الأحير من حياته ا 
وقد حظي بعض مؤلفات ابن حزم بعناية كيبي » لم يكن هذا 
امختصر واحدا ا أن الختصرات عامة » وفى أصول الدين خاصة 
تعظى دائماً بالعناية أكثر من المطولات » لصغر حجمها من ناحية › 
ولسهولة الحصول على البغية منها من ناحية أخرى » لكن لعل مرد عدم 
انتشار هذا الختصر فى العقيدة هو مخالفة الإمام ابن حزم لجمهور أهل 


(۱) أنظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ۷۷ . 


۸ 


السنة فى كثير من مسائل العقيدة » ومع أن هذا سبب قوي ووجيه في عدم 
انتشاره ؛ إلا اننا م نره فى هذا الوقت مانعاً من تحقيقه » لأننا رأينا كتب 
الامام ابن حزم ورسائله الموجودة بدأت خرج محققة من قبل بعض المهتمين 
بالامام ابن حزم وبفكره » ومثل هذا الكتاب لا يحسن انتشاره » وإخحراجه 
بالصفة التى خرجت با كتب ابن حزم ورسائله » لكونه يحجمع مسائل 
الاعتقاد بصورة ختصة » ومن ليس من ذوى المعرفة الدقيقة يخفى عليه الحق 
فى معظم تلك الامور » | أن هناك أمورا أخرى داعية إلى إخراجه منها :- 

. المكانة العلمية التى يحتلها الإمام ابن حزم‎ - ١ 

۲ - كثرة الدراسات الحديثة حول هذا العام الطلعة . 


٣‏ - كث المعجبين بالإمام ابن حزم فى العصر الحاضر › الأمر الذي 
قد يوقع عن قصد » أو عن غير قصد بأخحذ ارائه جملة » وهذا مكمن 
الخطر . 

>٤‏ - يقيننا بأن هذا الكتاب لن يبقى زمنًا طويلا طي الكتان . هذه 
الأمور مجتمعة كانت الرغبة فى تحقيق هذا الكتاب مع التعليق عليه » وسبق 
ذلك بدرانة مقف تل ادي عن عفر سزلفه وجات 2 
التعريف بالكتاب بإعطاء وصف مفصل عن متوباته » ثم التعريف به . 
وبيان منهجنا فى التحقيق » وفى التعليق » وهو منصب على المسائل التي 
حالف فيا الجمهور » ودورنا هنا بيان الاي الصحيح » مدللا » ومعلا فى 
اقا واا غا ن الي ل ج ال ا وير 
هذا الكتاب بحجم كبير بالنسبة لما كتبه مؤلفه . 

ولقد اشتركنا فى تحقيق هذا الكتاب بعد أن عقد كل منا عزمه على 


۹ 


تحقيقه على نسخة واحدة » كان يمتلك صورة منها » ولا يعلم كل منا أن 
هناك نسخة أخرى . فكانت لدى الدكتور سعيد بن عبد الرحمن القرقي 
صورة عن مخطوطة مكتبة القدس . وصورة عن مخطوطة مكتبة شهيد علي 
بترکیا لدی الدکتور احمد بن ناصر الحمد ؛ فکان - من توفیق الله - تعالی 
- لقاؤنا قبل تنفيذ كل منا عزمه ؛ لان في كلتا نسختى الخطوط افتقارا إلى 
الأحری » کا أن فى اختلاف تخصص کل منا مانتمنى معه أن يكون أعطى 
قيمة هذا العمل » بحسب إسهام كل با يومل أن يعطي إثراء لمباحث هذا 
الكتاب بقدر المستطاع . والله المستعان » وهو المادي إلى سواء السبيل . 

وقد اتبعنا في العمل في هذه الكتاب الخطة التالية » وقد جعلناها في 


فسمین | ع 
القسم الاول : الدراسة 
القسم الثاني : التحقيق 
ال الدراسة 
ویشتمل على بان وخانة 
الباب الأول : في ابن حزم : عص » وحیاته . وفيه 


فصلان : 
الفصل الأول : في عصر ابن حزم . وفيه أربعة مباحث : 
المبيحث الاول : في الحالة السياسية . 
المببحث الثاني : في الحالة الاجتاعية . 
لمببحث الغالث: في الحالة العلمية . 
المببحث الرابع : في الحالة الدينية . 
الفصل الثاني : في حياة ابن حزم . وفيه تمهيد وعشة 


۱۰ 


ت 
الخ ادل 
المبحث الثاني 
الح اقلت 
لمببحث الرابع 
ليحت الا 
الت اتات 
الت ااا 
الح الات 
المببحث التاسع 
النحتالعاشر 
الباب الثاني 
الفصل الأول 
الج ل 
المببحث الفاني 


لخت لالت 
المبحث الرابع 
الخث الاي 
الخ الاد 
المبحث السابع 


: في ذكر الدراسات حول هذه الشخصية . 
: في أصله وأسرته . 

TOE 

: في طلبه العلم . 

: في شیوخه . 

: فى أقرانه . 

: في مذهبه . 

: في صفاته . 

: في تلاميده . 

: في مصنفاته . 

: في وفاته . 

: في دراسة كتاب « الدرة ) . وفيه فصول : 
: في التعريف بالكتاب - وفيه سبعة مباحث : 
: في تحقيق اسم الكتاب . 
: في موضوع الكتاب . وسبب تاليفه 


والفائدة منه . 


: في نسبة الحتاب إلى مؤلفه . 
فی تارج تأليفه . 

: في عرض مادة الكتاب باججاز . 
: في منهجه في الكتاب . 


: في تصنيف مذهب ابن حزم في مادة 


الكتاب . 


 قتالتمفا‎ 


في التعريف باغخطوط : وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول : في عدد النسخ ووصفها . 
المبحث الثاني : في الاخحتلاف بين نسختي الخطوط. 
لمبحث الثالث : في منهج التحقيق . 
الخاتعة : في النتائج التي توصلنا إلما من خلال 
اليجا ي . 
القسم الثاني : التحقيق » ويشتمل على النص الحقق 
والتعليق . 


اباب الأول 
فی ابن حزم ؛ عصره › وحیاته 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول : في عصر ابن حزم 
الفصل الثالي : في حياة ابن حرم . 


الفصتَل اول 


في عصر ابن حزم 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الاول: في الحالة ١‏ ياسية 
« الثاني : في الحالة الاجتاعية . 
« الثالث: في الحالة العلمية . 
١‏ الرابع: في الحالة الدينية . 


الفص تل الأول 
عضر ا ها ان .جن 
قبل الكلام عن حياة ابن حزم لابد من إلقاء الضوء على البيئة التى 

عاش فا » لما ها من أثر قوي فى حياته ؛ فالانسان مخلوق حساس » 
واجةاعي بطبعه » ليس باستطاعته أن يعيش منعرلا - إلا فى حالات شاذة 
- وهو صورة جتمعه الذي يعيش فيه مع الفروق بين الأفراد بحسبها ؛ 
فابعض يعطي صورة واضحة عن مجتمعه › ليس فيا ما يشوبها » وهذه حال 
من ينظر فيصف ٠‏ ويسمع فيبلغ » كالمؤرخين الامناء » فهؤلاء مع عظم 
فائدتهم = ليسوا أكثر من رواة - واخرون - وهم قلة - وإن تأثروا فهم 
مؤثرون » وإن أخذوا فهم أهل عطاء ؛ لأنهم أهل فكر ونظر » وذوو همم 
وعزم » وسيكشف لنا الحديث من أي الصنفين ابن حزم » وسنقدم - إن 
شاء الله - تعالى = وصفاً لتلك البيئة التى عاش فما الإمام ابن حزم » من 
عدة نواحي - السياسية » والاجتاعية . والعلمية » والدينية » وسنقتصر فى 
الحديث على ما يخص الفترة التى عاشها الإمام أي ما بين ۳۸٤‏ - 
٤٦‏ هھ . باختصار وبیان بحول الله وقوته . 


(1) 


المبحث الأول : في الحالة السياسية 


إن الفترة التى عاشها الإمام ابن حزم هى نهاية القرن الرابع والنصف 
الأأل من القرن الخامس المجري - وتعتبر هذه الفترة فى أوما قمة فى العز 
والرحاء » والقوة والمنعة › للدولة الإسلامية فى الأندلس - من حيث هى » 
لا من حيث الخلافة » ومنعة الحكم » لأن تلك الفترة كانت فترة الوصاية 
على الحكم > وقد بدأت النكسة كوضع طبعي للحالة الموجودة › فى ناية 
القرن الرابع الهجري » وهذه الفترة مهمة بالنسبة خياة أبن حزم » وصورة 
دلت 

أن الحكم بن عبد الرحمن - المستنصر بالله - توفي سنة ۳٣١‏ ه› 
فكانت الخلافة بعده لابنه هشام - المؤيد - وكان حين وفاة | دون 
البلو غ » وضعيف العقل » محدود الذكاء » فقامت على رعايته أمه ( صبح ) › 
وقد جح « محمد بن أهى عامر » - المنصور - باسةالتما إليه » فتولى الوصاية على 
الخليفة الصغير › وقد ضبط الأمور بقوة شخصيته » ودهائه » وحنكته › 
فاستطاع أن يخوض بحور الفتن التى كانت سائدة انذاك » ون كخرج إلى بر 
الأمان غافاً » وقد استطاع أن يقضي على الخصوم » ويسيطر على الحكم . 
وكل ذلك کان عن هشام وخطه وتوقیعه › وتسمی و الاخ وخر 
اانا على الخضوع هذه الحكومة العسكرية » وقد اعتمد فى تكوينها على 
عناصر من غير العرب » واتخذ لنفسه الوزراء - وكان من وزرائه أحمد بن سعيد › 
والد الإمام - ونفذت الخاطبات والأؤامر باسمه » وأمر بالدعاء له 


۱۹ 


عقب الدعاء للخليفة » واستولى على جميع شون الخلافة » وم يبق شام - 
امريد - إلا الدعاء له على المنبر » وكتب اسمه فى السكة . ومع ذلك فقد 
كان المنصور بن أي عامر متصفا بصفات الحا الفذ » فحمى الثغور » 
وساد لأمن جميع بلاد الأندلس > وکان مجهز ال جیوش » ویغزو بنفسه حتی 
إنه غزا أكثر من خمسين غزوة طوال مدة حكمه - لم تنكس له راية » ولا فل 
له جیش » وما صب له بعث » وما هلكت له سرية » فوصل إلى معاقل 
ا a‏ و 
یک کر فحسب ؛ فقد وصفه الحمیدی بقوله : « .. وکان عبا 
لعل » ملا لادب » مفرطاً في [كرم من يتسب اليما » ود إل 
متوسلا بہما بحسب حظه منہما » وطلبه هما » ومشارکته فما » وکان له 
مجلس معروف في الأسبوع > يجتمع فيه أهل العلوم للكلام فيها بحضرته ما 
E a Ok‏ . وقد حفظ للدولة كيانها » وللامة عرتہا طوال 
حياته - بالرغم نما وقع فيه من الأحطاء التى لم تظهر اثارها إلا بعده » بمدة 
ليست طويلة » حيث اتخذ البربر » والصقالبة » وأقصى العرب ‏ وذوي 
السيادة . 

ق و ا و ا ا قات ا 
وعشرين عاماً » وقد ولد ابن حزم فى ثلشها الأحير » فى أيام وزارة أبيه . وقد 
خحلف المنصور ابنه عبد الملك وتلقب ب « المظفر » »> وسار سية أبيه فى 
السياسة » وكانت أيامه أعياداً » دامت سبع سنين إلى أن توفي سنة 
۸ھ 7(7 . 


)١(‏ أنظر : جذوة المقتبس للحميدى ص ۷۸ › ۷۹ . ونفح الطيب للمقري 
fer cTVACTYEN\‏ 

(۲) جذوة المقتبس ص ۷۸ . 

(۳) أنظر : نفح الطيب ٤٠٠١/١‏ 


٠ 


وخلفه على الحجابة أخوه عبد الرحمن ( قت ) التاضر (“ ولکنه ۾ 
يكن كأبيه وأخيه إلا فى الحجر على الخليفة » ثم لم يقنع بذلك فاو ان 
يستأثر بما بقي من رسوم الخلافة » فحمل الخليفة المستضعف على العهد له 
بالخلافة بعده ؛ فثارت ثائرة الأمويين › والمضريين »› وعم السخط البلاد › 
آل اھ ن اا ت اک ی ن اا ب قات 
فتنة خلع فا هشام « المؤيد » وسجن › وبويع محمد بن هشام بن 
عبد الجبار بن أمير المرمنين « الناصر لدين الله » من أعقاب الخلفاء » ولقبوه 
« المهدي بالله » » وكان عبد الرحمن « الناصر » في إحدى غزواته » فلما 
علم عاد لتلافي الأمر » فوجد أنصاره قد انصرفوا عنه » وثار به جنده » 
فقتلوه سنة ۳۹۹ ه › وانتهى أمر الدولة العامرية بمقتله (") . 
بعد هذا بدا الخليفة الحديد « المهدى ٠‏ بتغيير السياسة التي تبحا 
الدولة العامرية » فأقام مدينة قرطبة » وهدم الزاهرة - ولا تسأل عمّا حدث 
فى أثناء ذلك لأهل هذه المدينة › لاولادهم ومتلكاتہم - ونابذ البربر »› 
وعاداهم لان الل عدون عل م مظاهرتهم العامريين » وينسبون تغلہم 
اہم »> فبداً باضطهادهم › ومنع رؤساءهم من الدخول عليه » ومنعهم من 
الركوب » والتسلح » فثاروا عليه » وخلعوه . وبايعوا سليمان بن الحكم بن 
الناصر الذي تلقب « المستعين » سنة >٠٠‏ ه » فهرب « المهدي » إلى 
ملك قسطيلة الأسباني » فاستعان به » واسترد ملكه » وخرج 
« المستعين » من قرطبة ووقعت موقعة اح بين البربر » ومعهم 
« المستعين »و « المهدي » ومعه النصاری > فانهزم « المهدى » وقتل › 
اا هاا ر اد اعا ال ل م ن ب ا هب 
وبدأت المهازل تتری بين أهل البلاد يستعين کل منہم بعدوه » وعدو دينه على 


(۱( أنظر جذوة المقتبس ص ۷۸ 2N‏ ونفح الطيب ۲/۱ 1 


۲١ 


أخيه » واين عمه » واستمرت الأحوال بعد ذلك فى تقلب » فقتل هشام 
« المؤيد ) » وأعيد « المستعين ۸ ٭ م کاتب خيران العامري اة 
وحرض الناس على خلع « المستعين » . 

ج عا و ك الاق من لادا > وفتح قرطبة سنة 
٠ ۷‏ ه » وقتل « المستعين » » وتلقب « الناصر » » وبدأت دولة العلويين » 
نم حافضي خيران من ابن همود » فسعى لإعادة الأمر إلى بني أمية - وقد 
سعى قبل ذلك -خروجه مهم GL Tie‏ 
٠ N E ENE‏ ه» فبايعه أكار أهل الأندلس › و تلقب « المرتضي » 
وخحرج ( د ی 
وصاحبه المنذر بن محيى › فتوجه إلى قرطبة هذا الغرض » فاعترضتهم 
جيوش غرناطة » وعلما ذلك الوقت شيخ البربر زاوي ابن زيري الصنهاجي › 
E E e E‏ 
خيران وصاحبه » وجا « المرتضي » بنفسه » ثم قتل غيلة بعد ذلك فى حدود 
سنة ٤0۹‏ ه . وبقيت قرطبة فى يد بني هود ؛ على بن هود » تم القاسم 
ن > ثم القاسم ابن مود مرة أخرى » إلى أن ثار 
أهل قرطبة بالبربره » وأعلنوا خلع القاسم سنة ٤١٠٤‏ ه . وأرغموه على 
مغادرة القصر › وأجمعوا على رد الأمر لبني أمية . 


بايع هل قرطبة عبد الرحمن بن هشام « المستظهر ٠‏ من بين ثلاة 
اختاروهم فى رمضان سنة ٤١٤‏ ه » وكان لبقا ذكيًا » وأديبًا لوذعیًا کا 
وصفه ابن حیان ٩‏ . ولکن مدته م تدم أکثر من شهرین » حیث ار عليه 
محمد بن عبد الرهمن ال ملقب « المستكفى ) › وقتله فى اخحر سنة ٤١٤‏ ه› 


واستقل بأمر قرطبة لمدة ستة عشر شهراً وأياماً » ثم خلع » ورجع الأمر إلى 


)١(‏ أنظر : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام القسم الأول - الجزء الأول 
ص ٤۸‏ . 


۲۲ 


بحيى بن على بن الحسين سنة >١١‏ ه » وهرب « المستكفي » » وكان معه 
عبد الرحمن بن محمد بن السلم » فكره المادي معه » فوضع له سما فمات . 

م بدا لأهل قرطبة فخلعوا « المعتلي » بن حمود سنة ٤١۷‏ ه» 
وبايعوا هشام بن محمد أخا « المرتضي » » وذلك سنة >١۸‏ ه › وتلقب 
« المعتد بالله » وكان بالثغر »> ولم ينزل دار الخلافة إلا فى اخر سنة 
۰ هھ » واستمرت خلافته إلى سنة ٤۲۲‏ ه › حيث خلعه الجند » 
ونادوا بأن لا يبقى فى قرطبة أحد من بني أمية (© . 

واستولى على قرطبة بعد ذلك أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور 
رئيس ال جماعة بقرطبة » وكان من وزراء الدولة العامرية » قدي الرياسة › 
صاحب دهاء وعقل » وكان يتصاون عن الفتن » وأخلاق الجور » فلما 
أمكنته الفرصة » وثب عليها » وتولى مقاليد الأمور » ولم ينتقل إلى رتبة الإمارة 
ظاهراً » بل دبرها تديراً م يسبق إليه » وجعل نفسه ممسكاً للموضع إلى أن 
ىء مستحق يتفق عليه فیسلمه إليه = | يزعم - » ورتب الأمور ترتيبا 
عجيبا يطول شرحه - هذه بداية ملوك الطوائف ف الاندلس ؛ ابن جهور 
هذا بقرطبة » وابن عباد بأشبيلية - واستمر إلى أن مات فى صفر سنة 
٥‏ ه . تم تول الأمر بعده ابنه أبو الوليد محمد بن جهور على نفس هذا 
التدبير إلى أن مات » ثم غلب عليما صاحب أشبيلية ابن عباد » واستمرت 
الحال فى بلاد الأندلس ف اضطراب وزعاز ع تعمها الفوضى » ويسيطر عليا 
ا 


(0) أنظر : جذوة المقتبس ص ۱۸ - ۲۸ . والذخيرة ٠٠١١ / ١ » ١‏ . وابن حزم 
الأندلسي لسعيد الأفغاني ص ٠١ - ١۲‏ . 
التاریخی للدکتور عبد الحلم عویس ص ۲٤‏ - ۲۷ . 


A 


وهذه الحال - بلا شك - بداية انبيار الوجود-الإسلامي فى شبه 
الجزيرة الاندلسية » ولن نستمر فى سرد الحوادث التى تعاقبت على بلاد 
الأندلس » وما جرى هما من الويلات والحن التى تتابعت إلى أن فقدها 
الملسلمون » وفقدت هى عزتا وسوددها ۽ لان عالنا الذى نهد للحديث 
عن حياته فى تلك الحقبة وما للأحوال السياسية فى حياته من أثر في تكوين 
شخصيته » قد انتہت بانتهاء خحلافة الأمويين ؛ لأنه أحد الداعين إلهاء 
والمتحمسين ها » وقد أصبح ينظر إلى أمراء دولته فى وضعهم الأحير نظرة 
المؤمن الصادق »> وهم يستعدون باعدائهم النصارى على إخوانہم املف 
ويمدون أيديمم إلمم بالولاء والطاعة حتى لا ينابذوهم العداء » فمن الطبعي 
أن لا يكون موالياً هم » وأن ينابذوه العداء » وهذا ما حصل له من أولفك 
الامراء » ومن يوالهم من العلماء » فجفته الديار » فاوى إلى ضيعته التى 
ورٹها من ابائه › وأقام فیا إلى أن توفاه الله () . 


%# + +#* 


(۱( أنظر : ابن حزم الأندلسي لأبي زهرة ص ٠٠١‏ 
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المبحث الثاني : في الحالة الاجتأعية 


إن حياة الأع الاجةاعية صورة من حياتها السياسية » لا من ج 
الغنى والفقر » لكن فيما هو أبلغ من ذلك » وقد ذكرنا حالة الأندلس 
السياسية فى عصر ابن حزم » عهد احتضار الدولة الأموية › وقيام الفوضى 
والاضطراب الذي أوجزناه فى الحالة السياسية . وإن شخصية مثل الامام 
ابن حزم لتعتبر مصدراً موثوقا ف التعبير عن هذا الجتمع » لما تتمتع به من 
صفات تمكنا من الوصف الدقيق » والتعبير الصادق » حيث قد عاشت 
لذة الرخحاء » ونعم الأمن » وقاست مرارة القسوة » وعذاب الخوف » وقد 
مور ابن ج هاه اا ی بض ما کب عورا ادق ى کاب 
« طوق الحمامة » » « ورسالة الاحلاق والسير فى مداواة النفوس » ؛ 
و « رسالة التلخيص لوجوه التخليص ») › وقد أوضح الاسباب › والمسببات 
التى تموح با بلاد الأندلس » ولا نشك بأن اثار ذلك امجحتمع أثارت كوامن 
الفكرة » وأرهفت الإحساس لدى ابن حزم » واخرين ممن عاشوا فى ظل 
تلك الظروف . 

كان الجتمع الأندلسي يموج بعناصر ختلفة جمعها المكان ؛ فكان 
فیہم العرب الخلص وهم الذين كان لتقافتم وللغتهم السلطان الكامل »› 
فامتازت الاندلس بمظهر فكري واحد » وحدته تلك اللغة السامية لغة 
القران الكرم ٠‏ . وكان فم البربر » وكانوا غالبية الجيش حين الفتح 
الإسلامي لقرب الأندلس من بلادهم » وقد استمروا ف التزايد فى هذه 
البلاد المفتوحة لقربها منم » وطباعهم ليست كطباع العرب ؛ فهم أكثر 


. ٠١١ أنظر : ابن حزم الأندلسي لاي زهرة ص‎ )١( 


حدة » وأشد نفرة » فكانوا وقود الفتن وموقديما © . 
وکان فى ذلك اجتمع الصقالبة » ومن اعتنق الإسلام من سكان البلاد 
الاصليين » ومن بقي على ديانته ذميا » له ما للمسلمين » وعليه ما عليهم » 
وكان فيهم السود › وهم أقل الاجناس تقريبا » وقد اتخذ منهم الخلفاء حرسهم 
ا لخاص » فتزايدوا ف البلاد » وقد أكثر منهم المنصور بن أي عامر لاشتہارهم 
بالقوة والاحتال » وف قرطبة شار ع يحمل امهم « زقاق السود » › ولا يزال 
حت الان , 
کا أن الهود قد سكنوا بلاد الأندلس قبل ىء المسلمين »> وقد 
اعتنق الإسلام بعضهم »› وظلت غالبیتہم على دینہا » کا جاء يهود أخرون 
إلى الأندلس بعد الفتح الإسلامي من أقطار أخرى لينعموا بظله » وكانوا 
أحراراً فی ممارستم لدينہم » وف عملهم › فلهم مجلس شوری »› وهم رئيس 
هو الصلة بينهم وبين الدولة 9 
أصبحت بلاد الأندلس تموج بتلك العناصر المتباينة فى طباعها » 


وني عاداتہا» وف تقاليدها» حتى أصبحت عاصمة الأندلس تضاهى كبيات 


عواصم العام في ذلك الوقت › فقد قدر سكانها بما يقارب مليون نسمة › 
واتسع عمرانها نتيجة لذلك » فبلغت فى أيام بني أمية نمانية فراسخ طلا » 
فى فرسخين عرضا ° . 


() أنظر نفح الطیب ۲١١ > ۲٠١/١‏ » ۲۷/۲ . وطوق الحمامة ص ۲۹۱ 
وابن حزم لدل لاي فن 1 
)1( أنظر دراسات عن ابن حزم للد کتور الطاهر مكي ص ٥‏ )۱ . 
(۳) المرجع السابق ص ۲۰ »› ۲١‏ . 
) )5( أنظر ابن حزم الأندلسى وجهوده فى البحث التارجخي ص ٤۷ › ٤۳‏ . 


۲٦ 


جتمعت تلك العناصر 'بمذه البلاد التى حصها الله - تعالى - 
تخصائص كثيرة » ميزتها عن كثير من بلاد العام » بغدق السقيا » وكا 
المياه » وصحة المواء » ولذاذة القوت › ودرور الفواكه › وتبحر العمران › 
وفنون الصنائع » وإحكام اتمدن » والاعټار بما حُرمَةُ الكثيرون من الأقطار ما 
سواها . کا امتاز أهلها بابيضاض ألوانہم » ونبل أذهانہم » وشهامة 
طباعهم » ونفوذ إدراكهم » وجودة لباسهم » وشرف انيتهم › وكاو 
سلاحهم (1) , 

لاشك بأن هذه العناصر الختلفة التى ضمتا بلاد الأندلس تسببت 
ى ازدهار حضارتما بتنو ع الثقافات » وتعدد المشارب والرغبات » فأوجدت 
أمة يتكامل بناؤها بتوافر طاقات أبنائها . وإن كان ذلك سببا رئيسًا فى 
ع اما ٠‏ اضعوة عاد الك القاضر > واتضزنها حت لواد اح 
إذا ما خفت وطأة الحكم . 

ذكر المقري وصف أهل هذه البلاد » فقال : « إنهم عرب فى . 
الأنساب » والعز » والأنفة » وعلو الهمم » وفصاحة الألسن » وطيب 
النفوس » وإباء الضم » وقلة احتال الذل » والسماحة بما ف يديهم » 
والنزاهة عن الخضوع > وإتيان الدنية » هنديون فى فرط عنایتہم بالعلوم » 
وحبہم فيا » وضبطهم هما › وروایتهہم › بغدادیون فى نظافتہم » وظرفهم »> 
ورقة أخلاقهم » ونباهتهم » وذكائهم » وحسن نظرهم » وجودة قرائحهم › 
ولطافة أذهانهم » وحدة أفكارهم > ونفوذ خواطرهم » یونانیون فی استنباطهم 
للماء » ومعاناتہم لضروب الغراسات » واختيارهم لاجناس الفواكه › 
وتديرهم لتركيب الشجر » وتحسينهم للبساتين بأنواع الخضر » وصنوف 
الزهر ؛ فهم أحكم الناس لأسباب الفلاحة ... وهم أصبر الناس على 


. ٠١١» ٠۲٤١/١ أنظر : نفح الطيب للمقري‎ )١( 
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مطاولة التعب فى تجويد الأعمال » ومقاسات النصب فى تحسين الصنائع › 
أحذق الناس بالفروسية » وأبصرهم بالطعن والضرب » (. 

إن تلك الصفات التى توافرت ف أهل الأندلس صفات لا تيا لأة . 
عريقة تعيش فى بلادها » يتوارث أبناؤها صفاتهم > وینشاون عل تقاليدهم فی 
زمان كزمانيم » ما فيه من صعوية الاتصال » والتقل ين الأقطار » لكن 
اجتاع تلك العناصر الختلفة ولمتباينة فى تلك البلاد > مع ما هيأه الله - 
تعالى - ها من الأمن والأمان » والعدل والإإحسان فى بادىء أمرها ؛ جعلها 
تنضوي بحت راية الإسلام لما وجدت فيه ما يكفل هما السعادة والرحاء » 
وتقبل على لغته برغبة صادقة » حتى من غير معتنقي هذا الدين ممن يعيشون 
تحت رايته » وقد وصف أبو على القالي اللغة العربية فى بلاد الأندلس - قد 
وفد إليها فى خلافة عبد الرحمن « الناصر » - بقوله : « لما وصلت القيروان وأنا 
أعتبر من آم به من اهل ا فأجدهم درجات فى الغباوة » وقلة 
الفهم بحسب تفاوتهم فى مواضعهم منها بالقرب والبعد » حتى كأن منازفم 

ل فلت : 

ِن نقص اهل الأندلس عن مقادير شن راف في آفهاهم »> بقدر نقصان 
هولاءِ عمن قبلهم » فسأحتاح إلى ترجمان بهذه الأوطان . 

قال ابن بسام : فبلغنی آنه کان يصل کلامه هذا بالتعجب من 
آهل هذا الأفق فى ذكائهم » ويتغطى عنهم عند المباحثة والمفاتشة » ويقول 
هم : إن علمى علم رواية » وليس بعلم دراية » فخذوا عني ما نقلت » فلم 
ال لكم ن صححت . هذا مع إقرار الجميع له يومعل بسعة العلم وكاق 
الروايات » ”“ . ولم تكن جودة اللغة الموصوفة ف الأندلس مقتصة على 


. ٠٤١ › ١٠٤١/٤ نقح الطيب‎ )١( 
. ٠١١١٠٤١/١ - ١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيره‎ )۲( 


۲۸ 


الرجال بل كانت بلاد الأندلس على خلاف البلاد الإسلامية » تكثر فيا 
الاديبات » والشاعرات » من النساء من الحرائر وامجواري » ووجد منهن من 
يجدن العلوم (') . 

وبالرغم ما ذكر فى اندماج تلك العناصر تحت مظلة الخلافة » واتحاد ‏ 
اللسان » فالطبقية الاجتاعية ظلت قائمة بين طبقات السكان بحسب 
أجناسهم » ومراتهم الوظيفية (» فالّميز موجود ؛ فى السكن › والمعيشة › 
وف التعامل المي بجميع ااغ © 

وقد كان لكثة الغزوات التى غزاها المسلمون إلى جنوب فرنسا 
وغيرها . وعودتہم بالسبايا التى من بينها ا جواري الحسان أثر فى تغيور الحياة 
الاجتاعية التى يعيشها أفراد الشعب من الأثرياء » وذوي الحظوة لدى الدولة 
يما يحصلون عليه من تلك ال جواري التى ثقفت ثقافة عالية زيادة على 
ما تتمتع به من الجمال » وإن كتاب الإمام ابن حزم « طوق الحمامة ) 
ليعطي وصفا دقيقاً لما هو واقع ف قرطبة نما يغير حياة كثير من الناس ممن 
قصرت تربيتهم الدينية ٩“‏ . 

هكذا كان أهل الأندلس مزجا » تلاقحت أفكاره » فبنى حضارة 
لاإيشك ذو نظر ثاقب أنها كانت اسسا متينة لتقدم العام اليوم » وأن أهلها 
بلغوا فى جوانب عظيمة منها ما م يدركه من جاء بعدهم إلى اليوم . 


() أنظر ابن حزم الأندلسي لأبي زهرة ص ١١١١ء ١١١‏ . 

(۲) لاشك أن هذه الطبقية التى يذ كرها المورخون . تنافي تعليمات الدين الإسلامي › 
الذى ينظر إلى أفراد امجتمع على أنهم سواسية كاسنان المشط لا فضل لعربي على عجمى .. 
ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى . 

)۳( انظ وسات عن ابن حزم للد كتور الطاهر مکی ص ra‏ 

(4) أنظر طوق الحمامة ص ۲۷١ › ۲۷٤‏ . 


۲۹ 


لمبحث التالث : في الحالة العلمية 


إن قيام دولة على العلم لا يحصل بين عشية وضحاها » وكذا 
انتهاؤها . وقد كانت بلاد الأندلس - منذ الفتح الإسلامي - تتطلع إلى 
حاضة العام الإسلامي فى المشرق » وتحاول حاكاتما » وكانت عاصمة الخلافة 
بغداد تزخر بالعلماء » وطلاب العلم ؛ وتنتشر فما المدارس » ويقصدها 
الناس للطلب من أقاصى البلاد الإسلامية . ولا دحل بنو أمية الأندلس › 
و وکانوا فى جملتهم من أهله » والناس على دين ملوكهم › 
فأقبل أهل هذه البلاد على العلم والتحصيل » فانتشر التعلم »> وكثرت 
لمكتبات » واهت بها الخاصة والعامة » وشغفوا بأنواع العلوم » وكان شأنم 
التحقيق والإنصاف . والعامم عندهم معظم من الخاصة والعامة يشار إليه » 
ویحال عليه » وینبه قدره » وذکره عند الناس » ویکرم فی جوار › وابتیاع 
حاجة » وما أشبه ذلك .وللفقه عندهم رونق ووجاهة » والمنتشر عندهم 
مذهب الإمام مالك » ويقرأون القران بالسبع » وكانوا يعنون برواية الحديث » 
ويتحرون فيا الدقة . وعلم الاصول عندهم متوسط الحال . والنحو عندهم 
E O‏ 
وجاهة (1)ٍ 

وهذه الأحوال صاحبت الحالة السياسية التی نعمت بها الأندلس فى 
القرن الرابع اهجرى > حيث رفع الخليفة عبد الرحمن « الناصر » للعلم ف 
باذخاً » فأخدق العطايا على العلماء › وأوسع م جالسه » وشجعهم على 
دراسة سائر العلوم الدينية ؛ وغيرها ؛ كالرياضيات . والفلك . كا أأشرك بعضا 


. ۲١۷ - ۲۰٥/۱ أنظر نفح الطیب‎ )١( 


۳٠ 


من علماء اليهود فى الثقافة الأندلسية ؛ فبدأت ف عهده دراسة التوراة › 
والتلمود » وتكونت فى قصر الخليفة مكتبة عظيمة » كانت هى الدليل 
الواضح على المكانة العلمية التى بلغتها الأندلس فى تلك الفترة © . 

م خلفه ابنه الحكم » وهو أعلم الأمويين » وأحكمهم على 
الإطلاق . وبيقين سينعكس هذا على حالة الأمة من الناحية العلمية » حين 
يرون اهتام خلفائهم بهذا الشأن . وقد كلف « الحكم » بعض أتباعه 
O RO E ER‏ 
کا سطر هذا ابن حزم بقوله عنه : ( .. وكان رفيقاً بالرعية » محباً فى العلم ؛ 
ملأ الأندلس بجميع كتب العلوم وأحبرني - تليد الفتى » وكان على حرانة_ 
العلوم بقصر بني مروان بالأندلس - أن عدد الفهارس التى كانت فما 
تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة » فى كل فهرسة خمسون ورقة » ليس فيا 
إلا ذكر أسماء الدواوين فقط » (") . 

O E E O O ETT 
رجالا من التجار » ويرسل إليهم الأموال لشرائھا » حتی جلب منہا ای‎ 
لأندلس ما لم يعهدوه » وبعث فى كتاب ) الأغاني » الى مصنفه أب‎ 
الفرج الأصفهاني » وكان نسبه فى بني أمية » وأرسل | إليه فيه بالف دينار‎ 
› من الذهب العين » فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرج إلى العراق‎ 
وكذلك فعل مع القاضي أبى بكر الأبهري 7 المالكي فى شرحه لختصر‎ 


)١( 1‏ أنظر ابن حزم الأندلسي لزكريا إبراهم ص ٠١‏ » وابن حزم الأندلسى لسعيد 
الأفغاني ص ٠١‏ 

(۲) جمهرة أنساب العرب ص ٠٠١‏ . 

)"( هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صا الأبهرى - أبو بكر . من فقهاء المالكية . 
له مصنفات کثیرة ت ۳۷۵ ه . أنظر : شذرات الذهب ۸٩ » ۸٥/۳‏ » والأعلام ۲٠٠/۹‏ . 


۳١ 


ابن عبد الحكم (“ » وأمثال ذلك » وجمع فى داره الحذاق فى صناعة 
e CLE E‏ 
واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله › ولا من 
بعده » () ر رای وک ای چ 
لا نقلوها أقاموا ستة أشهر < . 
ولا يكن أن يذهب هذا التراث العلمي الوفير بمجرد انتهاء حلافة 
الحكم » لا سيما أن الأحوال قد بقيت على ما هى عليه بالنسبة لحال الأمة 
ف الاستقرار إلى نهاية القرن الرابع » ما أدى إلى استمرار الإقبال 
على العلم › و تشيط الحركة الفكرية فى البلاد ؛ إلا أن نطاقها ضاق قليلا › 
EP Re gb‏ 
وغيرها من العلوم مما كان موجودا فى مكتبة القصر › استرضاء جمهور 
الفقهاء (“ . لكن المكتبات لم تكن مقصورة على الخلفاء وقصورهم » بل 
هناك مكتبات أخرى » كمكتبة قاضي الجماعة بقرطبة ° » فأهل قرطبة 
أهل عناية بالمكتبات » يقول المقرى فى ذكر محاسنها : « .. التفاخر . 
بالعلم وهى أكثر بلاد الأندلس كتباً > وأهلها أشد الناس اعتناء بخزائن 
الكتب » ") . فهذه الحصيلة الفكرية المنتشة فى البلاد هى مصدر إثراء 


(۱) هو عبد الله بن عبد الحکم بن اعين بن ليث بن رافع - ابو محمد - له مصنفات 
کرد ا ار الك ,سط ٠‏ والض ق فر ا هر اظ وفات 
الأعیان ٠١ » ۳٤/۳‏ » وهدية العارفین ٤۳۹/۱‏ › والأعلام ٩٥/٤‏ . 

(۲) العبر ٠٤١/٤‏ . وانظر : نقح الطيب ٠٠۲/۱‏ . 

(۳) أنظر : نفح الطیب ۳۷١/۱‏ . 

. ۲٠٠/۱ أنظر : نفح الطب‎ )٤( 

(°) اُنظر : دراسات عن ابن حزم ا 

. ١١/١ نفح الطيب‎ )٩( 


۲۲ 


فكري مستمر لراغبيه » ولن تسنح مم الفرص بالتعلم حتى بعد تغير أحوال 
الشعب العامة » والذى يتسبب ف غالب الأحوال بتضييق نطاق التعلم على 
المستوى العام : 

ولا تغيرت الأحوال فى الأندلس » واضطربت الأحوال فيما ف نهاية 
القرن الرابع الهجري انتغزرت مكتبات » وتوزعت » يقول ابن خلدون عن 
مكتبة ٠‏ المستنصر » : « ولم تزل هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن بيع أكاما 
في حصار البربر » وأمر بإخراجها » وبيعها الحاجب « زاضح » من موالى 
المنصور بن أبى عام ٠‏ ا ما قي اا ع حون اور ف ٠‏ 
واقتحامهم إياها عنوة ) (') . لكن العلم وأسبابه » ليس كغيو نما ياتي 
بلحظة » ویذهب باخحری » فاسبابه وإن تغيرت » وطرقه وان توعرت › 
تبقى آثاره مدة طويلة » وقد يكون فى صعوبة أسبابه مصلحة للعلم ذاته 
حتی لا يأتیه إلا من هو أهله › ولا يقف على رباه » إلا من تحمله قواه » 
فلن فى تفرق الكتب من المكتبات العامة فى الأندلس ذهاب العلم » 
وليس فى هدم المدن قضاء على العلماء ؛ فقد يكون ذلك من أسباب انتشار 
العلم > ووصول أهله إليه › وخلاصة الأمر أن ما حل فى بلاد الأندلس من 
الاضطراب والفتن > لم يكن عاملا في ذهاب العلم » وقلة العلماء ؛ فقد 
شهدت بااد اداس نهضة علمية » نتيجة للتنافس الشديد بين الدويلات 
القائمة فى مضمار العلوم والآداب > فما کان أعظہ مباھاتہم إلا قول العام 
الفلاني عند الملك الفلاني › والشاعر الفلاني مختص الل" الفلاني ‏ . 
فكت فى هذا الأثناء ا مولفات فى شتى الفنون فكان من ذلك أن كتب 


الامام ابن حزم ف تارج الأديان > وی شتی العلوم وک ابو مرهان » 


(۱) نفح الطیب ۳٣۳ ۰ ۳۹٣۲/۱‏ . 
(۲) انظر : نفح الطیب ۱۸١ › ۱۷۹/٤‏ . 


۲۳ 


والحميدي ف تارج الأندلس > وقد بين ابن حزم فى رسالته . « علماء 
۰ الأندلس ( ا ليسوا أقل من العلماء الموجودين فى المشرق » حيث لا يوجد 
عالم يعد من مفاخر الشرق » إلا كان له نظير من مفاخر الأندلس ٠‏ . وما 
لا شك فيه أن لاحتكاك المسلمين بالنصارى ف الأندلس » ولاحتكاك 
العناصر الختلفة › اا المتباينة » والصراع بين أصحاب الفرق › 
والمذاهب الختلفة › أثرا فى تنشيط الحركة الفكرية فى بلاد اااي ا 
أنواعها > کا أن حرية ممارسة اضات الأديان من الود » والنصارى 
لأديانہم ف هذه البل » و معابدهم فی ااا من عوامل إقبال 
المسلمين على دراسة تلك الأديان > ونقدها » وبیان تناقضها » وثبوت 
التحريف فما » وهذا ما نجده واضحاً فى كثير من كتب الإمام ابن حزم . 


# %# ¥%# 


)١(‏ أنظر : نفح الطیب ۱۷١ - ٠١٤ / ٤‏ . واين حزم الأندلسي ازکریا [براهم 
ص ۲٦‏ . 


(¥) 


٤ 


الميحث الرابع : في الحالة الدينية 


لن نتناول بالحديث هنا تاريخ المذاهب الفقهية ف بلاد الأندلس » 
کا لن نتعرض للفرق والمذاهب الكلامية . بل ما سنعرضه هنا هو عبارة عن 
وصف الحالة الدينية السائدة فى أهل البلاد فى عصر الإمام أبن حزم من 
حیث الالتزام الديني وعدمه » وهذا ما يوحي به العنوان « الحالة الدينية » 
وإن فى بعض مولفات الإمام ابن حزم ما يصور ا 
دقيقاً » وتخاصة ما يتعلق بالولاة » والناس على دين ملوكهم » وحيتا تكونوا 
یول علیکم - ومن تلك الكتب ؛ ( الرد على ابن النغريلة الهودى » › 
و « رسالة التلخيص لوجوه التخليص » » كا لم يخل « طوق الحمامة » من 
شىء من ذلك - لا يکن أن يظهر أهل الأندلس ف أيام الخلافة » واستقرار 
الحكم الإسلامي بظهر غر ديني » ل حصول مثل هذا يعد خروجاً على 
الخلافة » وقد تمثل هذا فى عاصمة الخلافة قرطبة » يقول المقري عنا : 
( ومن محاسنا .. » تظاهر بالدين » والمواظبة على الصلاة » وتعظم أهلها 
لجامعها الأعظم » وكسر أوانى الخمر حيا تقع عين أحد من أهلها عليما ‏ 
الي بأنواع المنكرات » ٠‏ . ويقول الطاهر مكي عنا : ( وظلت قرطبة 
منأى فى الجال الديني عن الحركات المتطرفة من إلحاد وزندقة » ومن 
الدعاوى غير السنية من خوارج وشيعة » وليس من الممكن القول : إن 
لدين كان يحتل مكانة هامة » لأن الدين كان الحياة نفسها » عنه تصدر » وبه 
E LA‏ 
أي مکان .. وليس من الممكن آن نتحدث عن إسلام قرطبي أو أندلسي وریا 
تميزت قرطبة عن غيرها بأن ماستيا لاإسلام وحرصها عليه کان عفوياً » 


. ۱۰/١ نفح الطيب‎ )١( 


- 


وشدیداً > ومستمرا ... ولم تكن « الحسبة » فى أى بلد بأكثر احتراما 
وهيبة » کا كانت عليه فى قرطبة > وکانت حرية الأديان مطلقة » وحترمة › 
ويتم اعتناق الإسلام مام القاضي » ويسجل ف وثائقه » ويقر فيا المرء بأنه 
اعتنق N‏ بارادته وحریته » وبایان مطلق منه » ودون ضغط أو تدحل 
من أحد » وأنه يلتزم بقواعده » ولكن عقوبة التحيف على الإسلام صارمة ء 
وکان الاتہام بها يخفي وة اجا أهدافا ما ا د ا 
وصف الحالة العامة » وما عليه السواد الأعظم » وابد من وجود ما يخالف 
ذلك . شأن كل عصر وكل أمة » وقد ذكر المقري عن أحوال قرطبة أيضا 
ما يشعر بحالة الجانب الأخر من وجود اللهر ا فى متنزهاتما » وغیرها 
من مدت الاندل Ea E‏ 
أن عوامل مثل هذا متوفرة › ودواعيه منتشة . حيث إن هذا اجتمع يعج 
بفغات مختلفة فى أجناسها » ومتباينة فى طباعها » ووجود كاة من 

الشاعرات » والأديبات » والمغنيات من الخحرائر والرقيقات » وظهورهن ف 
امجتمعات › مما يوحي بان النساء كانت ترى فى الطرقات » والتساهل فيما 
هو من الدين أمر جر وراءه > ماهو أعظم من ذلك › کا أن وجوده » مع 
دواعي عدمه تهيئة لتوفره وانتشاره واعلانه عند زوال المانع ؛ كضعف 
السلطة ء أو قلة الحسبة » أو تون العلماء ء أو نحو ذلك ء وقد كان ذلك 
بعد ضعضف اخلافة » ووجود الطوائف » وقد وردت نصوص كثيرة فى 

مؤلفات الإمام ابن حزم وغيو تشعر بذلك ؛ منہا قوله فى الشكوى من حال 
الحكام : « اللهم نشكو إليك من تشاغل أهل الممالك من أهل ملتنا بدنياهم 
عن إقامة ديهم » وبعمارة قصور بترکونها عما قريب » عن عمارة شريعتهم › 
اللازمة هم ف معادهم »> ودار قرارهم وججمع اموال رما کانت سببا فی انقراض 


عن این ر ص ۷ 
(۲) أنظر نفح الطيب ٠١٤١/١‏ . 


۳٦ 


أعمارهم » وعوًا لأعدائهم عليهم عن حياطة ملتهم التى بها عزو فى 
عاجلتہم » وها يرجون الفوز فى اجلتهم حتى استشرف لذلك القلة 
والذمة .. » ("“ | أن كل الكتاب المتضمن هذا النص رد على ابن النغريلة 
ودي » کا رد عليه آخرون کایی إسحاق إبراهم بن مسعود › وا شك أن 
إظهار أهل الكتاب ر لاسلام فى تلك البلاد › دلیل ا « 
وصورة صادقة عن حال وفك الأمراء من قلة الالتزام الديني › E‏ دلیل 
على وضع امجتمع أيضا › > لأن المجتمع المتمسك بتعليمات دينه › الغيور على 
حرماته » لا بجر أمراؤ على التظاهر بجا يغضب رعاياهم » مسايرة هم › 
وليس المقصود أن انجتمع الأندلسي خال من اللتزمين الغيورين على الدين 
فهو يجمع بين هولاء وهؤلاء » لكن الكثة والسواد الأعظم - والله أعلم - 
هم من تعير عنم الأمراء » وتعلو أصواتيم فى امجتمع . 

وأصحاب الدين من العلماء والعامة حين رأوا مارأوا من سوء 
e‏ الأمور » والسعي ف الارض بالفساد قاموا فى بادیء لامر 

هم » وناضلوا فلما غلبوا على أمرهم » وحصل الغزق ف البلاد > وكثر 
لأرإء »وکل يدعي اللافة سه > وم روا فى مباصة أحد متهم فالدة تركو 
N E E E‏ > جمعهم 
یوت الت تال - لاداء العبادات » وطلب العلم » بعيدين عن السياسة 
وأهلها . متمسكين با هم عليه من الدين » لم يتغيروا بتغير الأحوال 
السياسية › ولم يستجيبوا لدعاة الضلال إبان ظهور أصواتهم » ولا أدل على 
ذلك من أقواهم التى سطروها فى مؤلفاتهم » ومن أقوال مؤرخي عصرهم ومن 
بعدهم » > من رصدوا تلك الأحداث ؛ مما يدل دلالة أكيدة على انتشار 
العلم بعامة ء والعلم الإسلامي عخاصة » وظهور العلماء فى تلك الفترة ممن 


N EE EP a 
. اللكتبات بمؤلفاتهم إلى اليوم‎ 


(۱( مجموعة رسائل ابن حزم الجزء الثالث . الرد على ابن النغريلة ص >١‏ . 


۷ 


الفصل الفالي : في حياة ابن حزم 


تمهيد ( في ذكر الدراسات حول هذه الشخصية ) 
الممحث الأول 


الثاني 
الغالث 
ارج 
الخامس 
السادس 


في صله وأسرته . 
في مولده ونشأته . 
في طلبه العلم . 


في شيوخه . 


z :‏ »* 4 
لصتل تان 
مھ ل:: 
في تلك الفترة الزمنية التى صورناها » من النواحي الشاسة 
الاجةاعية » والعلمية › والدينية » عاش الإمام ابن حزم » ذاق السعادة 
والنعم » وتجر ع مرارة الشقاوة ولأ > رأى قوة الحق وقمع الباطل » کا شاهد 
مظاهر التساهل والاتکال ارائ کا العلماء وتقديرهم › وقاسى إهانتهم 
وتشريدهم . تلك الأحوال الى بمجموعها تضم المتناقضات » هى البيئة 
التى حوت تلك ا الفذة » فكان ها أثرها الواضح فى تکوینہا . 
يقول الشيخ ابو زهرة فى هذا المعنى : « وف الح أن کل شیء ف الأندلس 
کان يتجه ال تکوین عام جلیل ( وإمام کالامام | اف حزم > إن توافوت 
المواهب » التى تكون كمواهبه » وا منز ع القوى الذي يكون كمنزعه » وقد 
توافيت تلك العناصر » فكان إمام الاندلس » وفقممها » وحي الكتاب 
والسنة فما » وإذا کان صوته قد خحفت بعد وفاته فترة من الزمان » فقد قوي 
واشتد بعد موته بنحو قرنین » ولا زال یدوی فى أرجاء الارْض الإسلامية » () . 


وحق إن شخصية كابن حزم جديرة بالاهتام والدراسة » فهو من 
الأئمة الأعلد > لم یبالغ من وصفه بأنه مفکر موسوعی ٩(‏ > وقد تناولت 
هذه الشخصية دراسات كثيرة » ومتنوعة بحسب تخصصات اض 1 
لکن موضوعها کا قال ابن بسام : « البحر لا تکف غوربه » ولا یروی 
شاربه » ٩"‏ . فمجالات الببحث فى جوانب الفكر عنده كثيرة . ومیادینا 


(۱) حزم E‏ وعصره › اراژه ا 
(۳) الذخيرة ١ ١ - ١‏ 


٠۰ 


رحبة » فهو الحافظ والمفسر » والأصول الفقيه › والمتكلم الجدلي › واللغوي 
الأديب » وا مرخ الناقد . وله مؤلفات في فنون كثيرة غير هذه » وسنذكر 
اض 2 ا ك 
العَلمَ فى أي جانب من جوانب المعرفة » سواء أكانت رسائل علمية › أو 
مؤلفات عامة » أو بحوث » أو مقالات فى إحدى المجلات : 
۲ - دراسة نقد ابن حزم للرواة فى امحل - للدكتور إبرأاهم بن محمد 
الصبيحي . 
٣‏ - الفكر الفقهي لابن حزم الظاهري للدكتور إبراهم محمد 
عبد الرحم . 
عباس ( مقال بمجلة العربي عدد ۲۸ مارس ۱۹۰٦۱‏ م الكويت ) . 
ه - ابن حزم وموقفه من الإلهيات عرض ونقد - للدكتور اححمد بن 
ناصر احج 
ا الإمام علي بن حزم وأثره فى الفقه الإسلامي لرأفت أبو ماحة . 
۷ - ابن حزم الاندلسي للدکتور زكرا إبراهم . 
۸ - امام اين حزم » ومنهجه فى إثبات نبوة محمد - عو = لسالم بن 
محمد القرني . 
٩٠‏ - ابن حزم ومنطق أرسطو - للدكتور سام يفوت ( مقال فى ججلة 
دراسات عربية فبرایر ۱۹۸۳ م ) . 


۷ 


3 


تصنيف العلوم لدى ابن حزم للدكتور سام يفوت ( مقال فى مجلة 
دراسات عربیة مارس ۱۹۸۳ م ) . 

ابن حزم قمة أسبانية للمستشق سانتشث البرزس ( ترجة الدكتور 
الطاهر مکى ) . 

ابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ( مطبوع مع تحقيق رسالة 
المفاضلة بين الصحابة ) . 

نظرات ف اللغة عند ابن حزم - لسعيد الأفغاني . 

ابن حزم وآراؤه الفلسفية والكلامية » للدكتورة سهير فضل الله 
أبو وافية . 

ابن حزم ومنهجه فی الحديث - لشمس القمر محمد موسى ضياء . 
تأثير طوق الحمامة ف الأدب العالمي للدكتور الطاهر مكي ر مقال 
بمجلة افاق عربية السنة الثانية عدد ۱ سبتمبر ۱۹۷٩‏ م بغداد) . 
دراسات عن ابن حزم - وكتابه طوق الحمامة - للدكتور الطاهر 
صورة أندلسية للدكتور طه الحاجري . 

ابن حزم الأندلسي مؤرخاً للدكتور عبد الحلم عبد الفتاح . 

ابن حزم الأندلسي وجهوده ف البحث التاريخي والحضاري للدكتور 
عبد ع 1 ! 
ابن حزم الأندلسي لعبد الحميد سامي البيومي ( مقال بمجلة الأزهر 
مجلد ١۲‏ ) . 

ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه لعبد الكرم خليفة . 

ابن حزم رائد الفكر العربي لعبد اللطيف. شرارة . 

ابن حزم الأصول للدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد . 


۲ © 
۲٦ 


¥ 


۲۸ 


۹ 


۲١ 
۲۲ 


۲۳ 


e 


۲ 


بن حزم الكبير للدكتور عمر فزوخ ٠.‏ 

نظرية المعرفة عند ابن حزم للدكتور عمر فروخ . ( بحث فى ججلة 
امحمع العلمي العري دمشق مجلد ۲۳ ) . 

ابن حزم القرطبي - للمستشق فيجيل اسين بلاڻیوس ( تعريب 
الطاهر مکي ( ) 

ابن حزم الظاهري الاندلسي > ونشاة المذهب الظاهري . لبروك 
العوادي ( مقال بمجلة الاصالة الجزائرية السنة الرابعة عدد ٠١‏ مايو 
٥9‏ م ) . ) 

مؤلفات ابن حزم ورسائله بین أنصاره TS a‏ 
الكتاني ( مقال فى محلة الثقافة المغربية الرباط . العدد الاول من 
ل ا ول ا 

هل أثر ابن حزم فى الفكر المسيحى - محمد إبراهم الكتاني 
( مقال فى مجلة البينة المغربية عدد ۳ ذى الججة سنة ٠۳۸١‏ ه 


السنة الأول ) . 


ابن حزم : حياته » وأدبه » آراؤ » وفقهه . محمد أبو زهرة . 
مناسبة الذكرى العوية التاسعة لوفاة العلامة الأندلسي ( ابن حزم ) 
الفقيه الذى عالج الحب ف رسالته الشهية « طوق الحمامة » 
حف أن ره ر قال مجلة الغري اغسطن ۱۹١۳‏ * 
عدد 0۷ ) . 
ابن حزم الفيلسوف الأندلسي الذي أرخ مجتمع الطوائف محمد 
عبد الله عنان ( مقال بمجلة العربي عدد 1۸ يوليو سنة ۱۹٩٤‏ م) . 
مهرجان ذكرى ابن حزم بمدينة قرطبة محمد عبد الله عنان ( مقال 
بقافلة الزيت عدد ۷ مجلد ١١‏ رجب سنة ۱۳۸۳ ه ) . 


<۳ 


۰ = ابن حزم خلال ألف عام محمد بن عمر أهى عبد الرحمن بن 
ل ٤‏ 
- موؤلفات ابن حزم المفقودة . لاي عبد الرحمن بن عقيل ( مقال 
بمجلة الفیصل عدد ۲۰٣‏ شعبان ۱۳۹۹ هھ ولیو ۱۹۷۹ م السنة 
الغالثة ) . 
۷ 2 مغج فته ابن جر الظاهري همد تم لكان 
۳۸ - اتات الإلحاد عند ابن حزم محمد هشام الايوبي e‏ بمجلة 
الاعتصام المغربية العدد ۳ ر ٩۹‏ هھ ) . 
٩‏ - ابن حزم ومنهجه فى دراسة الأديان للدكتور محمود على حماية . 
٤٠‏ - ابن حزم مفكرا وناقداً للدكتور نصر محمد نصر . 
وهناك دراسات کثي اخحتصت بولفات ابن حزم لم ندرجها ضمن 
هذه القائمة » حيث ركزنا على دراسة الشخصية ذاتها . کا أن كثيراً من 
المحققين لكتب الامام ابن حزم ورسائله قد قدموها بدراسات عنه » وعن 
تلك المؤلفات المحققة . ا أن كتب التراجم تزخر بالحديث عن هذا العام . 
هذا فإننا لن نتوسع كرا فى الحديث عن جوانب حياة ابن حزم » لوفرة 
المعلومات المدونة عنها » ولسهولة الوصول إليها . 


٤ 


المبحث الأول : في أصله وأسرته 


الإمام ابن حزم - هو أبو محمد ؛ على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
ابن غالب بن صاڂح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي ‏ 
ا ا کک وک ا ی ا کن ی 
القرشي » وهو المعروف بيزيد انير أخو معاوية » ونائب أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - على د 

وجد ابن حزم « يزيد » هو أول من أسلم من أجداده » وأصله من 
فارس . 

اة و كا ٠‏ ال مى د ادلي هن اا ى ن 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام « الداحل » سنة ٠۳۸‏ ه ' » وقيل بل 
قدمها فی جيش الفتح مع موس بن نصير سنة ٩۳‏ ه ٠‏ » وسكن قرية 


« منت ليشم  »‏ من إقلم الزاوية من عمل « أونبه » (*) على بعد نصف 


(0 أظ رة الن هى 04 6 وة القن فن 68 عاادبا 
۲ » ووفیات الأعیان ٠۲٠/۳‏ » وسر أعلام النبلاء ۱۸٤/١۸‏ . وتذكرة الحفاظ 
١ ٠/۴۳‏ والبداية والنهاية ٩1/١١‏ . 

(۲( أنظر سير أعلام النبلاء ۱۸١/۱۸‏ » وابن حزم اللي حیاته وأدبه لعبد الكريم 
خايفة ص ۷ ٠٠‏ قلا عن أبن عذاري ۲۷/۲ . 

(۳) « منت ليشم » بفتح المع وسكون النون وفتح التاء الثناة من فوقها » وكسر الام 
وسكون الياء المغناة من تحتها وفتح الشين المعجمة وفى اخرها مم » وهی قرية من اعمال 
« لبلة » كانت ملك ابن حزم المذکور وکان یتردد علا . أنظر وفیات الأعیان ۳۲۹/۳ › 
e‏ 

)٤(‏ « أونبه » بالفتح ثم السكون وفتح النون وباء موحدة وهاء . قرية فى غرب 
الأندلس على خليج البحر الحيط . معجم A/۱‏ . 


£٥ 


فرسخ منہا » وهى من كرة « لبلة » (“ من غرب الأندلس (" . وقد ولد بها 
والده « أحمد بن سعيد » " » وعلى هذا فوالده ؛ هو أول من سكن قرطبة 
من آل حزم › وفیہا ولد ابو محمد » قول صاعد فیما ذکره ابن بشکوال : 
E A EERE CY‏ 
الشرتي فى ربض منية المغية ) » وهذا ما يتفق عليه أكثر المؤرخين الذين 
ترجموا لأهى محمد بن حزم من أنه = رجه الله = فارسي الأصل » وأن جده 
الأقصى ( يزيد ) اول من أسلم من اچاد ( وأنه مول ) لیزید بن 
ای سفیان » وقد سطر هذا هو فی إحدی قصائده مفتخرًا حيث يقول : 

1 قريش العلى اعياصها والعنابس 

فما اخحرت حرب مراتب سؤددي 
ene‏ 


وحدیثا وقد جاءت e‏ هذه ا ف کناب ا حزم وموقفه من 


الالهيات مناقشة مستفيضة ٩‏ . 


و ی a e PBR‏ 
فرسخا . أنظر معجم البلدان ٠١/١‏ . 

(۲) أنظر وفیات الأعیان ۳۲۸/۳ . 

(۳) انظر نفح الطیب ۲۸۸/۲ . 

. ۲۱٠۱/۱۸ وسیر اعلام النبلاء‎ › ٤۱۷/۲ الصلة‎ )٤( 

(°) أنظر تاریخ لاوت الاي - عصر سيادة قر طبة للد کتور رخاد عباس 
ص ۳٠٤‏ . أحاها على الملحق من ديوان ابن حزم . وانظر أيضا ابن حزم الأندلسي لعبد 
الكرم خحليفه ص ٤ا‏ › وابن حزم الأندلسي و جهوده فى. الببحث التاريخي والحضاری 
للدکتور عبد الحلم عويس ص ٥۲‏ . 

)1( انظر ابن حزم وموقفه من الالهيات للد كتور أحمد بن ناصر الحمد ص ۱۸ - ۳١‏ 


٤ 


المبحث الثاني : في مولده ونشأته 


مولده ۰ 


ثبت بالرواية تاريخ ميلاد الإمام ابن حزم كأدق ما يكون » وعلى نمط 
ما يوجد فى العصر الحاضر فى كبرات المدن ؛ وذلك أنه ولد فى بيت وزارة 
دجاہ۔٠‏ .قول صاع بن خد فیا دک ابن بشکال ٩:‏ کت الى 
أبو محمد بن حزم بخطه » : « ولدت بقرطبة فى الجانب الشرق ف ربض منية 
امغية » قبل طلوع الشمس » وبعد سلام الإمام من صلاة الصبح » اخر 
ليلة الاربعاء » اخر يوم من شهر رمضان المعظم » وهو اليوم السابع من 
نوفمبر سنة أربع ونمانين وثلانمائة » بطالع العقرب » ١‏ » وتكاد تجمع 
امصادر على تعيين هذا التارخ › إذ لم يرد مايخالفه إلا عن ياقوت ذكر سنة 
١‏ ثلاث ونمانين » ") مع الموافقة فى بقية الرواية » وإسنادها إلى صاعد الذى 
أسندت إليه الرواية الأحرى » وني تحقيق ذلك ؛ بالنظر إلى تحديد عمره عند 
ياقوت يظهر أنه تحريف فى النسخ () . 


نه : 


ولد آبو محمد فى بیت وزارة حیث کان والده و اور و ا 
عامر » حاجب الخليفة الأموي « هشام « المؤيد » فى عصر من أزهى عصور 
الاندلس بالنسبة للوضع الاجتاعي » وف خی من أعلى أحياء قرطبة » يقول 


. ۲٠١ / ۱۸ وانظر سیر أعلام النبلاء‎ ›» ٤۱۷/۲ الصلة‎ )١( 

(۲) معجم الأدباء ۱۲ / ۲۳۷ . 

(۳) أُنظر ابن حزم لای زهرة ص ۲۲ »› ۲۳ » وابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني 
ص ۲۰ . 


۷ 


ابن حزم عنه : « .. فى الشار ع الاخذ من النهر الصغير على باب دارنا » فى 
الجانب الشرقي بقرطبة » إلى الدرب المتصل بقصر الزاهرة » () . 
ا ای ها ا ق 2 ا و ا 
فاهتم بتربیته وتعلیمه » يقول عن نفسه : « ولقد شاهدت النساء وعلمت من 
اراهن ها ۷ کا بع ف ا ر ج وا ت 
آيديہن » ولم أعرف غيرهن » ولا جالست الرجال إلا وأنا ف حد الشباب 
وحين تفيل وجهي » وهن علمننى القران » وروينني كثيرا من الاشعار › 
ودربنني فى الخط » ولم يكن وكدي » وإعمال ذهني مذ أول فهمي - ونا في 
سن الطفولة جدًا - إلا تعرف أسبابهن » والبحث عن أخبارهن » وتحصيل 
ذلك » وأنا لا أنسى شيعا نما أراه منهن » وأصل ذلك غية شديدة طبعت 
عليها » وسوء ظن ف جهتہن فطرت به » فاشرفت من أسبابہن على غير 
قلیل ) 2 غا ابو نا اب الاولى فى ذلك القصر الرحب › وبين 
تلك المربيات اللاتي أحاطه والده بهن » وجعل منهن الرقيبات عليه » فكان 
لذلك آثره الواضح ف حياته » واستقامته » ثم وجهه والده بعد ذلك لصحبة 
اناس اختارهم » من ذوى العلم والفضل نما کان له الاثر فی رسوخ 
تلك التربية » وحب الاستقامة والعفة . قال فى بيان ذلك : ای کت 
فت ار اا ر ا ی ا ا ف 
على ين رقباء » ورقائب » فلما ملكت نفسي » وعقلت صحبت ابا علي 
الحسين بن علي الفاسي فى مجلس آبى القاسم عبد الرحمن بن أي يزيد 
الأزدي شيخنا وأستاذي ¬ رضي الله عنه - وکان أبو على المذكور عاقلا 
عاملا » عالما من تقدم ف الصلاح » والنسك الصحيح ف الزهد فى الدنياء 


(۱) طوق الحمامة ص ۱۸٩‏ »۰ وانظر ص ۲٤۹‏ . 
(۲) طوق الحمامة ص ١٤١١ › ٠٤١‏ . 


<۸ 


الاجتباد الاخرة » وأحسبه کان حصورا ؛ لأنه م تکن له امرة قط » وما 
رأيت مثله جملة علماً وعمأا » وديتا وورعا » فنفعنى الله ھک ا 
موقع الإساءة » وقبح المعاصى » ( . تلك هى نشاأة الإمام ابن حزم 
الأول » امن ورخاء . وعناية وبهاء » لكن ف تقلب الليل والنهار » تغير 
الأحوال »> فمنذ بلغ الامام ابن حزم الخامسة عشة من عمره دخحلت بلاد 
الأندلس عصر الاضطراب والفتن › وقد مر معنا فXى‏ عرض الحالة السياسية › 
فى عصر ابن حزم » ما حصل من الحاجب عبد الرحمن بن المنصور " » 
وهذا سينعكس بالدرجة الأولى على رجال دولته » ومنهم أحمد بن سعيد 
ا ر مر عب هل اا آل حت ق دلت ن غل 
أضخاتب الاسة هو من امي شدهغا: وتجرع مرارتها ؛ الإمام ابن حزم 
نفسه » يقول : « ثم انتقل أي - رحمه الله - من دورنا المحدثة با لحانب 
الشرتي من قرطبة فى ربض الزاهرة » إلى دورنا القديمة ف ال جانب الغربي من 
قرطبة ببلاط مغيث فى اليوم الثالث » من قيام أمير المؤمنين محمد 
« المهدى » بالخلافة › وانتقلت أنا بانتقاله » وذلك فى جمادى الأخرة » سنة 
تسع وتسعين وثلانمائة » ) . وليت التحول بالنسبة لأسة آل حزم سيقف 
عند تغير هذا الوضع الاجتاعى > إذ لو کان فقط همان الخطب » لکنه ازداد 
بتغير الأحوال السياسية التى أصبحت فى تلك الفترة تتغير بين عشية 
وضحاها . يحدثنا أبن حزم بقوله : « ثم شغلنا بعد قيام أمير المومنين هشام 
« المرؤيد » بالنكبات » وباعتداء أرباب دولته » وامتحنا بالاعتقال والترقيب › 
وبالإغراء الفادح والاستتار » وأرزمت الفتنة » وألقت باعها وعمت الناس 


. ۲۷١ طوق الحمامة ص‎ )١( 
6+7 تفر ھن‎ ( 
. ۲١۱ ›» ۲٠۰ طوق الحمامة ص‎ )۳( 


٤۹ 


وخصتنا » ©“ . وف تلك الأحوال المضطربة اجتاح قرطبة مرض الطاعون » 
وفيه توف أخو الإمام ابن حزم فى ذى القعدة سنة ٤٠١١‏ ه» ثم تبعته زوجته 
بعده بسنة 7) . 

م توق وال بش الشهر الذي مانت فة رة ا خي ١‏ م فياه 
الأأحوال عظيمة وفادحة » انصبت على هذا الشاب الذى لم يعرف إلا حياة 
الدعة والراحة » فک الامتحان ا جداً تبعه ما هو اخص وأدهى 
بالنسبة له » قبل أن يبلغ العشرين من عمره . يقول عن ذلك : « وعنى 
أخبرك ني أحد من دهي بذه الفادحة . وتعجلت له هذه المصيبة » وذلك 
ا كلفاً » وأعظمهم حباً بجارية لي » كانت فيما خلا 
اسمها « نعم ) وكانت أمنية المتمني » وغاية الحسن ححلقاً وحلقا » وموافقة 
EAE‏ 
واخترمتا الليالى » ومر النهار > وصارت ثالثة التراب والأحجار . وسِني حين 
وفاتما دون العشرين سنة » وكانت هى دوني فى السن › فلقد أقمت بعدها 

سبعة أشهر لا أتجرد عن ياي » وا تفتر لي دمعة على جمود عيني > وقلة 
إسعادها » وعلى ذلك فول ما نبلو ا ا ا 
بكل ما أملك من تالد » وطارف » وببعض أعضاء ج جسمي العزيزة على »› 
م اا ات ع ا ا ی که ا 

بسواها » ولقد عفی حبی هما على کل ما قبله » وحرم ما کان بعده ) 9) . 
تعاقبت تلك الأحداث على صاحبنا » ول تزل حيث انتہب جند البربر بعد 


. 1 طوق الحمامة ص‎ )١( 

. ۲٠١ أنظر طوق الحمامة ص‎ )۲( 
. ۲١۹۱ ص‎ ( J) J) (YT) 

. ۲۱۷ › ۲۱١ طوق الحمامة ص‎ )٤( 


(4) 


0 ٩ 


ذلك مناز هم » وأجلوهم منها » فغادر ابن حزم قرطبة » وسكن المرية © » 
م اعتقله صاحبا هو وصاحبه محمد بن إسحاق » حيث نقل إليه - من م 
٤ 1 £ ١‏ 
يتق الله - قيامهما بالسعي لدولة الامويين › ثم اطلقا بعد اشهر › وغربا إلى 
افا دة خهر 4ق خر دار اناما ون حر اقا وخا اد 
أجل الناس همة » وأكملهم معروفا » ومهم سيادة » ثم ركبنا البحر قاصدين 
بلنسية » عند ظهور أمير المؤمنين « المرتضي » عبد الرحمن بن محمد › 
وساکناہ بها » ٩"‏ . وأصبح ابو محمد وزیرا له ٩‏ » وسار مع جیوشه إلى 
قرطبة › وقابلتہم جیوش غرناطة » فوقعت الحرب بينهما » وهزم ( المرتضى ( ¢ 
ووقع أبو محمد ف الاسر » ثم أطلق سراحه () » وكان هذا الحادث فى سنة 
۹ ه . وقد عاد الإمام ابن حزم إلى قرطبة في نفس السنة » بعد أن مع 
نداء واليها القاسم بن همود بالأمان » وابن حزم انذاك فى السادسة والعشرين 
من العمر . وقد لاقى فى سنينه العشر الأحية كثيرا من المصائب والمحن › 
التى کان لقسوتہا اثر فی تکوین شخصيته ونضوجه › فکان الامام اأمللعة 
الذى بلغ ذکره الافاق . وبعد عودة الامام ا حزم إلى قرطبة - على الرغم 
SS ES SS a e E‏ 
أحَقيّةَ الأمويين بالخلافة » فكان على صلة بجماعتمم ° » فلما اتفق هل 


. ۲١٣۱ - ۲٠۲ أنظر طوق الحمامة ص‎ )١( 

)۲( طوق الحمامة ص ۲٠٦۲‏ . 

(r)‏ أنظر ابن حزم الاندلسي لسعيد الافغاني ص ۲۷ . وابن حزم الاندلىي للد کتور 
عبد الكربم خليفة ص ٦۳‏ . 

. ٠٥١ » °٤ اُنظر ابن حزم الاي للد كتور عبد الكرم خليفة ص‎ ()٤( 

(ه) أنظر تذكرة الحفاظ ٠٠١١/۳‏ . 


٥١ 


قرطبة على رد الأمر لبني أمية کا سبق بيان هذا ( . كان ابن حزم أول 
المبادرين » فلما بايعوا عبد الرحمن بن هشام « المستظهر » سنة ٤١٤‏ ه 
أصبح أبو محمد وزير له » لكن المدة لم تطل حيث قتل « المستظهر ف نفس 
العام » © . ودخل ابن حزم السجن هو وابن عمه أبو المغيق 
عبد الوهاب » ولا ندري م لبث فى السجن » لكن ذلك لن يتجاوز عهد 
المستكفي › الذى انتهى فى سنة ٤١١‏ ه › وكانت قرطبة فى هذا الأثناء فى 
ا حالات الفوضى » والاضطراب ( . فخرج منها » وسكن مدينة 
شاطبة » وفيا ورد عليه كتاب صديقه من مدينة المرية » يطلب منه تصنيف 
رسالة فى الحب » ومعانيه › وأسبابه » وأعراضه ٩7‏ . وقد استجاب له ف 
تأليف كتابه : « طوق الحمامة » وانتهى من تأليفه وهو ما يزال خارج قرطبة » 
کا سطر هذا فی اخره حیث يقول : « والکلام ف مثل هذا إنغا هو مع خلاء 
الذرع » وفراغ القلب » وإن حفظ شىء » وبقاء رسم » وتذكر فائت لمثل 
خاطري لعجب على ما مضى ودهمني » فانت تعلم أن ذهنى متقلب > وبال 
مهصر با نحن فيه من نبو الديار » والخلاء عن الوطان » وتغير ير الزمان » 
ونکبات السلطان » وتغير الاحوان » وفساد اا الايام » وذهاب 
الوفر » والخروج عن الطارف والتالد » واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد . 
والغربة فى البلاد » وذهاب الال وال جاه » والفكر في صيانة الأهل والولد » 
واليأس عن الرجوع إلى موضع الأهل » ومدافعة الدهر » وانتظار الأقدار » 


(۱) انظر ص ( ۲١‏ ) . 

(۲) أنظر جذوة المقتبس ص ۲١‏ . ومعجم الأدباء ۲ ٠»‏ وتار الحکكماء 
القفطي اختصار الزوزنی ۲۳۲ . وتذكرة الحفاظ ۱۱٤۸/۳‏ . 

(۳) أنظر جذوة المقتبس ص ٠١ › ۲٤۲‏ . 

. ٠۲۳ » أنظر طوق الحمامة ص ۱ه - ۳ه‎ )٤( 


o۲ 


لا جعلنا الله من الشاكين إلا إليه » وأعادنا إلى أفضل ما عودنا » (') . 

وتشير الأحداث إلى أن ابن حزم عاد إلى قرطبة بعد أن أعيد الأمر إلى 
هشام « المعتد بالل ) » وقد تولى أبن حزم الوزارة لدية (") . لکن مجحری حیاة 
ابن حزم السياسي لم يتغير » حيث أطيح بعهد هشام « المعتد بالله » فى ذى 
القعدة سنة ٤۲۲‏ ه () . 

بعد هذا انقطعت تعلقات ابن حزم السياسية »› وانتہت علاقته با 
بعد أن نودي فى قرطبة بأن لا يبقى بها أحد من بني أمية . 

أدرك الأمام ابن حزم بعد تلك التجارب الطويلة » والحياة القاسية › 
المريرة أن ف الإعراض عن السياسة راحة لبدنه » وسلامة لدينه » حيث 

رى الخيانات بين اناس تترى » ورأًى الأمراء يستعدى بعضهم على بعضٍ 

بالنصارى » فأعرض عن جميعهم » ورأى أن فى الخلوص إلى العلم جهادا 
فكيا » يتشر به الدين > ويرد به غل الملحدين ٠‏ فاذ من الكتاب 
صديقاً » أنس غربته » وأمن سريرته » فنال فى هذا المضمار مالم ينله غين › 
فأصبح بحق عام ندش وفقيمها . 


. ٣۲٤١ › ۳۲۳ طوق الحمامة ص‎ )١( 
. ۲۳۷ / ۱۲ أنظر معجم الادباء‎ )۲( 
. ۲۸ أُنظر جذوة المقتبس ص‎ () 


or 


المبحث الثالث : في طلبه العلم 


تعلم ابن حزم بادیء؛ الا ما يتعلم أمثاله من حفظ القران ون 
الأحاديث > ورواية بعض الأشار > والتدرب على القراءة والخط »> لکن ذلك 
م يكن فى الكتاب كابناء عامة الناس » بل كان على أيدي النساء اللاي 
هياهن له والده ( م نذا يلازم الشيوخ ( ویرتاد مجالس العلماء » کا سبق 
ان 05 


کان أول ماع ابن حزم من اى عمر بن الجسور قبل الاربعمائة ) » 
وقيل : إن أول سماعه فى سنة أربعمائة " » وعلى هذا فقد بدا طلب 
ا ع وال فاا ارت فما روه غد 
ان د ا بلغ السادسة والعشرين » ولم يبتدىء تعلم الفقه کا 
یروی لنا سبب تعلمه : 


ونص الرواية الاول : « وأقام - أبو محمد - فى الوزارة من وقت بلوغه 
إلى اناء سنه ستا وعشرين سنة : وقال : إننى بلغت إلى هذا السن › وأنا 
لا آذرئ E‏ صلاة من الصلوات » ٩<‏ . 


ونص الرواية الثانية : « أأخحبرني الشيخ الإمام أبو محمد على بن أحمد 
ابن سعيد بن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة لرجل کبير من 


(۱) أنظر ص ‹ ۷ (A‏ . 

)۲( أنظر جذوة المقتبس ص ٠١۷‏ » والصلة ۲ / ٤٠١‏ » وبغية اللتمس ص ٠١١‏ . 

(۳) أنظر سير أعلام النبلاء ۱۸١/١۸‏ » وتذكرة الحفاظ ١١١١/۳‏ » ولسان الميزان 
لابن حجر ۱۹۸/٤‏ . 

. ۲٤١١ » ۲٤١/۱۲ معجم الأدباء‎ )٤( 


o 


إخوان أبيه » فدخل المسجد قبل صلاة العصر » والخلق فيه » فجلس » ولم 
يركع » فقال له أستاذه - يعني الذى رباه - بإشارة : أن قم » فصل تحية 
الملسجد » فلم يفهم » فقال له بعض الجاورين له : أبلغت هذا السن › 
ولا تعلم أن تحية المسجد واجبة ؟ وكان قد بلغ حينعذ ستة وعشرين عاما » 
قال + فقمت وركعت > وفهمت إذا إشارة الأستاذ لى بذلك . قال : فلما 
انصرفنا عن الصلاة على الجنازة إلى المسجد مشاركة للأحباء من أقرباء 
اميت » دخلت المسجد فبادرت بالركو ع » فقيل لى : إجلس إجلس ليس 
ذا وقت صلاة » فانصرفت عن الميت » وقد خزيت » ولحقنى ما هانت على 
به نفسي » وقلت للأستاذ : دلنى على دار الشيخ الفقيه المشاور أي عبد الله 
ابن دحون » فدلني » فقصدئّه من ذلك المشهد › وأعلمته بجا جرى فيه › 
وسالت الابتداء بقراءة العلم » واسترشدته » فدلنى على كتاب الموطا لمالك 
ابن انس - رضي الله عنه - » فبدأت به عليه قراءة من اليوم التالى لذلك 
اليوم » ثم تتابعت قراءتي عليه » وعلى غي نحو ثلاثة أعوام » وبدأت 
٠‏ المناظرة ) () . 

وبإلقاء نظرة على ما يقال عن نشاة ابن حزم . وعلى هاتين الروايتين » 
يتبين أمور توجب التساؤل » إذ لو سلم جهله بجبر الصلاة » على معنى 
سجود السهو لقلة وقوعه ؛ فما يروى عن أول ماعه » وحضوره مجالس 
العلماء » وهى فى المساجد - مما يوجب حضور الصلوات - ينفي جهله 
بتحية المسجد ويجير الصلاة على معنى قضاء الفائت منها أو إتمامها » ولا 
أحاطه به والده من الرعاية والاهتام » الأمر الذى يوجب تعليمه مثل هذه 


(۱) معجم الادباء ۲٤۱/۱۲‏ > ۲۲ . وانظر تذكرة الحفاظ ١٠٠١١ ›) ٠٠١۰/۳‏ . 


> 


الأمور » وقد ناقش هذه الروايات الإمام أبو زهرة بقوله : « وإن الخبر ف ذاته 
يبحمل دليل بطلان أن يكون ابن حزم فى هذه السن » وذلك لأنه ذكر أن 
مربيه وأستاذه قد صحبه › ك ليه بذلك » ومن کان فى السادسة 
والعشرين » وبلغ مرتبة الوزارة لا يذكر الناس من يشير إليه على أنه مربيه . 

وإن المعقول » أو القريب من المعقول أن يكون ذلك وهو ف 
السادسة عشة من عمره ؛ a‏ > وقد 
کتبوا بدل العشر عشرین » () . 


وليس ببعيد أن يجهل ابن السادسة عشرة مثل تلك الأمور » لا سيما 
وأن اين حزم لم يخرج إلى الجتمع » ويبداً بمقابلة الناس إلا قريباً من هذا 
السن » کا عرفنا من تحديد أول ماعه . ویؤکد هذا ما روی عمر بن واجب 
قال : « بيغا نحن عند أبي ببلنسية » وهو يدرس المذهب » إذ بأهى محمد بن 
حزم يسمعنا ويتعجب » ثم سأل الحاضرين مسألة من الفقه » جووب فما › 
فاعترض فى ذلك » فقال له ب بعض الحضار : « هذا العلم ليس من 
متتحلاتك » فقام ء وقعد » ودل متزله » فعکف » ووکف منه وابل فما 
كف » وما كان بعد أشهر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضع » فناظر 
أحسن مناظرة » وقال فيا : أنا أتبع الحق » وأجتهد » ولا أتقيد 


بمذهب ( )1( ن 


وهذه الرواية تدل على أن الإمام ابن حزم ف هذه الفترة ناظر » وقرر 
عدم التقليد لأحد » وكانت الواقعة فى بلنسية وعمره آنذلك بين ثلاثة 


)1( ابن حزم حياته وعصره › اراژه وفقهه ص ۳۳ ARE‏ 
)( سير اعلام النبلاءِ ۱۹۱/۱۸ »> واأنظر تذكرة الحفاظ e ۱۱٤۸/۳‏ الميزان 
4/٤‏ . 


°٦ 


وعشرين وخمسة وعشرين » إذ أن بقاءه ف بلنسية عامين فقط () » وقد 
عرف أنه درس الفقه المالكي بادىء الأمر » وقد ابتداً دراسة الموطاً على ابن 
دحون » . تحول شافعيا » فاشتهر بذلك › قبل أن يذهب إلى مذهب أهل 
الظاهر ٠‏ . وتكاد تجمع المصادر على أنه كان شافعياً قبل ذهابه إلى 

وعلى هذا فالراجح أن الامام ابن حزم ابتداً دراسة الفقه مبکرا ( وبداً 
جتہد رايه کا يقول بعد تلك القصة › ولا يبلغ السادسة والعشرين من 
عمره چ واللّه أعلم ك 


X% 3% $ 


)۱( أنظر ابن حزم وجهوده فى البحث التاريضي للدكتور o e‏ 

(۲) أنظر معجم الأدباء ۲٤۷/۱۲‏ » ولسان المیزان ۱۹۸/٤‏ . 

)۳( أنظر الذخيرة فى محاسن أهل ال جزيرة ۱ - ۱۹۷/۱ »۰ ووفیات الاعیان ٠۲٠/۲۳‏ . 
وتذکرة الحفاظ ۱۱٤۹/۳‏ › وسر اعلام النبلاء ۱۸١/١۸‏ . 


oV 
الممحث الراإبع : في شیوخه‎ 


اتيح لابن حزم الاخحذ عن كثر من المشاجخ من ذوي الراى » والفضل 
من علماء عص فی بلاد الاندلس فقط › قال عن نفسه : (« .. وکان 
اللصعب ( بن عبد الله الأزدي ) لنا صديقا » وأحا » وأليفاً » أيام طلبنا 
الحديث على والده » وعلى سائر شيوخ الحدثين بقرطبة » ( . 
ونحيل فى الهامش لمن صرح فى ذلك فنقول : 
ا امد بن عمر بن انس العذري i E‏ 
ر E N DP RE‏ 


. ۲٦۳ طوق الحمامة ص‎ )١( 

(۲) أنظر الصلة ٦۷/١‏ »› وسر اعلام النبلاء ٠۸١/١۸‏ . 

(۳) أنظر جنوة المقتبس ص ٠١١‏ › والصلة ٤۷/١‏ » وبغية اللقتمس ص ۲٠۲‏ › 
وسیر اعلام النبلاء ۱۸١/۱۸‏ . 

)٤(‏ أنظر جنوة المقتبس ص ٠١١۷‏ › والصلة ٤١١ >» ٤٠١/۲‏ › وبغية الملتمس 
ص ٠١١‏ » وسر اعلام النبلاء ۱۸١/١۸‏ » وتذكرة الحفاظ ١١٤١/۳‏ . وانظر مما روی عنه 
فن الاحاديت فق طوق الحمامة ص ۱۰۱ ۰ ۲٤۲١‏ » ۲۷۰ ۰ ۳۰۹ » ۳۲۲ » وفى حجة 
الوداع ص ۲۲۰ › ۲٠٤ ۰ ۲٤۹‏ . 

)١(‏ أنظر جذوة المقتبس ص ١٠١‏ › وبغية الملتمس ص ١١۲‏ ا 
۸ . 


o۸ 


ÊÊ 


ام بن خد ن عد اله ون ابن كدر الاطروش القاذى 
- ابو بکر - () . 

الحديث » والنحو » واللغة (") . 

عبد الرحمن بن سلمة الكناني - أبو المطرف - 7 . 

عبد الرحمن بن عبد الله الممداني الوهراني المعروف بابن ال جزار - 


- آبو محمد - () . 


عبد الله بن ربيع بن عبد الله بن محمد بن ربيع القيمي 


- أبو محمد - () , 


› ٠۷١ وبغية الملتمس ص‎ › ٠٠١/۲ أنظر جذوة المقتبس ص ۱۹۹ » والصلة‎ )١( 
. ۱۸١/١۸ وسیر اعلام النبلاء‎ 

(۲) أنظر طوق الحمامة ص ۱۸۱ › ۰۱۸۲ ۲۷۰ . 

(۳) أنظر جنوة المقتبس ص ۲۷۳ › والصلة ۳٠۹/۱‏ » وبغيه الملتمس ص ٠٠٦٤‏ . 

› ۲۳١ وحجة الوداع ص‎ » ۲۹۷ ›» ۲۹٦۹ › ۲۹۱ انظر طوق الحمامة ص‎ )٤( 
. ٠٦١ وبغية الملتمس ص‎ › ۲۷١ وجنوة المقتبس ص‎ ٠١ ۴۳ 

() انظر جذوة المقتبس ص ۲٠١۸‏ › وبغية اللتمس ص ٠٤٠١‏ . 

)١(‏ أنظر جنوة المقتبس ص ۲١١‏ › والصلة ۲٠۲/١‏ › وسر أعلام النبلاء 
۸ . 


(۷) أنظر بعض ما روی عنه فی طوق الحمامة ص ۲۷۰ ۰› ۲۹۲ »› ۲۹١‏ › وف حجة 
الوداع ص ۲۰۲ » ۳۱۷ ۰» ٠١۹‏ » وانظر الصلة ۲٠۳/١‏ › وبغية الملتمس ص ٠٤٠١‏ . 


۹ 


. )( عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن جهور‎ - ١ 
. ٩ عثان‎ e ¥ - ۴ 


| ر اید ا 


. ( - عد عبد الله بن یوسف بن نامی - أبو محمد‎ - ٩٣ 

e ey 

۸ - محمد بن إسحاق عبيد الله بن إدريس بن خالد - 
e‏ 


(۱) أنظر الصلة ٠١۹/١‏ . بغية الملتمس ھن ۲۲٣‏ 

(۲) أنظر سیر اعلام النبلاء ۱۸١/١۸‏ . 

(۳) أنظر بعض الروايات عنه فى طوق الحمامة ص ۲٠۳ » ۲٦۲‏ . 

وانظر جذوة المقتبس ص ٠٠١‏ » والصلة ٠٠٤/١‏ » وبغية اللتعمس ص ٠٠٠١‏ . 

» ۲۴ وابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاي ص‎ » ۲١٠۱/٠١ أنظر معجم الأدباء‎ )٤( 
. 

)٠(‏ أنظر جذوة المقتبس ص ۲٠۸‏ › وبغية ا النبلاء 
۸ . 

. ٠٠ وابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص‎ » ٠۲۲/۲ أنظر الصلة‎ )١( 

(۷) أنظر جذوة المقتبس ص ٠٤٠‏ » وبغية اللتمس ص ٠١‏ . 

(۸) (« (« (« ص ٤۹‏ › ووفیات الأعیان ٠۲٠٦/۳‏ . 

٠۸١/١۸ وسر اعلام النبلاء‎ › ٠٤/۲ والصلة‎ ٠ ٦١ ص‎ « « « )٩( 


٘ ٠ 


معد اا ا 


۳ - يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود بن وجه الجنة - أبو بكر - 
صاحب قاسم بن أصبغ » وهو أعلى شيخ عنده 9 

- يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الفري‎ - ٤ 
, ) - بو عمر‎ 

)( - يونس بن عبد الله بن مغيث القاضي - أبو الوليد‎ - ٥ 


وبعد فلم تمنع الإمام ابن حزم مكانته الاجتاعية من كثة السماع 
والتلقي » ولم حل دون عزيته الحن والمصائب التى لاقاها فى مسيرة حياته » 
بل كان أقوى من تلك الأحوال » فواصل الطلب بعقل لا يكل » ونفس 
مل خی أصبح اماما تتمن به الأندلس أن تکون کالعراق 4ک 
قال الفتح بن خاقان ٩‏ . 


# %# ¥ 


(۱) اُنظر الصلة ٥.٠۲/۲‏ . 

(۲) أنظر جذوة القتبس ص ٠٠١‏ . وبغية املتمس ص ٠٦۷‏ » وابن حزم الأندلسي 
للأفغاني ص ٠١‏ . 

(۳) أنظر جنوة المقتبس ص ۳۷۷ . وسر اعلام النبلاء ٠۸١/١۸‏ . 

. ۹۲/١١ والبداية والنهاية‎ » ٠۸١ › ٠٠١/١١۸ أنظر سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(ه) أنظر جنوة المقتبس ص ۳۸١ › ۲٠١۲‏ › والصلة ٦۸٥ › ٤١٠١/۲‏ . 

وبغية الملتمس ص ١٠١‏ › وسير اعلام النبلاء ۱۸١/۱۸‏ . 
)٦(‏ أنظر نفح الطب ٩٦/١‏ . 
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عاش الإمام ابن حزم زمن بلوغ بلاد الأندلس القمة . حيث لم تبلغ 
أعللى من تلك المكانة التى أدركها ابن حزم ف أول حياته . وحركة العلم 
ونشاطه تبع للحياة العامة فى أحواها . وتلك الفترة - القرن الرابع 
والخامس - بالنسبة لبلاد الأندلس تعد من الفترات التارخية بالنسبة لكثة 
العلماء الحققين فيا . وإن شخصا كعلى بن أحمد » وعالاً كاي محمد » 
وإماماً كابن حزم الظاهري » فى وضع اجتةاعي ليس كالعلماء - وزير وابن 
وزير فی زمن مضى - » وعالما متقنا فى علوم شتى » وحامل لواء مذهب 
عالت هور آل بلاده رى أن بق مته علاك ماق ها . 
ولن يعدم من أصدقاء أوفياء » ولا ممن يظهر الحتق » ويعترف به » وينقد 
ما يراه خحطاً ايا کان صاحبه » من غير تحامل على قائله » ک) أن السواد 
الاق وغ ما بكرن اناغ لون قن ل حون الف ف 
نقل الأحبار » وف فهمها . وهؤلاء هم من وقفوا من ابن حزم موقف 
العداء » وهم بين شخصين : ) 

إما حاسد » وإما خالف فى الرأي والمذهب . وعمل كل ماف وسعه 

من إيذائه » فحصل للإمام ابن حزم ما حصل a as‏ 

E FY POE E 
مامه معترضاً » حتی وصف لسانه بأنه شقیق سيف الحجاج » وسنذكر‎ 
. لكل صنف من أولعك مثالا واحداً فقط‎ 

ا لجانب الأول : جانب الصداقة » وفيه تظهر صورة المودة » والإاحلاص »› 
والوفاء » بعيداأ عن الجدل الفكري » والخلاف المذهبي » وهولاء كاة يأني 


TT 


ذکرھم دائما فی سیر ابن حزم »› ویذکر هو کٹثرا منہم فی بعض کتبه › 
وخاصة كتابه « طوق الحمامة » » حينا يكون له مع هولاء ذكريات » حمل 
عبد الملك بن عمر بن محمد بن عيسى بن شهيد من بني الوضاح من 
أشجع » أحد علماء الأدب » والبلاغة . وله حظ من ذلك بس فيه » ولم ير 
لنفسه فى البلاغة أحداً يجاريه » وله من الكتب ١‏ حانوت عطار » وله ديوان 
مطبو ع - جمعه المستشرق « شارل بلا » - وله كتاب « كشف الدك وإيضاح 
الشك » و « التوابع والزوابع » وغيرها » وقد ولد بقرطبة سنة ۲۸۲ كه » وما 
توي سنه ٤۲٦‏ ه > وله فکاشات مع ابن حزم › ومساجلات اخحرها 
ما رواه الحميدي عن ابن حزم قال : « کتب إلى ابو عامر بن شهيد ف 
علته مېذه الأبيات ¢ : 


ولا رأیت العیش لوی برأسه 

وأيقنت أن الموت لاشك لاحقي 
تمنيت آني ساكن فى غيابة 

باعلى مهب الريج فى راس شاهق 
أرد سقيط الحب ف فضل عيبتى 
ليل من ذاق للنية مرة 

فقد ذقتما خمسين قولة صادق 
كأني وقد حان ارتحالي لم أفز 

قدیا 8 الدنيا بلمحة بارق 
فمن مبلغ عنی ابن حزم › وکان ی 

يدا فى ملمالي وعند مضايقي 


عليك سلام الله لي مفارق 
ونمك :ادا من حح مفاى 
فاد تنس تاتيني إدا ما فقدتني 


۳ 


وتذكار أيامى وفضل خلائقي ‏ 


وَحَركٌ له بالله من أهل فنا 

ذا غيبوني کل شهم غرانق 
عسی هامتی فى القبر تسمع بعضه 

برج سار و بتطریب طارق 
فلي فی ادکاري بعد موتي راحة 

فلا منعونها علالة زاهق 
وإني لارجو الله فيما تقدمت 

دنوي به مما دری من حقائق 
اا بو E‏ 
با عامر ناديت خلا مصافيا 

يفيك من دهم اللخطوب الطوارق 
الت فلا غلا لك مدا 

بودك موصول العری والعلائق 
شدائد بجلوها الاله a‏ 

فلا تاس إن الدهر جم المضايق 
فمعقب سوء الحال حسنى وفرحة 

وتالى رخاء العيش إحدى البوائق 
ورب أسير فى يد المول مطلق 


ومنطلق والدهر اسوق سائق ‏ 
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سفينة نوح نم تضق ب حلوها 
وضاق ہم رحب الملا والسمالق 
فإن تنج قلت الحمد لله مخلصا 
فمن أعظم النعمى بقاء المصادق 
وإن تكن الأحرى فأقرب بلاحق 
ا طا ھن لھ ساف 
فقربك لى انس وبعدك موحشی 
ولقياك مسلاتي وفقدك شائقى (' 
وقد عد الأمام ابن حزم صاحبه هذا من فضائل الأندلس › فقال : 
« ولنا من البلغاء أحمد بن عبد الملك صديقنا »> وصاحبنا » وهو حى 
بعد » ٠‏ . وإن من لا يطلع من خير الإمام ابن حزم إلا على هذا 
ا لجانب » ليستبعد كل الاستبعاد ما بحصل منه » لخصومه › وما يكيله هم 
من السباب » فقد جمع الطرفين رحه الله » وعفا عنا وعنه . 
وأما الصنض الثاني من أقران الإمام ابن حزم : فأبرز أمثلته الإمام 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الفري الأندلسي القرطبي 
r E RA‏ > على أنه لم يخرج من الأندلس . 
وله تصانيف كثية نافعة فى شتى العلوم . ركان في أصول الدين على مذهب 
السلف » لم يدحل فى علم الكلام المذموم > وكان يميل ف الفقه إلى أقوال 


(۱) أنظر فيما تقدم من خبر ابن شهيد ؛ جذوة المقتبس ص ٠١١ › ٠١۳‏ › وبغية 
اللتمس ص ۱۹۰ › ووفيات الأعيان ٠ ١٠۸ - ١١١/١‏ والذحيرة فى محاسن أهل الجزيرة 
القسم الأول ا جلد الأول ص ۱۹۱ - ۳۳٠٣‏ . 

(۲) رسالة فى فضل أهل الأندلس وذكر رجاما . ضمن مجموعة رسائل ابن حزم 
۲ . بتحقیق د / إحسان عباس . 


e 


الشافعي - رحه الله - والمعروف أنه مالكي کا يقال : إنه کان ف اول زمانه 
ظاهري المذهب » مدة طويلة » ثم رجع إلى القول بالقياس » ومن مصنفاته : 
« المهيد لما ف الموطاً من المعاني لاسا ) و ١‏ الاستيعاب ۲ و « جامع 
بيان العلم وفضله » و « الدرر فى اخحتصار المغازي والسير » وغيرها كثير . 
قال عنه الباجي : م یکن بالانداس مثل اى عمر بن عبد البر فى الحديث » 
وروی عنه القول : بانه أحفظ أهل المغرب › وقد توفى سنة ٠٠٠‏ أو 
۳ » وکان مولده سنة ۳٣۲‏ أو ۳۹٦۸‏ من المجرة ٩(‏ . 

وما يبرز الموقف الذي وضعنا أبن عبد البر فيه اله لابن حزم قول 
ا ج عليه » والشهادة له بجودة التأليف : . كتاب امهيد 
اجا ل عر ریف ج عدار ا ق ا 2 ب 

سن الشيخوخة - وهو كتاب لا أعلم ف الكلام على فقه الحديث مثله 
ااا کت چ ها والاستيعاب فى أماء المذكورين ف الروايات 
والسير ولمصنفات من الصحابة » رضي الله عنهم » والتعريف بهم » وتلخيص 
أحواهم » ومنازهم » وعيون أخبارهم ؛ على حروف المعجم » إشا عشر 
جزءًا » ليس لأحد من المتقدمين مثله على كاة ما صنفوا فى ذلك » )ب 
فهو قد عد صاحبه » وشيخه من العلماء الذين تفخر الأندلس بهم » 
ومصنفاتهم » ولم نعرف عنه ما يخالف ما سبق من هجوم أو انتقاص . 

ویروی أن أبا عمر ينبسط إلى أهى محمد بن حزم ويؤانسه » وعنه أخحذ 
الإمام ابن حزم فن الحديث ٩”‏ . 


(۱) أنظر جذوة المقتس ص ۳٦۹ - ۳٦۷‏ » والصلة ٦۷۷/۲‏ - 1۷۹ » ووفيات 
الأعيان ۲۷ = ۷۲ » وسر اعلام النبلاء ۱١۳/۱۸‏ - ۱۹۳ » وتذكرة الحفاظ ١۱۲۸/۳‏ 
2 شات الذهب ۳٠١ - ۳٠٤/۳‏ . وهدية العارفين o00/۲‏ <« )00 . 

)۳( رسالة فى فضل أهل الأندلس ضمن مجموعة رسائل اين حزم ۹4/۲ ~A c+‏ 
بتصرف قليل . وانظر جذوة المقتبس ص ۳٦۸‏ . 

(۳) أُنظر سير أعلام النبلاء ٠١١/١۸‏ . 


(°) 
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ومع ذلك فابن عبد البر » وهو العالم الذى لا تأخذه ف الله لومة 
لام لم تمنعه الصحبة » والمودة » والإعجاب من مخالفة صاحبه فى كثير من 
آرائه » فى الأصول والفروع . وتباین الاراء موجود فى مصنفاتہم » وقد رد 
على ابن حزم ردا اف رأيه الذى يذهب فيه إلى أن تارك الصلاة عمدا 
حتی يخرج وقنها لاقضاء عليه فیما خحرج من وقته ٩‏ . 
أما الصنف المعادى لابن حزم فهم من يمثلون الكثة - کا قلنا - 
من لابسي ثياب العلماء » والقلة من العلماء بحق » ومن يكن تصنيف 
uy‏ : الإمام حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن 
محمد ابن حيان بن وهب بن حيان - أبو مروان - القرطبي ؛ مولى الأمير 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان . امحدث › 
ال لادب . صاحب لواء التاريخ في بلاد لأندلس » وصاحب 
التصانيف فى ذلك »› وغيں منہا منها : « المقتبس فى تاريخ الأندلس » و ١‏ تراجم 
و 
أنباء أهل الأندلس » وتوفى ابن حيان سنة ٤٦٩‏ » وكان مولده 
سنة ۳۷۷ ه 7 . 


فى جوانب كثيرة نما يتعلق فى بعض النواحي العلمية › > کقوله : « ویالبدائح 


اظ الاينذكر لذب شما الأمضار ن ١١‏ : 
(۲( أنظر جنوة المقتبس ص ٧): ٠‏ والصلة ١١4 ۳/١‏ والذخيرة فى حاسن 
أهل الجزيرة لقسم الان المجلد الأول ص ٦۱٤ - ٥۷۳‏ . ووفیات الأعیان ۲٠۱۸/۲‏ › 
۹ »۰ وسر اعلام النبلاء ۳۷۰/۱۸ - ۳۷۲ . والأعلام 4/۲ . 
رظ التشورة: العم اأرل الو الارل ص 3۷ 2 ۷۲ : 
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عل ل و ا ی غ ف ع و ا 
داء لا دواء له ۾ () > ولاشك أن هذا الحق الذى نطق به ابن حیان » م 
يسلم هو من موداه فيما يتعلق بابن حزم فى كثير من الامور » وخاصة 
ما يتعلق بأمر نسبه » ولن نشير هنا إل شيء مما سطره ابن حيان - من 
e Se O‏ 

a E a E DE ADE 
وکان نما یزید ف‎ .. RN Pr 
٤ شنانه تشيعه لأمراء بني أمية » ماضيهم » وباقمم والاندلسن‎ 
واعتقاده لصحة إمامتهم » وانحرافه عمن سواهم من قريش ( » حتى نسب‎ 
إلى النصب لغيرهم » وقد کان من غرائبه انټاؤه ف فارس » واتباع آهل بيته له‎ 
ف ذلك » بعد حقبة من الدهر تول فيما أبوه الوزير المعقل فى زمانه » الراجح‎ 
SOU SE 
ولاية همم عليه » فقد عهده الناس خامل الأبوة » مولد الأرومة » من عجم‎ 
لبلة > جده الأدنى حديث عهد بالإسلام » لم يتقدم لسلفه نباهة » فأبوه‎ 
 ةيبار أحمد على الحقيقة هو الذى بنى بيت نفسه فى أخر الدهر برأس‎ 
وعمده بالخلال الفاضلة من الرجاحة والمعرفة والدهاء رر « والرأي‎ 
› فاغتدى جرثومة شرف لن ناهم › فاغنتہم عن الرسوخ فى أو السابقة‎ 
فما من شرف إلا مسبوق عن خارجية » ولم یکن إلا کلا ولا » حت تخطی‎ 
على هذا رابية لبلة » فارتقى قلعة اصطخر من أرض فارس . فالله أعلم‎ 
. ) ) .. کیف ترقاها‎ 


. ۲ الذخيرة . القسم الأول > الحزء فض‎ )١( 
ا ا ی ا ا ابن حزم » أن مروان حارج على أمير‎ 0 (۲( 
. ۳٠۹/۱ المئمنين عبد الله بن الزبير . وهذا جارح لعدالة مروان . انظر امحجلی‎ 
Ms leak E 
. وب/۱۳۱‎ 
. ٠۷١ ١٠٦۹/۱ » ١ الذخيرة فى محاسن أهل الجريرة‎ )۳( 


1۸ 


ومن أول عبارة فى هذا النص تظهر بوادر البغخض » وأن نما يزيد ذلك 
تشيعه لامراء بني أمية . ولاذا يكون التشيع لبني أمية بغيضا - من ابن حزم 
وأمثاله فى الأندلس - وكل ما وصلت إليه الأندلس كان تحت ألوية أولفك 
الأمراء وهذا » بلا شك » يعد عقوقا من ابن حيان تجاه بني أمية » فهو 
مولاهم . 

ثم إن قوله عن والد ابن حزم أحمد بن سعيد : ١‏ إنه تولى لبني أمية 
أولياء نعمة » لا عن صحة ولاية » ليس دقيقا ؛ فاحمد بن سعيد تولى الوزارة 
لدى الحاجب « المنصور بن أبى عامر » وهو صاحب الامر » وليس للخليفة 
حل ولا عقد » فولايته لبني عامر لو کان الحال ما ذکر ابن حیان . ومکن 
ار رأی ابن حیان فی نسب ابن حزم إلى کتاب ابن حزم 
وموقفه من الإلهيات ( . 

وحمل ذلك الموقف من ابن حيان على أنه من الحسد الذي هو داء 
ED‏ 

وما ابن حزم فیروی الحمیدی ثناءه على ابن حیان ٩‏ » والله 
سبحانه وتعالی ھو الحکہ العدل » الذى لا يظلم أحدا . 

وأما من يمثل جانب العداء لابن حزم من جهة الخالفة ف الرأى فهم 
الكو لكا من ضعا اها ادان مى اكه > من لا طن 
محابمة ابن حزم » ولا يملكون القدرة على مناظرته ؛ لأنہم حفظة متون 
برددونا » لا خرجون عنا » وقد لا يبيحون لأنفسهم ا 
ولا الأحذ بما سواها » بها يعملون » وإليما يدعون » هم بطانة الامراء » 


(۱) من ص ۲٢‏ إلى ص ۳۱ . 
(۲) أنظر جذوة المقتبس ص ٠٠١‏ . 


1۹ 


أتباعهم » فاستعدوا بهم على ابن حزم » فأقصوه » وأبعدوه » ثم عهياً لفقهاء 
المالكية إمام عاد من رحلته إلى الحجاز والعراق هو : سليمان بن خلف بن 
سعد بن أيوب بن وارث التجيبى المالكي - أبو الوليد - الباجي الأندلسي » 
أحد علماء لأنداس » وحفاظها > سکن شرق الالو ال الى 
سنة ٠۲١‏ ه٠‏ أو قريبا منها » حج أربم حجج » ثم رحل إلى بغداد › وأقام 
بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه على أي > جعفر السمنالي › وكان مقامه بالمشرق 
ثلاثة عشر عاما . له مصنفات كثيرة منها : « المنتقى » و « إحكام الفصول 
فى أحكام الأصول 4 9 ) التعديل والتجرح فيمن روى عن البخاری فى 
الصحيح » وهو أحد الأئمة الكبار » ولى القضاء بعد رجوعه من المشق 
توفي سنة ٤۷٤‏ ه بالمرية » وكان مولده سنة ٤٠٠۳‏ ه بمدينة بطليوس ` 
استعدى فقهاء المالكية بهذا الإمام على ابن حزم » فقدم إليه فى 
جزيرة ميورقة وجرى بينهما مناظرات طويلة " » لم يدون ما جرى فيا » 
ويرى الشيخ أبو زهرة أن ما يقوله المؤرخون من انتصار الباجي على ابن حزم 
م يكن بالحجة » فيقول : « وعندي أنه ما كان الانتصار بالحجة والبرهان › 
بل كان بقوة السلطان » فما أفلج عليه بحجة » ولكن ذهب المناصر › 
فتظاهر الفقهاء عليه › وألبوا عليه السلطان » وخرج من ميورقة لا مغلوباً فى 
حجاج » ولكن قد فقد النصير المؤيد » ولم يعد الانتصار| للحجة » بل صار 


EET a gS 2 e a O 
وتذكرة الحفاظ‎ >» oto — oof ۱۸ وسير اعلام النبلاء‎ > erk 4۸/۲ الاعيان‎ 
. ۳۹۷/۱ وهدية العارفین‎ » ٠٤١ » ۳٤٤/۳ وشذرات الذهب‎ » ۱۱۸۳ = 7۳ 


(۲) أنظر معجم الأدباء ۲۳۹/۱۲ » ۲٤٠١‏ . 


۷ ٠ 


الاتضار لن هر اكار علد اع فا 0 . 


ولقد كان لاإامام ابن حزم ثناء على الباجي » روي قوله : لو نم يكن 
للمالكية بعد القاضي بد الوهاب )1( ( إلا الباجي لكفاهم )"( 


هذه الصورة التى أبديناها عن الإمام ابن حزم بجا يظهر عليما من 
صفاء » وصدق » وطمس » وتعتم » تعد مثالا لحياة كل صاحب دعوة 
ينمض بأعبائها » وينافح عنها بقوة » وعزيمة » لا يخالطها ضعف » أو تردد فى 
E a SE i E a e a‏ 
کل ما جلو له من أفکار » ویعتقد ما يحلو له ن یعتقد » ویجاهر کل بدعوته 
ومذهبه بحسب مقدرته › واستطاعته . 


*# %# 3% 


(۱) ابن حزم : حیاته وعصره - آراؤه وفقهه ص ٤۸‏ - وانظر ابن حزم الأندلسي 
وجهوده فى البحث التاريخي والحضاري للدكتور عبد الحلم عويس ص ۷۸ . 

(۲) لعل المقصود - والله أعلم - عبد الوهاب بن على بن نصر العلبي البغدادي - 
أبو محمد - القاضي - الفقيه المالكي الذي ولد فى بغداد سنة ۳٣۲‏ ه وانتقل إلى الشام وإلى 
مصر وبها بلغ مكانة عالية وبا توفي سنة ٤۲۲‏ ه . 

أُنظر تبيين کذب المفتري ص ٠٠١ › ۲٤۹‏ › وشذرات الذهب لابن العماد 
۳ 4 والأعلام 1۸4/6 . 
(۳) أنظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ۸۰٠/٤‏ . 
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المببحث السادس : ف مذهه 


ا حزم فى بيغة المالكية - بلاد لالا كو بدا دراسة 
الفقه مبکرا على علماء عص » وقد سبق ذکر دراسته الفقه على ابن دحون 
الفقيه المالكي » وتتابعت قراءته الفقه عليه » وعلى غين . حيث عدل عن 
مذهب الإمام مالك إلى مذهب الإمام الشافعي » وناضل عنه » فعيب 
بالشذوذ » واستهدف بذلك لكثير من فقهاء عصره » حيث يعد هذا خروجا 
على أهل تلك البلاد » وخالفة هم () » ولم تسعفنا المصادر بسبب تحوله 
عن مذهب المالكية » ولا على من تلقى المذهب الشافعي » إذ أن مجتمعه 
ينبذهم » > کا يظهر من حال معتنقه أنه شاذ ومستبدف » يقول أبو زهرة : 
« وإن من المؤكد أنه وجد فى الأندلس علماء من الشافعية » وإن م يكن 
لهي مهوا فو ا »> ووجد علماء هم اختيار ف الفقه من المذاهب 
الاربعة » يسيطر عليہم مذهب منها » وإن لم يعتقدوا به فى اختيارهم » وعلى : 
هؤلاء تلقى ابن حزم الفقه الشافعي ولا » ثم الفقه المقارن ثانيا » ثم اتجه بعد 
ذلك إلى اختيار مذهب الكتاب والسنة › والآثار فقط ؛ وأن تلقيه من 
هؤلاء كان من المؤكد بالقراءة هم »> ویجوز أنه التقى ببعضهم » واكتسب 
منه توجیماً » وإن ل یکتسب منه تعلیماً » فإنه کان فی سن قد علت عل 
التعلم عند ذلك اللقاء » (") . 


ووک ابو هة هدا بان ابن حزم سرد أسماء مؤلفات كثيرة لعلماء 
كثيرين من تلف المذاهب » ويعدهم ( آبو زهرة ) شيوخا له » تلقى علہم 


(۱) أنظر الذخيرة في محاسن هل الحريرة ۱“ ۷/۱ . وسير اعلام النبلاء 
۸ 


(۲) ابن حزم حیاته وعصره ص ۸۳ . 
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من بطون الكتب التى تركوها (" . ولكن ابن حزم لم يلبث أن ترك المذهب 
الشافعي » وقال بقول أهل الظاهر » ولا غرابة فهو ممن كر ارتياده مجالس 
علماء الحديث والرواية » وهو من هو فى الحفظ والاستذكار » مع قوة 
التفكير › ودقة الملاحظة والاستنباط » فلم تستكن تلك الصفات الموهوبة 
بعد أن غذيت بادة الهو » ولم يستسلم حاملها لتلقي اراء غير المعصومين ؛ 
حیث شرب مشرہم > وکلفه الله - تعالی - کا كلفهم . فوقف بعد إحدى 


مناظراته مام جموع طلاب العلم E Ces)‏ تمع الحق » 
وأجتهد » ولا أتقيد بمذهب ) » وهذه نتيجة حتمية لتلك المقدمات . 
قول ابن حیان - فيما ذکر ابن بسام -: « ومال به اوا النظر فى 


الفقه إلى رأي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » وناضل عن مذهبه › 
وانحرف عن مذهب غي حتى وسم به » ونسب إليه » فاستهدف بذلك 
لكثير من الفقهاء » وعيب بالشذوذ » ثم عدل فى الأخر إلى قول أصحاب 
الظاهر » مذهب داود بن علي () » » ومن اتبعه من فقهاء الأمصار فنقحه « 
ونهجّه » وجادل عنه . ووضع الكتب فى بسطة » وثبت عليه » إلى أن 
AE EE gS KOE‏ 


)١(‏ أنظر ابن حزم حياته وعصره » لأبي زهرة ص ۸۳ - ۸٦‏ . وانظر رسالة فى 
فضل أهل الأندلس وذكر رجاها ضمن مجموعة رسائل اين حزم من ۱۷١۱/۲‏ - ۱۸۸ . 
تحقيق د / إحسان عباس . 

)( أنظر سير أعلام E‏ 


. o۷ - e ُ E . 6 = ۳/۸ a 0 هھ أنظر‎ ۰ 


. ۱١۸ › ۱١۷/١ » ١ الذخيرة فى اسن أهل الجريرة‎ )٤( 


A1 


١‏ وكان حافظا. عالا بعلوم الحديث وفقهه » مستنبطاً للأٌحكام من الكتاب 
والسنة بعد أن كان شافعي المذهب » فانتقل إلى مذهب آهل 
الظاهر ¢ 0( . وقال الذهبي : « قيل : إنه تفقه و اف ثم اداه 
اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله ؛ جليه وخفيه » والأحذ بظامر 
النصوص » وعموم الكتاب والحديث » ولقول بالبراءة الأصلية > 
واستصحاب الحال » وصنف فى ذلك كتبا كثية » وناظر عليه » وبسط 
لسانه وقلمه ) (") . 

EE OLD‏ الحكم منذر بن سعيد القاضي أثرأ على 
الإمام ابن حزم » فقد عده من مفاخر الأندلس » ووصفه بالقوة بالانتصار 


لذهبه الظاهري ولمنذر مصنفات مہا J)‏ الانباه على افشنتاط 
الأحكام من کتاب الله ( وکتاب ) الإبانة عن حقائی اض الديانة ( 
وغیرها ()ٍ 


وأيضا فالامام ابن حزم عاصر أحد معتنقی الملذهب الظاهري ف 
لأندلس ؛ سليمان بن مفلت » وأخذ عنه على ما يظهر القول بالظاهر حتى 
ضار فيه إماما (°) . 

هذا هو المشهور عن الامام ابن حزم ظاهرية مطلقة » لكا إن 
صدقت فى الفرو ع تخلفت فى الأصول فى الكثير الغالب . يقول الإمام ابن 
تيميه : إن ا حزم › وامغاله من متكلمة الظاهرية ¢ يقولون J).‏ إن اسماءه 


(۱) وفیات الأعیان ٠۲٠/۳‏ . 

(۲) سیر أعلام النبلاء ۱۸١۹/۱۸‏ » وانظر تذكرة الحفاظ ١١٤١/۳‏ . 

(۳) أنظر رسالة ابن حزم ف فضل أهل الأندلس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم 
AY + ۰۱۲‏ . 

)٤(‏ أنظر 2 القت صن ۳٤١١ > ۴٤۸‏ ربغ ال كن و 

. ٤1۷ أنظر بغية الملتمس ص‎ )١( 


V٤ 


الحسنى كاحي والعلم والقدير بنزلة أسماء الأعلام التى لا تدل على حياة 
ولا علم ولا قدرة . وقال : ولا فرق بين الحي وبين العلم » وبين القدير فى 
المعنى أصلا » () . 


ويقول الذهبي عن ابن حزم : ( وکان قد مهر وا ف الدب 
والأحبار » والشعر » وف المنطق » وأجزاء الفلسفة » فأثرت فيه تأثيرا ليته 
سلم من ذلك » ولقد وقفت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء با منطق » 
ويقدمه على العلوم » فتألمت له › فإنه رأس ف علوم الإسلام » متبحر فى 
لتقل » عدم النظير على يبس فيه » وفرط ظاهرية فى الفرو ع لا الأصول  »‏ . 

ویقول ابن کثیر : « إن ابن ت 
بالقياس » من أشد الناس تأويلا فى باب الاصول » وايات الصفات › 
وأحاديث الصفات » ) ومجمل عقيدة الإمام ابن حزم فى الأسماء والصفات 
جمود ف إثبات ألفاظ الأسماء وبعض الصفات › وتأويل فى بعضها ٠»‏ 
كالصورة » والأصابع » والساق » والاستواء » والنزول » ويوافق السلف ف 
كثير من مسائل الاعتقاد . وإن ما نقدمه إلى القراء من تعليقات على هذا 
الكتاب الذى نقدم لتحقيقه > ليعطى صورة عن عقيدة الإمام أبن حزم - 
ا ا کی ات در ت ع اك اوو وه اج 
أن يتولانا وإياه وجهميع المسلمين برحته . 


. ۷۹ وانظر ص‎ › ۷٦ شرح العقيدة الأصفهانية ص‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۱۸١/۱۸‏ . 

(۳) البداية والنهاية 4۲/١۴‏ . 

فن لك لکت خر ردو ات ا 5 
تفصيلا . وإحال .ذلك فى الخامة ص ٤۷٥١ - ٤۷۳‏ . 


المبحث السابسع : في صفاته 


غل ا ت ماد اق < ادر ق عن اقم ۰ رات بن 
إدراكهم كمخالفته بين أشكاهمم . 'فجماتهم مكتملو الحواس » وحواسهم 
ليست على درجة واحدة » ولا شك أن ذلك هو الحكمة » المؤدية إلى الغاية 
التى خلق من أجلها الخلق » | أخبر عن ذلك بقوله : وما حلفت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ) ('“ » وقال  :‏ ليبلوك أيكم أحسن عملا 4 )» 
وليتحقق الهدف » وتحصل عمارة الكون » حالف - سبحانه وتعالى - بين 
قواهم وميوهم » ولو اتحدت الرغبات » والمواهب بينهم » لتعطلت المصالمح › 
وفسدت الحياة . 

هذا فواجب الام مراعاة هذا الأمر » وتوجيه الأفراد حسب ميوهم » 
ورغباتهم » المبنية على إدراكهم بعد تحديد ذلك فى سنوات الطلب الاول › 
حتى توي العقول تارها فى مجالاتما الختلفة : 

وإن ابن حزم الذى تعاهده والده من صغره › وأحاطه بمن يتولى 
تعليمه » وتلقيفه » ثم لازم الشيوخ » ورتاد مجالسهم » رغبة منه فى هذا 
لمسلك » مع ماهو عليه من وضع اجتاعي غالبا مايكون من صوارف مثل 
هذا الاتجاه » هو عنوان همة عالية » ونظرة صائبة > حيث طمع فى أعالى 
الأمور خن أدرة أن الله س ارك وال = قد أت من الصغات ما بزعا 
لتلك المنزلة العلمية » التى بها كان إماماً . 


وصفات الإمام ابن حزم تدرك من اثاره »> من غير ان يعبر هو عنہا 


. ) ٩٦ (« سورة الذاريات : أية‎ )١( 
. » ۲ « هود : أية « ۷ » » وسورة الك : أية‎ ) (") 


۷٦1 


نصا » ومن غير أن يسطرها المؤرحون » بعد أن أثرى المكتبة الإسلامية 
بمؤلفاته الكثيرة . 

وأظن أن الحديث عن حافظته » وحضور بديمته » وعمق تفکیو › من 
ابن حزم » وأمثاله من الأعلام . 

من أجل هذا سنحاول هنا إبراز صفات - ليست دون تلك الصفات 
ا لخلقية » إن م تعل عليما - كانت من أسباب حصول تلك العلوم التى أوتبا 
ابن حزم » ومن اتات شهرته ( وبلوغه تلك المنزلة العلمية 

ومن ابرزها : 

أولا : العفة والاستقامة على الدين . قال عن نفسه أثناء كلامه على 
قبح المعاصي : « .. ومع هذا يعلم الله = وكفى به عليما - أي برىء 
الساحة » سليم الأدم » اصن ادو د اق ال وان اقم ب 
أجل الأقسام ني ماحللت مغزري على فرج حرام قط › ولا يحاسبني ري 
بكبيرة الزن مذ عقلت إل يومي هذا » والله امحمود على ذلك 4 والمشكور 
البكاء على الذّمّن » وف الثناء على المابرة على اللذات : « ومعاذ الله أن 
يكون نسيان ما درس لنا طبعاً » ومعصية الله بشرب الراح لنا خلقاً » وكساد 
امهمة لنا صفة » ولكن حسبنا قول الله » تعالى » ومن أصدق من الله قيلا فى 
الشعراء : ألم تر نهم فی کل واد یمون » وأنہم یقولون ما لا يفعلون » " . 
فهذه شهادة الله العزيز الجبار هم » ولكن شذوذ القائل للشعر عن مرتبة 


. ۲۷١ › ۲۷٤ طوق الحمامة ص‎ )١( 
. » ۲۲١ » ۲۲١ ( سورة الشعراء الآیتان‎ )۲( 


۷۷ 


ال طا وا دو ف واي ف ا 
واثار ترك المعاصى ظاهرة فى سعة حفظه وبكة علمه . 

ثانيا : الإحلاص فى طلب العلم . وهذا أمر يدركه المتتبع لسيرته › 
وإن قوله المروي بعد مناظرته للباجي لا قال : « تعذرني فإن أكثر مطالعتي 
كانت على سراج الحراس . قال ابن حزم : وتعذرني أيضاً ؛ فإن أكثر 
مطالعتي كانت على منابر الذهب » والفضة » أراد أن الغنى أضيع لطلب 
العلم من الفقر » “ » يعطي دليلا على أنه طلب العلم لغير الدنيا »> حيث 
كان على تلك الحال الموصوفة » وليس للشهرة ؛ لأنه كان يتحمس لنشر 
هذا العلم » ولتبليغه مهما ناله فى سبيل ذلك من أذى » وقد قال ابن حيان 
عنه ¬ وحسبك بہا شهادة من ابی مروان -: « .. وکان يحمل علمه هذا » 
ویجادل من خالفه فيه » على استرسال ف طباعه » وبَذْلٍ باسراره » واستناد 
إلى العهد » الذى أخذه الله على العلماء من عباده » ليبيننه للناس 
ولا یکتمونه » () . وما یوید إخلاصه مباعدته بین نفسه وبين العجب » , 
ویری أنه افة جب مداواعہا » يقول عن هذا : « وإن أعجبت بارائك 
فتفكر فى سقطاتك » واحفظها ولا تدسها » وف كل رأي قدرته صوابا 
فخرج بخلاف تقديرك » وأصاب غيك » وأحطأت أنت » فإنك إن فعلت 
ذلك » فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك بصوابه » فتخرح لالك 
ولا عليك » والأغلب أن خطأك أكثر من صوابك » وهكذا كل أحد من 
الناس بعد النبيين » صلوات الله عليهم . وإن أعجبت بعملك » فتفكر فى 
معاصيك » وف تقصيرك » وفى معاشك » ووجوهه » فوالله لتجدن من ذلك 


(۱) طوق الحمامة ص ۲١٣١‏ . 
(۲) معجم الادباء ۲۳۹/۱۲ » ۲٤١‏ . 
(۳) الذخيره فى محاسن أهل الجزيرة ۱٦۸/١ » ١‏ . 


۷۸ 


ما يغلب على خيك » ويعفي على حسناتك » فليطل همك حينئزِ » وأبدل 
من العجب تنقصا لنفسك . 

وإن أعجبت بعملك » فاعلم أنه لا حصلة لك فيه » وأنه موهبة من 
الله مجردة » وهبك إياها ربك تعالى » فلا تقابلها ما يسخطه » فلعله ينسيك 
ذلك بعلة يمتحنك بها » تولد عليك نسيان ما علمت وحفظت » () . 

وله كلام طويل ف الإحلاص فى العمل . والابتعاد عن العجب فى 
كتابه « طوق الحمامة » وفى « الاخحلاق والسير فى مداواة النفوس » . 

ثالثاً : الصراحة فى الحق : وهذه الصفة يلمسها المتتبع لاثار الإمام 
ابن حزم » فهو قليل المعين » مخالف لاهل بلاده فى المذهب » والجمهور على 
حلافه » ومع هذا لم ينطو على نفسه » کا لم سير بمذهبه » بل رفع صوته با 
اعتقده حقاً » وناضل وجادل »> حيث اعتقد أن ماهو عليه الصواب › 
ورأى هذا واجبه الديني » فلم ين عزمه قلة المعين » وكثة الخالف » ولم 
يسأل عن رضا الناس » وسخطهم › ولم يصغ إلى ذمهم »› ما دام الحق 
يدفعه » وقد أوضح هذا الواجب بقوله : « صدق من قال : إن العاقل 
معذب فى الدنيا . وصدق من قال : إنه فيما مسترج . فاما تعذيبه » ففيما 
یری من انتشار الباطل › وغلبة دولته » وما حال بينه وبينه من إظهار الحق ؛ 
وأما راحته » فمن كل ما تم به سائر الناس من فضول الدنيا . 

إياك وموافقة الجليس السيىء ومساعدة أهل زمانه فيما يضك فى 
أحراك » أو فى دنياك » وإن قل » فإنك لا تستفيد بذلك إلا الندامة »> 
حيث لا ينفعك الندم » ولن يحمدك من ساعدته » بل يشمت بك »› وأقل 
مافى ذلك - وهو المضمون - أنه لا يبال بسوء عاقبتك › وفساد مغبتك › 


- (0 الأحلاق والسير فى مداواة النفوس ص ٦۷‏ › 1۸ . 


۷۹ 


وإياك ونخالفة الجليس » ومعارضة أهل زمانك فيما لا يضك فى دنياك › 
و ۰ فإانكث oR‏ والعداوة » 


و A‏ > عز وجل - 
ولم يكن لك مندوحة عن منافرة الخلق › أو منافرة الحق » فأغضب الناس 
ونافرهم › ولا تغضب ربك » ولا تنافر احق » () . 

وقد کان الإمام ابن حزم = رمه الله > مع علمه الواسع بأحوال 
النفوس ومداواتا قاسياً على مخالفيه » وقد يكون لذلك أسباب 
و من جلها الخصوم » کا لا يستسيغ 
الأصدقاء طريقته من أجلهاء لا ا ل ی 

من الشدة . وهذا ما صرح به هو ودعا إليه ) » وهو أمر لا يخفى على 
أحد » لكن اإانسان لي هو افتار لطباعه » کا لا يتحکم فی مقتضیات 
الاخرال ر خر والله - تعالى - هو المتفضل على من يشاء .. 


e + + 


. ٠١ » ٦۲ الأخلاق والسير فى مداواة النفوس ص‎ )١( 
. ٠٤ › ٦۳ أنظر مرجع السابق ص‎ )۲( 


المبحث الثامن : في تلاميذه 


أحاطت بالامام ابن حزم ظروف صعبة لقربه من السياسة › وقد 
جری ھا فی زمنه ماجری › ثم کان للصفات التی اتصف بہا صاحبنا اثر فی 
نظرة الجتمع إليه › زيادة على اعتناقه مذهب الإمام الشافعي مالفا لاهل 
الأندلس » ثم تحوله عنه واعتناقه مذهب أهل الظاهر » وهو أثقل على نفوس 
الأندلسيين من سابقه » فأسباب اقتراب جمهور الناس منه » وإقبال وفود 
طلاب العلم عليه معدومة » يقول ابن حيان : « وأكثر معايبه = زعموا - 
عند المنصف له جهله بسياسة العلم » التى هى أعرَضٌ من إيعابه وتخلفه 
عن ذلك على قوة سبحه فى غماره » ١(‏ » ذا قل الأاخذون عنه » 
والمستفيدون منه » فلم يكونوا إلا ممن لا يخافون الملامة بعد القناعة › 
وأشهرهم : 

| -أحمد بن عمر بن أنس العذري ابن الدلافى -أبو العباس-' . 

۲ - صاعد بن أحهمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد الثعلبي - 
أبو القاس - ( . 


> - على بن سعيد العبدري - آبو الحسن - ( . 


. ٠١۹/۱ » ۱ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة‎ )١( 
. ٦۷/١ الصلة‎ )۲( 
. ۲۳۷/١ أنظر الصلة‎ )۳( 
«1۸7 < a ۲٤۳ » ۲٤۲/۱۲ أُنظر معجم الادباء‎ )٤( 
. ٠٠١١/۳ وتذكرة الحفاظ‎ ٠. ۹ 
. ٣۷ وابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغانيي ص‎ » ٠۲۲/۲ أنظر الصلة‎ )٥( 


A1 


4 7 ا . 1 
E‏ 
عبد الله - ) , ` 


لوی او یگ ا 


وقد عد ابن بشكوال ‏ » والضبي شرج 7 بن محمد المقري ممن 
روی عن الامام ابن حزم › ویریان 1 الخ فن رو که مروا بالإجازة › 
وینران روايات كثرة جداأً جدأً بالسند رواية شرج عن اى محمد ) » وقد 
i O O Eg e‏ 
الإنكار أن شريحا المذكور ولد سنة ٤٥١‏ ه 7 » والإمام ابن حزم توف بعد 
ا . ومن غير الممكن تمكنه فى هذا السن من الرواية 

خحذ الإجازة . ) 


)١(‏ أنظر الصلة ٤٦٤/۲‏ » وسير أعلام النبلاء ٠۸١/١۸‏ » وتذكرة الحفاظ 
EN‏ 

(۲) أنظر الصلة ۲/.٠ه‏ > وبغية اللتمس ص ٠١١‏ › وسير أعلام النبلاء 
٠» ۸‏ وتذكرة الحفاظ ١١٤١/۳‏ . 

(۳) أنظر ابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص ٣۷‏ . 

. ٠٠١ » ۲۳۶٤/۱ أنظر الصلة‎ )4( 

. ۳٠۸ أنظر بغية الملتمس ص‎ )١( 

٣٣۳ ۰۳۳۰ ۰ ۳۲۹ › ۳۱۸ وبغية الملتمس ص‎ . ۲۳٤/١ أنظر الصلة‎ )١( 
. ۳٥ 

)۷( أنظر ابن حزم وموقفه من الإإهيات للد کتور أحمد بن ناصر الحمد ص ٦۷‏ 
هامش . 

(۸) أنظر الصلة ۲٠١ » ۲۳٤/۱‏ . بغية اللتمس ص ۳٠۸‏ . وشذرات الذهب 
٤‏ » والأعلام للز ر کل ۱۹۱/۳ » ۱۹۲ . 


(CD 


۸۲ 
وبعد SE‏ 
لايتلاءم مع المنزلة العلمية التى بلخها » ولا يقارما للأسباب المشار إلها قبل . 
ولعل لذلك أثراً إيجابياً فى انصراف الإمام إلى التأليف » والإكثار 


ا ا و ا . والخير فيما 
بختاره الله . 


AY 


ال لمبحث التاسع : في مصنفاته 


إن امان الانسان ممبدئه » وإخلاصه له من دواعي بقائه » وقد 
وصف ابن حزم بعض من أرخوا له بأنه عامل بعلمه » وهذه صفة مهمة 
جداأ » بل هى واجبة على العام » قال الحميدي عنه : « كان حافظ)ً عا 
بعلمه زاهداً فى الدنيا » ٩‏ . وقال ابن حیان : « کان يحمل علمه › ويجادل 
من خالفه فيه » استناداً إلى العهد الذي أخذه الله على العلماء من عباده 
لیبیننه للناس ولا یکتمونه ... یبث علمه فی من ینتابه ببادیته .. من عامة 
المقتبسين منه ... ولا يدع المثابرة على العلم » والمواظبة على التأليف › 
والإكثار من التصنيف » حتى كمل من مصنفاته فى فنون العلوم وقر 
فرغ7 
وقد عبر عن أهدافه التى يتمنى تنفيذها بقصيدة قال فيا : 
ماي من الدنيا علوم انها 
وانشڑھا فی کل باد وخاضر 
دعاء إلى القران والسنن التى 
اشن ا ذكرّها فى المَحاضر 
والح أطراف الثغور مجاهدا 
8 ية ثارت فول نافر 
لالقی جمامي مقبلا غير مدبر ) 
بسمر العوالي والرقاق البواتر 


. 4١١/١ وانظر الصلة‎ ٠ ۳٠۸ جذوة المقتبس ص‎ )١( 
. ٠٦۹ ۰ ۱٦۹۸/۱ ۰ ۱ الذخیرة لابن بسام‎ )۲( 


A٤ 


كفاحا مع الكفار ف حَومة الوغى 
وأكرمٌ مو للفتى قتل كافر 
فیاربٌ لا تجعل جمامی بغیرها 
ولا تَجْعَلنّي من قطين المقابر () 
وقد تحقق لالامام ابن حزم بعض ما تمناه » فکثرت مصنفاته فى شتى 
أنواع العلوم . روى عن صاعد بن أحمد قوله : « أخيرني ابنه الفضل المكنى 
أبا رافع أن مبلغ تواليفه فى الفقه » والحديث » والاصول » والنحل والملل » 
وغير ذلك من التاريخ » والنسب » وكتب الادب » والرد على المعارض نحو 
أربعمائة مجلد » تشتمل على قريب من انين ألف ورقة » وهذا شيء 
ما علمناه لأَحلٍ ممن كان فى دولة الإسلام قبله إلا لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري . فإنه أكثر أهل الإسلام تصنيفا .. فقد حسبت أیام حياته » 
وحسبت تصانيفه فكان لكل يوم أربع عشة ورقة » ثم قال : ولأبي محمد بن 
حزم بعد هذا نصيبٌ وافر من علم النحو واللغة » وقسم صا من قرض 
الشعر » وصناعة الخطابة » ”“ . لكن هذا الكم الهائل من المصنفات م 
ی کر ا ات ع 
مها مخالفة صاحبما لأهل الأندلس في المذهب » الأمر الذي يقل 
معه تداوها . 
ومنها ما جبل عليه صاحبا من حدة اللسان المنفر عنه وعنما بسبب 
تطاوله على العلماء اخالفين لمذهبه . 


ومنها ما تعرضت له من إحراق على يدي حا أشبيلية . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۰٠/۱۸‏ . 


(۲) معجم الادنن ۲ ۰ ۲۳۹ . بتصرف قلیل . وانظر سير اعلام النبلاء 
ın 4۸‏ ) 


Ao 


وقد حاول كثير من دارسي حياة الإمام ابن حزم حصر ما توصلوا 
إليه من أماء مؤلفاته . وكارت الكتابة فى ذلك اعتاداً على ما ذكره المؤرحون 
حياة ابن حزم کالحمیدی » وابن بسام » والذهبي » او على ماذکره هو فی 
مصنفاته من إحالات إل مصنفات له فی موضوع ما . 

وقد قام بعض المهتمين بدارسة هذه الشخصية ببيان موؤلفاتما 
المفقودة . من هؤلاء : الشيخ بو عبد الرحمن بن عقيل ( . والدكتور 
عبد الحلم عويس ‏ » والدكتور إحسان عباس 7 » وغيرهم . وبلغ 
امفقود بمجموع ما ذكروه قرابة تسعين عنواناً » ولن نذكر هنا ما حكموا 
عليه بالفقدان » بل سنسرد ما نشر من مؤلفات الإمام » وما لم يحكم عليه 
بالفقدان مرتبة على الحروف : 

| - إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد ) . 

DD 

۴ - الإجماع ومسائله على أبواب الفقه © . 


)١(‏ مقال بعنوان « مؤلفات ابن حزم المفقودة » نشر فى محلة الفيصل عدد ۲٠‏ شعبان 
سنة ۱۳۹۹ ه يوليو ۱۹۷۹ م . السنة الثالثة . 

)( ابن حزم الأندلسى وجهوده فى البحث التاريخي والحضارى ص ۱۱۷-1 . 

)۳( مجموعة رسائل ابن حزم » مقدمة المجلد الأول ص ۸ - ٠١‏ . تحقيق د / إحسان 
عباس . 
)٤(‏ أنظر برو كلمان الذيل 1۹/١‏ . وقد لخصه ابن حزم ونشر الملخص سعيد 
الأفغاني . 

. ۱۳۸٤/۲ أُنظر کشف الظنون‎ )٥( 

. أنظر ابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص ۷ه‎ )١( 


۸٦ 

. ›( الإحكام فى أصول الأحكام‎ - >٤ 

ه - الأحلاق والسير » فى مداواة النفوس » أو رسالة فى مداواة النفوس 

وتمذيب الأحلاق » والزهد فى الرذائل ° . 

. ٩ الاستقصاء‎ - ٦ 

۷ - أساء الخلفاء المهديين » والأئمة أمراء المؤمنين » وأسماء الولاة من قريش › 
ومن بني هاشم أمور المسلمين » وذكر مددهم إلى زماننا °). 

۸ - أمماء الصحابة الرواة . وما لكل من العدد (° . 

سراق لر 0 


١‏ - أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبم فى كث 
لا ) 


. ٠٠٠/۳ وجنوة المقتبس ص ۳۰۹ › ووفيات الأعيان‎ » ۷٠/١ أنظر المحلى‎ )١( 
ه ونشره زكريا على يوسف طبعة جديدة سنة‎ ٠١٠١ ونشر بتحقيق الشيخ أحمد شاكر سنة‎ 
. م - وكلا الطبعتين فى نمانية أجزاء فى محجلدين‎ ٠ 

(۲) نشر مرات عديدة مع اختلاف فى عنوانه > نشره أحمد أفندي هاشم الكتبى 
وأحمد المحمصاني » ونشرته مع ترجمة فرنسية ندتوميس » ونشرته دار الآفاق الجديدة بيروت . 
وحققه د / إحسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم ٠١ - ۳۲۳/١‏ . 

)۳( أنظر ابن حزم الاتدان .ية الأفغاني ص ١ه‏ . 

٠٠١۳ نشره د / إحسان عباس وناصر الدين الأسد ف ذيل جوامع السيرة من ص‎ )٤( 
. تحقيق د / إحسان عباس‎ . ٠٥۷ - ۱۳۷/۲ کا هو فی مجموعة رسائل ابن حزم‎ . ۳۸۱ - 

٠١۸/١ يوجد مخطوط ف دار الكتب المصرية فى عشر ورقات . أنظر الفهرس‎ )٥( 
| ونشر في ذيل جوامع السيرة بتحقيق د‎ . 1۹٦/۲ مصطلح الحديث . وبر و كلمان الذيل‎ 
. ٣٠١ - ۲۷١ إحسان عباس » وناصر الدین الاسد من ص‎ 

. 1۹٥/۱ أنظر برو کلمان الذیل‎ )٩( 

(۷) نشر بتحقيق د / إحسان عباس » وناصر الدين الأسد ف ذيل جوامع السيرة 
ص ۳۱۹ - ۲٣٣١‏ . 


AY 


إا الأصول والفرو ع () . 

۲ - الاعتقاد () . 

TD 

. ) أمهات الخلفاء‎ - ٤ 

. )( الإيان . فى الرد على عطاف بن دوناس القيرواني‎ - ١ 

. )( البيان عن حقائق الإيان‎ - ١ 

۷ القوي لد الى والدخل وله بافاط العاعة .لكا 
الفقهية . قال الحميدى : « فإنه سلك في بيانه » وإزالة سوء الظن 
عنه » وتكذيب الممخرقين به طريقة م يسلكها أحد قبله فيما 


)١(‏ يوجد ضمن رسائل لابن حزم - مخطوطة فى مكتبة شهيد على باستانبول رقم 
٤‏ . وهی من ۱ - ٩۰‏ - ونشر بتحقيق د / محمد عاطف العراق والدكتورة / سهير 
فضل الله والدكتور . إبراهم هلال سنة ۱۹۷۸ م . ونشرته أخيرا دار الكقب العلمية سنة 
٤ا‏ ھه. 

(۲) أنظر تذكرة الحفاظ ١٠٤۹/۳‏ . وفيه ذكر أن ابن العربى رد علا . 

(۳) نشره د / إحسان عباس ضمن الجموعة المحققة ۲٠١ - ۲۰٠۵/۳‏ من رسائل ابن 
حزم . 

) ٠١ « نشرها صلاح الدين المنجد ف مجلة الجحمع العلمي بدمشق الجلد الأول‎ )٤( 
صفحة - أنظر معجم‎ ١٠١ م ص ۲۹۱ - ۲۹۹ . ثم طبعة مستقلة بدمشق ف‎ ۹ 
وحققها د / إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم‎ - ١٤/١ الخطوطات المطبوعة للمنجد‎ 
. ۱۲۲ = ۲ 

() أنظر برو کلمان الذیل ٦۹/۱‏ . 

(1) يوجد ضمن مجموعة رسائل ابن حزم الخطوطة بمكتبة شهيد على رقم ۲۷٠۰٤‏ 
وهو من ص ٠ ۹۸ - ٩۰‏ وانظر بروكلمان الذيل 1۹٦/١‏ . وقد طبع بتحقيق الد كتور 
إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم ۱۸٥/۳‏ - ۲۰۳ . 


A۸ 


علمنا » ( . ويذكر ابن حيان : أنه سقط فى المنطق » وضل فى 
شكول المسالك » وخالف أرسطاطا ليس واضعه مخالفة من م يفهم 
1۸ - افا رئ ن الكلهن .الأول 2 


۹ - التلخيص لوجوه التخليص ف المسائل النظرية وفروعها التى لا نص 
غلا فى الكاب: ,لا اللحذيت 7 . 


ك نوير اقباس 7 , 

.  قيرطلا التوقيف إلى شار ع النجاة باختصار‎ - ١ 
. 7 ا لدل‎ 

۳۴ - ججمل فتوح الإسلام بعد رسول الله - و - ( . 


(۱) جذوة المقتبس ص ۳۰۹ . وانظر وفيات الأعيان ۳۲٠/۳‏ . وتار الحكماء 
للقفطی ص ۲۳۲ . وقد نشر بتحقيق الدكتور إحسان عباس . مستقلا » تم ضمن مجموعة 
الرسائل بتحقیق المذکور ٠٠١١۹ - ٩۳/٤‏ . 

(۲) أنظر الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ١١۷/١ » ١‏ . ومعجم الأدباء ۲٤۷/١۲‏ . 

© تشر تق د / اخساا غاس اض حموغة رسال إن حرم 6/2 .ج 
٦‏ 

)٤(‏ أُنظر معجم الأدباء ۲٠١۲/۱۲‏ » وبروكلمان الذيل 1۹۷/١‏ . ونشرت هذه 
الرسالة بتحقيق الدكتور إحسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم ۱۸٤ - ۱٤١/۳‏ . 

(ه) أنظر برو كلمان الذيل 1۹۷/١‏ . وابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغايي ص ٥٤‏ . 

(1) توجد ضمن مخطوطة رسائل ابن حزم فى شهید علي ص ٠١۳ - ۱٤١١‏ . وقد 
نشرت بتحقيق الد كتور إحسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم ۱۲۹/۳ - ٠٤١‏ . 

(۷) أنظر ابن حزم وجهوده فی البحث التاريخي ص ١١۹‏ . 

(۸) نشر بتحقيق الدكتور إحسان عباس » وناصر الدين الاسد فى ذيل جوامع السيرة 
ص ۳۳۹ - ۳٠١۰‏ - ونشر بتحقيق أهى عبد الرحمن بن عقيل » وعبد الحلم عويس بعنوان 
جمل من التارج کا نشره الدكتور إحسان عباس ضمن مجموعة الرسائل ٠۳۳ - ۱۲١/۲‏ . 


۸۹ 


٠: هة السات الت‎ ٤ 


. ) جوامع السية‎ - ٥ 
. 7 حجة الوداع‎ - ١ 


۷ - حديثان أحدهما فى صحيح البخاري » والآخر فى صحيح مسلم 
اا رطان ب رو ان فك ا حم ب اتر 
ا 


۸ - حكم من قال إن أرواح أهل الشقا معذبة إلى يوم الدين () . 
SNS‏ فيما يلزم الانسان اعتقاده » والقول به فى الملة والنحلة 


دان شعو 07 


. نشر بتحقيق عبد السلام هارون طبع دار المعارف بمصر سنة ۱۳۸۲ ه‎ )١( 

(۲) نشر بتحقيق الد كتور إحسان عباس › والدكتور ناصر الدين الاسد ومعه همس 
رسائل أخحرى وهو من ص ۲٠٦ - ١‏ . دار المعارف بمصر . 

(۲) نشر بتحقیق وتقديم ممدوح حقي دمشق سنة ۱۹۰۹ م ونشر ثانية سنة ۱۹٩٩‏ م 
بیروت . 

)٤(‏ أنظر نوادر اخخطوطات العربية فی مکتبات تر کيا جمعها الدكتور رمضان ششن 

. A 

)١(‏ أنظر برو كلمان الذيل 1۹٦/١‏ . وهو ضمن مجموعة رسائل ابن حزم فى مكتبة 
شهید علي رقم ۲۷۰٤‏ . من ص ۲۲۷ - ۲۳۲ . ونشر بتحقيق الدكتور إحسان عباس 
ضمن مجموعة رسائل ابن حزم ۲۱۷/۳ - ۲٠١‏ . 

تقر ال 0۷5١‏ وهی خن طط کید عل ن کن د ب 

وانظر برو كلمان الذيل 1۹٦/١‏ . وهى ما نقدم لتحقيقها . 

(۷) أنظر مجلة معهد الخطوطات العربية « الجلد العشرون ۱۸۷/١‏ - تقرير عن 
ا خطوطات الليبية بقلم محمد مرسي الخولي . ويذكر أن الديوان موجود ف مكتبة الجامعة 
الليبية ف بنغازي . وانظر تارج الادب الاندلسي عصر سيادة قرطبة هامش ص ٠٠٤‏ . 


۹۰ 


- الرد على ابن النغريلة (') . 
۲ - الرد على الهاتف من بعد () . 
۴ - الرد على الكندي الفيلسوف (") . 
٤‏ - رسالتان جاب فیہما على رسالتين سعل فما سؤال التعنيف ( . 
GT EE e‏ 
E TR E‏ 
O a ab‏ 
۸ - الغناء الملهي أمبال هو أم محظور ؟ (© . 


(۱) نشر بتحقیق الدکتور إحسان عباس مع رسائل أخری من ص ٤٥‏ - ۸۱ . 
مطبعة المدني ونشره ثانية ضمن محجموعة الرسائل ۳۹/۳ - ۷١‏ . 
(۲) ضمن مخطوطة شهید على ص ۱٦۸ - ۱٦۳‏ » وانظر بروكلمان الذيل 
1۹٦/١‏ . ونشر بتحقيق د / إحسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم ۱1۷/۳ - 
۸ -. | 
(۳) نشره الدكتور إحسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم ٤٠٥١ - ۳٠٦۳/٤‏ . 
)٤(‏ ضمن مخطوطة شهید على ص ۱۷۲ - ۲۲١‏ . ونشر بتحقيق الد كتور إحسان 
عباس مع رسائل اخری ص ۸۳ - ٠۳١‏ . ثم نشره فى مجموعة الرسائل ١١١ - ۷١/۳‏ . 
وذکره برو کلمان فی الذیل ٦۹٥/۱‏ . 
)١(‏ نشر منه شذرات محمد إبراهم الكتاني فى مجلة التطور المغربي العدد الخامس سنة 
٠۰‏ م ص ٠١۷ - ۹٤‏ . أنظر معجم الخطوطات المطبوعة للمنجد ٠١/١‏ . 
)١(‏ أنظر تذكرة الحفاظ للذهبي ١٠٤١/۳‏ . 
(۷) طبع منذ أكثر من سبعين عاما » واشتهر وطبع طبعات كثيرة جدا » وعمل حوله 
دارسات واسعة وهو ضمن بجموعة الرسائل التى حققها د / [حسان عباس 1۹۰/۱ - 
۹¬ 
(۸) ضمن مخطوطة شهید علي ص ۲۳۲ - ۲۲۰١‏ . وانظر بروکلمان الذيل 
1٥/۱‏ . 


ونشر بتحقیق د / إحسان عباس مجموعة الرسائل ٤۳۹ - ٤۱۹/۱‏ .. 


ا 


۹ - مجموعة فتاوى عبد الله بن عباس () . 


. ٠7 الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ - ٠ 


و یوک ا 
١‏ - القراءات المشهورة فى الأمصار الآتية مجيء التواتر 5) . 


۳ - قصيدة فى الهجاء - ردا على قصيدة نقفور » وقصيدة ميمية أخرى 
مطلعها : | ) 
لك الحمد يارب والشکر ثم لك الحمدماباح بالشکر ف (°) 


. ٩ الحلى بالاثار شرح الجلى بالاحتصار‎ - ٤١ 
9 مراتب الاجماع‎ - ٥ 


. أنظر الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القم ص ۲ه‎ )١( 

(۲) أنظر جذوة المقتبس ص ۳۰۹ . ووفیات الأعیان ۳۲۹/۳ » وسير أعلام النبلاء 
۸ . وغيرها وقد نشر فى خمسة أجزاء فى ثلاثة مجلدات ثم حققه د/ محمد إبراهم نصر 
و د / عبد الرحمن عميرة وطبع فى خمسة مجلدات » وقد اشتهر هذا الكتاب كثيرا وعملت عليه 
دراسات كثيرة . 

(۳) أنظر فهرسة مارواه عن شیوخه ص ۲۲٦‏ . ونشر مع ثلاث رسائل أخرى 
جمعها ونشرها صلاح الدين المنجد - أنظر معجم الخطوطات المطبوعة للمنجد ۱۹/۳ . وهو 
ضمن مجموعة الرسائل التى حققها د / إحسان عباس ۱۷۱/۲ - ۱۸۸ . 

)٤( ٠‏ نشر محققا فى ذيل جوامع السيرة . تحقيق د / إحسان عباس » د / ناصر الدين 
الاسد من ص ۲۹۹ - ۲۷۱ . ويرى د / إحسان عباس أن المنشور غير المشار إليه فى الحلى 
۳٠١ ٠ ۳‏ . وأن ذاك مفقود أنظر مجموعة الرسائل ٠١/١‏ . 

. ٤۱۷ » ٤)٠١ أنظر فهرسة ما رواه عن شيوخه ص‎ )١( 

)١(‏ أنظر سير أعلام النبلاء ۱۹٤/١۸‏ . وهو المشهور المتداول طبع عدة طبعات 
واخحتصره محمد بن على ابن العري ت ٥٤١‏ هھ › وأبو حیان محمد یوسف ت ۷٤١‏ هھ 
وأبو عبد الله محمد الذهبي ت ۷٤۸‏ ه . أنظر كشف الظنون ٠١١۷/۲‏ . 

(۷) أُنظر برو کلمان الذیل 1۹/۱ . وقد نشر بمصر سنة ۱۳٣۷‏ هھ » کا نشرته دار 
الافاق الجديدة فی بیروت سنة ۱۹۷۸ م مع نقده لابن تيمية . 


۹۲ 


. ( مراتب العلوم وكيفية طلبما وتعلق بعضها ببعض‎ - ٤ 

۷ - مسائل أصول الفقه ٩”‏ . 

کا ا ا 

۹ - معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاها ) . 

٠ه‏ - المفاضلة بين الصحابة (° . 

١ه‏ - ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل ‏ . 


۲ - منتقى الإجماع وبيانه » من جملة ما لا يعرف فيه اختلاف () . 


(۱) أنظر جنوة المقتبس ص ۳۰۹ » ووفيات الأعیان ۳۲٠/۳‏ » وسير أعلام النبلاء 
۸ »۷ و کشف الظنون ٠٠٠١/۲‏ . وبر و كلمان الذيل ٦۹۷/١‏ . وهو ضمن خطوطة 
شهید على ص ۲٠١ - ۲٠٤‏ . ونشره د / إحسان عباس ضمن مجموعة الرسائل التي يحققها 
٩ = ۱/٤‏ . 

(۲) أنظر بروكلمان الذيل ٠۹٥/١‏ » ونشر بتعليق ابن الأمير الصنعاني » ويوجد 
ضمن جموعة الرسائل المنيرية ۷۷/۱ ¬ ٩٩‏ . وضمن امحل ۱ | - 4۳ . 

(۳) توجد ضمن مخطوطة شهید على ص ۱٦۹۸‏ - ۱۷۲ . وانظر بر وكلمان الذيل 
1/۱ . 

)٤(‏ توجد ضمن مخطوطة شهید عل ص ٠٠١ - ٩۹۸‏ - وانظر برو كلمان الذيل 
۷/۱ . وقد نشرت بتحقيق د / إحسان عباس ضمن المجموعة ٤٤١1 - ٤٤۳/١‏ . 

)٠(‏ هى ضمن الفصل المنشور . بعنوان « الكلام فى وجوه الفضل والمفاضلة بين 
الصحابة ٠١٣ - ١١١/٤‏ . ونشرت بتحقيق سعيد الأفغاني مع ترجمة لابن حزم دمشق 
1۳0۹ ه » وطبع طبعة ثانية سنة ۱۳۸۹ ه . 

)ا( شر قق سيد الانغان. دة ۹٩‏ هھ بدمشق . 

(۷) أنظر معجم الأدباء ۲٠۲/٠۲‏ » وإيضاح المكنون ٥٦۹٩/١‏ . 


1 


۳ - النبذة الكافية ف أصول أحكام الدين (' 

. )" النصائح المنجية من الفضائح الخزية والقبائح المردية‎ - ٤ 
١ نقط العروس‎ = ٥ 

as آي‎ 


هدا العدد الذى سردناه جله موجود » طبع الکثير منه › وهو ثروة 
ضخمة » تفصح عن مفكر فذ » وعبقري نابه »> صقلته الأحداث › فبدا 
افا ١لا‏ شوه شاب قان كل العرلى الى اها غافة لن اذى 
یسعی اليه بحسب ما يعتقد » وکل يؤحذ من قوله ویرد عليه › لا المادي 


البشير عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلم . 


)١(‏ توجد مخطوطة فى مكتبة أزمير بتر کیا رقم ۷٦ ٤‏ . أنظر نوادر الخطوطات العربية 
فی مکتبات تر کیا جمعها الدکتور رمضان ششن ۷٤/۱‏ . وهى أيضا ضمن غخطوطة ببرلين 
رقم ١ ١‏ » أنظر دائرة المعارف الإسلامية ۱ ,»۷ وذکرها ابن حزم فی امحل ۷٥/١‏ . 
ونشرت بتحقيق الأستاذ محمد أحمد عبد العزيز فى طبعتها الأول سنة ه ۰ هھ . بیروت دار 
الكتب العلمية . 

(۲) يوجد ضمن الفصل ۱۷۸/٤‏ - ۲۲۷ . بعنوان « ذكر العظائم الخرجة إلى 
الكفر ) ونص على إضافته إ إلى الفصل فى الفصل نفسه ١٠١١/١‏ . 

(۳) أنظر ! إيضاح المكنون ٠۷١/۲‏ . وكشف الظنون ٠۹۷١‏ . وقد نشر مع ترجمة 
إشتانة انظ دائرة المعارف الاسلامية ٠١۸/١‏ . 

٠۹۷/۱ وانظر برو کلمان الذیل‎ . ۲۲٢ يوجد ضمن مخطوطة شهید علي ص‎ )٤( 
. ٠٠١ › ٠١۹/٤ وهو ضمن امجموعة التى حققها د / إحسان عباس‎ 


٤ 


المبحث العاشر في وفاته 


E‏ بلغ ابن حزم استشعار المسئولية ف الحياة » اهالت عليه 
اللات من کل جانب » ولم يکن لنعم التربية » ولا لرفاهية الحياة التى 
عاشهما أثر ف إضعاف قواه » أو هز معنويته » بل إنه كالطود الشاخ › إن 
عطفت عليه السماء » وأظله السحاب أعطى خضة » ونضن > وأزهر ٠»‏ 
وفاحت منه الروائح العطرة » وجرت منه العيون والأنمار » وإن تسلطت عليه 
الج بأشعتہا تغير لونه » فأصبح مصدر دفءِ a‏ 
نضوج الغار من حوله . عبير الربيع ووهج الحرارة فى « الطوق » 
و « الفصل » . وف كتا الحالتين كان عطاء أبن حزم » وبحسمما كان 
العطاء »> حيث كئر ف الحالة الثانية » واستمر إلى أن بلغ وقت الحصاد › 
وهو فى بلده من بادية لبلة » وقيل : « منت ليشم » وهى قرية ابن حزم التىِ 
لجأ إلبها غير راغب بعد أن طوف فى مدن الأندلس وقراها . فتوفی فیما ذکره 
صاعد نقلا من خط ابنه ابي رافع أن أباه : « توفي - جه الله - عشية يوم 
دای ای ا 
رمه الله - إحدى وسبعين سنة وعشرة أشهر » وتسعة وعشرين 
و 

وهذا هو الراجح خلافاً لرواية أى محمد ابن العربي : « بأنه توفي في 
جمادى الاولى سنة سبع وخمسين وأربعمائة ) () . فتعتبر شاذة لخالفتا 
جمهور من أرخوا له . وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


ار وات اعا 4 : ومح لادا 2۲۳۹/١‏ 
وسير أعلام النبلاء ۲٠١/١۸‏ . وتذكرة الحفاظ ١٠١٤/١‏ › والبداية والنهاية ٩۲/١١‏ . 
(۲) معجم الأدباء ۲٠١/٠۲‏ . وانظر تذكرة الحفاظ ١٠١٤/۳‏ . 


شان 


في دراسة كتاب ( الدرة ) 
وفيه فصلان : 


الفصل الأؤل : في التعريف بالکتاب . 
الفصل الثاني : في التعريف باخطوط . 


افمتل اول 


في التعريف بالكتاب » وفيه سبعة مباحث 


المبحث الأول : في تحقيق اسم الكتاب . 
المبحث الثاني : ي موضوع الكتاب وسبب تأليفه والفائدة منه . 
المبحث الثالث : في نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 
المبحث الرابع : في تار تأليفه . 

المبحث الخامس : في عرض مادة الكتاب باإيجاز . 
المبحث السادس: في منہج ابن حزم في الكتاب . 
المبحث السابع : في تصنيف مذهب ابن حزم في مادة الكتاب . 


(¥) 


۹۸ 


الميحث الأول : فى تحقيق اسم الكتاب 

ورد اسم الكتاب على نسختي الخطوطة » نسخة مكتبة المسجد 
الأقصى » ونسخة مكتبة شهيد على بتركيا باخحتلاف يسير في اللفظ والمعنى 
وأحد . 

فجاء في نسخة المسجد الأقصى على | ق ٠٠‏ ب / : ( كتاب 
الدرة فيما يجب اعتقاده لمؤلفه » . وجاء فى نسخة شهيد علي » على / ق 
۰ ب |/ : « كتاب فيه رسالة الدرة فى تحقيق الكلام فيما يلزم الانسان 
اعتقاده والقول به فى الملة والنحلة باحتصار وبيان » تاليف الفقيه الامام 
العام القدوة الحقق » فريد دهره » ووحيد عص أبي محمد علي بن أحمد بن 
حزم الأندلسي الفارسي » رضي الله عنه » وأرضاه » وجعل الجحنة متقابه ومثواه 
ی ی ا 6 

وعنوان نسخة شهيد علي مطول » وعبارته توحي بأنه من فعل 
الناسخ » حيث ورد في اخحر « رسالة في معرفة النفس بغيرها وجهلها 
بذاتما » ضمن نفس الجمو ع الذى فيه الدرة / ق ١ ٠٠١‏ / « يتلوه - إن 
شاء الله - تعالى - رسالة الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده 
والقول به فى الملة والنحلة باحتصار وبيان › وبالله التوفيق » وبه المستعان »› 
والله أعلم » . وعليه فمن قوله فى عنوان نسخة شهيد على : « .. تأليف 
الفقيه الإمام العام ... الح » . يكون زيادة عما ذكر انفا » لكن النصان 

الواردان في / ق ٠٠١‏ أ / »ق ٠٠١‏ ب |/ متفقان على ما يلي : « رسالة 

الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده › والقول به في الملة والنځلة 
باخحتصار وبيان » . 

وسماه ابن حزم فى الحلى ( ۷١ / ١‏ ) كتاب « الدرة » . 

وقد ذكر الذهبي ) فى ترجمة الإمام ابن حزم عند ذكر مؤلفاته : 


(۱) آنظر ص ۱۷۳ - تعليق رقم ( ١‏ » . 
(۲) سیر اعلام النبلاء : ۸ : ۱۹۰ ۰ ۱۹٩‏ . 


۹۹ 


... وماله في جزء أو كراس : « مراقبة أحوال الإمام » ... « الدرة فيما يازم 
المسلم ان 

وما مضى نخلص إلى أن عنوان الدرة ورد بألفاظ ختلفة على النحو 
التالي : 

« كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده لمؤلفه » و « رسالة الدرة في تحقيق 
الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده › والقول به في الملة والنحلة باختصار 
_وبيان » . و « كتاب الدره » » و « الدرة في ما يلزم المسلم » . والمعنى واحد 
وإن اخحتلفت العبارات . 

واخحترنا هذه المؤلف عنوان (« كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده لمؤّلفه ) 
لاحتصاره » ولتحقيق المعنى المراد من عنوان النسخة الثانية ( شهيد علي ) » 
وما ورد في الحلى . وسير أعلام النبلاء . 


المبحث الثاني : في موضوع الكتاب › وسبب تأليفه › 
والفائدة منه 

موضوعه : كتاب الدرة ختصر في مسائل من أصول الدين » بين 
مؤلفه الإمام ابن حزم موضوعه والسبب الحامل على تأليفه في مقدمته 
حيث قال : « فإننا ذكرنا في غير موضع من كتبنا ما يلزم أهل المييز 
اتاد و الق ل به الغا له غا مى عة رة الا بعد الين: 
علمم السلام » من الصحابة » رضوان الله عليهم » ثم التابعين هم بإحسان 
... وتقصينا البراهين على كل ذلك من القرآن » والسنة الثابتة عن رسول 
لله > ع » وإجحماع الصحابة »> رضي الله عنهم ... الح . 

وئی بيان سبب تأليفه قال : « ثم رأينا أن نجمع ههنا جملا كافية 
مختصرة اللفظ والبراهين » يسهل فهمها » ويقرب حفظها بعون الله » عز 
وجل » على ذلك » ولا حول » ولا قوة إلا بالله العلى العظم » . والنص 
فام ال ا بان اله 

ثم إن فائدة هذا الكتاب تنحصر في أن القارىئ يتمكن من 
الاطلاع على فكر ابن حزم » ومذهبه في مسائل من أصول الدين » دون 
الرجوع إلى المطولات من مصنفاته > حيث إنه ختصر سهل اقتصر فيه 
على قواعد البراهين بغير إكثار - ليكون مأخذه سهلا على الطالب 
والمبتدى » ودرجاً له إلى التبحر في الحجاح » ومعرفة الاحتلاف »› 
وتصحيح الدلائل المؤدية إلى معرفة الحق » ما تنازع الناس فيه على 
ا 


المبحث الفالث : في نسبة الكتاب إلى مؤلفه 

كتاب الدرة ثابت النسبة إلى مؤلفه الإمام ابن حزم بأدلة قطعية › 
مہا : 

أولا : تصر يج ابن حزم نفسه أنه قد الف الدرة عندما أحال القارئ 
عليما عند كلامه عن القياس » وبيان مذهبه فيه » ومناقشة أدلة الخصوم 
القائلين به > حيث قال ٠‏ : « وكل اية وحديث موهوا بإيراده هو مع ذلك 
حجة عليهم على ماقد بينّاه في كتاب « الإإحكام في أصول الأحكام » » وني 
كتاب « النكت » › وفي كتاب « الدرة » » وفى كتاب « النبذة » اه . 

افا من بے ارت ن عرف اقا اقا ن فة 
الكتاب لا يحتلف في ذلك عن سائر مؤلفاته كالفصل » والأصول 
والفرو ع » وكذلك امحلى حيث ذكر فيه معظم مسائل كتاب الدرة من 
ص ۲ - ص ٦°‏ . 

الغا EET‏ شهيد علي ) أربعة نصوص ظاهرة الدلالة في 
إضافة القول في تقرير بعض المسائل إلى الإمام ابن حزم : 

- النص الأّل : في الفصل الثالث والعشرين 7) . / ق ٠٠١‏ 
ب / : « قال أبو محمد : فالنظر إلى القران مضاف إلى الوجه ... الح » . 

- والنص الغاني : في الفصل الثاني واللائين () . | ق /١ ١١١‏ : 
« قال ا محمد : والبرهان على أن القول غير التكلم وغير الكلام هو أن 
التكلم فضيلة » ومدح » ورفعة » ولابد ... الح » . 


. ۷١: ١ : الحلى‎ )١( 
. ۲۲١٣ ص‎ ) (') 
. ۲٦۰ ص‎ ) (T) 


والض افا :في اقل اللافس والس 00 )ى ۲ 
ب / . ( قال أبو محمد : ومن أين أمنتع أن يكون قد فعل 
ذلك ؟ ... ال ) . 

و ا والسبعين (") . / ق ٠۱۳١‏ ب | 

« قال أو محمد : فأما حن > فجوابنا في هذا أن الضرورة واقعة بامان کل 
E‏ ال ) ANS.‏ 

رابعا E‏ الذهبي ف ترجمة الامام ابن حزم عندما جاء على 
ذکر مولفاته : 

« ... وما له في جزء أو كراس : « مراقبة أحوال الامام ) ... « الدرة 
فيما يلزم المسلم ) جزان .. انح کلامه عن مولفاته . 

وقد نقل الذهبي (“ أيضاً كلام أي بكر بن العريي على أبي محمد في 
كتاب ١‏ القواصم والعواصم ) وعلى الظاهرية » فقال : هي أمة سخيفة › 
تسورت على مرتبة ليست ها ... إلى أن قال : وجاءني اخر برسالة في 
الاعتقاد » فنقضتها برسالة « الغرة » والأمر أفحش من أن ينقض . 

يقولون : لا قول إلا ما قال الله » ولا نتبع إلا رسول الله > فإن الله ل 
اش بالاقتداء ا بالاهتداء هدي البشر » فيجب أن يتحققوا انهم 
ليس هم دليل » ونما هي سخافة في تهويل ... الح كلامه . 

من هذين النصين » وما سبق من أدلة يتضح تماما أن كتاب 
« الدرة » هو لمؤلفه الإمام ابن حزم الظاهري ٠‏ والله أعلم » وله الحمد 


والشكر . 


(۱) حلي ص٣١۳۲‏ . 

. ۳۸۰ ص‎ J) (") 

(۳) سیر اعلام النبلاء : ۱۸ : ۱۹۰ ۰» ۱۹٩‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق : ۱۸ : ۱۸۸ - ۱۹۰ . 


لمبحث الرابع : في تارج تأليفه 


م تذكر كتب التراجم تاريخ تأليف الإمام ابن حزم كتابه 
« الدرة » » لكننا وقفنا على نص فى الدرة نفسها يفيد ذلك لو سلم من 
الاحتلاف في التارخ بين النسختين ففي نسخة شهيد علي / ق ٠٠۲‏ ب | 
قال أبو محمد : « ... فكلهم عجز عن ذلك في شرق البلاد وغربما وإلى 
الو اق ية فال اه قرو ن ي 
اغ ع و 

ر ايد اا ي 3 6 جا الك و ا 
أربعمائة » عام وثلاثة وخمسين عاماً ... الح » ٠‏ فالفرق بين التارخين عشر 
سنوات » والاحتلاف بين » فلابد من توجيه الكلام بما يجمع بين التارخين 
المذكورين » أو الترجيح بينما . 

ويمكن الجمع بين التارخين » بأن ما ورد في نسخة شهيد علي هو 
تاريخ تأليف « كتاب الدرة « » ثم عرض عليه » مرة ثانية في سنة ألف 
وأربعمائة » وثلاثة وخمسين هجرية » فصحح التاريخ في النسخة التي ` 
عرضت عليه با یناسب وقت قراءتها عليه . وقد أثبت کل ناسخ فی نسخته 
التاريخ الذي وجده في الاصل المنقول منه » وهنا بدت لنا ملاحظة مهمة › 
وهي أن كل نسخة منقولة عن أصل يغاير الاصل التي نقلت عنه الاحرى . 

وبهذا وفقنا بين التاريخين بوجه مقبول » وهذا المنحى أول من ترجيح 
نص نسخة على أخرى بلا دليل مرجح والله أعلم . 


(۱) ص ۱۸۲ . 


المبحث الخامس : في عرض مادة الكتاب بإججاز 

كتاب الدرة مختصر جامع فى أصول الدين للإمام ابن حزم » تناول 
فيه مباحث فى أصول الدين » ني نمانية وتسعين فصلا . وقد مهد له بمقدمة 
ن فيا سبب تأليفه » ومنهجه فيه » ونوجز فيما بلي بنبذة مختصة عن كل 
فصل : 

ففي الفصل الال 0 ورد الأدلة على وجود الخالق » ووحدانيته › 
وخحلق ما سواه » وسلك في الاستدلال على الخلق طريقة الفلاسفة › 
والمتكلمين . 

وني الفصل الثاني “ . تكلم عن شهادة أن محمدا رسول الله » وأنه 
حاتم النبیین » ولا نبي بعده » وعن نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان ۽ 
وأنه كان قبله » عه » أنبياء ورسل . ثم أقام الدليل على الرسالة وصدقها 
ا 

0 عا ان 2 ان 
الكرم » لكنه سلك في توجيه الدليل مسلك القائلين بالصرفة من المعتزلة 
وعيرهم . 

۲ - باية انشقاق القمر . 

۳ - بتحدي اليهود بان يتمنوا الموت فلم يتمنوه لعلمهم عدم صدق 
دعواهم . 

>٤‏ - باستجابة الناس » وإذعانهم له اا 
أحكام شرعية على اختلاف طبقاتهم » والدخول في دعوته من غير قوة 
ولا منعة » ومفارقة ما كانوا عليه من الحرية والفخر والعزة . 


(۱) انظر : ص ۱۷٩‏ - ۱۷۹ . 
(۲) انظر : ص ۱۷۹ - ۱۹۲ . 


(۰° 


ه - بمعجزاته » ع » بتكثير الطعام » والماء » وبنبع الماء من بين 
أصابعه » وبحنين الجنع » ونقل ذلك عنه متواترا . 

ثم بن بأنه لا نبي بعده » وأنه أنذر بنزول عيسى عليه السلام بابر 
المتواتر الموجب للعلم الضروري الذي لا شك فيه . 

ثم ذكر أن الله » سبحانه وتعالى » سمّى جماعة من النبيين في القران › 
ولم يسم اخرين . 

ثم حلص إلى نتيجة مسلم بها بعد ما أقام الدليل على صنحة نبوته » 
ع » وهي أنه فرض على كل أحد طاعته » والوقوف عندما أخبر به » 
وقبول ما أمر به . 

وفي الفصل الثالث ('“ أنكر أن e‏ 
تخييل وتحيل › إذ لو كان له حقيقة لكان من + جنس أعلام النبوة التي هي 
شهادة الله » عز وجل » للأنبياء بحقهم وصدقهم . 

م إنه أنكر وجود خارق لغير الأنبياء » ويرى أن التحدي لا معنى 
لن ال ال EK LS a1‏ 
معجزة قد يتحدى با النبي › ا > وقد لا یتحدی ہا . 

وفي الفصل الرابع ( بين أن عيسى - عليه السلام - عبد مخلوق ج 
حلق آدم عليه السلام » ونبی کسائر الانبياء » ویر أن الله توفاه ورفعه » ¿ 
يقتل ولم يصلب » ومن قال : إنه قتل » أو صلب فقد كفر . وأنه سينزل » 
وإذا نزل م يبق نصراني إلا أسلم . 


(۱) أنظر : ص ۱۹۲ - ۱۹۸ . 
(۲) أنظر : ص ۱۹۸ - ۲۰۰ . 


١۰ 


وني الفصل الخامس ٠‏ بين ن دين الإسلام فرض على كل من بلغه 
من جن وإنس . 

وني الفصل السادس ٠‏ بين أن دين الإسلام لازم للكفار كلزومه 
ا 

وفي الفصل السابع (“ بيّن خلود رسالة محمد » عه » إلى اليوم » 
ل ا و و e E‏ ا 
ل 

ع ا 
بعد رسول الله » عه »> - حاشی عيسى - عليه السلام - فهو كافر . 

وني الفصل التاسع ٠‏ تكلم عن الإيمان بالملائكة والجن . 

وفي الماشر تكلم عن الإان ا ا 
والحنة والتار 

TT 

۲ - أن الحنة والنار داران مخلوقتان مخلدتان » هما ومن فما › إلا 
ما شاء ربك . وأورد أدلة ذلك . 

۳ - ون تفسیه للموتتین والحیاتین ا بل : 


(0 آنظر ص ۲٠‏ ۲6 
(۲) أنظر : ص ۲٠۲‏ . 
(۳) أنظر : ص ۲۰۲ - ۲۰۰١‏ . 
)٤(‏ انظر : ص ۲۰٦ - ۲۰١‏ . 
(ه) أنظر : ص ۲۰٠١‏ , 
)٩(‏ آنظر : ص ۲۰٦۹‏ - ۲۱۷ . 


فالموتتان : 

لموتة الأؤلى : وهي افتراق اروا غ اا یاد ا اول لن ال 
عز وجل » إذ أخذ العهد عليما . 

الموتة الثانية وهي بعد جمع الازواح والأجساد في الدنيا . 

والحياتان : 

الحياة الأولى : وهي جمع ار واح والأجساد في الدنيا . 

الحياة الثاني : وهي جمع الأرواح والأجساد ثانية يوم القيامة » ثم خلود 
لا موت فيه أبدا . 


واستثنى من ذلك عیسی - عليه السلام = ومَنْ خصته الله بنص 
القران بحياة ثالثة » وموتة اة > علامة لنبوة ن ا أية 1 


٤‏ - ذهب إلى تكفير القائلين بالتناسخ » وكذلك من أنكر إحياء 
العظام والأأجساد يوم القيامة . 


وني الفصل الحادي عشر ( بين أن الروح والنفس شيء واحد » 
وأورد أدلة ذلك من السنة النبوية . 
وني الفصل الثاني عشر 7 ذهب إلى أن يوم القيامة يوم يكون 
قدا سن آلف سنة » وساق أدلة ذلك من القران الكرم . 
وفي الفصل الفالٹ عشر ( قزر أن القران المقروء » المكتوب في 
(۱) أُنظر : ص ۲۱۷ › ۲۱۸ . 


(۲) انظر : ص ۲۱۸ . 
(۳) انظر : ص ۲۱۸ - ۲۲۱ . 


۰۸ 


المصاحف حق » نزل به جبيل على قلب محمد » عبن ٠‏ ونه كلام الله 
E E E‏ 

. وكفر من قال بأن المنزل ليس هو القران › وإنما هو حكاية 
ا ا ا e.‏ 
أنه ليس كلام الله . 

وني الفصل الرابع عشر ( بين ن کل ما في القران فعلى ظاهره › 
ولا رمز في شيءٍ من ذلك » ولا باطن » ولا سر » وكل ما فيه من أمور ال جنة › 
وعذاب النار » فكله حق » ولا شيء من ذلك على مثل ماهو في الدنيا › 
ومن خالف ذلك فقد خرج عن الإسلام لخلافه القران والسنن والإجماع . 

وفي الفصل الخامس عشر 7 بيّن أن الدين قد تم » ولا يحل لأحد 
أن يشرع شرعا لم يشرعه رسول الله » عه وأورد أدلة ذلك من القرآن 
الكرم » فمن أجاز شيئاً من ذلك » أو أجاز إسقاط شيء من الدين الذي 
جاء به محمد » عه » فهو خارح عن الإسلام بإجماع الأمة » وبدليل 
القران . 

وني الفصل السادس عشر 7 ذهب إلى أن الملائكة كلهم أفضل 
ss SS EY‏ 
أحاديث عدم التفضيل على أنه منسوخحة . 


وفي الفصل السابع عشر () ذهب إلى أن أفضل الخلق بعد الملائكة 


(۱) أنظر : ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 
(۲) أنظر : ص ۲۲۲ . 

(۳) انظر : ص ۲۲۲ - ۲۲۷ . 
)٤(‏ أنظر : ص ۲۲۷ - ۲۲۸ ٠.‏ 


Es 


- الرسل » ثم الأنبياء » م أصحاب الأنبياء » علهم السلام » ثم الصالحون من 
الإنس والجن » واستدل لذلك من الكتاب والسنة › وادعى الإجماع على 
دل ) 

E 

وني الفصل التاسع عشر 7 بي ين أن الأنبياء > علييم السلام » 
لصون اله > تال e LEE‏ 
معصومول . 

وي الفصل العشرین ( ذکر آن الله - تعالی - لا يشېه شيء من 
خلقه » وساق أدلة ذلك من القران الكريم . 

وفي الفصل الحادي والعشرين ٠‏ بين أن الله = تعالى - ليس في 
مکان » ولا في زمان . ) 

وني الفصل الثاني والعشرين () بين ع أن الله - تعالى - ينزل كل ليلة 
ای السماء الدنيا > ون ذلك فعل يفعله عز وجل في ذلك الوقت لقبول 
الدعاء . وأنه - تعالى - يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام - ويجىء - 
وكل ذلك أفعال يفعلها عز وجل في الليل ؛ في ذلك اليوم کسائر أفعاله › 
ليس شيء من ذلك نقلة » ولا حركة . 
وفي الفصل الثالث والعشرين (' بين أن الله - تعالى - يراه 


(۱) انظر : ص ۲۲۸ . 
(۲) اُنظر : ص ۲۲۹ . 
(۳) انظر : ص ۲۲۹ . 
)٤(‏ آنظر : ص ۲۲۹ - ۲۳۲ . 
(ه) أنظر : ص ۲۳۲ - ۲۳۳ . 
)٩(‏ انظر : ص ۲۳٤‏ - ۲۳۷ . 


11۰ 


خاصة يوم القيامة بخلاف الرؤية المعهودة لکن کا ترى الشمس والقمر » 
لانضام في رؤيته » وذهب إلى آنا نیع الج ٠‏ 

وني الفصل الرابع والعشرين ٠7‏ ين أن الله - تعالى - كلم مومى 
e‏ - واتخذ إيراهم وتحمداً » صلى الله عليمما وسلم ‏ > خحلیلین » 
وذهب إلى أن الرؤية » والسمع بعلم بهما ما ليس لوناً » ولا صوتاً ‏ 
a Ek‏ | 


افا احا وار ا ا ا ص ال 
ا 
أورد أدلته من الكتاب والسنة . ثم خطاً من ذهب إلى أن الاسم هو 
السهى ٠‏ ورزر أن الاس غر الى ادل من الكاب ٠‏ والسة: 
والإجهماع » واللغة . 

وی الفصل السادس والعشرین ۲ ذهب إلى أنه لا تجوز أن يسمى 
الله = تعالی E‏ - لم يسم نفسه بذلك » وهو أيضاً من 
صفات اخلوقين . 

وقي الفصل السابع والعشرين © لله - تعالى - علما» 
وکلاما ا 
وعيناً » وأعيناً » ووجهاً » وذاتاً » ونفساً » كل ذلك حق » لا مجازاً » وكل 
ذلك قدي > ليس هو غير الله تعالى » ولا يرجع الى شيءِ اخر سوی الله » 
وساق الأدلة من الكتاب » والسنة » والإجحماع . 


تم تكلم عن الذات » وبين ع نها انية الشيء » وهويته سواء سواء . 


TEE RA EO) 
. ۲٤۷ - ۲۳۹ أنظر : ص‎ )۲( 
. ۲٤۸ › ۲٤۷ أنظر : ص‎ )۳( 
. ۲٣۵ - ۲٤۸ أنظر : ص‎ (٤( 


A 


وفي الفصل الثامن والعشرين ٠‏ بين أن القران كلام الله » وهو 
علمه » غير خلوق » ويعبر بالقران عن خمسة مسميات : 

| - علم الله . 

. اللسموع في احاريب‎ a 
. الحفوظ في الصدور » واستدل له » بالقران الكرم‎ 
المكتوب في المصحف » واستدل له بالقران الكرم » والسنة‎ 


| | 
~^ 


ه - المعاني المفهومة من التلاوة . 

ر ا فرت م ا م ا 
والمسميات - حاشى الله تعالى - فكل ذلك لوق » وإذا عبر به عن علم 
لله » أو أطلق جملة فهو غير خلوق » لانه يعبر به عن علم الله > وأورد 
البراهين على ذلك من الحتاب العزيز . 

وني الفصل التاسع والعشرين ) ذكر أن حد تغاير الغيين ما جاز 
اا رقن اخذها جا لا ربعن الاخر ٠‏ وهي إل عط هر قال 
إن حد الغيرين هو ما جاز انفراد أحدهما عن الأخر » وأورد الدليل على 
ا 

وفي الفصل الثلائين ( ذكر أن الصوت والخط إذا م يعبر عنہما 
باسم القران » ولا باسم کلام الله » عز وجل »› فهما مخلوقان بلا شك .. 

وفي الفصل الحادي والغلائين () ذهب إلى أنه لا يجوز أن يقال : 


۲۵٥۷ - ۲٣۰ أنظر : ص‎ )۱( 
O أنظر‎ )۲( 
ON أنظر‎ )۳( 
. ۲٠۹۸ أنظر : ص‎ )٤( 


1۲ 


اللفظ بالقرآان » لأن هذا يوهم أن اللفظ ٠‏ غر الفران هذا خط ٤ل‏ 
اللسموع نفسه هو كلام الله » عز وجل » وهو القران نفسه » وأورد الدليل 
على ذلك من المعقول . ) 
وني الفصل الثاني والغلاثين ٠‏ بين فيه أن القول غير الكلام » 
ومعنى قول الله - تعالى - إنما هو أحد أربعة أشياء : إما التكلم › وإما 
N E E‏ 
وني الفصل الثالث والغلاثين ٠"‏ ذبه إلى أن إرادة الله هي خلقه . 


وفي الفصل الرابع والغلاثين ٠‏ ذهب إلى أنه لا يجوز أن يقال : إن 
الله = تعالی - فرد » ولا جواد » لانه ۾ يات ذا نص . 

وني الفصل الخامس والشلاثين ٠‏ ذهب إلى أنه لاججوز أن يْسَمى 
شيء ما قدمنا من العلم والقرآن صفة ولا صفات » لأن الله - تعالى - م 
e o e A‏ 
خبر يصح » ولا يصح عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم » وما كان 
هکذا فهو مبتدع . 

ANN EE 
هلال به » وعلق القول به على صحته . واستدل بالمعقول بأن الصفة في لغة‎ 
العرب لا تقع ألبتة إلا على عرض مركب في جسم » وهذا مبعد عن الله‎ 
EE 


. ۲٣۱ - ۲٣۹ أنظر : ص‎ )۱( 

. ۲٦۱ أنظر : ص‎ )۲( 
TIEN Ry 
E 


ET 


وفي الفصل السادس والغلاثين ٠"‏ ذهب إلى انه لايجوز أن یزاد فیما 
بخبر به عن الله - تعالى - شيء ألبتة مما لم يأت به قرآن » ولا سنة 
صحيحه » وينفي دلالة الأسماء على المعنى . 
وفي الفصل السابع والثلاثين ٠”‏ ذهب إلى أن أسماء الله - تعالى - 
وفي الفصل الثامن والثلاثين 9 س أن الام خلوق » وأورد أدلة 
ذلك من القران الكرم ټ 
- وفى الفصل التاسع والثلاثين (“) ذهب إلى أن الرحمة مخلوقة » وذكر 
أدلة ذلك من السنة النبوية الصحيحة . 
واف ا 0 دع الان عاب افر حن + لقا 
الروح بعد فراقها الجسد » وهي 39 الحيبة . 
و ا ي ارعن ا أن وازین حق » نومن f‏ : 
لا يوزن با إلا الاجسام » وساق الادلة من ااا 
CO‏ 
الادلة لذلك من الكتاب والسنة . 


(۱) آنظر : ص ۲۹۰ - ۲۷٤‏ . 
(۲) آنظر : ص ۲۷٤‏ - ۲۷۹ . 
(۳) انظر : ص ۲۷۹ - ۲۸۱ . 
)٤(‏ آنظر : ص ۲۸۱ › ۲۸۲ . 
)٥(‏ انظر : ص ۲۸۲ - ۲۸۷ . 
( انظر : ص ۲۸۷ › ۲۸۸ ۔ 
(۷) أنظر : ص ۲۸۸ . 


(A^) 


A: 


فيما الاعمال حق » واستدل لذلك من المنقول › والمعقول . 

وفي الفصل الرابع والاربعين ‏ بين أن الحوض حق » من شرب منه 
با دا > وساق أدلة ذلك من السنة النبوية . 

وفي الفصل الخامس والاأربعين ٠‏ بيّن أن الشفاعة حق » يخرج الله 


بہا من النار من فاضت سیغاته وکبائره على حسناته » وهي مرتبة حص الله 
بها عبده حمدا › عي . 


وفي الفصل السادس والاربعين ٠‏ بين أن القدر حق » ما أحطأنا ‏ 
يكن ليصيبنا » وما أصابنا لم يكن ليخطمنا » واستدل لذلك من القران 
الكريم . 

وفي الفصل السابع والاربعين () بين أن الآجال مؤقتة » المقتول 
والميت حتف أنفه OTT‏ لذلك 
من القران الكرم . 

ف اف اا ن 0 ن فل اا ا 
ومعصية » من قول » أو عمل » أو عقد بالقلب فكلها خلق الله » تعالى » 
اة والسكرد عر واف الد من الات . 


(۱) انظر : ص ۲۸۹ - ۲۹۲ . 
(۲) انظر : ص ۲۹۲ 

(۳) أُنظر : ص ۲۹٤‏ - ۲۹۸ . 
)٤(‏ آنظر : ص ۲۹۸ › ۲۹۹ . 
)٥(‏ اُنظر : ص ۲۹۹ . 

. ۳۰۵ - ۲۹۹ انظر : ص‎ )٩( 


11° 


وني الفصل التاسع والاربعين ٠‏ بين أن الفعل قسمان : فعل 
ا 

DE EAL 
› ذلك الشيء » أوله » أو منه » أو أضيف إلى ما خلقه الله - تعالى - فيه » أوله‎ 
أو منه »> كملك الملك للثيء » نقول : ملك فلان هذا الشيء ... اغ‎ 
. کلامه‎ 


وق لقصل المسن( ‏ ن لاخدال ف او اة 
عز وجل » فيه الإيمان » ولا يكفر أحد إلا من خلق الله » عز وجل » فيه 
الكفر » ولا يعصي أحد إلا من خلق الله » عز وجل » فيه المعصية » وأورد 
الآيات القرانية الدالة على ذلك . 

وفى الفصل الحادي والخمسين ( » وهو متمم للفصل السابق › 
وفيه : أنه لا يقوم بثيء من هذا كله - أي الذي ذكر فى الفصل السابق 
- حجة لأحد على الله » تعالى » لا في إسقاط الملامة في الدنيا والآخرة › 
ولا في إسقاط العقوبة فى الدنيا والآخرة . وأورد الأدلة على ذلك من القران 
ال 

وفي الفصل الثاني والنمسين 7 بين أن كل ما فعله الله » عر 
وجل » فهو العدل والحكمة » وأن كل ما م يفعله فهو ال جور والعبث . وهو 


O CT N 
. ۳۰۸ ۰ ۳۰۷ انظر : ص‎ )۲( 

(۳) اُنظر : ص ۳۰۹ . 
)٤4(‏ أنظر : ص ۳۰۹ - ۳۱۳ . 


۱۱٦ 


تعالى خالق الحكمة والعدل والعقل » ومرتب کل شيءِ کا شاء » وعرض 
ما يرد على ذلك من اعتراضات › ورد عليما . 

وني الفصل الثالث والخمسين ٠‏ بين أن الاستطاعة قسمان : 

قسم قبل الفعل : وهو صحة الجوارح » مع ارتفاع الموانع فيما يتوهم 
کونه من العبد 

والقسم الثاني : التوفيق في الطاعة › والخذلان في المعصية › والعون 
فيما عداهما . 

وني الفصل الرابع والخمسين ٠”‏ ذهب إلى أن الله - تعالى - 
لو عذب الملائكة والأنبياء »> عليهم السلام » وَنَعّمّ الكفار لكان عدلا من 
فعله » ولكنه لا يفعل ذلك ألبتة » إذ قد أخبنا أنه لا يفعله » واستدل 
بحدیث ( إن احا ر عمله ... انح ( 


- وفي الفصل الخامس والخمسين ٠7‏ ذهب إلى أن الله قادر على كل 
ما يسأل عنه السائلون من جور » وكذب » وظلم » وحال » وغير ذلك » 
وأورد أدلة ذلك من النقل . 
وفي الفصل السادس والخمسين ٩7‏ بين أن الإيمان عقد بالقلب › 
وقول باللسان » وعمل بال جوارح » ينقص با معصية › ويزيد بالطاعة » وأورد 
ET OC NY‏ 


TICE NT E O 
. ۳٠١ ۰ ۳۱٤ أنظر : ص‎ )۲( 
. ۳۲٣ - ۳۱۲۷ أنظر : ص‎ )۳( 
. ۳۳۹ - ۳۲۹ انظر : ص‎ )4( 


11۷ 


وي الفصل اسان والخمسين )1( ذهب ل ان التصديق بالقلب 
لا يتفاضل ألبتة لأنه متى قدح فيه شيء إلى الشك » وبطل جملة » لان 
اليقين والشك في شُيءَ وأحد لا يجتمعان › والشك ف الدين كفر 
بلا حلاف . 

وني الفصل الثامن والخمسين ٩‏ ب ن أن من لقى الله مسلما » فلابد 
لمن اله ا ها . رقت أطال. الفس ى اة مر قول ٠‏ : إن الكبية 
تخلد صاحبما في النار » وأورد الأدلة لذلك من المنقول والمعقول على أنه لابد 
للمسلم من الجنة يوماً ما » ثم قال : إن التوبة مقبولة من كل ذنب »› وني 
نهاية الفصل عرف الكبية واللمم » ثم قال : والسيئات هي ما بين هذين › 
وهي المغفورة باجتناب الكبائر . 

وي ت e‏ ذکر أن r‏ 

N OPN 
شرا خحفف الله من عذابه بالخير الذي عمل » وجوزي با عمل من الشر‎ 
جرا رانا »وماق أدلة ذلك من _المنقول:.‎ 

وفي الفصل الحادي والستين () بين أن الكافر إن أأسلم كتب له في 
الاسلام أجر كل حسنة عملها في شركه » فن تاب عن سائر معاصيه › کا 


() اُنظر : ص ۳۳۹ › ۳٤١‏ . 
(۲) أنظر : ص ٣٥۳ - ۳٤١‏ . 
(۳) انظر : ص ٠۲۰۴۳‏ . 

)( أنظر : ص ۳۰۴۳ - ٠٣۵‏ . 
)٥(‏ أنظر : ص ۴۰۰ - ۲۰۸ . 


۱۱۸ 


hi OE 


وفي الفصل الثاني والستين ٠‏ بين أن آاخر اهل الإسلام خروجا من 
O A NOE‏ 
أبو طالب . واستدل لذلك من السنة النبوية . 

وفي الفصل الثالث والستين ٩”‏ ذهب إلى أن الايمان والإسلام 
لفظتان بمعنى واحد » وساق الأدلة من الكتاب والسنة النبوية . 

 بنذم ن أن اة فرض على كل‎ a 
أصحاب‎ Vo ES  مالسلا اللائكة الأنياء» علييم‎ 
. وساق الأدلة من الكتاب والسنة‎ ( e حمد‎ 

م أفضل الصحابة » رضي الله عنهم » أهل المشاهد الال من 
المعذبين في الله » ثم العقبيون من الأنصار » ثم البدريون » ثم الأحديون » ثم 
الخندقيون » ثم أهل الحديبية ومن بعدهم إلى فتح مكة . 

وأعلى أهل الجنة نساؤه » عي »> ثم أفضل الصحابة بعدهن 


(۱) أنظر : ص ST ٠١۸‏ 
(۲) انظر : ص ۳۰۹ - ۳٦۲‏ . 
(۳) انظر : ص ۳۹۲ » ۳۹۳ . 
)٤(‏ أنظر : ص ۳۹۳ - ۳٠٦۷‏ . 


۹ 


وي الفصل السادس والستين ٠‏ ذهب إلى أن جميع الصحابة › 
رهي اله ی ا من عبج ٤‏ لو وا کن غر الان > ف کلم ي 
الجنة قطعا > لا يعذب منهم أحد بالنار » لأن الله - تعالی - ذکر من أسلم قبل 
 : ege‏ وكلا وعد الله الحسنى ي () 
ی ا شیع ا س نو ر ESSE.‏ 

وني ا کف ا e‏ ا الله ٠‏ 
e EAN Sai E Ne‏ 
وإجماع الأمة كلها على أن سوه خليفة رسول الله » عي . 


ثم الخليفة بعده » رضي الله عنه » عمر » ثم عڻان » ثم علي » > 
الحسن بن علي > م معاوية » رضي الله عنهم » وابن الزبير إمام حق » رضي 
الله عنهم أجمعين . 

وني الفصل التاسع والستين ( ذهب إلى آنه لا تجوز الخلافة إلا في 
الرجال العاقلين البالغين من قريش » من ولد فهر بن مالك خاصة » ولا سحل 
الخلافة لإمرأةٍ > ولا لمن لم يبلغ الحلم » ولا لجنون منم . وساق الأدلة على 
ا 


(0 أنظر : ص ۳۹۷ - ۳۹۹ . 
(۲) سورة النساء : أية ( ٩١‏ ) . 
(۳) أُنظر : ص ۳٦۹‏ . 

اظ ص ۷ : 
(ه) أُنظر : ص ۳۷۱ - ۳۷۳ . 


۰ 


وف الفصل ال 07 بين أنه لا جوز أن يكون في الناس إمامان 
لبتة » ولا يحل أن يكون في شرق الأرض وغربما إلا إمام واحد . ولا جحل البقاء 
دون بيعة إمام ألبتة إلا ثلاثة أيام في اخحتيار الإمام . وذكر الأدلة من السنة 


وني الفصل الحادي والسبعين ٠‏ بين أن الأمر بالمعروف » والنبي 
عن المنكر فرض على كل مسلم مطيق بيده » فإن عجز فبلسانه › فإن 
عجز فبقلبه » وأورد الأدلة من الكتاب والسنة » وإجماع الصحابة من شهدوا ِ 
ارف العظيمة > ومن يخالف کتاب e‏ وما أجمعت الامة 
أا »لبم الام تمد تي ن العامي » لا کی رلا صغ 

Pe 
. الادلة لذلك مع مناقشة دعوی ال خصوم‎ 
وفي الفصل الثالث والسبعين  ذهب إلى أن معنى النبوة أن ينبىء‎ 
. الله » عز وجل » من يشاء من عباده بوحي یعلم به ما یکون قبل آن یکون‎ 
وتفسير الرسالة هو أن يرسل الله من يشاء من عباده بما شاء إلى من شاء‎ 
. من خلقه‎ 


(۱) أنظر : ص ۳۷٤‏ - ۳۷۰ . 
(۲) أنظر : ص ۴۷١‏ - ۳۷۷ . 
(۳) انظر : ص ۳۷۷ - ۳۸۰ . 
)٤(‏ انظر : ص ۳۸۰ - ۳۸۲ . 


۲۱ 


وني هذا الفصل ذهب ابن حزم أيضاً إلى إثبات نبوة النساء » 
وصحتہا دون ان یکون منهن رسل . 

وف الفصل الرابع والسبعين ("“ ذهب إلى أنه جوز أن نقول 
8 الرزاق » ولا يجوز أن نقول : لم يزل خالقاً رزاقاً » لأ حالقاً ية 

خلقا مع الخالق » والخلق محدث » وكذلك رزاقا يقتضي رزقا > ومرزوقا مع 

الرزاق ٠‏ والرزق والمرزوق مخلوقان . 

وفي الفصل الخامس والسبعين "“ ذهب إلى أن من قال : إن الله 
- تعالی - إن استحق أن يعبد من أجل صفاته فقد ألحد في الخبر عن الله » عز | 
وجل » وإنّما زمتنا عبادة الله » عز وجل » إذ أمرنا » عز وجل > بها . وأورد 
الأدلة لذلك من القران الكرم . 


وني الفصل السادس والسبعين 7 بن أن خد العلم منا هو معرفة 
الشيء على ما هو به عن برهان . ثم تكلم بإسهاب عن العلم الضروري › 
والعلم الظني » موردا الادلة عل ذلك من القول.» والعقرل.. 


وثي الفصل السابع والسبعين “ ذهب إلى أن كل من بين له مبين 
من كتاب أو إنسان حجج الله » تعالى » عليه من كافر في ملة » أو مبتدع 
ق ل ار الف ىمحي فوا ا 
الاسلام » وصحة ما قامت به الحجة عليه . 


£ 


وفي الفصل الثامن والسبعين ‏ بين أن الاستدلال فى معرفة الله » 


(۱) اأنظر : ص ۳۸۲ - ۳۸۳ . 
(۲) آنظر : ص ۳۸۳ › ۳۸٤‏ . 
(۳) انظر : ص ۳۸٤‏ - ۳۹۰ . 
)٤(‏ أُنظر : ص ۳۹۰ . 

TOT ET أنظر : ص‎ )٥( 


۲ 


عز وجل » ونبوة رسوله » عه > فعل حسن » وليس فرضا » لآن إجماع 
E E E‏ 
إلى الإبمان بالله » تعاى » وما جاء به » عليه السلام » أو السيف » أو ال جزية من 
أهل الكتاب خاصة » ولم يكلفهم فرض نظر في ذلك » ولا استدلال . وأورد 
دليله على ذلك من المعقول » ثم نفى أن يكون قياسا » وخت الفصل بذم 
التقليد » وبوجوب اتباع الرسول » ر » فمن اتبعه » ره » باي وجه 
فقد فعل ما أمره الله » عز وجل › > ومن اتبع أحدا دونه فقد عصى الله » 
عز وجل » وخالف أمره . 

وفي الفصل التاسع والسبعين (“ بين أن الدلالة فعل الدال » والدليل 
ER TO TTT‏ 
هو طالب الدلالة » وقد يكون الناطق بالدلالة . هذا هو حكم هذه الألفاظ 
في اللغة . 

وني الفصل الثانين ٠‏ بين أن الموجود كله شيء » وحق » ومثبت › 
ومعلوم » وموجود . وساق الأدلة على ذلك من الكتاب والإجماع . وفيه أيضا 
أن المعدوم ليس شيعا » وساق الأدلة على ذلك من الكتاب والمعقول . وقد 
أطال في إيراد اعتراضات الخصوم » والرد عليها . 

وفي الفصل الحادي والغانين ٩‏ بين أنه لا شيء إلا الخالق تعالى » 
وخلقه فقط » على ما قدمنا . والخلق ينقسم قسمين › لا ثالث هما : 


إِمّا حامل يقوم بنفسه » ويحمل غين » وهو الجوهر نفسه » وهو 


ر 
(۲) انظر : ص ٤٤۲ - ۳۹٤‏ . 
(۳) أنظر : ص ٤٤٤ - ٤٠۲‏ . 


Y۲ 


ال تة 

واما حمول لا يقوم بنفسه » لکنه يحمله غي » وهو العرض » وهي 
الصفات الحسدية والنفسية . 

وني الفصل الثاني والانين “ أورد الرد على من يحتج بكون الأعراض 
لا تبقی وقتین بقول تعال ٠‏ [ هذا عارض ممطرنا ‏ 7 فقول الج إا 
غاية في الجهل » وإما حرف لكلام الله » تعالى » متعمداً لذلك » وساق 
الأدلة من كتاب الله » عز وجل » ومن المعقول . 

وفي الفصل الثالث والثانين 7 بين أن الدجال الأعور سیخر ج » 
وهو تمحوق » يدعي الإلهية = ون عيسی ابن مرم » عليه السلام » سيتزل ) 
ويقتله » وأورد أدلة ذلك من السنة النبوية المطهرة » ثم بين أن أشراط الساعة 
حق ا أنذر بها رسول الله » عه » من طلوع الشمس من مغربما 
ا ا 

وفى الفصل اه ولاس انال ع اخ الله على 
الأحياء من خلقه أن رزقهم الحس ال الإرادية » وهي الحياة » نم 
ا۷ یکن اماق ی تسه» عر وجل ؛ رد الله س اران اكيم 
وذكر بعضها فذكر ما أول نعمه على اللائكة عصمته هم من 
اعم نعمة على نن ولان آن رهب لم ار ایل شم ارل : 
واعظم نعمه على أهل الإيمان توفيقه مَنْ وفق منم للخير . 

وفي الفصل الخامس والغانين 7 ذهب إلى أن الدلائل لنا على 


(۱) أنظر : ص ٠٠٥١‏ . 

(۲) سورة الاخاف اة TE‏ 
TTT‏ 
(© اتظر :ص ا ا 

: ٤۱١۲ أنظر : ص‎ )٥( 


E 


مراده » عز وجل » منا ثلاثة » لا رابع ها » وهي : القران » وما ص عن 
النبى » له » إما بنقل الكواف » وإما بنقل الثقة عن الفقة › والإجماع . 

وفي الفصل السادس والثانين (“ ذهب إلى أن الإجماع راجع إلى 
توقیف رسول الله › عي . 


وني الفصل السابع والهانين () بين أنه لا يجوز أن يكفر أحد › إلا 
من بلغه أمر عن رسول الله » عه » وصح عنده » فاستجاز مخالفته » أي 
ا 
ey HEEE E‏ 
لخلافه » لكن عالاً بقلبه بأنه عاص » معترفاً بلسانه بذلك فهو فاسق بلا 
حلاف . 


م بن حکم من ا بیلغه آمر رسول الله تله » وسن أخطا في 
بعد ما بلغه » أو من اجتهد » وعمل على خلافه » أو خالف الإسلام إلى دين 
آخر » أو مَّن لم تبلغه الدعوة » وذكر أدلة ذلك من القران الكرم . 

وني الفصل التاسع والهانين © ن أن كل ما صح عن الي » 
ا » فهو عن الله » عز وجل › E TT‏ 
القران الكرم . 


(۱) أنظر : ص ٤١۳۰ ٤۱۲‏ . 
(۲) أنظر : ص ٤١۳‏ . 
(۳) انظر : ص ٤٠١ - ٤۱۳‏ . 
€3 أنظر : ص ٤٠١‏ 


° 


وفي الفصل التسعين ("“ ذهب إ إلى أن القياس باطل » > لا محل الحكم 
به في الدين » لقول الله » عز وجل : لإ والله أحرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيعا  )‏ وقد أطال النفس » > وبالغ في إيراد حجج الخصوم › 


والرد عليها . 
وني الفصل الحادي والتسعين ( تابع إيراد حججه : إبطال 
القياس » فقال : إنه يكفي من إبطال احتجاجهم بكل ما شغبو به من 


اية » أو حديث NEG a E Si‏ 
من ذلك » ورسوله › ع » » فهو حق » وبه نقول » وکل شي أرادوا أن 
يزيدوه في ذلك فهو باطل . 
وني الفصل الثاني والتسعين (* بين أن حجة العقول حق » وليس في 
العقل بحرم ٠‏ ولا تحليل »› > وإنّما فيه معرفة الأشياء على ما هي عليه . 
وني الفصل الثالث والتسعين ( بين أنه يلزم كل أحد أن يعرف من 
الدين ما يخصه » وذكر أمثلة لذلك مع ذكر ما يلزمهم من المعرفة من 
الد 
ین . 


وفي الفصل الرابع والتسعين ٠"‏ ذهب إلى أنه على كل أحد ما يطيق 
من الاجتهاد في الدين » ولا يحل لأحد أن يقلد أحداً » لا حًا » ولا ميتاً » 


(۱) آنظر : ص ٦۱ء‏ - ٤۲٥‏ . 
(۲) سورة النحل : أية ( ۷۸ ) . 
(۳) أنظر : ص >۲٦‏ . 
)٤(‏ أنظر : ص >۲٠‏ . 

)°( أنظر : ص ٤۲۷‏ . 
(1) أنظر : ص ٤۳١ - ٤۲۷‏ . 


۲٢۹ 


ولا أن تبع أحدا دول رسول الله » عو e Ye‏ جد . وأورد 
الأدلة عل ذلك من المنقول ۰ 
N e e E‏ 
شا ¢ وأورد الأدلة لذلك من القران الكرم : 
وف الفصل السادس والتسعين ن بین أن الد هو الع ت 
رن آل ی ا ا وا د ر ی 
کان عھدا لم یأمر الله SD‏ . واستدل بالمنقول . 
وفي الفصل السابع والتسعين ) بين أن الدين كله ثلاثة أقسام : 
فرض » وحرام »> ومباح . والمباح لاله أقساء : مندوب » ومکروه › ومباح . 
aaa 0 e‏ 
من الل . 
O O e‏ ا وما مضي 
عليه الصحابة ( والتابعون ¢ والفقهاء السابقون ¢ وأصحاب الاثار 
. والسنن ( )°( : ) 
حدر اة من الارء اكد ى الدين ٠‏ وشن الدع اهلها 6 وذكر 


١ طرف‎ 
ETT O) 
. ٤۳٤ ٤۳۳ آنظر :ص‎ )۳( 
. ٤۳١ › ٤۳٤ أنظر : ص‎ )4( 

٣ ض٠ ُنظر‎ )°( 


۲4 


منهم : القدرية » والمرجئة » والمرجفة الكرامية : واخوارج » والروافض الخارقين 
لإجحماع الصحابة » وأهل الكفر الذين يعجزون رهم » وأهل الكفر والضلالة 
القائلين بأن الله - تعالى - لا يفعل إلا لعلة » وأورد ما يبطل ذلك )١(‏ 
e‏ 


3# %*% 3% 


. ٤٤۲ - ٤٣١ أنظر : ص‎ )۱( 


۲۸ 
المبحث السادس : في منهج ابن حزم في كتاب الدرة 


قدمنا أن الدرة كتاب مختصر » موجز في مسائل من أصول الدين › 
وقد أوقفنا الآمام ابن حزم في مقدمته على الهمدف من تاليفه . 

وأما عن منهجه في ثبويب مادة الكتاب وترتيما فقد جعلها فى نمانية 
وتسعون فصلا » وكان يصدر الكلام بكلمة « فصل » » م بعد ذلك يطرح 
المسألة را مذهبه › . يورد الأدلة > ویقرر صواب ما ذهب اليه بقوله : 
برهان ذلك » . ويسوق الأدلة من المنقول وا معقول » ويناقش الخالفين له 
بأسلوبه المعهود » الذي يغلب عليه طابع الحدة » بل والعنف أحيانا » وابن 
حزم یری ان ما ذهب | إليه هو الحق » وما سواه باطل › ومن هنا - والله أعلم 
- جاءت حدته في الرد على الخصوم » ومناقشتيم . 

r‏ ابن حزم منېجه في 
ذلك في مقدمة الكتاب › قال : .. وتقصينا البراهين على كل ذلك من 
ا ا س ا کک > وإجماع الصحابة » رضي الله 
i e E AP O OE‏ 
ما تين له الهدى » واتبع غير سبيل المؤمنين » نعوذ بالله من ذلك . 

ذن فمنهجه في الأدلة والاستدلال ينحصر في : ) 

أو : القرآن الكرم : يورد الآيات الدالة على المسألة » مع بيان وجه 
الدلالة على مذهبه . 

ثانياً : السنن الثابتة عن رسول الله > عو > فابن حزم لم يحتج في 
هذا الكتاب إلا بخبر صحيح عنده > مسند من رواية الثقات » بل » 
ولااحظنا من خلال تخريجنا للأحاديث بأن فيا الكثير الذي وصل إلى حد 
التواتر . وعبارته عند الاستدلال بالحديث : وجاء فى الحديث الثابت عن 
النبى < : « أستقدرك بقدرتك » (' . ا واا و 


OO) 


۲۹ 


با ضح من احدت ٠‏ م دوکر ق ص ٠٠۹١‏ : ( فصل E‏ 
وتسعين اما مائة غير واحد . کا صح عن رسول الله » رل4 ) فاکتفی 
بالإإشارة دون ذكر نص الحديث اكتفاء بدلالة ما قرر » وأثبت في المسألة . 

ولم خالف إلا حديثا ضعيفا بن ضعفه » وإن كان صحيحاً عند غي . 

ففي خبر صفة الرحمن › قال : « فإن قيل : قد جاء الخبر بان « قل 
هو الله أحد » صفة الرحمن . 

قلنا - وبالله التوفيق : لو صح هذا اللفظ » ولم ينفرد به سعيد بن 
أ هال ا ورلن لك د ر ت هرا اا ن 
ذلك الخبر › لا یتعدی با إلى غیرها » (') اه 

إذن فابن حزم رد الخبر » بيا الحديث صحيح متفق عليه أخرجه 
البخاری ومسلم في صحیحما » وسعید بن ابي هلال صدوق . قال ابن 
ج لابن حزم في تضعيفه سلفاً ) ") اه . 

ثالثاً : الإجماع » وكثياً ما يستند في أدلته على ذلك . 

وابن حزم لا يستدل بالقياس . وعقد له فصلا خحاصاً فى الرسالة » 
وحشد أدلته الدالة - في نظره - على إبطال القياس وفساده » وبالغ في 
مناقشة حجج الخصوم . 

ويمكننا أن نخلص إلى أن منهج ابن حزم في هذا الكتاب الإيجاز 
والاحتصار » لا الإطالة والإاطناب فهو يكتفي في الغالب بالإشارة إلى طرف 
الدليل دون ذکره » لاسیما إذا کان من السنة › > لأنه قد طرح مادة الكتاب 
بالتفصيل في كتبه الأحرى » التي تعتبر مصدراً هذا الكتاب . 


X% %# 3% 


EEN 
9 ت ا‎ 5 


(٩) 


۳۰ 
المبحث السابع : في تصنيف مذهب ابن حزم في مادة الكتاب 

ابن حزم في هذا الكتاب » بل وني مباحث أصول الدين غريب 
الأطوار ؛ لا يستطيع الباحث أن يقف له على منهج واضح » ومذهب ثابت 
کا هو الشأن في معظم الفروع . 

إذ المعروف عنه في الفرو ع أنه ظاهري » متمسك بظاهريته إلى حد 
الجمود . غير أنه فى الأصول قل ما يتمسك بظاهريته » بل يخالفها » ورا 
يناقضها » ويسلك مسلك المتكلمين في كثير من المسائل والقضايا › 
ويخالف أهل السنة والجماعة في غالب الأحيان . 

وسبب ذلك أنه كان ألا قد تضلع من علم المنطق . 
الذهبي ) في ترجمته Te  :‏ 
عنه . قلت Sk‏ 
السنة » اه . وقال في تذكرة الحفاظ 7 : « وخحرج عن طريق المشبهة في 
ذات الله - تعالى - وصفاته » فجاء فيه بطوام » اه . 

وقال ابن كتير ) عنه «٠:‏ إنه من أشد الناس تأويلا في باب 
الأصول » وايات الصفات » وأحاديث الصفات » لانه كان أولا قد تضلع 
من علم المنطق » أحذه عن محمد بن الحسن المذحجي الكتاني القرطبي › 
ذکره ابن ماكلا » وابن خلكکان » ففسد بذلك حاله في باب 
الصفات ) . أه . 


من هذه النصوص يستطيع الباحث أن يقف على سبب اختلاف 
منهجه في الاصول عن الفروع . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۸ : ۱۸۸ . 
OTO)‏ 
(۳) البداية والہاية : ۱۲ : ٩۲‏ . 


۲۱ 


وسنتناول فيما بلي بعض المسائل التي خالف فيا ابن حزم أهل 
السنة والجماعة ووافق غيرهم » أو خالف ظاهريته › أو أطلق فيا والحق 
التقييد » بإججاز واحتصار مع إحالة القارى إلما في الكتاب » مصنفين هما 
على النحو التالي : 

| - مسائل خالف فيا الجمهور ووافق المعترلة . 

۳ - مسائل مسك فيا بظاهريته » وخالف فيا الجمهور » وغيرهم . 

. مسائل خالف فما ظاهریته‎ - ٤ 

ه - مسائل أطلق فيا ابن حزم والحق التقييد . 

. مسالة انفرد بها ابن حزم وخالف فما جمهور المفسرين‎ - ٠ 

أولا - مسائل خالف فيا الجمهور ووافق المعترلة : 

إن القارى لكتاب الدرة ليقف على مسائل كثية » خالف فيا 
الإمام ابن حزم هل السنة والجماعة » ووافق المعتزلة » ومن هذه المسائل : 

: مسألة : في القول بالصرفة  وذلك في قضيتين مهمتين ها‎ - ١ 

(أ) في الاستدلال على أن لفظ القران معجز : قال : « قد حال 
الله » عز وجل » بين سكان الدنيا منذ أربعمائة عام » وثلاثة وخمسين عاماً 
وبين أن يأتوا بمثله » أو بمثل سورة منه ) وقوله هذا هو قول القائلين بالصرفة . 
وعلى هذا يكون القران ليس معجزاً في ذاته » وإنما المعجز هو المنع » فليس 
في الكلام فضيلة على غي » وهذا رأي باطل . 

(ب) منع الود من عْني الموت كان صرفة : 

قال ابن حزم : « تحدى الرسول » عه » اليمود . قال تعالى : « قل 


۱۳۲ 


إن كانت لکم الدار الآحرة عند الله خحالصة من دون الناس فتمنوا ا موت إن 
كنت صادقين » ولن يتمنوه أبداً بجا قدمت آيديهم والله علم 
بالظا مين & (© .. الح . | 

وقد وجه ابن حزم الاية بقوله : « فحال عز وجل بينهم وبين تمنى 
اموت › وکان هذا - لو أمکنہم - أسهل شء عليهم في تكذيب نبوته 
لو قدروا عليه » اه . وهو مذهب خاطيء مخالف لمدلول الاية . 

۲ - مسألة : في تفضيل الملائكة : 

ذهب ابن حزم إلى أن الملائكة كلهم أفضل من كل خلق الله » عز 
وجل » بينا ذهب جمهور العلماء إلى أن صالح البشر والأنبياء أفضل . 

۳ - مسألة : في دعوى عدم الخلاف في تفضيل الملائكة على كل 
خلق الله : 

ذهب ابن حزم إلى أن أفضل الخلتق بعد الملائكة الرسل › 
الأنبياء » م أصحاب الأنبياء » ثم الصالحون من الجن والإنس . ثم قال : 
« وهذا لا حلاف فيه » وقد وافق المعتزلة في ذلك . 

والح أن الخلاف موجود في تفضيل الملائكة على كل خلق الله » عز 
وجل . 

والجدير بالذكر أن ابن حزم قد تعرض فذا الموضوع في ثلاثة 
فصول : في الفضل السادس عشر » والسابع عشر » والخامس والستين . 

۽ - مسألة : في صفات الله - تعالى -: 

ينفي ابن حزم قيام الصفات بالذات خوفاً من تعدد القدم » حیث 
قال : « وأن لله تعالى علماً » وكلاماً > وقدرة » وقوة » وعزة > وجلالا .. 


5 سور ال 


۲۳ 


إلى أن قال : كل ذلك حق لا مجازاً » وكل ذلك م يزل غير مخلوق » وكل 
ذلك ليس هو غير الله - تعالى - ... الج » . 
) وقوله هذا ا قول المعتزلة . وجمهور العلماء على خلاف ذلك › 

يشبتونه الصفات لله “ تعالى » وهي قدية بقديم . 

8 — مسألة ّ ف ) الخالق وخالق ( والرزاق ورزاق ( 

دهي ابن خر إلى جواز العو م يرل الخال الرزاق ٠:‏ وا جوز 
أن نقول : « لم يزل خالقا رزاقا » لأن خالقاً يقتضي خلقا مع الخالق › 
والخلق محدث » وكذلك رزاقا تقتضي رزقا مع الرزاق › اررق والمرزوق 
خلوقان )» وقد حشد لمذهبه الادلة من القران الكرم : ) 

وهذه المسالة من المسائل الكبار التي طال فيا البحث والتحقيق » 

حيث إن ابن حزم وافق المتكلمين في هذا الفصل . والجمهور على حلاف 
ذلك . 

ثانياً : مسائل خالف فبا الجمهور : 

. مسألة : في هل للسحر حقيقة أم أنه تخييل وتيّل ؟‎ - ١ 

مذهب ابن حزم أن السحر تخييل وتيّل » لا حقيقة له » ووافقه 
أبو جعفر الاستراباذي من الشافعية › وأبو بكر الرازي من الحنفية » 
وطائفة . 

والصحيح أن له حقيقة » وبه قطع الجمهور »› وعليه عامة العلماء . 

۲ - مسألة : في رفع عيسى - عليه السلام - هل رفع حيا أم مينّا ؟ 

مذهب ابن حزم أنه رفع مينًا . حيث قال ! بعك ان دک تفر 
الموتتين والحياتين : « ثم خلود لا موت فيه » أبد الأبد بلا نهاية » إلا عيسى › 


TE 


عليه السلام » ... الح كلامه » يعني : أنه عليه السلام قد رفع مينًا » ثم 
سینزل في اخر الزمان » ثم يموت » فیکون قد مات ثلاث مرات . 

وجمهور العلماء على أن له حياتين » وموتتين كسائر الخلق » حيث 
نه وت - في اخر الزمان - بروحه » وجسده . 

مذهب ابن حزم أن الله يراه المؤمنون » يوم القيامة » بخلاف الرؤية 
المعهودة »› واه 7 بالعين » وججميع الوجه . 

وهذا من الجمود الظاهري › وقد حالف ظاهريته في الفصل الثاني 
والعشرين في مسألة نزول الله - تعالى - في كل ليلة إلى السماء . وقد كان 
له کلام جيد في الفصّل ٤/۳‏ عند كلامه عن الرؤية > حيث قال : « فان 
قال قائل : إن اا ات تعالل - بالرؤية عن الوجه ( قیل - وبال 
التوفيق - J).‏ معروف في اللغة التي بها خحوطبنا أن تنسب الرؤية إلى الوجه › 
والمراد بها العين ) اه الصواب الذي عليه ماهير العلماء المئبتين 
اريه a a‏ « إن النظر إذا ذکر مع الوجه فمعناه 

:- مسألة : في إرادة الله - تعالى‎ - ٤ 

خالف ابن حزم جمهور العلماء عندما ذهب إلى أن إرادة الله - 
تعال - هي خلقه » لأ في ذلك نفياً للصفة القائمة بالذات » وهذا - بلا 
ك ظا . 

ه - مسألة : في هل يجوز أن نسمَّي العلم والقران صفة ؟ . 


ل ك 


To 

- مسألة : في إطلاق الصفة على الله » عز وجل > : 

نفى ابن حزم وقو ع الصفة على الله » عز وجل » فقال : « والصفة في 
لغة العرب لا تقع ألبتة إلا على عرض مركب في جسم » وهذا مبعد عن 
لله > عز وجل » اه . ثم أورد أدلته » وناقش الخالفين له » وهم جمهور 
العلماء » وأورد عليمم لوازم لا ترد . 

والحق ما ذهب إليه الجمهور لثبوت النص بإطلاق الصفة . 

۷ - مسألة : في عذاب القبر : 

مذهب ابن حزم أن عذاب القبر تلقاه الروح بعد فراقها الجسد » 
وهي المسؤولة المحجيبة » وفي هذا خالف اتفاق أهل السنة والجماعة على أن 
۴ ی ا 
البدن » ومتصلة به . 

۸ ا ااا 
ا ا i‏ 
نفاة الحسن والقبح العقليين » فلا قبيح إلا ما قبح الله » وا سن لا 
ما حسن الله » تعالى » ومذهب الحكماء » وجمهور العلماء على خحلاف 
ذلك . 

: مسألة : في عدم تأثير العمل في حصول الثواب‎ - ٩۹ 

E o 
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۳۹٢ 


لا يفعل ذلك ألبتة > إذ قد أخبزا أنه - تعالى - لا يفعله » واستدل بحدیث 
رسول الله » عل » : « إن أحداأ لن ينجيه عمله .. الحديث » » أي : أنه 


لا یکون للأعمال تاثیر فى حصول الثواب . 
٠١‏ - مسألة : في تعلقات القدرة » وني تعلقات العلم : 
حالف ابن حزم جمهور العلماء في عدم التفريق بين تعلقات القدرة › 
وبين تعلقات العلم . فأثبت مطلق القدرة على كل ما يسأل عنه السائل من 
ا 
قال : « ومن ادعى أن الله > عز وجل » لا يوصف بالقدرة على 
المحال > ولا على الظلم » ولا على غير ما علم أنه يكون فقد ألحد ) . وهذا 
الإطلاق من ابن حزم ناتج عن موقفه من العلم والقدرة ء فيقول : « إن علم 
الله - تعالی ور و ی ون ا ر او و ار و ي 
وليس ذلك غير الله » ولا يقال : إنه الله ) اه . 
وهذا لا يستقم مع ما ورد في الآيات القرانية » إذ فيا أن العلم له 
وكذلك خالف الجمهور في الفصل الحادي والانين في القدرة . 
١‏ - مسألة : في أعلى أهل الجنة درجة : 


رى ابن حزم أن نساء النبيّ » مي » أعلى أهل الجنة درجة لكونمن 
مع الرسول له » في سره » وقصوره » وهذا يقتضي أن يكن في درجة 
وحلة » وكذلك في درحة اسول ۲" 


e E E ST‏ الدرجات في 
الحنة بحسب الإيمان »> وهو متفاوت . 


۳۷ 


وقد شذ - أيضاً = ابن حزم في مذهبه هذا حيث جعل نساء 
الي » > عله » أفضل من العشرة المبشرين بالجنة » ولم يسبقه إلى هذا 
أحد » وأنكره عليه لهو ارفا ا ا 
تبطلل هذا . 

: مسألة : في تعذيب الصحابة - رضي الله عنم‎ - ١ 

جزم ابن حزم بأن جميع الصحابة » رضي الله عنهم »> من صحبه 
ولو يوماً واحداً » من غير المنافقين في الجنة قطعا » ولا يعذب أحد منهم 
بالنار . ويرد هذا الجزم ما ورد من نصوص صحيحة عن الرسول و 
دلا 

والحق الذي عليه جمهور العلماء أن الشهادة بالجنة لا تكون لمعين › 
إلا لمن شهد هم الرسول ع 

۳ - مسألة : في التقية : 


مذهب ابن حزم أن الأمر بامعروف » والنهي عن المنكر » فرض على 
کل مسلم مطیق > ومن عجز وسعته التقية . وقوله هذا لا يسلم له › > لان 
العجز يحصل في الإنكار باليد واللسان » أما القلب فغير داحل » لأنه 
لا مانع من الإنكار إلا الرضى بالنكر » ولا معنى لاتقية هنا لأ القصرد 
بها أن يظهر الإنسان الكفر في حالة الإكراه » وقلبه مطمئن بالايان . 

: مسألة : في عصمة الأنبياء‎ - ٤١ 

مذهب ابن حزم : أنه لا يجوز لأحد من الأنبياء » عليهم السلام » 
تعمد شيء من المعاصي » لا كبية ولا صغية » لا سرا ولا جهرا » لاننا 
مأمورون بالائټار هم » والائتساء بأفعاهم » فلو جاز منهم شىء من ذلك 
لكنا مندوبين إلى فعل المعاصي » وهذا كذب على الله > تعالى » وافتراء 
عليه » وإلحاد في الدين . 


۳۸ 


وجمهور العلماء على أن مذهبه غير مسلم Sa‏ لان الله 
) تبارك وتعالى » قصّ علينا قصصَ كثير من الأنبياء » وأخبنا بجا كان مهم 
من بعض الأمور التي عاتبهم عليما في القران > وكذلك حدیث الشفاعة 
الطريل في اعتذار ادم وح اا > عليهم السلام » عن 
وا 
OU FARES N‏ 0 
یکون منهن رسل » وقد عقد فصلا فى كتاب الفصّل ( بعنوا : ( نبوة 
النساء » . وجمهور العلماء يخالفونه في ذلك » وينفون ak‏ 
ادعى بعضهم الإجماع على ذلك »› لكن لا إجماع مع هذا الخلاف 
١‏ - مسألة في خبر الأحاد : 
) أ ) خالف ابن حزم جمهور العلماء وذهب إلى آن علمنا يكل 
ما صح عن الب » و > علم ضروري . والح أن في ذلك تفصيلا : 
فا-خبر إما متواتر » وهذا لحلاف بين جمهور العلماء من السلف 
الف ون ان خو ون م ق ان علا کروی ون ن اک 
او جحده کافر . 
وإمّا آحاد » وهو الذي لم يبلغ رواته حد التواتر » فهذا لا يقتضي 
العلم الضروري » بل يفيد غلبة الظن » ويوجب العمل لعدم توقفه على 
خلافا لما ذهب إليه ابن حزم ومن تبعه . 
(ب) مذهب ابن حزم أن خبر الأحاد يوجب العلم مع العمل › 


. ۱۹-۱۷:۰ )0( 
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۷ - مسالة : في أصول الدلائل على مراد الله > عز وجل : 

مذهب ابن حزم A ORK AL‏ 
أصول الكتاب » والسنة » والإجماع . فاقتصر على هذه الثلاثة » وم يعتبر 
القياس أصلا من الأصول . وقد آفرد ااي ق فل سا ا 
الأدلة على بطلانه . 

ومذهبه ضعيف » خالف به جماهير العلماء . فادلة الفقه المتفق 
عليما عندهم أربعة : الكتاب » والسنة › والإجماع » والقياس . 

۸ - مسألة : في القياس : 

ذهب ابن حزم : إلى بطلان القياس » وأنه لا يحل الحكم به في 
الدين » وقد استدل بالكتاب » والسنة » والمعقول » وبالغ في ذلك » وقد رد 
أدلة الخصوم » ووجهها توجیہا يتناسب مع مذهبه . 

ومذهب الجمهور أن القياس أصل من أصول التشريع »> ومصدر من 
مصادره » ولمم أدلتهم المقنعة . 

۹ - مسألة : في الاجتباد والتقليد : 


مذهب ابن حزم : أنه على كل أحد مقدار ما يطيق من الاجتہاد في 
الدين » ولا بحل لأحد أن يقلد أحداأ » لا حياً » ولا ميتاً » ولا أن يتبع 
اجا دون رسول الله › ٢‏ .. الح کلامه . 

ومذهبه هذا فيه نظر » فالذي عليه ماهير الأمة » أن الاجتہاد جائز 
في الجملة » والتقليد جائز » في الجملة . 

ثالقاً : مسائل تمسك فا بظاهريته وخالف فيا الجمهور › 
وغیرهم : 

: - مسألة : في أسماء الله - تعالى‎ - ١ 

تمسك ابن حزم بظاهر النص في قوله » عو : ١‏ إن لله تسعة 


ا 


٠ 


وتسعين اسما » مائة غير واحد » . ونفى أن يكون له أسماء غيرها . 
وقد حالف في ذلك جماهير العلماء الذين اتفقوا على أن الحديث 

ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه » وتعالى » وإنغا مقصود الحديث أن هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة . 

۲ - مسألة : في هل يجوز أن يسمى الله - تعالى - قديما ؟ 

مذهب ابن حزم : أنه لا يجوز أن يُسمى الله - تعالى - قديا » لأنه 
م يسم نفسه بذلك » وخالف في ذلك بعض | لسلف » والمتكلمين حيث 
يرون جوازه » لان معناه حق . 

۴ - مسألة : في الاشتقاق من أسماء الله - تعالى - وعدمه : 

ذهب ابن حزم : إلى أن أعماء الله - تعالى E‏ 
الترزاما بظاهريته المزعومة في الأسماء والصفات . 

ومسألة الاشعقاق من أسماء الله - تعالى - أو عدمه مرتبطة بإثبات 
الصفات ونفيما » فمن لا يرى الاشتقاق من أسماء الله - تعالى - ينفي 
٠‏ الصفات » وابن حزم على هذا الرأي » والجمهور على حلاف ذلك حيث 
يرون الاشتقاق من أسماء الله - تعالى - » فيشبتون له - سبحانه وتعالى - 
الصفات ,. ٠‏ 

رابع : مسائل خالف فیا ظاهريته : 

: مسألة : في نزول الله تعالى كل ليلة إلى السماء‎ - ١ 

ذهب ابن حزم : إلى أن الله - تعالى - ينزل كل ليلة إلى السماءء وأنه - 
تعالى - يأني يوم القيامة في ظلل من الغمام - ويجىء . وكل ذلك أفعال يفعلها 
الله » عز وجل » في الليل » وفي ذلك اليوم كسائر أفعاله » ليس شىء من ذلك 
نقلة › ولا حركة . وهذا مسلك خالف فيه ظاهريته المعروفة » حيث إنه 


٤١ 


جعل النزول » والإتيان » واجیء ليس على معناه المفهوم بحسب الموصوف . 
وذهب إلى تاویل بخالف الظاهر » والمتبادر من اللفظ وال ك اشا ت 
مذهب السلف الذين يثبتون لله - تعالی - ما أثبته لنفسه » وأثبته له رسوله - 
ب > من غير تحرف » ولا تعطیل » ومن غير تکییف ولا تمثیل » ویقرون 
بان ما وصف الله به نفسه حق » یعرفون معناه » فلا یشبپونه با یعلمون من 
خلوقاته » لعلمهم أنه لیس کمثله شيء . 

- مسألة : في معنى الرؤية والسمع : 

ناقض ابن حزم ظاهريته في معنى الرؤية والسمع » حيث قال : 
وتلك رؤية ومع بعلم مهما ما ليس لوتاً > ولا صوتاً > ولا ملوناً » 
ولا مصوتا » لکن کا شاء » عز وجل » . والأحذ بالظاهر يقتضي إثبات 
ما يدل عليه اللفظ » وما ذكره ابن حزم تأويل للنص . 

۴ - مسألة : في هل الاسم هو المسمَّى أم لإ ؟ 

ذهب ابن حزم إلى أن الاس < غور المسمّى » وخحطاً من قال : 
الاسم هو المسمى . ومذهبه هذا موافق في ظاهره مذهب القائلين بان ا 
الله - تعالى - مخلوقة » وإذا كانت مخلوقة فهي غي » وهم الجهمية › 
والمعتزلة » ومن تبعهم من الأشاعرة » غير أنه لا يقول : إن أماء الله - تعالى 
- مخلوقة » بل التزم في الاسم والمسمى »› القسمة العقلية . 

وهو في تقريره الاسم والمسمى غفل عن ظاهريته التي توجب الوقوف 
مع النص . 

: = مسألة : في صفات الله - تعالى‎ - ٤ 

ينفي ابن حزم قيام الصفات بالذات خوفاً من تعدد القديم . وني 
هذا ناقض ظاهريته » فهو في الاسم والمسمي ذهب إلى أن الاسم غير 


۲ 


اللسمى › والاسم مثل E ES‏ 
RS‏ .. الح انها ليست غير الله - تعال . 
بیڼا ظاهریته تق تقتضي الوقوف مع النص » وعدم التفسير ال 6ف عدمها . 

ه - مسألة : في زيادة الان ونقصانه : 

مذهب ابن حزم : أن التصديق بالقلب لا يتفاضل ألبتة »> وهو 
مذهب أبي حنيفة » وأصحابه » ومن تبعهم من المتكلمين › » بنا صحت 
الأحبار بخلاف ذلك . ويلزم ابن حزم أن أذ بہا تمشياً مع ظاهریته » لکنه 
حالف ظاهر النصوص وكذلك حالف مذهب السلف القائلين بان الإيمان 
يتفاضل . 

ا 
إلى الحواريرن ن سا ی سول ارا | آمنا و اننا سلون 4 09 
حیث قذر حذوفا ( فقال : ایت لى : نبي برهم بذلك ) . 
وھذا - کا تلاحظ - يتناف ا المزعومة التي تأحذ بظاهر النصوص 
دول تقدیر ¢ أو تاویل . 

خامساً : مسائل أطلق فيا ابن حزم والحق التقييد : 

١‏ - مسألة : في هل يجوز أن يقال : إن الله - تعالى - فرد 
وجواد ؟ 

e ا‎ 

READER PE 


. ١١١ : سورة المائدة اية‎ )١( 


۳ 

۲ - مسالة : في أن الرجمة مخلوقة : 

ذهب ابن حزم : إلى أن الرحمة مخلوقة » مستدلا بالحديث الصحيح عن 
رسول الله » عو : « إن الله حلت مائة رحمة ... الحديث » . لكن كلا 
ابن حزم هذا ليس على إطلاقه » إذ الرحمة رحتان : رة صفة الذات › 
وهي لا تتعدد » وليست هي المشار إلا في الحديث . ورحمة من صفات 
الفعل » وهي المشار إليها في الحديث . 

۴ - مسألة : في المعدوم أكون شيئاً ؟ . 

نفى ابن حزم : أن يكون المعدوم شيا » فقال : ١‏ والمعدوم ليس 
شيعا ) . 

وجمهور العلماء ليسوا مع ابن حزم في إطلاقه . إذ المعدوم الممكن 
ليس شيعا في الخارج » لا من حيث هو - بخلاف الحال لذاته فليس شيعا 
باتفاق العقلاء . لکن فیما یتعلق به من علم الله » تعالى » وکتابته » وتکوینه › 
ا ا 

وذهب ابن حزم - أيضا - : إلى أن المعدوم لا يجوز أن يكون له 
صفة ألبتة » لأن INDE‏ يكون المعدوم 
الذي ليس هو شيعا حاملا لصفة . .. اخ كلامه من المغالطات » ومن فرض 
الإلزامات التي لا تلزم . والجمهور لا يوافقون ابن حزم على هذا » لأن صفة 
ا لجنس متصورة ذهنا » ومذا يظهر خلاف ما ذهب إليه ابن حزم . 

سادساً : مسألة انفرد بها ابن حزم » وخالف فيبا جمهور المفسرين : 

انفرد أبن حزم بتصنيف الخلق » يوم القيامة » في إعطاء الكتب إلى 
تلاث مراتب : 

- من وتي کتابه بالمين » وهي للفائزين دون عذاب . 


٤٤ 
. ومن أوتي كتابه بالشمال » وهي للكفار‎ - 
ومن وتي کتابه وراء ظهره ¢ وجعلها لأهل الإيان المعذبين‎ 
وجمهور المفسرين على حلاف ذلك » فذهبوا إلى تفسير إعطاء‎ 
. الكتاب من وراء الظهر إلى غير ما فسره أبن حزم‎ 


% % % 


افصتراان 


في التعريف باخطوط › وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث أل : في عدد النسخ ووصفها . 
المبحث الثاني : في الاختلاف بين نسختي الخطوط 
المببحث الثالث: في منىج التحقيق . ) 


المبحث الأول : في عدد الدسخ ووصفها 

قد استطعنا - بعون الله - أن نحصل على نسختين من كتاب 
الف 

النسخة الأولى : من مكتبة الأقصى بالقدس » وهي ضمن مجموع 
رقم ( ۳ » ورقم الخطوط : )٤(‏ . وعدد أوراقه : ٠۷١‏ ورقة » وعدد سطوره 
ختلف › وقیاساته : ۱۷ سم × ۱٤‏ سم . وهامش ٠١‏ ملم › وتاریځ نسخه 
غير معلوم بخط علي بن أيوب المقدسي » غير أنه قد جاء فى أول الخطوط 
ما نصّه : « امتلكت هذا الكتاب بالشراء الشرعي من تركة المرحوم الشيخ 
شهاب الدين العمري ف أوائل شهر ربيع الثاني سنة ٩٦٤‏ ه وفق سنة 
۹ م . انظر الصورة رقم )١(‏ . 

وترتيب كتاب الدرة فى هذا الجمو ع الرابع » ويقع في ۳۸ ورقة » تبدا 
من / ق ٠١‏ ب | وتنتهي في / ق ۸۷ ب / » وفي كل صفحة نانية عشو 
ا و ا وق کے سر ا کا کله رات د 
نسخ عادي » حسن » مقروء » كاملة » غير مخرومة . 

وقد رمزنا هذه النسخة بالحرف « أ ) » وقد كتب في أول صفحة 
Ev)‏ 
كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده لمؤلفه » . أنظر الضوة رقم (۲) . 

وكتب ف٠‏ عر الل | ق 0 ب 5 ول ال عل كىت 
رسوله » واله » وصحبه » وسلم تسليماً . خر الكتاب » والحمد لله رب 
العالمين . كتبه على بن أيوب المقدسي عفا الله عنه . 

أنظر الصورة رقم (۳) . 

هذا ولل نقف على ترجمة الناسخ في الكتب التي بين أيدينا . 


١‏ مسال الاعتقاد ومساثل الاصول" 
الولف :ابن حزم الإندلسي » ابو محمد على بن أحمد بن سنعيد 
الموضصوع وعو متتطفغات من کتاب الحلّى ف شرج کتاب الحل ى ۰ 
اولها A‏ الحمد لله رب العالنن » وصلى الله على محمد ٠“‏ 
دد اوراعها ))١ ۹٣ ٠‏ 
ولادة املف ووعانه4 ۰ ]۲۸ س آ٦ه٥)‏ ظط Oy‏ ا 


٣‏ مسائل مختارة من كتاب امحل 


الموفے سوع LEED‏ 


: کتاب ١‏ اک ل الخلاف اللي ى مغرو ع تانع 
اولها : نے 1 4 من الدل لانن حز» i‏ ۾ ال 4 


“4 
r 


ها 


عر اء قران 
1 0 1 أ1 
e a og Cr E‏ 


لھ حك 
عند اوراعها  )٣‏ 4 


)س الدر* ق الإعنعاد 


ا حزء الإرا : 


۽ ايو محمد علي بن اهمد سن سعد 


الرعصسسوع ERE‏ ف ع ل Ee EE‏ 
واجماع الها 
ا هرن ای خد یری ا و 
مل فود (f‏ 


غلاف اجمو ع من عمل المفهرس ( نسخەه ) 7 


e EE‏ اوق 
ن رین ایتا رادتع المقہال )رانوهه 
اچ رز تیم نزمر تول لان التب 
0 یرتا وام هی 
مناخ نروت مرب 
وہ خلب ارات ز ماز ْصارها اوخ ليرد 
انل ررح ار لر ری تر اطبب لاا 
EIS‏ ىرنو لما لن وی با اللي 
) موا 2 ا 
لبا یشن لر لجار تا تالف <دخلنامزخل عو _ 
۰ دواعظما نامت ب (لعایین هااا 
ب KE‏ وبا الاج رساد نا لاسا ٠‏ 
اکا رضم مرکا ماب ااافا لی یزا تفاع 
لە ا ا یلیخت ادنا اتن 
علا کات اض وا ہہ الغا ہراجا | 
الزن ونارن الاب رن زو تاع ۱ 
ا مردیۂ والا ولا لمل و اورقا وميا ابر ف _ 
کرت زارا نواد ات ببسو د ملم اجاج 


الورقة لال من نسخە » 1 ( 


۹ 


r 


4 
ا ۴ 


تااس تمو شرا ام 


0الرا فلار وابسق ٠‏ 


کیم ESEF‏ 
ام ا 1 ىتەر 
ور POPES‏ 
۴ یانبم السا مزالي میت انا زی ساون رانا 
٦‏ کیو ریشم ا چن بلا ضا بلک رکا رسن و ل 
n E‏ ا rE‏ ۰ 


۰ ھ7 الست ابل 
ر ررر کل 
| وان DO‏ رپا لی نزاو ر ل لمیا اله 


الورقة الالحيرة من نسخة « أ » 


\ 0۰ 


والنسخة الثانية : من مكتبة شهيد علي بتركيا » وهي ضمن مجموع 
تحت رقم ( ٤‏ ۲۷۰ ) يرجع نسخه إلى القرن العاشر الهجري - کا ستقف 
على ذلك من خلال ترجمة ناسخه - ويقع في ٠٠١‏ ورقة » يشتمل على 
ست عشة رسالة » وردت على الترتيب التالي : 

١‏ = الأصول والفروع . ( أو كتاب يشتمل على أصول وفروع 
E‏ 

e E ET 

a E a a 
TIE 

>٤‏ - رسالة الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الأنسان اعتقاده : من 
NS E‏ 

ه - رسالة التوقف على شارع النجاة : من / ٠٤١ - | ٠٤١‏ 
RIE‏ 

ج وان عا ا و 
- ۱۳ ب /. 

۷ - رسالة في الرد على الماتف من بعد : من / ٠٦۳‏ ب - 
PETE‏ ) 

E TE E TE OT 

N aE E E 
) ج‎ 

ا ا ا ا ا 
TIF‏ 


٥۱ 


١١‏ کال ق اهام من ۲۲١‏ ت ك ا ی 


سے 
n‏ 


a N N 
. / | ۲۳۲ = ۲۲۷ / رسالة في أرواح الأشقیاء : من‎ - ۳ 
e ك‎ ١ | را ق العا ل ن‎ 


- ب‎ ۲٢۵ | رسالة التلخيص لوجوه التخليص : من‎ - ٥ 


E 
شالتاق ماتيب الع 2 ا 6 ا و‎ > 


وقد قام بنشرها الدكتور / إحسان عباس عدا رقم )٤(‏ - وهي 
الرسالة التي قمنا » والحمد لله » بتحقيقها » والتعليق علا - ورقم ١‏ 
( ۸ ) ۰ ورفم )۱١(‏ › ورقم (۱۳) . 

کار الصورة رقم )١(‏ . 

تقع رسالة الدرة في اثنتين وأربعين ورقة » تبدأ من / ق ٠٠٠١‏ ب - 
ق ٠١١‏ ب | وفي كل صفحة ثلاثة وعشرون سطرا » وني كل سطر ٠١‏ - 
٤‏ كلمة » بخط نسخ عادي حسن » مقروء » والنسخة كاملة » غير 
مخرومة » إلا أن فيها تحريفات » وأخحطاء كثية » وقد رمزنا هذه النسخة 
بالحرف (« ب ) . ) 

وقد کتب فی اخر / ق ۰ ”ا / ما یل : « يتلوه - إن شاء الله - 
ال ك رما الو ن عق الكان فما ى اادد عاد وق :> 
ا ا ر وه ااا ا 
أعلم » . أنظر الصورة رقم (۲) . 


وجاء في صفحة العنوان : / ق ٠٠١‏ ب / مايل : « كتاب فيه رسالة 


o۲ 


الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الأنسان اعتقاده والقول به في الملة والنحلة 
باخحتصار وبيان » تاليف الإمام العالم القدوة الحقق » فريد دهره » ووحيد 
عصه » أي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الفارسي » رضي الله عنه ‏ 
وأرضاه » وجعل ال جنة E A EOS A‏ 
والحمد لله رب العالين » اه . أنظر الصورة رقم (۲) . 

وجاء في اخحر النسخة ما بلى : « تمت الرسالة المسماة بالدرة › 
ال کو غ و ی و 
وسلم تسلیما کثراً . / ق ۱٤١١‏ أ / يتلوه - إن شاء الله - تعالى = رسالة 
لتوقيف على شار ع النجاة » والحمد لله على إحسانه » وأشكره على جزيل 
إتغامه ٠‏ وإفضاله > وبال التوفق » وحسينا اله ولغم الوكيل / 
0 
) وكتب على هامش / ق ٠٤١١‏ أ / من جهة المين ما بلي : « الحمد 
لله » وبعد : فقد قرا كاتبه : محمد بن علي الحموي الفلوجي الشافعي الواعظِ 
هذه الرسالة في علم الكلام المسمّاة « الدرة » من تأليف ابن حزم » قراءة 
بحث وتحقيق » على الشيخ العلامة شهاب الدين ا لميلي المالكي (") » وقرأت عليه 


ys هذا القول - کا يبدو لنا‎ )١( 
حزم » فهو دعاء غير جائز » وقد عدل عنه أصحاب رسول الله عه إل طلب الدعاء من‎ 
ب » قد‎ ١ العباس » وغيره ۽ وما يؤكد أيضاً ما قلناه من أن هذا القول من الناسخ أن نسخة‎ 
ت 0 ا‎ 

(۲) م نقف على ترجمة حاصة بالشيخ شهاب الدين اليلي المالكي فيما بين أيدينا من 
كتب » والذي وقفنا عليه ذكر الشيخ في ترجمة أحمد بن البيطار المغربي المالكي نزيل دمشق . 
قال الغري فى ترجمته : قدم دمشق يوم الاثنين » ثاني الحرم سنة ٩٤٤‏ ه » وسلم عليه الشيخ 
شهاب الدين اليلي کا کت الا اعانا الا 0 اوقل ق ج 
أحمد الفلو جي : أذ عن الميلي الدمشقي › وتوفي ا 
اسا ۳ : ٠١‏ ] وأحمد الفلوجي هو أخ محمد الفلوجى . 


or 


قبل ذلك كنبا كثية » وسأله - فسح الله في أجله - أن يجيزني بإقرائها » 
وإقراء غيرها من كتب الأصول E e‏ 
فأجازني ججميع ذلك » وبکل ما يجوز له وعنه روایته › والله أعلم » اه . 
ناسخ الدرة : هو محمد بن علي بن الفلوجي الدمشقي الشافعي 
الواعظ المقرى “ . أخذ عن البدري الغزي » والسعد الذهبي » وغيرهما » 
مكث في القاهرة سنين » ثم قدم دمشق يوم السبت » ثاني عشر رمضان » 
سنة تسع وثلاين وتسعمائة » وکان شابا ذکیًا » یفتی » ویدرس » وأ 
مقصورة الأموي شريكا للشهاب الطيبي » توفي بدمشق ليلة السبت › 
سادس عشر رمضان من سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة » ودفن بباب صغير . 


چاډ اډ اد 
I A TS‏ 


(۱) انظر ترججمته في : شذرات الذهب لابن العماد : ۸ : ۲۹٤‏ » والكواكب السائرة 
بأعيان المائة العاشرة للغزي : ۲ : £۸ 4۹> . 


e 


صورة غلاف امجحمو ع الذي بضمته ١‏ الدرة ٠‏ من نسخة ١‏ ب » 


No0 


2 


کج 5 ا 
8 = 4 
ر .. 


باان تا یدیل لا علد وخ زایطا رت 2 2 اشا e‏ 
رر اروس ریا نے ووک زا لك انت تزا لحر لاخاو امن eh‏ 
OE‏ اماما تما فخلا فا قز اتر 

۲ اسراپ بادا ا کرد رادصا فا تک 2 تفار 
ورات علیر مذ ٍ EF‏ کات 

| اھ‎ E: 
E ETE: 0 RE Ol 3 

1 مد ارول ای لاق ك 
e‏ 1 ا EÊ‏ رارزا 

) ا عةخلقه ار E‏ خلقه ا زتا لو1 

لموک راجا با اترعلیه تحال ازا لوا نف 

eT 1 

1 2 ما ن 
ا 


>> = 


ES 


E 


1 ا من نسخة ( ب ) 


و 


المبحث الثاني : فى الاختلاف بين نسختي الخطوط 

لقد وجدنا = من خلال عملنا في هذا الكتاب - احتلافاً ين 
1 فتن کا هو فصا فيما بلي : 

ألا : ثبت بادى ذي بدء ملاحظة مهمة » قد لاحظناها في نسخة 
مكتبة المسجد الأقص ر اأ أ ) جديرة بالاهتام والتنبيه » وهي أن الناسخ 
کتب ١‏ عه » هکذا ( صلعم ) » وهذا مر لا نقره عله »> بل لا نرتضیه › 
لك الأدب مع رسول الله ٠‏ عله » وكذلك طلب المخوبة من عند الله 
عرز وجل a i E‏ > فیکون 
مفلا عل حيس اعطق اه » ومتفاد لمر الله - تعال ق اة 
العزیز  :‏ إن الله وملائکته یصلون عل على النبىّ يا أيها الذين امنوا صلوا عليه 
وسلموا تسلیما ې ٩(‏ . 

ونائلا البشارة التى وعد بها رسول الله » عله » لمن صلى عليه : 

اما كاما عنصو اوللست اة عله »فة الاخقن إل ذلك . 

N E 
الثانية . وسنذكر - فيما بلي - زيادات كل نسخة مع التوثيق في الكتاب‎ 
: حققة وخطوطة‎ 


. ه٦ سورة الأحزاب : اية‎ )١( 


10۸ 


أ - زيادات نسخة مكتبة شهيد علي بتركيا » المرموز ها بحرف 


و 


ص ۱۷۷ »› ۱۷۸ : من قوله ا ن 
e EN CNS |‏ 
ص ۱۹١ ۰ ۱۹٤‏ : من قوله : ( فإن قيل : إن المعجزة إذا ظهرت 
من رجل فاضل ... إلى قوله : محقق بها دعواه في النبوة فقط ) | 

a 

ص ۲٠١‏ : قوله : ( هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
TT TT E‏ 
ص ۲٤۷ - ۲٤٤‏ : من قوله : ( وقال قوم ا 

اللسمى ... إلى قوله : وإليه المرجع والمال ) TS‏ 

ص ۲۹٦‏ : من قوله : ( وكذلك نقول : إنه حکم قوي ... إلى 
قوله : ولا منتبه ) / ب ۱۱۳ ب / 

ص ۳۰۲ » ۳۲۰۳ : من قوله : ( وينه أُیضاً قوله عز وجل ... إلى 
قوله : حلقناه بقدر ) / ب ۱۱۸ ب |/ 

a E‏ فصل كامل » رعو الفصل الا 

والاربعون . من قوله : ( فصل : والفعل قسمان ... إلى قوله : و 

E 

ص ۳۱۳: من قوله : ( ولا بختلف أحد في أن سام الجوارح .. 
إلى قوله E DT‏ 

ص ۳۲۱ » ۳۲۲ : من قوله : ( وقال الله تعالی : ( وهو على کل 
شيءَ قدير ... إلى قوله ا اف ا 
EE‏ 

ض۲ ۲۲ ۲۲-0 : من قوله : ( لأنه تعالى ابتداً خلق العقل ... 
إل قوله ٠‏ وهذا حلاف النص والعقل ) / ب ۱۲۲ أب |/ 


۲ 


۱ ° 


۷ 


۹ 


ص ۲۲١ ۰ ۲۲١‏ : من قوله : ( وما لمن صنع من هذا حجة إلا 
ال ر ادع ور ال و ا د ا 
التوفیق ) | ب ٠۲۳‏ أ | 

ص ۳۳١ » ۳۳٤‏ : من قوله : ( برهان اخر ؛ وهو أن کل کافر 
في الدنيا ... إلى قوله : واتخاذ ذلك المسجد) / ب ٤۲١٠ب‏ | 
و اک 
يدخله النار ... إلى قوله : بلا شك ) / ب ۱۲۹ أ | 
a E TO TE‏ 
ليس شركاً ... إلى قوله : وهذا حلاف الإجماع ) . | ب ١۲٠ب‏ | 
ص ۳٤١‏ : من قوله : ( وكذلك › ألا يلزمهم ألا يقبلوا من 
a N a e‏ 
ص 5 و ا ل ف 
قوله : أو کافر ) / ب ۱۲۷ ب | 

ص ۳٥۳‏ : من قوله : ( وصح عنه عليه السلام » قال : إن الله 
عز وجل تجاوز ... إلى قوله : أو تكلم به ) . | ب ۱۲۷ ب | 
ص ۳٥۷ » ۳۰١٦‏ من قوله : ( فإن قیل : كيف هذا ؟ ... إل 
قوله : وبالله = تعالی - التوفیق ) | ب ۱۲۸ أ۰ ۱۲۸ ب | 
ص ۳۷۷ ۳۸٠١ ٠‏ : زيادة الفصل الثاني والسبعين كاملا : 
( فصل : ولا يجوز لأحد من الأنبياء > عليمم السلام .. إلى قوله : 
ولابد » وبالله - تعالی - التوفیق ) | ب ۱۳۰ ب | ب |١۱۳۱‏ 
ص ۳۸۳ : من قوله : ( ويجمع هذا کله أن كل اسم أخبر الله 
تعالی ... إلى قوله : بالألف واللام فقط ) / ب ١ ٠۳۲‏ | 


1۰ 


ND 


ص ۳۸٤‏ - ۳۸۰ : من قوله : ( باستدلال » أو اتفاق ... إلى 
N RTT‏ 


۲ - ص ٤0۲ » ٤١۱١‏ : من قوله : ( بل العلم يقع على الموجود . 


TE 


E 


— ۵ 


Eh 


1 


O 


TOE N 


EOE‏ يادة فصلين متتاليين » وهما السادس 
والانون » والسابع والانون : فالفصل السادس والثانون من قوله : 
ا N gE N AEE‏ 
. الج الفصل ) . 

اتل اسان الات برت ا : لا جوز أن يفسق 
اج ا ا ع DTT‏ 
TRE E TET‏ 

ص ٤۲۹‏ : من قوله : ( فإن كان الذي أخبه به عن رسول الله 
IM EIS‏ 
TEC ETO‏ : من قوله : ( وإن إبليس م يعرف إذ عصى ربه 
تعالل ... إلى قوله : إن الله - تعالی - حق ) / ب ١٤٠ب‏ | 
RES SO‏ : ( وإيا؟ » وأهل الكفر الذين 
يعجزون ربہم ... إلى قوله : بغير نص وارد في ذلك ) / ب ٠٤٠١‏ 
E TIE‏ ) 


ب - زيادات نسخة مكتبة المسجد الأقصى › المرموز ها « أ » : 


ص ۲۹۰ : من قوله : وقال تعالى : طط وأما من وتي كتابه ... إلى 
قوله : على طعام المسكين 4 / أ ٦٦‏ أ / 

ص ۲۹۱ : من قوله : ( إغا هي للفائزين . ا قوله : اجترحوا 
ا 


٦۱ 


۳ > ص ۲۹۱ : من قوله : ( فهي هم › بلا شك ... إلى قوله : ولیس 


E 


۳ 
۱٤ 


/ 


وراء الظهر ) / أ ٦٦‏ أ | 

E‏ : ( وقال تعالى : ظ والذین يدعون من دون الله 
لا بخلقون شيعا وهم يخلقون 4 ) / أ ٦۷‏ أ | 

ص ۳۰۸ : من قوله : ( وقال تعالى : ل وما كنا لنهتدي 4 ... إلى 
قوله : ولا یسمی شي من ) / أ ١ ٦۸‏ | 

ص ۳۳٣‏ : قوله : ( ل فقد حبط عمله وهو في الاخرة من 
ا لخاسرين 4 فالآيات ) / أ ۷۳ ١‏ | 

۸ : من قوله : ( فإن قالوا في قول الله تعالى  :‏ فزادتہہ 
اا € ال ق : .العمل جا فا فطع ا ۴ 
e‏ 


ص ۳١۷‏ : قوله : ( قول الله » عز وجل : ل قل للذين كفروا 4 ) 


ات 


TE‏ > قال : ثنا زهير بن 
حرب ... إلى قوله : وذكر باق الحديث مثله ) | أ ۷٦‏ أ / ٠‏ 
ص ۳۹۲ : من قوله : ( وقال تعال : $ وتوو إل الله ...€ إل 
قوله : [ مخفرة من ربكم ) EE‏ 

ص ۳٦٣٦‏ : من قوله : ( وأفضل الصحابة بعدهن ابو بكر » > 


عفر ر ا 0 eV.‏ 


ص ۳۷١‏ : من قوله : ( الخلافة إلا في الرجال ... إلى قوله : 


لا تحل ) ./ ۷۸ أ/. 

N TEC TE 
ص ۳۸۳ : قوله : ( کا جاء في القران : لط وکان الله سمیعا‎ 
| ١ ۷۹ بصیاً 4 | أ‎ 


0۷ 


I 


٥‏ - ص ٠۰١١‏ : قوله : ( قلنا : معاذ الله من أن ننفي أن يكون الباري 

ل 

: قوله : ( م يعلم کائنا إلا إذا كان » فإن قالوا : نقول‎ : ٤۰۱ ص‎ - ٦ 

2 
۷ - ص ٤٤١ » ٤٤١‏ : من قوله : ( وکل من ابتدع من أهل الإسلام 

عة دال ف وا ت هال ك اق .ا ۷ 

ثالقاً : الاختلاف بين الدنسختين في الفصول : 

أ - لاحظنا من خلال ما ذكرنا من زيادات نسخة شهيد علي بتركيا 
أنها اشتملت على فصول كاملة » زائدة عمّا في نسخة مكتبة المسجد 
الأقصى » وهي : 

الفصل التاسع والاربعون : ( فصل : والفعل قسمان : ... إلى قوله : 
ا 

- الفصل الثاني والسبعون : ( فصل : ولا جوز اخ ا 
علهم السلام » تعمد شي من المعاصي .. إلى قوله : ولابد » وبالله - تعالى 
= التوفیق ) . ص ۳۷۷ = ۳۸۰ . 

- الفصل السادس لفاون : ( فصل : ولا يجوز أن يكفر أحد إلا 
ENE‏ . الج الفصل ) . ص ٤١١» ٤١۲‏ . 

- الفصل السابع والغانون : ( فصل : ولا يجوز أن فق اخد إلا ن 
ا .. إلى قوله : إلا لمن دونه ) . ص ٤١۳‏ . 

أما الفصل الحادي والسبعون ( ص ۳۷١‏ - ۳۷۷ ) ففي نسخة 
شهيد علي جعل فصلا مستقلا » وفصل بينه وين سابقه بكلمة « فصل » 
وهو على النحو التالي : « فصل : والأمر بالمعروف » والنهي عن ال منكر فرض 


1۳ 


على كل مسلم مطيق ... الح »> وفي نسخة مكتبة الأقصى حذفت كلمة 
١‏ فصل ٠‏ واكتفى بوضع نفطة بعد نهاية الكلام في الفصل السابق ‏ 
واستأنف الكلام بقوله : ( والامر بالمعروف » والنبي عن المنكر . 
غ + عله فيكق ي تة مك السجة الأهى من عة النماز 
السابق » وليس فصلا مستقلا كا هو الشأن في نسخة شهيد علي . 

بب لاحظاآن نة مكقة مسجد لاقف وا ) ۾ تنفرد بأي 
فصل كامل عن نسخة شهيد علي (ب) . 

وقذ جاءت الفصول : الثلاثون > والحادي والتلائون > والثاني 
والثلاثون في نسخة ( أ ) مستقلة عن الفصل التاسع والعشرين 
( ص ۲١۸ » ۲١۷‏ ) » وميزة عنه بكلمة ( فصل » کا هو موضح فيما 
ي : 

- الفصل الثلاثون : ( ص ٠١۸‏ ) ( فصل : وأما الصوت 
الخط ... الح ) 

- الفصل الحادي والثلاثون : ( ص ۲١۸‏ ) ( فصل : ولا يجوز أن 
يقال ... الج ) ) 

- الفصل الثاني والثلاثون ( ص ۲٦۸ - ۲٠۹‏ ) : ( فصل : وأما 
القول فهو غير الكلام ... الح ) 

يها جعل كل ذلك في نسخة « ب » متمماً للفصل التاسع 
والعشرين » ولم ييز بينها بكلمة  ١‏ فصل » ا هو الشأن في نسخة «أ» . 

ا : التزم ابن حزم في هذا الكتاب عند الاستدلال بالحديث أن 
يشير اليه بقوله ف و ا و 
وکت . وكأن له ذلك فى نسخة « ب » . 

ا اقروت نة |1 7/1۷5 ۲5۷ 9۸6 € باراد 
حديثين للامام مسلم ساقهما الإمام ابن حزم بسند مسلم . فقال : ( روى 
مسلم : ثنا إسحاق بن راهويه ... الحديث . 


E 


اا ب ا ان لن اخ ن ا وا ون ت 
ب » في ذكر الآيات القرانية > ففي ا وا سق ات اك 
حتج. بها كاملة » ولا جيل » بيغا في نسخة « ب » يكتفي أحياناً بالإحالة 
إلى الايات › أو بقية الاية المتعلقة بموضوع واحد . ونذكر فيما بى مثالين 

- ففي ص ۲۹۱ : وقال تعالى  :‏ وأما من أوني تابه وراء ظهره 
فسوف يدعو ثبررأ ‏ .. إلى قوله : .. ل أن لن يحور ) - فاكتفى فى 
نسخة / ب ١ ۱١۷‏ / بالإحالة کا ترى » بيغا في نسخة / أ ٦٦‏ أ / ساق 
الات نها كما 


- وفي ص ۳۲۷ : قول الله » عز وجل : ط إذا جاءك المنافقون › 
قالوا نشهد إنك لرسول الله . والله يعلم إنك لرسوله ... إلى قوله : ... فهم 
لا يفقهون ) اق فاب که ا ا ا ناق 
نسخة / أ ۷١‏ أ / كاملة . 


المبحث الغالث 3 ف منہج إل حقية 


بعد أن يسر الله » سبحانه وتعالى » الحصول على نسختى الخطوط › 
امار المعا ق ايحت الارل باذرنا بالمل غل. عقن الكاب ء وکن 
منهجنا على النحو التالي : 

» فرغنا نسخة مكتبة المسجد الأقصى التي رمزنا ها بالحرف : أ‎ - ١ 
ثم قابلناها مع نسخة مكتبة شهيد علي بتركيا التي رمزنا ها بالحرف : ب‎ 
. بكل دقة وإتقان‎ 

۲ - بعد المقابلة فرغنا الخطوط » مرة ثانية » متبعين طريقة النص 
اختار » بعد إعمال الفكر في الفروق والاحتلاف بين النسخ لاختيار النص 
لمناسب للسياق والمعنى » لنضع أمام القارى النص السلم ليتحقق مقصوده 
من الحتاب بيسر وسهولة . 

۳ - ضبطنا نص الكتاب ضبطا تاماً . 

>٤‏ - وضعنا ما اخترناه من نسخة « أ ) أو نسخة « ب » يين 
قوسين هكذا ( ) وأشرنا إلى اللفظ أو النص الخالف في أي من 
اللسختين في الامش . 

ه - عند وجود تحريف › أو تصحيف › أو خطأً في نص 
النسختين » بحيث لا يستقم المعنى إلا بتصويبه > صوبنا ذلك بالرجوع إلى 
كتب المؤلف » أو إلى غيها » ووضعنا ذلك بين حاصرتين هكذا 
٠] [‏ وأشرنا إلى ذلك في المامش . 

و ی ا و 
ذلك يين حاصرتين هكذا [ ] وأشرنا إلى ذلك في الهامش . 


۷ - علقنا على المسائل التي خالف فيا ابن حزم جمهور العلماء » 


۱ 


ووافق فيها المعتزلة » أو غيرهم » أو حالف فيها ظاهريته › أو كان متناقضا 
فیہا مع ظاهريته » وبينا وجه الحق فيا في الهامش . 

۸ - عزونا الأيات القرانية إلى السور » ووضعناها بين قوسين هكذا 
رگ 8 

. خرجنا الاحاديث النبوية الشريفة تخرججا علميا‎ - ٩ 

ا ا اا الل اة 

۱۱ - ترجمنا للأعلام الواردة في الكتاب . 

۲ - عرفنا بالفرق والمذاهب الواردة في الكتاب . 

۴ - عرفنا بالأماكن والبلدان الواردة فى الكتاب . ٠‏ 

٤١‏ - رمزنا للوجه الأول من الورقة بحرف ( أ ) وللوجه الثاني 
بحرف (ب) . 

٠‏ - عند انتهاء الكلام في الورقة وجه ( أ ) أو وجه (ب) وضعنا 
إشارة بعد الكلام هكذا : / وأثبتنا رمز النسخة ثم رقم الورقة مع بيان الوجه 
١ «‏ » أو « ب » علي هامش متن الکتاب هکذا / ./١ ٠١١‏ /ب ٠١‏ ا 

: عملنا فهارس علمية لما يلي‎ - ١ 

أ - فهارس الأيات القرانية . 

ب- فهارس الأحاديث النبوية . وقد راعينا أول لفظ الحديث إن كان 
قولياً » وإلا فأول الموضوع الذي يتعلق به الحديث . 
ج - فهارس الفرق والمذاهب . 

د - فهارس الأعلام . 

هھ - فهارس الأماكن والبلدان . 

و - فهارس المصادر والمراجع . 

ز - فهارس الموضوعات . 


الخاقة 


لقد من الله علينا بالإيمان » وصحة الأبدان - وأعان على إتمام هذا 
الكتاب الذي أحذ منا جهداً كيبا » ووقتا كثيرا » في أكثر من عامين 
جامعيين . وقبل أن نضع أقلامنا نسجل في نهاية اللطاف بعض النتائج التي 

ألا : العمل في تحقيق الخطوطات شاق ومتعب » يحتاج إلى وقت 
وصبر › وأناة . 

ثانيأً : تحقيق نص الخطوط وضبطه » وإخراجه إلى القارى بصورة 
حسنة » قريبة إلى حدٌ ما لنص المؤلف يحتاج إلى تأمل في النص » ومقابلة 
نسخة a‏ او إعمال الفكر » والرجوع | إلى المصادر التي هي 
مظان المسألة . وهذا - في الواقع - يجعل الباحث واحقق مقيداً غير طليق 
للتصف کا هو الشأن ف البحوث التي e es E,‏ 
هدفها . فاحقق أمام نص - لا يملك التصرف فيه - رما يقف أياماً في 
الببحث . ومعاودة النظر کي یصل - باجتہاده - إلى النص الصحيح . 

ثالثاً : لقد عانينا الكثير في مقابلة النسختين لاختيار النص الختار 
مهما مضبوطا » وذلك لوجود الاحتلاف بينهما من زيادة ونقص › ولكثرة 
التحريفات » والاحطاء في نسخة مكتبة شهيد علي بتركيا 

رابعاً : من فضل الله علينا أن يسر لنا تحقيق هذا الكتاب فى أصول 
الدين » فأفدنا - والحمد لله = من الرجوع إلى مصادر كثية في العقيدة › 
وكتب السنة » والتارج » واللغة » وأصول الفقه » وغيرها من ع الكتب النافعة 
المفيدة التي اشن إلا اخخطوط ووا تی اخ یکت 2غا 
معينا » مرسوم الخطة » محدد المدف . 


۱۹۸ 


» وقفنا من خلال عمانا على شخصية الإمام ابن حزم‎ : a 
› العام » النحرير » الفذ » الذي يتميز بأصالة التربية » واستقلالية الفكر‎ 
 ةعاجشو‎ » والثبات على ما يراه حقا » والدفاع عنه بقوة‎ ٠» وصفاء المشرب‎ 
, وماس » لا يقم للمخالف وزناً » ولا یأبه به ؛ لانه یری نفسه على الحق‎ 

اا ا مذهب ابن حزم في أصول الدين خلاف 
مذهبه في الفروع > فهو في الفرو ع ظاهري » متمسك بظاهر النصوص › 
بل يصل الأمر به إلى حد الجمود » بينا مذهبه في أصول الدين على خلاف 
ذلك راق تكن ف الال اعانا ال طاههة: 

ENE N, NEL 
. الزلل‎ 

امنا : أن التعالي مدعاة للوقو ع في الزلل . 

اا اا و وکا ا ر ات ا 
ا 

وختاماً » فإننا لا ندعي الكمال في عملنا هذا » بل هو جهد 
امقل » فإن كان صوابا فمن توفيق الله » عز وجل » وله الحمد والشكر على 
ما نعم به » وتفضل - وإن كان غير ذلك - لا سمح الله - فهو منا» 
ا ا ا ا ا 
وسعنا طيلة مدة العمل في هذا الكتاب . 

الله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكرم » وأن يتقبله منا 
قا ةرا ا عقا اا و 
قصرت عنه عبارتنا » إن ”ميع قريب جيب دعوة الداعي إذا دعاه . 

A E ET 
. وعلى اله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين‎ 


المسالتاى : التحسى 
النض الحقق » والتعلى 


للا 4 
e‏ کی 
للامامالفاضل 


ارغ ا 

ای ع دعلی بنا مدن سعیدبن < 
: مدن سعدن حرم 
L۵ -‏ ھ 


( كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده لمؤلفه ) () 


قال الشي ( الفقيه) 77 اام ( الفاضل م ۲0 أبو محم علي بز 
زي سید ب حه ( افاي انی شی ) کر رهه 
فع 


الد لله رب العالمين » مدا يُرضيه عا » ويقربنا من عَفوه - 
وصلى الله على ٠7‏ حاتم النبيين » والمرسلين » محمد بن عبد الله بن 


() من أ وني ب : رسالة الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده والقول به 
في الملة والنحلة باختصار وبيان ؛ تأليف الإمام العام القدوة » الحقق » فريد دهره » ووحيد 
عصره » أي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الفارسي » رضي الله عنه وأرضاه » وجعل 
الجنة متقلبه » ومثواه » بمحمد واله أجمعين امين » والحمد لله رب العالمين . ر غلاف . 
وهنا ا يدو من ااسخ ۽ فلا کن أن ڀکون هذا من دعاء بن حزم » فهو دعاء غير جائز. 
وقد عدل عنه أصحاب رسول الله عله الان و 
(۲) ماين القوسين من ب . ) 
(۳) حذفت من نسخة ( ب ) . 
(6) من نسخه ( ب ) . 
MRE OC oC.‏ 
)١( .‏ ما بين القوسين حذف من نسخة « ب » . 
(۷) من نسخة « أ٠‏ »> وفي نسخة « ب ١‏ : « رضي الله عنه » وأرضاه » أما بعد » . 
)^( زاد في نسخة ( ب » ههنا. (« محمد » ولا داعى ها هنا . 


VE 
3 ي ت ی‎ ۱ 
عبد المطلب » رسول الله > وخليله أفضل صلاة صلاها على احد من‎ 


اللهم بلع رُوحَةُ الركيّ لديك » القربَ E‏ 
جره » واحشرنا اللهم في ( رُمْرته) ٩‏ » والجقنا ِجُمْليه » وچیءَ ( بنا 
الل مدعوين معه يوم او اا بإمامهم . اللهم إنه إمامنا » 
ES E ESE NL‏ 
Ch oF E E‏ 

ا و ا 

ا » فذلك أعظم السلامة . 

( فإنتا  )‏ ذكرنا في غير موضع من كتبنا ما يلرم أهل الفييز 
ا > ما مضی عليه ( خَيَة ) ١‏ الناسي بعد 
اللبعن ج غل الاه کا من الصحابة - رضوان اله علم ا 
همم بإحسان » الذين هم سلفنا الطييون » وخيازنا الأفضلون » قبل حدوث 
البدع المُرَدِية » والأهواء الا ضا > محموعا o‏ الراهين على 
كل ذلك من القرآنِ » والستن الفابتة عن رسول ١‏ لله e‏ و 

ا وماع 9 الصحابة » رضي لله عنهم » الذي هو الإجماع الذي من 


. ) في نسخة ب ( في زمرة نبينا حمد‎ )١( 

(۲) في ب : « اللهم بنا » بتقدي اللهم . 

(۲) زيادة من نسخهة ب . 

. ما بين القوسين زيادة من نسخة ب‎ )٥٠٤( 

. في نسخة ب : ( فا ») فقط‎ )٦( 

TT TAD 

)^( الإجماع في اللغة هو العزم » يقال : أجمع فلان على كذا : إذا عزم عليه » ومنه قوله 
تال اعارا فاخیعرا آ رکم €[ بوتس : ۱ ] ای : اعزموا عليه » وقوله عليه 
السلام : « لا صيام لن نم يُجمع الصيام من الليل » آي : نم يعزم . 


Vo 


حرج عنه ققد شاق الرسول من بعد ما تين له الهَّي » واتبع غير سيل 
ا ق e‏ المبادىء بحجج با.ا 
العقول المؤدية إلى وجوب اتباع القرانِ ( والسنة ) )»ثم رأينا أن نجمعَ 

ههنا جُمَلا كافية » مختصة اللفظ والرإهين » يَسنهل فهمُها ‏ ورب 
جفظها » بعون الله > عز وجل = على ذلك » ولا حول ( لنا) 7 ولا قو 

إلا بالله العلي العظم . 


= والاتفاق أيضاً . ومنه قوم : أجمع القومٌ على كذا» أي : اتفقوا عليه . والفرقٌ بين 
المعنيين أن الإجماع الأول متصورٌ من واحد » وبالعنى الثاني لا يتصور إلا من الاثنين فا 
فوقهما وي الشريعة : عبارة عن اتفاق امجتهدين من هذه الأمة في عصر على مر من الأمور . 
واتفق جمهور العلماء » ومهم آهل الظاهر أن الإجماع من علماء أهل الاسام جه ون 
a E‏ . أنظر : كشف الأسرار للبزدوي ۳ : ۲۲٠‏ . الإحكام في 
اضول الأحكام لابن حزم ٠٤١ : ٤‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي ۱ : ۱٤١‏ . 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص ۷١‏ . والوسيط في أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة 
الزحیلي ص ۱۹۹ . 

(۱) هذا هو مذهب ابن حزم في الماع کا تری » وقد سبقه ال ذلك داود 
الظاهري » وقال به به ایا ابن خان واد ين جل ف خد الو اشن عن . واحتجوا في 
ذلك بأن الصحابة شهدوا التوقيف من رسول الله ل » وكاتوا ب جميع المؤمنين . ومن هذه 
E E‏ المؤمنين » وهو الماع E:‏ فإ نما 

بعضٌ المؤمنين » لا كلهم » وليس إجماع بعض المؤمنين إجماعاً ء إا الإجماع إجماع جميعهم ‏ 
ا و نهم كانوا عدا محصوراً يكن أن يُحاط بهم » وتعرف أقواهم » وليس من بعدهم 
كذلك . الإحكام في أصول الأحکام لابن حزم ۲۳۳/٤‏ . 

وقد خالفهم جمهور العلماء وذهبوا إلى أن الاجماء ع احتج به غير محتص بإجماع 
الصحابة » بل إجماع أهل كل عصر حجة » وردوا على دليل انالف بأن التوقيف - و إن کان 
الصحابة هم الذين شاهدوه - فإنه نه ينقل إلى من بعدهم » فیکونون في حکم من شاهدوه . 

ورأي الجمهور هو الختار لأن الأدلة الدالة على كون الإجماع حْجُة من الكتاب اة 
والعقل لا تفرق بين عصر وعصر › فالتابعون إذا أجمعوا فهو ا ا ا 
خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين . أنظر : المراجع السابقة . 

(۲) في ب : والسنن . 


)۳( حذفت من نسخة ( ب » . 


1۷٦ 


١‏ فصل ) : فأو ذلك أن بعلم المرءٌ بقلبه » ور بلسانه أن لا إله 
لا لله خائ کل شيع غي ا ل 

بُرهان ذلك : أن العالَمَ كله ذو وا ا 
منه » وکل ما زا عَدَدهُ فله ابتداءٌ ( بلا ) (“ شك » ولولا ذلك م اذت 
ليام الاتية ٤‏ علد الأزمان الماضية 

فالزمان إذاً - بلا شك - ذو ابتداء » وإذا كان الزمان ذا ابتداء » 
فجميمٌ العالّم الذي م ينمك قط مِنَ الزمان ذو ابتداء » إذ ما م يكن 
موجودا قبل ماله ابتداء فله أيضا ابتداء بلا شك . 

اسا ااك ف ا E‏ 
ا ا و 

ولذ العام پکل ما فيه مبتدا » وهو ذو أجراءِ ۽ فله بلا شك 
مبدیء ا الابتداءَ يقتضي مبتدئا و وا وابد » فصح 


NE 


بقيناً ( ضروة ) ٩‏ أن العالّمَ مبغدا بابتداء المبتدى ابتدأه ) » هذا مع 
ما في العام a‏ ا الصنعة الظاهرة في تركيب افلا که > ودوران 
N EAN ES‏ 


ENO O) 
EES EG) 
ا ن‎ () 
دليل ابن حزم على تناهي العام كدليل الكندي في تناهي الكميات‎ (( 
) والإبانة له ص ۲ ( مخطوط‎ ٠۰۰ - ۰ الكندي إلى المعتصم فى الفلسفة الأول ص‎ 
وهذه كطريقة المتكلمين في بيان الاحتياج في الإمكان مع الحدوث . أنظر : کا‎ ) 
. ٠ المواقف في علم الكلام - الموقف الخامس ص‎ 
. من « أ وفي «ب» : کواکب‎ )( 


VY 


إل شرق » وبعضها ( مُقَاطِعٌ ) “ / لبعض في خطوط أدوارها - 
( وتراکیب ) (" الحيوان » وتداحل ( أعضائها وعظامها  )‏ » ولوان 
ساثر النبات » واتتساج كل ذلك بعضيه بعض » صينعاً ظاهرة تقتضي صانعا 
( ضرورة ) 7“ ولابدٌ 

( وأيضاً فإن اللغاتِ لا يُمكنْ وجودها إلا بتعلم . 

« برهان ذلك ا ل يسمع الكلامٌ قط فإِلَةُ لايكون | 
لا یکم ٩‏ ضروو ء وآن العایش لا یکوت إلا ضام وال ضروو ٠‏ 
والتفاهم لا يكون إا من عاق مر » ولا سبي إلى أن ييلع أحد تلك الس 
إلا بتربية » ولا : تم التربية و متولا إلا بتفاهم ؛ فص أن 
والتفاهم [ والتعليم ] ٩”‏ لا يكون إلا بتعلم وابد . وكذلك جيع 
الصاغات م ال الحرب » والعملل بها » والاتِ الطحن » والعمل بها » 
والاتِ النسج » والعمل بها والطبٌ » وسائر العلوم والصناعات . ولا سبيل 
ابتة إلى أن يكون شيءٌ من ذلك من عمل الطبيعة . إذ لو كان ذلك 
لاتصل وجوده » لان الطبيعة واحدة فيمن سلف » وخلف من النوع كله . 


(۱) من ‹ أ« وی «(ب») : قاطع . 

(۲) من نسخة ( | ) وفي نسخة «(ب» : وت ركيب . 

(۳) مابين القوسين من « أ ) وقي «ب» : « أعظائها وأعظائها ١‏ . 

. » من « أ » وسقطت من ( ب‎ )٩( 

E وقيل‎ . eT وقي‎ e ٠ 0 


ر ا ا ر ا ولاک IS RE‏ 
الجواب » ولا يحسن وجه الکلام . لسان العرب لابن منظور ٠٠۹ : ۱٤‏ . 

)١(‏ ما بين معقوفتين في امخطوطة مذكور بعد : « لا يكون » . ونظراً لعدم استقامة 
المعنى قدمناها مع إضافة حرف العطف « و » فاستقام المعنى . وأصل العبارة : « فصح أن 
الكلام والتفاهم لا يكون التعلم إلا بتعلم » . 


() 


ەا 


ب ۰۱ ١ب‏ 


۷۸ 


وأيضاً » فإن البلا التي ليس فما شي من هذه العلوم » ولا من 
هذه الصناعات » لا سبيل ألنة إل وجود أحَدٍ يعرف شيا من ذلك في 
تلك البلاد أصلا على مرور الدهور إلى اليوم » وإلى ما بعد اليوم . فص أن 
کل ذلك لا یکون إلا بتعلیی مبتد! . فإذاً لاب من هذا » ولا سبيل إلى 
وجود العالم دون ذلك ؛ فقد وجب بذلك a‏ الا 0 
ميث مما وله علّم ذلك واحداً من اناس » أو أكثرّ من واحد ؛ واب 
من ّل ذلك المُعلّم تعَلمْ كل ذلك من علمه © . فصح بذا وجود 
الحدوث في العام » وصح أن له عدا مبتدئاً » وص بذلك وجودٌ النبوة 
شا ك ا ا ا رل البديهة » وضرورة 
العقل » والحمد لله رب العا مين  )‏ . 
قان أن الصانعَ المبتدىئ واحد ھول کا 
العالّم امبتدإ ر ليس واحدأ © أَلبتّةٌ » بل يكار ( بالانقسام ) ( الحتملٍ 
فيه » فليس في العام واحد ألبتة » ( ولابد من واح » إذ لولا الواحد لم يوجّذ 
َد ولا معدود ) ) » فوجب ضرورة وجودٌ الواح من غير العالم » وليس 
ي الوجود إلا العالَمٌ ومبعدِئةُ . ( فمبتدئة ) )١(‏ هو الواحد ولاب بلا شك . 


- أي من علم المعلم أي - الله سبحانه وتعالى‎ )١( 

)١(‏ ما بين القوسين من قوله « وأيضا فإن اللغات .. إلى هنا » زيادة من نسخة 
«ب») > ومذكورة فى الفصل ١‏ : إ۷ - ۷٣‏ . 

(۳) في نسخة «ب» زيادة لفظة : « ذلك » ولا معنى ها . 

)٤(‏ من نسخه OT‏ كه و الي واحدة: 

. من وا ) وفي «ب» : الانقسام‎ )٥( 

. ما بين القوسين من « أ » وسقط من «ب»‎ )١( 

(۷) من « أ » وسقطت من «ب» . 


۷۹ 


وبرهان 7 أن هذا اخالق الواحد أول ل یرل / هو آنه آلو کان له ب٠٠٠‏ 
مبْدَاً لاقتضی مدا - وابد على ما ذكرنا = ( ولكان ) " بذلك من جلة 
العام الذي هو خلقة ء وهو ليس من حقو » فهو لم بزل » ولحل كله ا 
یکی که هف اا لی ل ل ع ا کو 


وة و خا ر ا > ( و ) 7 خاتم 
ی چ ا ا یی غا ا ون 


. زاد في نسخة «ب» لفظة « كله ) . ولا معنى هما‎ )١( 

() من ( ا » وي (ب») : ( ولو كان ) . 

(۳) کا هو صريج في القران الكربم في سورة ال عمران : آية ٠٤٤‏ . والأعراف 
ايه ٠١۸‏ » والتوبة : اية ٠۲۸‏ والاحزاب أية ۲۹ » 0١ » ٤)0١‏ . والفتح ایة ۲۹ . 

. من ( | » وسقطت من (ب)‎ )٤( 

O 
TRE من كتاب الناقب بسنده عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله‎ 
ومثل الأنبياء من قبي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه » وأجله » إلا موضع لبة من زاوية ؛‎ 
فجعل الاس يطوفون به » ویعجبون له » ویقولون : هلا ضعت هذه اللبنة ؟ قال : فان‎ 
ا ا ی عو قاری عد ر و د‎ 
في کتاب الفضائل من طرق نن ھر چ وآ سد‎ ۱۷۹۱/٤ مسلم في صحیحه‎ 
الخدري » وجابر بن عبد الله » رضي الله عم . وانظر رواية الترمذي في تخريج الحديث الاي‎ 
أخرجه من حديث. ثوبان » رضي الله عنه‎ 

() من « ا وسقطت من «ب» . 

(۷) کا في الحدیث الذی آخرجه البخاری في صحیحه فی باب ما ذکر عن بنی 
إسرائيل من كتاب حديث الأنبياء بسنده عن أي حازم » قال : قاعدت أبا هريرة خمس سنين 
فسّمعته يحدث عن النبي عر » قال : ١‏ كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » كلما هلك نبي 
حلفه نبي » وانه لا نبي بعدي » وسیکون خلفاء فیکغرون › قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا 
ببيعة الأول فالأول . أعطوهم حقهم › فإن الله سائلهم عما استرعاهم » . 

وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه ٠٤١١١ » ٠٤۷١/۳‏ في كتاب الإمارة . وأحمد في 
المسند ۲۹۷/۲ . = 


A۸۰ 


قبل يوم القيامة (') E‏ ا ل E‏ 


= ومن حدیث ابن أي أوفى أخرجه البخاري في صحيحه في باب من سى بأسماء 
SS‏ » قال قلت لا ای ارف رات ابراه بن 
النبی عر ؟ قال : مات صغیراً » ولو قضی ان یکون بعد عحمد عل نبي عاش ابنه » ولکن 
لا نبي بعده ) . وأخحرجه أيضا ابن ماجه في سننه ٤۸٤ / ١‏ في باب ما جاء في الصلاة على 
ان رسول اه عا س کاب امار 

MO a ay 
طرق عنه بلفظ « أنت مني بنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » والإمام أحمد في‎ 
. » وفي رواية لمسلم « إلا أنه لا نبوة بعدي‎ ١ مسنده‎ 

ومن حديث جابر أخرجه الترمذي في سننه ٦٤١ › ٦٤٠/١‏ في كتاب المناقب بلفظ 
مسلم . وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

ومن حديث أي سعيد الخدري أخرجه » الإمام أحمد في المسند ۳۲/۳ بلفظ مسلم . 
ومن حدیث ثوبان : أخرجه الترمذي في سننه ٤۹٩/٤‏ في باب ما جاء لا تقوم الساعة 
حتی يخرج کذابون . من كتاب الفتن بلفظ « لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى 
بالمشر كين > وحتى يعبدوا الأوثان > وإنة سيكون في أمتى ثلاثون کذابون کلهم يزعم أنه 
نبي » وأنا خاتم النبيين » ولا نبي بعدي ) . وقال : هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أيضا 
ابو داود في سننه ٥۷/٤‏ في كتاب الفتن . والإمام أحمد في المسند ۲۷۸/١‏ وزادا فيه « ولا 
تزال طائفة من أمتي على الحتق ... الح الحديث » . 

ومن حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد في المسند ۱۷۲/۲» ۲٠۲‏ بلفظ « خرح علب 
رسول الله حه يوماً كالمودع » فقال : « أنا محمد الني الأمي » قاله ثلاث مرات » ولا نبي 
بعدي . الحديث » . والحديث متواتر . أنظر النظم المتناثر :ص 1۲ 0 ۱1۲° ¢« (ITY‏ 

(۱) کا في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في باب قعل ازير من كتاب 
البيوع بسنده عن ابن المسيب أنه “مع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله و : 
اندي تشي بيده وشک أن بتزل فيكم اب مرم حكماً مقسطاًء فيكسر الصلب ‏ 
ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض ض الال حتي لا يقبله أحد » . وأخرجه أيضا في باب 
نزول عيسى - عليه السلام و کت خی ار غ ا کو ی ا 
ثم يقول أبو هريرة : واقرءوا إن شئتم : # وإن من أهل الکتاب إلا ليؤمتن به قبل موته ويوم 
القيامة يكون عليهم شهيدأ 4 . وني باب كسر الصليب وقتل الخنزير من كتاب المظالم . 
وآخرجه مسلم في صحیحه ۲٣/۱‏ ني باب نزول عیسی - عليه السلام - من كتاب الايان من 
طرق عن ابي هريرة مطولا ومختصراً . والترمذي في سننه في باب ما جاء في نزول عيسى عليه 
السلام ا ا وو ا . والإمام أحمد من طرق = 


1A1 


أنبياءٌ ورسل على جميعهم - الصلاة والسلامٌ - ٠(‏ . 

« وبرهان ذلك» : هو أن الله - عز وجل - خلق الق كله = 
E‏ - على ماهو عليه » ورب طبائِعةُ جارية على تسق واحي على حسب 
اختلاف أنواعو » ا بُشَاهد كل ذي حل سلم » فإذا وجدنا المُحبر لنا عن 
الله - عز وجل = بأنه مسل ب به ق 
برهان على صحة دعواه » قات بأمر | معز > ممتّنع » خارج عن ع الطبيعة » 
ااانا - ٠‏ خالق العام » الذي لا خالق غيره » قد شهد له 
بصدق قول » ومکنه من أن بُحِتٌ له ( تعاى ) () في العام مايضطر العقو 
إلى أصديقو » فوجدنا حو بن عب الله بن عبد المطلب » مه ء قد آتي بهذا 
القران » وأ حبر الناسَ إعلاتاًء أنه لا َير أحذ على أن يأتي بثل نظيو ), 
لامشل سورةٍ منه ) » ( و ) ) كان ذلك منه خحطاباً اَهَل الفصاحة 


= عنه فى المسند ( COAECEAT EAT ENVI CTAELCOTVY CTE » ٥۳۸/۲‏ 
باختلاف يسير في بعض الألفاظ . وابن مندة في تاب الإیمان له ٠٤١١٠١٠۳» ١۱۲/۲‏ . 
من طرق عنه حديث يث رقم ( ٠١١ » ٠٠۸‏ ) والأحاديث في ذلك متواترة . أنظر النظم 
المتناثرة ص ٠٤١۷‏ . ٍ 

(1) قد وردت احادیث كثرة بہذا المعنی » وانظر الاحادیث ص ٠۷۹‏ حاشية (ه) › 
ص ٠۷۹‏ حاشية (۷) . 

(۲) من «ب» وفي ١‏ أ : « على ما) . 

(۳) من ( ا » وسقطت من «ب» . 

)٤(‏ کا في قوله تعالى : م یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مُفرياتٍ وادعوا 

من استطعتم من دون الله إن كنع صادقن ) . OTE‏ 

وفي قوله تعالي  :‏ قل اهن اجتمعبِ الإ والجنٌ على أن يأتوا بشل هذا القران 
لا ياتون بثله ولو کان بعضهم لبعضٍ ظهیراً 4 [ سورة الاسراء : ٩۸۸‏ ] 

ر( شر ال فا e E‏ 

مثله وادعوا شهداء م من دون الله إن كنع صادقين » فإن م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اك 
وقودُها الاس والججارة أعِذّثْ للكافرين 4 . [ سورة البقرة : ۲۳ » ٣٤‏ ] 

(1) من « أ » وسقطت من «ب» . 


أ ەب 


A۲ 


والبلاغة » فكلهم عَجَرَ عن ذلك في شرق البلاد وغربها وإلى اليوم » فالامر 
ت ٤‏ 

باق بحسبه » قد حال ٠‏ الله - عز وجل - بين سكان الدنيا مذ اربعمائة عام 
وثلاثة ( وخمسين ) () عاماً » وبين أن ياتوا بمثله » أو ( بمثل ) ") سورة 


منه . 


ووجدناه - عليه الشلام - قد طلبوا منه آية › ۇش فشق هم القمر . وهذا 
مذكورٌ في القران » قال ( الله ) (°) عز وجل : ل اقتربت الساعة و شق 


)١(‏ قول الإمام ابن حزم : « قد حال الله »> عز وجل ... الح هو قول القائلين 
بالصر فة . والقول بالصرفة هو من المسائل التي انفرد بها النظام عن أصحابه المعتزلة » وذهب 
إلى ذلك إمام الحرمين الجويني » وعلى هذا لا يكون القرآن معجزا في ذاته » وإما المعجز هو 
المنع › > فليس في الكلام فضيلة على غيره » وهذا رأي باطل : 

- لأن القرآن لو لم يكن معجزاً في بلاغته إلى حد النهاية المعجزة ة عن الإاتيان بمثله‎ - ١ 
وإنما كان المانع من الإتيان بمتله هو الصرف - لكان مهما حط من مرتبة البلاغة فيه » أبلغ في‎ 
الدلالة عل صدق الرسالة إذا صرفوا عن الاتيان بمثله » ومنعوا من معارضته › وعدلت‎ 
دواعیہم عنه » فکان يستغنى عن إنزاله على النظم البديع » وإخراجه في المعرض الفصيح‎ 

۲ - ولأن أهل الجاهلية م يكونوا مصروفين عمّا كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة › 
وحسن النظم » وعجيب الرصف » فلما لم يوجد في كلامهم مثله علم أن القول بالصرفة 
ظاهر البطلان . 

أنظر : الملل والنحل للشهرستاني : ٥۷ » ٠٦ : ١‏ » والعقيدة النظامية ص ۷٤‏ 
وإعجاز القران للباقلانيی ص ۲۹ › ٠١‏ . 

(۲( ا وار . وما ذكره الموّلف بالنسبة إلى عصره الذي عاش 
e GS aS‏ ااا ي 
قو له هذا بأنه قد الف کتابه هذا و ار خانه: 


)۳( من ( أ ) وف «ب» : مثل . 


03 من «ب» وحذفت من‎ )٤( 


AY 


لمر وإن رؤا ية ُعْرضوا ( ویقولوا ) ٩‏ خر مسر » وکذبوا وانبعُوا 
أهواءءهم وکل نر مقر 0 . 

E e‏ ا منوا اموت إن كنم 
صادقین () » فلم یتمنوہ » م بکتہم ۹ ہا ( أحبو ) ٩(‏ الله = تعالى - 
به عنهم من قوله GL N CE‏ . فحال - عرز 
وجل = بيهم ويڍن ٿتي ا موت ( ٬‏ وکان هذا - لو امكنم - اسه شيءِ في 
تکذیب نبوته لو قروا عليه . وهذا نص في القرآن في سورة قرا من أقصى 
السند “ إلى أقصى الأئدلس » في ( كل يوم ) 7) جمعة عند 


(۱) في «ب» : « ویقولون » . وهو خطاً . 
)١(‏ سورة القمر : الأيات ١‏ - ۳ . 
(۳) يشير إلى قوله تعالى : # قل إن كانت لكم الدارٌ الآخرة عند الله حالصة من دون 
الاس فمَنوا الموك إن كنم صادقين ) [ سورة البقرة : ٩٤‏ ] . 
وقوله تعالی : ل قل يا أيما الذين هادوا إن زعمع اک را د ونای ا 
الموت إن إن کنتم صادقین » ولا يتمنونه أبداأً بجا قدمت أيديمم والله علم بالظالين 4 . 
| 
)٤(‏ الضمير عائد إلى الرسول عر : والتيكيت كالتقريع والتعنيف . ويقالٍ : بکته 
تبكيتاً إذا قرٌعه بالعّذلِ تقريعاً » وهو التوبيخ . وبكته بالحجة أي : غلبه . وبَككَه يکنه بكتاً 
وبکته کلاهما استقبله بما یکره اه . اللسان ٠٠١/۲‏ وانظر تار الصحاح ص ٦١‏ . 
)٥(‏ من ‹ أ( ف :ار 
)٦(‏ سورة البقرة : ه 
SEE‏ ت لكنهم مصروفين عن ذلك ليس 
هو فا ندل عل الارات وإغما عدم المني لعلمهم ع صدق دعواهم . 
)^( ا یک وا وشن اة واخ و دال مهيل - بلاد بین بلاد افند 
کک : السند والهند كانا أخوين من ولد بوقير بن يقطن بن حام بن 
ح . يقال للواحد ER‏ : زجي وز اظ 
sS‏ 
)٩(‏ من «ب» وف («أ):( يوم کل » و ا ا رة ا و له التي 
استشهد بها هي من سورة البقرة . وانظر الأيات فى الحاشية رقم (۳) . 


٠‏ أب 


A 


اجتاع الناس جهراً ٠‏ » فما قَدَرَ أحدٌ قط على إنكار ذلك . 


)0 أحرج مسلم في صحیحه : ۲ : ٥۹۷‏ . كتاب الجمعة ( ۷ ) باب ما يقرا في 
صلاة الجمعة )١١(‏ حديث رقم (11) عن ابن أبي رافع » قال : استخلف مروان با هريرة 
على المدينة »> وخرج إلى مكة » فصلى لنا أبو هريرة الجمعة » فقرأً بعد سورة الجمعة ف الركعة 
لأخرة لإ إذا جاءك المنافقون ‏ قال : فأد ركت أبا هريرة حين انصرف › فقلت له : إنك 
قرت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة » فقال أبو هريرة : إني معت رسول 
لله عه » يقرا بهما يوم الجمعة » وي رواية ثانية عن ابن أهي رافع » قال : استخلف 
مروان أبا هريرة بمثله غير أنه في رواية حاتم : فقرأً بسورة الجمعة في السجدة الأولي » وني 
الاخحرة : « إذا جاءك المنافقون » . 

وأخحرجه ابو داود فی سننه : ۱ : ۲۹۳ في كتاب الصلاة / باب ما يقرا به فى الجمعة 
حديث رقم ( ١٠١١‏ ) . والترمذي في كتاب الجمعة باب (۲۲) حديث رقم )٥١۱۸(‏ . 
وابن ماجه في سننه ٠٠١ : ١‏ كتاب إقامة الصلاة . باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم 
الجمعة حديث رقم ( ١١١۸‏ ) . وابن خزية في صحیحه : ۳ : ۱۷١ : ۱۷١‏ حديث رقم 
۳“ ۱۸66 . والامام امد في مسنده ۲ : ٤۹۰ › ٤٩۷ » ٤۳۰‏ مختصراً . وا 
ي شيبة فی مصنفه : ۲ : ۱٤۲‏ كلهم من طريق ابن أي رافع نحو حديث مسلم . 

قال النووي في شرح مسلم : ٦‏ / ۳۱۹ : فيه استحباب قراءما بكماهما فما › 
وهو مذهبنا ومذسب اخرين » قال العلماء : والحكمة في قراءة الجمعة اشتاها على وجوب 
الجمعة » وغير ذلك من أحكامها » وغير ذلك مما فيما من القواعد » والحث على التوكل › 
والذكر وغير ذلك . وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضرتها منم » وتنبيمهم على التوبة وغير 
ذلك ما فيما من القواعد » لأنهم ما كانوا ججتمعون في مجلس أكثر من اجتاعهم فيا » اه . 

وني رواية لمسلم : ۲ : ٥۹۸‏ في كتاب الجمعة / باب ما يقرا في صلاة الجمعة . 
حديث رقم )٦۳(‏ عن عبيد الله بن عبد الله . قال : كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن 
بشير يسأله : أي شيء قرأ رسول الله » عي » يوم الجمعة »> سوى سورة الجمعة ؟ فقال : 
كان يقرا « هل أتاك » . 

وأخحرج أیضاً ابو داود في سننه ۱ : ۲۹۳ في كتاب الصلاة / باب ما يقرا في الجمعة 
حدیث رقم ( ۱۱۲١‏ ) . وابن ماجه في سننه : ٠٠١ : ١‏ في كتاب إقامة الصلاة .. 
ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة CDE‏ 
تخريج الحديث في نثائج الأفكار في تخر آادت لاذ كر لان خر العغاان ا 
۹۱ 


A0 


ووجدناه - عليه السلام - أت - وهو فقیر » قد اسلمه قومه » لا منعة 
عنده » ولا آتباعٌ له = فدعا العربَ » وملوكها إلى التزول من ر الز ) () 
والحرية / وا ملك والراجة » وانطلاق الأيدي » والفخر » إلى التواضع » 
ومساواة العامة » والتزام الشرائع من الصلوات » وأخذ الركاة » وغرمها من 
أمواهم › والصيام الكثير في الحر ر 
وألا 6 وال خد لقصاص في النفس فما دونها منيم لأدنى ال 
وع لجري الأحكام عليهم » فأجابوه طوعا > وانحط له اللو عن 
بلکھم ٠‏ وآمئرا پل بلا قال > ولا إعطاء مال » > ولا حوف غزو » کبادًام 
الفارسى ٩‏ » واه شهر : بن بادام » ( ملکی ) ٩‏ صنعاء في أقصی 
امن » لا یرجوان منه دنیا » ولا جخافانه على ما ( بأیدیهما) (°)» لکن لن 


() من «ا» وقي «ب» : ( الغزو ) وهو طا 

(۲) قال ابن حزم : ویقال باذان » وباذام من ولد جامامیب بن فیروز بن يزدجرد 
اخر ملوك الفرس اه . جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ١۱۱‏ » ١٠ء‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر : بادان اخره نون » ويقال مى » من الأبناء الذين بعثهم 
کسرى إلى امن » وكان ملك العن في زمانه » وأسلم بادان لما هلك کسری » وبعث بإسلامه 
إلى الى ع » فاستعمله على بلاده » ثم مات فاستعمل ابنه شهر ا 
ملوك العجم وول e‏ في الإسلام على العن » اه . الإصابة ٠۷٠:: ١‏ وانظر 
۲ : ۸ وفتح الباري ۱۳ : ٠ ۲٤١١‏ وعبارته : « وأمر على صنعاء وسائر جبال العن بادان » 
تم آبنه شهر ... اتح ) اھ . 

قو ھر الفار سي استعمله النبي = عي = على ضنعاء بعد موت أمة: 
روى ذلك سيف بسنده . وقال الطبري : لما غلب الأسود الكذاب على صنعاء » وقتل شهر 
اين بادام تزوج زوجته » فكانت هي التي أعانت غلى قتل الأسود بقصاصة . أنظر الاصابة 
۲ . وفتح الباري : ۱۳ : ۲٤۱‏ 

. » من «ب» وفي « أ ) : « وملكي‎ )٤( 

() ی ( | » (« بایدیہم » . 


1 


۱۸٦ 


( رهما ) ( من معجزاته » وکذي الکلاع 7 » وذي ظلم ٩‏ » وذي 
ر رود ] ٩‏ » وذي مان () » وبني عبد كلال 7) » ملوك اليف 


(00) من « ب ۲ وفي وا : ( برهم ) . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر : امه أَسْمَيْمُع - بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الم - 
ویقال : سَمَيْفع بفتحتین » ويقال : افع بن باكورة - وقال ابن حزم : سُميفع بن ناور - 
وقیل : ابن حوشب بن عمرو بن يعفر بن يزيد بن النعمان الحمیري » وکان یکنی 
اا ق : أبا شراحيل بعث الرسول ع جرير بن عبد الله » فأسلم وأعتق لذلك 
أربعة آلاف » ثم قدم المدينة ومعه أربعة آلاف أيضاً . فسأله عمر في بيعهم » فأصبح وقد 
أعتقهم » فسأله عمر عن ذلك › > فقال : إني أذنبت ذنباً عظيماً فعسى أن يكون ذلك كفارة . 

وقال : وذلك أي تواريت مرة » ثم شرفت » فسجد لي مائة ألف . قال أبو عمر : لا أعلم 
له صحبة » إلا أنه أسلم › واتبع في حياة النبي » و رھ غر ووی غه 
وشهد صفين مع معاوية » وقتل بها . [ 

الإاصابة : ٤۹۲ : ١‏ » ۹۳ . وانظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤١٤‏ › 
۸ . 

(۳) قال ابن حزم و کی ا ی ی و ع 
ابن حوشب بن حير . وقال الحافظ ابن حجر : حوشب ذو ظلم هو ابن طخبة » أو طخمة › 
ويقال E N sS‏ 
الرسول عو جرير بن عبد الله وإلى ذي الكلاع . وهاجر حوشب بعد النبي عي وشهد 
اليرموك » ونزل الشام » وشهد صفين » وقتل فيا . 

أنظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤١۳ › ٤۳۲‏ . والإصابة ۱ : ۳۸۲ » 
AF‏ ) ) 

(٤(‏ التصويب من الإصابة : ۲ : ١١١‏ » وفي الخطوطة نسخة ( أ ) : « زوذ» . وفي 
نسخة «(ب» : « روذ » . قال الحافظ ابن حجر : هو سعيد بن العافر ذو رود » أحد الخمسة 
الذين كتب إلہم او کا ال بمعاو نة روز :لاود العقسيي » ومظاهرته اه . 

() قال ابن حزم : هو عميرة بن أفلح بن شراحيل بن ناعط . جمهرة نساب العرب 
E‏ : عمير ذو مران بن أفلح بن شراحيل بن ربيعة » وهو ناعط 
TS‏ ن ما ف عه عهد النبي 
E E 0‏ 

a 0)‏ 
ابن فهد بن زيد الحميري وشرحبيل أحوه » وما من أقيال العن . كتب النبي عي إلى= 


AY 


امن » ولمنذر بن ساوى ٠‏ ملك البحرين » [ وبلا ] ٠‏ وجَيّفر بني 
الجلندّى ملكي عُمان وغيرهم » وسائر القبائل الحرة المرة طوعا » بلا 
إكراو » ولا مخافة » ولا طْمَع » ولا عصبية لقرابة » وأسقطوا العداواتِ » 
وطلبَ الَأر ‏ وفارقوا ما كانوا عليه من الحرية والفخر ولعرة 
( والانہماك ) 7 » وصادق العَدُوْ منم عدوة » وقاتل أبيه وأحيه » وهم | 
الاف الالاف » إذعاتا منم له - عليه السلام - بلا ملل » ولا مال » وما 
احذ باللية إلا خير ع ومكة: فقط ا وان اد اض 
ولا معانِڈ › ولا كافز › ولا موْمن على إنكاره . 


ووجدناه عليه السلام . قد أطعم النَمْرَ الكثير من الطعام انسر ا 


= الحارث وأخيه » وأمر رسولّه أن يقرأ عليهما « م يكن » - اليينة - » ووفد الحارث على 
ا عب » فأسلم فاعتنقه » وأفرشه رداءه » وقال قبل أن يدخل عليه a‏ 
من هذا الفج رجلل كربم الجدين » صبيح الخدين » » أما شرحبيل فلم يفد إلى الرسول له . 
أُنظر : جمهرة نساب العرب لابن حزم ص ٤٠٤ ٠ ٤۳۳‏ » والإصابة : ETAT ١‏ 
٠‏ والمفصل في تار العرب قبل الإسلام / دكتور جواد على ۲ : ٥۸۳‏ › ۸4 . 
(۱) هو المنذر بن ساوي بن الأخنس بن بيان بن عمرو بن عبد الله بن زيد بن 
عبد الله بن دارم » وينسب إلى قرية بجر هي الأسبذ . اختلف في وفادته إلى النبى مل 
فقيل : إنه مع الوفد الذي وفد إلى الرسول عه . وقيل : إنما كتب معهم بإسلامه » وكان 
عامل البحرين . كتب النبي عله إلى المنذر : « من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل 
ا هة اله ور سول ١ب‏ وكقب إل ايشا : « أن افرض على كل 
رجل ليس له أرض أربعة دراهم وعباءة » . وقد مات بالقرب من وفاة النبي عه » و حضره 
عمرو بن العاص . الإصابة ۳ : ٠٦١‏ وانظر جمهرة أنساب العرب ابن حزم ص ۲۳۲ . 
(۲) التصويب من جمهرة أنساب العرب ص ۳۸٤‏ » والإصابة ۸1/۳ » ٩٩‏ . وف 
نسخة « أ ١‏ « عياذ € وفى نسخة : ۶ ب » : ( عياد ) . عَباد و جيفر ابنا الجلنْدّى . .. بضم 
أوله » وفتح ثانيه » وسكون النون » وفتح الدال بن كركر بن المستكبر بن مسعود بن ع الجراز 
ابن عبد العزی بن معْولة بن شمس ملكا عُمان على عهد رسول الله عه . كتب اليما رسول 
الله عر فأسلما . انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ۳۸١‏ » والإصابة ۸٦ : ٣‏ 
وفيما : عباد بن الجلندى . وقال و دى 
(۳) من ١‏ أ وفي «ب» : الانہمال . 


ەب 


A۸۸ 


س 


جَمَةَ () » وسقى الجيشً الكبير من قَدَح صغير » ضاق عن بسط / كفه 


5 ورت اديت کو ف کر الطعم القلل مرک ار شرل اه د 

Eel Ep 
من حديث جابر » رضي الله عنه (ا ۰) وه : ( ... فقلت‎ )1٤( من كتاب المغازي‎ 
لامراي ا > عه » شيعا ما كان في ذلك صبر » فعندك شيءَ ؟ فقالت : عندي‎ 
شعيرّ » وعَناق » فذجحت العناق » وطحنت الشعير » حتى جعلنا اللحم بالبرمة » ثم جت‎ 
: ابي › > عله » والعجين قد انكسر » والبرمة بين الأثاني » قد كادت أن تنضج » فقلت‎ 
» طْعَيّمٌ لي » فقم انت يارسول الله ورجل » أو رجلان . قال : « کم هو ؟ » فذکرت له‎ 


فقال : « كيز طيب » . قال : ١‏ قل ها لا تنزع البرمة »> ولا الخبز من التنور حتى الي ) . 


فقال : ) قوموا ¢ فقام المهاجرون واتار فلما دخل على امرأته » قال : ويحك ) حاء 
ئي > عه » بالمهاجرين » والأنصار » ومن معهم . قالت : هل سالك ؟ قلت : نعم › 

: « ادخلوا ولا تضاغطوا » فجعل يكسر الخبز »> وججعل عليه اللحم » ويخمر البرمة 
ا إذا أخذ منه » ويقرب إلى اأصحابه » ثم يتزع » » فلم یزل یکسر الخبز » ویغرف حتی 
a‏ 

ر . انظر الفتح ۳۹٦/۳‏ › ۳۹۷ › ۳۹۸ . 

NP e 
9 8 کا‎ a 
a 5 » ثلائين ومائة » فقال النبي‎ 
طعام » أو نحوه » فعجن » ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل › ا ی‎ 
زه : « بيا أم عطية ؟ » أو قال : « أم هة » ؟ قال : لا » بل بيع » فاشترى منه شاق‎ 
فراش النبي عه »> بسواد البطن أن يُشوى . وأم الله ما ني الشلاثين والمائة إلا وقد حر‎ 


اني » ا » رة من سواد بطنہا » إن کان شاهداً أعطاها إياه » وإن کان غاثباً با له » 


فجعل منها قصعتين » فأكلوا أجمعون » وشبعنا » ففضَلبِ القصعتان فحملناه على البعير » . 
مشعان : بأنه الطويل جدأ فوق الطول .. وسواد البطن : هو الكبد » أو كل مافي البطن من 

کبد وغبره . انظر الفتح ۲۳۰/۰ . وأخرجه أيضاً في باب من اکل حتی شبع من کتاب 
الالة ا ا ا ا ا ا 
فارجع إلا . 


۸۹ 
فيه )۱( وحن ا الجدع )( حتی سم ( جميع ) () أهل الملسجد 


)١(‏ کا في الحديث يث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه في باب علامات 
النبوة في الإسلام من كتاب المناقب عن نس رضي الله عنه قال EE‏ 
كان قريب الدار من المسجد يتوضاً » وبقي قوم » فأتي النبي به خضب من حجارة فيه 
ماء فوضع كف › > فصَعرٍ خضب أن يبسط فيه كفه » فضم أصابعه فوضعها في الخضب » 
فتوضا القومٌ كلهم جميعا » قلت : م کانوا ؟ قال : نمانون رجلا » . وأخرجه الامام أحمد بهذا 
اللفظ في المسند ٠١٠٦/۳‏ . والترمذي في سننه » في باب ما جاء في الخطبة على المنبر من كتاب 
الحمعة 

وأخحرجه البخاري أيضاً في باب اماس الوضوء إذا حانت الصلاة من كتاب الوضوء . 
بدون لفظ « فصغر الخضب أن يبسط فيه كفه » . وقي باب علامات النبوة في الاسلام من 
كتاب المناقب » وفيه « فأتي بقدح رَحراح » . وكذلك مسلم فی صحیحه ۱۷۸۳/٤‏ فی 
كتاب الفضائل . والإمام مالك في الموطاً ١‏ في باب جامع الوضوء من كتاب الطهارة 
والامام أحمد ف المسند ٠١۲/١‏ . 

وني رواية للبخاري في باب علامات النبوة « قال قتادة ا E‏ 
لاتمائة أو رهاء لانمائة » . وكذلك في روایتين لمسلم في صحیحه ۱۷۸۳/٤‏ في كتاب 
الفضائل والامام أحمد ف مسنده ۱۷۰/۳ )› ۲۱١‏ . 

ومن حديث جابر أخرجه البخاري في صحيحه في باب علامات النبوة في الإسلام من 
كتاب المناقب من طريقين وفيا : « قلت : ى كنع ؟ قال : لوكنا مائة ألف لكفانا کنا 
مس عشرة مائة ) . وي باب غزوة الحديبية من كتاب المغازي من طريقين في إحداها i‏ 
کنتم یومعذ ؟ قال ا . وأحرجه أيضا الدارمي في سننه ۱۳/۱ » ٠١‏ في باب 
ما أكرم الله النبي عه من المقدمة من طرق عن جابر باحتلاف يسير فى بعض الألفاظ 
ومقدار العدد . 

ومن حدیث ابن عباس رضي الله عنما أخرجه الدارمي في سننه 0 

قال الحافظ ابن حجر : وظهر لي من مجموع الروايات أنهما قصتان في موطنين للقغاير 
في عدد من حضر » وهي مخايرة واضحة » يبعد الجمع فيها » و كذلك تعيين المكان الذي وقع 
ذلك فيه › > لان ظاهر رواية الحسن أن ذلك كان فى سفر بخلاف رواية قنادة » فإنها ظاهرة فى 
ہا کانت بالمدينة » وسيأتي في غير حديث أنس أنها كانت في مواطن أخر . 

قال عياض : هذه القصة رواها الثقات عن العدد الكثير عن الجم الغفير عن الكافة 
متصلة بالصحابة » و كان ذلك في مواطن اجتا ع e‏ 
يرد عن أحد منہم إنکار عل راو ي ذلك › > فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته . وقال 
القرطبي : ففيه نبع الماء بين أصابعه e‏ > تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة › 
ووردت من طرق كثرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي . اه فتح 
الباري ٥۸١ » ٥۸٤/٦١‏ والحديث ذكره الكتاني ف e‏ ۹ رقم e‏ 

(۲( حديث حنرن الجذع رواه عدد من الصحابة : 


‘owaiasoeeoaeuuonCccnavcGcnabnoeonsennnOeonnenensuGunacsnneunnacsnunQdsennennaanunnnnnnsnssn 


= فمن حدیث جابر بن عبد اله ء رضي الله عنما » أخرجه البخاري في صحيحه :ي 
باب الخطبة على المنبر من كتاب الحمعة بلفظ : « كان جنع يقوم إليه ابي » عر فلما 
وضع له انير معنا للجذع مشل أصوات العشار حتى نزل البى » عو > فوضع يده عليه » 
والعشار بكسر المهملة بعدها معجمة . قال الجوهري : العشار جمع عشراء - بالضم » e‏ 
وهي الناقة الحامل التي مضت هما عشرة أشهر › ولا يزال ذلك مها إلى أن تلد . وقال الخطابي : 
العشار الحوامل من الإبل التي قارنت الولادة . ويقال : اللوالي ا حل و ار 
يقال : ناقة عشراء » ونوق عشار على غير قياس . اه . فتح الباري ۲ E‏ 

O O ay 
ي باب مقام الامام ف إلحمعة من کتاب الحمعة . والدارمي‎ a وأحرجه ا ي تة‎ 
NETE sy 
وا اجا ق و‎ YeY : ١ : وني باب مقام الإمام إذا حطب من كتاب الصلاة‎ 
وي الزوائد : إسناده صحيح » وابن أبي عدي ثقة . وقال : أحرجه النساني عن جابر‎ . ٤ 
۰ ETOCS E ON ۳ ا . وأحرجه أيضا الإمام أحمد في المسند‎ 

مو ایت ن عر د رد اله ع : أخحرجه البخاري في صحيحه : في باب 
علامات النبوة »> من كتاب المناقب . والترمذي في سننه : في باب ما جاء في الخطبة على المنبر 
من كتاب الجمعة . وقال : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح عريب . ومعاذ بن العلاء 
اچ عمرو بن العلاء . واحرجه ال ٥/۱‏ في المقدمة . 

ومن حديث أنس رضي الله عنه : أخرجه الترمذي في سننه : في باب ما جاء في الخطبة 
على المنبر من كتاب الحمعة . وابن ماجه في سننه ٤ : ١‏ فی باب مالجاء في بدء شان المبر . 
من كتاب إقامة الصلاة . وف الزوائد : إسناده صحيح » ورجاله ثقات . والدارمي في سننه ١‏ : 
۹ في المقدمة . وني باب مقام الإمام إذا حطب من كتاب الصلاة ۱ : ۳١۹۷‏ . 

والإمام أحمد في المسند TAN ١‏ . وعنه أيضا وعن ابن عباس » رضي الله عنهم » في 
المسند ۳٠۳ » ۲٦۷/۱‏ ومن حديث ابن عباس » رضي الله عنهما : أخحرجه الدارمي في سننه : 
٠۹ ١۸ : |‏ في المقدمة . وني باب مقام الامام إذا حطب من كتاب الصلاة ۱ : ۳۷۲ »› 
والامام احمد في المسند : ۱ : ٣٣٣ › ۲۹۷ › ۲٣۹‏ . 

ومن حديث أبي سعيد ؛ أخرجه الدارمي في سننه : ١‏ : ۸ في المقدمة . 

ومن حديث بريدة أيضا : EEE‏ 

ومن حديث أي بن کعب ؛ اخرجه ابن ماجه في سننه ۱ : ٤‏ في باب ما جاء ي 
بدء شأن انبر من كتاب إقامة الصلاة . SS‏ 
) ومن حديث سهل بن سعد ؛ أخرجه الدارمي في سننه : ٠۹ : ١‏ في المقدمة . وني باب مقام 
الامام ك الصلاة ۱ : ۳۹۷ ا TEE‏ 

والحديث متواتر أورده السيوطي ف قطف الأزها ر المتناثرة ف الاحبار المتواترة فی کتاب 
لمناقب حديث رقم (۳) . والكتاني في نظم التناثر ص ۱۳٤‏ حديث رقم )۲١۳(‏ . 

(۳) من نسخة ١‏ أ » » وسقطت من نسخة «ب» . 


% 


حنينه » إلى براهين عظيمة سوى هذه » قد تقصيناها في غير هذا 
لكان ”“ . ونقل ال جمهورٌ كل هذه الآيات عنه » عله » جيلا بعد جيل 
و مذاهہم . وتباين ( ممهم  )‏ » وبعْد أقطارهم › وتعادی 
أحلافهم » واختلاف انسابهم » نقد يوجِبٌ العلمّ الضروريّ ٩‏ » ركان 
ذا النقل قوی من نقل الناقلين لاعلا موسی » وعیسی › > عایہما 
السلام » . فامفرق بين ذلك ( ظاهر ) ٠‏ الخطل > بادي الضَلالة » فاذ قد 


صح ذلك بيقين » وعلمنا ضروة أنه مسل من عند الله = عز وجل - 
علما لا جال للشيك فيه » بل كهلينا أن الكل أكثر من الجُزء » ففرضّ 
على کل اح ان سل ما جاء به » ون ر بسمعٌ ء ویْطیع لکل ما مر به ) 
ونہی ( عنه ) ٩7‏ » لانه عن الله - تعالی = ر د 


وقد تقل الجمهور عنه » عليه السلام » نقلا وجب العم الضروري 
DC‏ ا ابن مریم ۽ 


)١(‏ لعله في كتابه : « الترشيد في الرد على كتاب الفريد لابن الراوندي في اعتراضه 
على النبوات » . أنظر سير أعلام النبلاء ٠۹١ / ٠۸‏ . وقد أشار ابن حزم إلى المعجزات في 
کتابه الفصل ۱٤١ - ۱٤۲/۱‏ . 

(۲( من ١‏ أ ) ولي «ب» : ( همهم ) وهو خطاً . 

(۳) يقصد بذلك الحديث المتواتر الذي رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطأهم على 
الكذب من مبتداه إلى منتهاه وأن یکون مستند انتہائهم الحس أي الأمر المشاهد أو اللسموع » 
وهو المفيد للعلم اليقيني والموجب للعلم الضروري › أي : الذي يضطر الانسان إليه بحيث 
لا مكبهذفعة: ٠‏ انظ ترهة النظر شرح ية الفكر صن 6 هن . 

(٤(‏ من (أ) وقي «(ب») : ظاهراً . وهو ا 

. زيادة من (ب»‎ )٥( 

() أنظر تخر الحدیث ص (۱۷۹) حاشية رقم (۷) . 

(۷) انظر تخرع الحديث ص )۱۸١(‏ حاشية رقم )١(‏ . 

(۸) من ( ۱ ) وفي «(ب» : تعال . 


ا 


ول يسم احرین . ( قال ) (') - عز وجل - : ورسلا قد قصصناهم عليك » 
من قبل ورسد م نقصصهم عليك 4 ٠‏ . فكل ذلك حن . 

فإذ قد د ك براهين العقل أن العام له مدا » خلوق » مُحدثء 
وأن له خالقا ادا ( أو 7 ۾ بزل » واد عمداً سوه لاء ففرضَ 


E o 


) فصل 4 و0 ال د تير 


. قي «ب» : وقال‎ )١( 

© رة الساءة الا 

)۳( من « أ » وسقطت من «ب» . 

: السحر يطلق ويرادبه معانٍ‎ )٤( 

منہا أنه مالطف ودق . 

ومنها ما يقع جخداع وتخييلات » لا حقيقة ها › E‏ ا 
عما يفعله بجخفة يد . وعلى هذا قوله تعالى : ل سَحروا أعينَ الاس واسترعبوهم 4 
as a EO OLS‏ 

] ٦٦ : طه‎ [3 

ومنها استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه كقوله تعالى : فإ هل أنبعكم 
على من رل الشياطينْ ؛ » رل على كل أفاك آثیم ‏ [ الشعراء : ۲۲۱ » ۲۲۲ ] وقوله 
تعالی : ( ولكنٌ الشياطين كفروا يُعّلمون الاس السحر & . البقرة : ۲ 

ومنها ما يذهب إليه الأغتام - وهو اسم الفعل - يزعمون أنه من قوته يغير الصورة 
والطبائع › » فيحيل الإنسان مارا » ولا حقيقة لذلك عند الحصلين . أنظر : المهردات في غريب 
رالراق ص 00ح ا 

م السحر يطلتق ويراد به الآلة التي يسحر بها » ويطلق ويراد به فعل الساحر . والالة 
تارة تكون معنى من المعاني فقط كالرتي » والنفث في العقد › وتارة تكون بامحسوسات › 
كتصوير الصورة على صورة المسحور . وتارة بجمع الأمرين الحسي والمحنوي » وهو أبلغ اه . 
فتح الباري ۲۲۲/۱۰ . 


)١(‏ وقد ذهب إلى ما ذهب إليه ابن حزم أبو جعفر الاسترباذي من الشافعية 
وأبو بكر الرازي من الحنفية وطائفة . 
قال النووي : والصحيح أن له حقيقة . وبه قطع الجمهور » وعليه عامة العلماء » 
ويدل عليه الكتاب وإلسنة الصحيحة المشهورة »› انتهى . فتح الباري ۲۲۲/٠۰‏ . 
- فمن القران ایات کیره ؛ منہا قوله سبحانه وتعالى : [ قل أعوذ برب الفلق » من 
شر ما خحلق » ومن شر غاسق إذا وقب » ومن شر النفاثات في العقد » ومن شر حاسد إذا 
حسد 4 [ سورة الفلق : ٠ - ١‏ ] 
فالأمر بالاستعاذة من « النفاثات » أي : السواحر » دليل على أن له حقيقة . 


= ومن السنة ما أخرجه البخارى بسنده عن عائشة رضي الله عنها » قالت FE‏ 
النبي - e‏ - حتی کان يخيل إليه أنه يفعل يفعل الشيء وما یفعله » حتی کان ذات يوم دعا » 
ودعا» ثم قال : أشعرتِ أن الله أفتاني فيما فيه شفاي ؛ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند 
رأسي » والأخر عند « رجلي » » فقال أحدهءا للآخر ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : 
ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال : في ماذا ؟ قال : في مشط ومشاقة » وفى جف 
طلعة ذ كر » قال E‏ هو ؟ قال : في بعر ذروان » فخرج اني - و - تم رجع » فقال 
وا : د نخلها كأنہا رؤوس الشياطين » » فقلت : استخرجته ؟ فقال : ( لا . 
آما أنا فقد شفاني الله > وحشيت أن يثير ذلك على الناس شرا » ثم دفنت البعر » . 
أخرجه البخاري في مواضع في صحيحه : في باب صفة إبليس وجنوده من كتاب بدء 
الخلق وفي باب « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » من كتاب الدعوات » وفي باب تكرير 
العا فمن كات لادب هوق باب السخر ن كاب الط اة ف ال ١ه‏ 
وانظر فتح الباري : ۲۲۱/۱۰ › ۲۲۲ وتیسیر العزیز الحمید ۳۸۲ » ۳۸۳ . 
(۲( قال الحافظ ابن حجر بعد أن رجح أن للسحر حقيقة : « ولكن محل النزاع » 
ey E RS‏ : إنه تخييل فقط منع ذلك > ومن قال : إن له 
حقيقة . ار فقط » بحيث يغير المزاج كوت نوغا ف لامر ؟ أو 
aE RE e‏ فالذي عليه الجمهور و اال 
وذهبت طائفة قليلة إل الفان . فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم » وإن كان بالنظر إل 
الواقع فهو محل الخلاف » فإن كثيرأ ممن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه » . اه . 
فتح الباري ۲۲۲/۱٠۰‏ . نقول : وفى هذا نظر . 


(۲) 


E 


ران ذلك قول الله عر وجل  :‏ إا صنعوا کید ساحر ولا يقلح 
السار حيتٌ أ 4 ٩‏ . وقوه عز وجل : َيل اليو من سيحرهم أنه 
NT ES‏ 

E CC RO 
صدقهم . وهذا خروج‎  ) هي شهادة الله عز وجل للأنبياء بحقهم ( و‎ 
ساوى بين الأمرين » وخروجّ عن المعقول أيضاً ۽‎  ) ا‎ 
ومكابرة للضرورة . ولا يجوز ألبتة وجو معجزة » وإحالة طبيعة لغير نبي‎ 
أصأد » ولو كان ذلك ما كان بين التي وغير النبي فرق » والتحدي لا معنى‎ 
= له أن الله س تعال = لم يخير باشتراطه ولا جاء عن التي = عو‎ 

رشان ضروري ° : وهو أنه قد صح الإجماع المتيقنْ على أن 
سول ااك ء 8ء إذ حن له ابجع © ء وائ الاد من اقح من بي 
أصابعه ( ٠‏ واخترع الطعام الكثيرّ من صاع شعيرٍ ‏ ء > لم يتحدٌ بذلك 
اجا را 6ن وا ك ف ماف ا و ق 


( فان قيل : إن المعجزة إذا ظهرت من رجل فاضل فإلّما هي 
لنب » عه » كالتي ظهرت في حياته » عليه السلام . قلنا : ليس كذلك » 


٩۹ : سورة طه‎ )١( 

(۲) سورة طه : ٦‏ 

(۳) سقطت من (ب) . 

OR من «(ب» وقي‎ )٤( 

. أي : الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه » وهو يفيد العلم اليقيني‎ )٥( 
. )۲( أنظر : تخر الحدیث ص (۱۸۹) حاشية‎ )٦( 

(۷) أنظر : تخر الحدیث ص (۱۸۹) حاشية )١(‏ . 

(۸) أنظر : تخر الحديث ص (۱۸۸) حاشية )١(‏ . 


4٥ 


ار ف ا م ام ان 
DT‏ 


فن قالو : هي أيضاً دلالة على فضل الفاضل . قلنا : هذا 

باطل ل الفاضل لا يحل له أن يدعي لتفسه الفضل * » ولو فعل 

۰ . قال الله - تعالى - : [ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن 

تقی ‏ (°) . فليس ههنا شيءٌ يحتاج فيه إلى دلالة على صحته » ولو کان 

اله کا کل سام ار لی لہ ل اعرع ل لییو اس 

دعواه . وهذا لا يقولةُ أحدٌ » فبطل أن يكون معجزة لغير ني مقت بها 
دعواه في النبوة فقط ) () . 


ولو جاز أن يأتي الصالح » أو الساحر بمعجزة ( لأنه م ") لا يتحدَى 
بها أحَدًا لأمكن الآن مَنْ يعي / نبوة على - رضي الله عنه - ونبوةا مغيرة 


)١(‏ في الخطوطة - نسخة ب - ( لو كان ) ولا يستقم المعنى بذلك وقد صوبنا 
النص مما أبتناه . 

(۲) أنظر : في هذا المعني الفصل : ٠١ ١۹ : ٩‏ . 

(۴) بل هي دلالة على فضل الفاضل » > يظهرها الله على يد الرجل الصالح المتمسك 
بتعالم الشارع > فهي تأييد لصحة سلو كه » التابع فيه لنبيه > عه : وقد يظهر عل يد الفاسق 
مر خارق للعادة » لكنه ليس كرامة » بل هو من قبيل الاستدراج . 

: الحكم هنا ليس فيه دقة . قال الله تعالى فيما حكى عن يوسف » عليه السلام‎ )٤( 

قال اجعلنی على خزائن ¿ الأرض إني حفيظ علم ¢ [ سورة يوسف : ٠١‏ ] 

. ۳٣ سورة النجم : الاية‎ )٥( 

(1) ما بين القوسين » من قوله : « فإن قيل : إن المعجرة ... إلى هنا » زيادة من 
نسخة (ب) . 

(۷) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « لأا . 

(۸) هو المغيرة بن سعيد العجلي على اخحتلاف في اسم أبيه » ونسبه بين علماء = 


EE 


۱۹٦ 


Na . ۱ ٤ 
ويزيغ ] '“ » ومنصور الكسضف ( أن يتحدى با يجوز لعلي من‎ [ 
الكرامة » وللمغيرة » [ وبزيغ ] (" » والحلاج » من السحر . فهذا الداء‎ 

باق ر إلى ) ٩“‏ الاب . 


= الفرق . وإليه تسب المغيرية من فرق الشيعة الغالية ( الخارجة عن الإسلام ) وادعى المغيرة 
النبوة » واستحل الحارم . قتله عبد الله القسرى حرق . أنظر : مقالات الإسلاميين ۹/۱ - 
۷ . والفرق بین الفرق ۲۳۸ - ٠ ۲٤١۲١‏ والتبصير في الدين ص ٠٠١‏ › والفصل ۲ : 
۲ 0 والملل والنحل : ۱۷٩/۱‏ - ۱۷۸ . 

)١(‏ في نسختي المخطوطة ( أب ) : « بزیع الات ها خاو ن الک 
المذكورة بعد الترحمة . وهو يزيغ بن موسى الحائك من أتباع الخطاب الأسدي » له أتباع 
ينتسبون إليه » وهم من الفرق الخارجة عن الإسلام » يزعمون أن جعفراً كان إ 
هو من يراه الناس » بل كان يظهر للناس بتلك الصورة » ويزعمون أن کل مؤمن يوحي اليه 
من الله . وقد سمي الإسفرائيني هذه الفرقة الربيعية » والظاهر أن ذلك تصحيف . أنظر : 
مقالات الإسلامیین ۷۸/۱ ۰ ۷۹ » والفرق بین الفرق ۲٤٠۹ ›» ۲٤۸‏ » والتبصير في الدين 
ص ۲۷ » والملل والنحل ١‏ : 

(۲) هو أبو منصور المستنير العجلي » زعم فرقة من فرق الشيعة الغالية » يعدها علماء 
الكلام من الفرق الخارجة عن الإسلام » وقد زعم أن الإمامة انتقلت إليه من الباقر » ويزعم 
أنه رفع إلى السماء » وأن الله مسح على ا ا ر 
قوله تعالى  :‏ وإن برو كسا من السماء ساقطاً يقولوا سحابٌ مركومٌ 4 [ الطور e‏ 
وينكرون القيامة والجنة والنار » وكان يمين أأصحابه : لا والكلمة » ويزعمون أن عيسى - 
عليه السلام - أول من خلق الله من خلقه » ثم علي » وقد استحلوا خثق مخالفيمم . وقد صابه 
يوسف ابن عمر الثقفي وإلى العراق في زمانه . أنظر : مقالات الإسلاميين : ۷١ ۷٤/١‏ . 
والفرق بين الفرق ۲٠٠١ - ۲٤۳‏ » والتبصير في الدين ٠٠١١ › ٠٠١‏ › والملل والنحل : 
1۷٩۹ ›, ۱‏ . 

(۳) هو أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج » من أهل البيضاء » بلد بفارس » ونشاً 
بالعراق » وصحب أبا القاسم الجنيد في بداية أمره . تعلم السحر » وأظهر الخاريق للناس »› 
يقول بالحلول . وقتل بفتوى العلماء على الزندقة سنة ( ۳٠۹‏ ه) . أنظر : الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص ۲٠٤ - ۲٦۰‏ ۰ وتار بغداد : ۸ : ٠٤١١ - ۱١۲‏ › والتبصير في الدين ٠١١‏ 
- ۱۳۲ » ووفیات الأعیان : ۲ : ٠٤١ - ٠٤١‏ » ميزان الاعتدال للذهبي : °٤۸ : ١‏ . 

. من نسخة «ب» » وسقطت من نسخة (أ)‎ )٤( 


۹۷ 


۸ £ £ 

Sy E SEG Eb 

فى شروط الإعجاز » ولا رسوله » عو عو ولا أجمع المسلمون عليه فهو باطل 

بيقين » بل ما أحال الطبيعة ( فهو ) ٠‏ معجزة » قد يتحدى بها التي 7© 

( یه ) 7 وقد لا یتحدّی ۲ » )ا قلنا في حنين الجذع » وَبعانٍ 

لماء »> وإشباع التفرٍ الكثير العشرات ( والمحين ) ( | من صاع شعير » 
ونو ذلك . 

وقد قلنا إن طبائح الأشياء » الذاتية ها » التي منها تقوم الحدود » 

فلا سبي لأحد إلى إحالتها » لا بصناعة » ولا بغير صناعة » فلا ججوز أن 


يحيلّها إلا الذي اخترعها وَحده » لا شريك له › » للأنبياء » عليمم السلام » 
فقط () Os‏ الساحر من نوع العجائبيين فقط . 


(۱) من «ب» . وفي (أ) : فهي . 
( کا في أيات التخدي لفضصحاء العرب.. أنظر : الآيات ص ١۸١‏ حاشية (4 > 


(۳) ما بين القوسين من نسخة « ب » وسقط من نسخة « أ . 

)٤(‏ کا في آيات الرسول - یھ = التی ذکرها الله فی القرآن ولیس فیہا تح › قال 
تعالى : 3 اقتربت الساعة وانشق القمر » وإن يروا آية يعرضوا ویقولوا سحر مستمر 4 
[ سورة القمر : ۱ ۰ ۲ ] . وقال تعالى : # سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إل الد ا ق ای ا ا ا من اياتنا إنه هو السميع البصير 4 

[ سورة الإسراء : ١‏ ] 

(°) من ١‏ أ » وفي «ب» : والمائين . 

(٦(‏ ا ی غ ا ی ی ا ا و 
القادر على ذلك » ولا يلزم من ذلك نفي الكرامة » فهي تكون خارقة للمعتاد » وليس فيا 
إحالة طبيعة من جنس كثير ما يظهر على أيدي الأنبياء . 

وأما السحر فهو معتاد عند السحرة ينال بالتعلم وما يلزمه 


- (۷) وف «ب» زيادة : « قلنا » بعد « وإنما » ولا ضرورة هما . 


ەب 


۹۸ 


۲ 2. ١ ا‎ OE 

فصل » : وان عيسی عبڏ مخلوق » ( وهو ) ٩‏ ( نبي ) () 
كسائر الأنبياء » عليمم السلام » ( ذو ) ( طبيعة واحدة » إنسانية فقط ؛ 
خلقه الله - عز وجل - في بطن امه مریم من غير ذکر » کا خلق ادم »› 

٤ 2‏ ° 
وامرأته ( حواء ) ٩‏ » عليمما السلام » من تراب من غير ذكر » 
ولا أنشى » من قال غير هذا كفر . 
£ ۴ ی ١ ١‏ 

وان عيسى - عليه السلامٌ - سماه الله « روح الله » ) › 

و « كلمته » "© إكراما له » إضافة ملك . 


ونه توفاه الله ورفعه 7 إليه » م يقتل » ولا صلب › وِمَنْ قال إِنّه 
قل أو صلب فقد كفر . 


. زيادة من نسخة «ب»‎ )١( 

(۲) سقطت من نسخة «(ب») . 

)۳( من ( أ ) وفي «(ب) : و . 

RT من («(ب»)‎ )٤( 

(ه) کا في قوله تعالی : # إن مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب » ثم قال 
له کن فیکون 4 [ آل عمران : ٥٩‏ ] . ثم خلق سبحانه وتال حواء من ادم کا في قوله 
تعالى : # ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منما رجالا كثيراً ونساءٌ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » إن الله كان عليكم رقيباً ‏ 
[ النساء | ] وقوله تعالى : فل هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منہا زوجها ليسكن 
إلہا 4 [ الاعراف : ۱۸۹ ] . 

)۷۰٦(‏ قال تعالی  :‏ یاأهل الکتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا احق 
إنما المسيح عيسى ابن مرم رسول الله و كلمتةُ ألقاها إلى مرم وروح منه فامنوا بالله ورسله 
ولا تقولوا ثلاث انتہوا خیراً لکم إا الله إل واحدٌ سبحانه أن يكون له ولد له ماني السموات 
وما في الأرض وكفى بالله وكيلا % [ النساء : TAN‏ 

(۸) زاد هنا في «رب» لفظ : « الله » . والصواب حذفها . 


۱۹۹ 


رهان ذلك : قول الله = عز وجل = : ل وما قتلوه وما صابوه ولکن 
شه هم 4 © . وقول تعالى  :‏ ياعيسى إني متوفيك ورافِعك إِليّ 
ومُطهرك مِنَ الذين كفروا ) “ . وقوله تعالى حاكياً عن عيسى - عليه 
السلام - أنه يقول ركنت علیہم شهیداً ما دمت منہم فلا توفیتی 
کات ع ت غ کک 

والوفاة نال موت » ونوم فقط . قال تعال : اله وف 
لأتضنَ حين زتها ولتي م مُت في / تابه مسك التي قضى علب 
اموت ويرسل الأنحرى إلى أجل مى ي ٩‏ . 

وإنغا جخبر عيسى - عليه السلام - عن الوفاة التي كانت إِثر كونه 
شهيداً على أمته التي کان فبها » وبيقين ( ندري ) ( انه نه م يعن النومٌ » 
hr‏ 
aR e‏ 


)۱( تتمة الأية # وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالم به به من علم إلا اتباعٌَ الظن 
وماقتلوه يقینا + » بل رفعه الله إليه و كان الله عزيزاً حكيماً 4 [ سورة النساء .[\loAcVoV:‏ 

(۲) سورة ال عمران : ٠٥١‏ . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من «ب» . والاية من سورة المائدة : ١١۷‏ . 

° E (٤) 

(°) من ١(١‏ . وفي «ب» : يدري . 

AE Ue O. 

)۷( أنظر الأحاديث في نزول عیسی E‏ تعليق رقم (۱) ص (۱۸۰) . 

(۸A)‏ لقول بأن عيسى » عليه السلام » رفع ميتاً هو ما حكي عن ابن عباس » و محمد 
اا والراجح لدى كثر من العلماء أنه رفع حيًا » بدنًا » ورو حا » حيث نفى الله - 


ب٤‏ ۱۰ا 


٤‏ ا 


Ya 


( وکفر ) (' بعدها النصاری بدعواهم ( ربوبیته  )‏ . 

«‹ فصل » : ون دين الإسلام ( الذي eu‏ الله 
یله ) ٩‏ فرضٌ على كل مَنْ بلغه من جن وإنس › قال تعالى : 
لط لأْذركم به وَمَنْ َع 4 ١‏ . وقال تعالى : ل وما خلقتُ الجن والإلسَ 
إلا لیعبدون ( ما رید منم من رزق وما ريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين ) 4 ٠‏ . وقال تعالى  :‏ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من 
الجن فقالوا : إنا معنا قراناً عَجْبا . بدي إلى الرشد فامنا به ( ولن نشرك 
رین أحدا) 4 . .. إلى قول تعالی ا ومنا القاسطون 

فمن اسلہ فأولفك توا رَشداً . وما القاسطون فكانوا لجنم Te‏ 
ولم ر يبعث الله عز وجل قبل محمد › عليه السلام ES‏ 
TS RS‏ 


= تعالى عنه القتل » وأثبت له الرفع » ثم الخبر أنه ينزل » وهذا يعني البدن والروح » وليس 
هناك إشارة إلى البعث له » أو الإحياء . والنزول مما يؤيد ما ذهب إليه الكثيرون من كونه _ 
عليه السلام = رفع حياً . : 

أنظر : التفسیر الکبير للرازي 1۷/۸ › ٦۸‏ › ومجموع الفتاوی لابن تيمية ۳۲۲/٤‏ › 
۳ وتفسير القران العظم لابن كثير : ۲ : ۳۸ » وفتح القدیر للشوکالي ۱ : ۲٤٤‏ . 

. ) من نسخة ( أ ) »> وفى نسخة «ب» : « كفى‎ )١( 

. وفي نسخة «ب» : « لربوبيته » . وهو خحطأً‎ ›» ٠ أ‎ ١ من نسخة‎ )١( 

0 ای ا ی س ووو واف ن ف ا 

2 : سورة الأنعام‎ )٤( 

( ها ن القرسن اة عن تة و ب € والابة من سور ة الاريات 5١:‏ 

ان الترسن راا من تة وب وخا م را عورالا من 
سورة الجن : ١‏ . 

)۷( انظر الآيات ٠١ - ١‏ من سورة الجن . 

CEE (^)‏ . ولم ترد في روايات الحديث . 

ONEN NETIC OA 


۲۰۱ 


() الحديث أحرجه ملم في صحيحه E ١‏ ك 
بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري » قال : قال زسول - : ١‏ أعطيت خمساً م يعطهن 
أحد قبلي کان كل نبي بيعث إل قومه خاصة » وبعضت إل كل أجر وأسود ء وأحلت ل 
الغنام » ولم تحل لاحد قبلى » وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا » فاا رجل أدر كته 
الصلاة صلى حيث كان » ونُصرْتٌ بالرعب بين يدي مسيرة شهر » وأعطيتُ الشفاعة » . 
وأخرجه بسنده اخر عن جابر مختصرا وأحال على الرواية الأول ۳۷٠/۱‏ . 

ومن حديث ابي ذر أحرجه الدارمي في سننه ۲۲٤/۲‏ في باب الغنيمة لا تحل لأأحد 

قبلنا من کتاب السیر » وأحمد بسند صحیح في مسنده ۱٤۸ » ۱٤١/٥‏ وفيه : ١‏ بعثت إلى 
لأر والأسود ‏ . وفي رواية لأحمد بسند صحيح في المسند ٠٦۲/١‏ بلفظ ١١‏ بعثت إلى 
کل حمر وأسود » . وانظر إرواء الغلیل ۳٠۷/١‏ . 

ومن حديث ابن عباس واي موسى من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 
أحرجه أحمد في المسند ۲۰۰/۱ » ۲۰۱ ۰ ٤۱۹/٤‏ بأسانید حسان فی الشواهد کا قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري ٠۳٦/١‏ » وانظر إرواء الغليل ۳١۷ : ١‏ . 

a a 
وي باب قول النبي » مإ » جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا‎ ٠ كتاب التيمم من طريقتين‎ 
› ۷۳/١ من کتاب الصلاة » ومسلم في صحیحه ۲۷۰/۱ » وأبو عوانة ۳۹۰/۱ والنسانی‎ 
والدارمي في سننه ۳۲۲/۲ › ۳۲۳ » والبیهقي ۲۱۲/۱ . وفیه : « وکان النبي يبعث‎ ٤ 
. ) إلى قومه خحاصة وبعثت إلى الناس عامة‎ 

ومن حدیث آي هریرة اُخحرجه مسلم في صحیحه ۳۷۱/۱ وأبو عوانة ٠۹۰/۱‏ 
والترمذي ۲۹۳/۱ وقال : حديث حسن صحيح > وأحمد 4١۲/۲‏ . ولفظ مسلم : 
« وأرسلت إلى الخلق كافة » وخت بي النبيون » . 

ومن حدیث ابن عمرو أخرجه الإمام أحدم بسند حسن في المسند Y/Y‏ . وفيه 
O N TT ST ay‏ 

ومن حديث أبي أمامة أحرجه البيمقي في السنن الكبري 1/۱ لظ ووا مات ال 
الناس كافة » وإسناده صحيح . وانظر إرواء الغلیل ٠٠٠١/١‏ . 

E yT 

أنظر : قطف الأزهار للسيوطي حديث رقم )٤(‏ من كتاب المناقب . 

ونظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ۱۳۲ رقم )۲٣۷(‏ 

(۲) زيادة من «(ب» وحذفت من «( اأ . 


£ ۰ ٥ب‎ 


°۲ 


١‏ فصل » : وأن دين الإسلام لازم للكفار كلزومه للمسلمين . وكل 
دين سواه ( فهو باطل ) ٠‏ » حرام على كل أحب العمل به . قال عز 
وجل : « ومن يبس غير الإسلام دينا فلن يقب منه » " . وقال تعالى : 
ما سلَككم فى سَقّر . قالوا م نك من المصلين . ولم نك تطعم المسكين . 
وكنّا / نخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين . حتى ( أتانا 
اليقين ) (") ) فنص ( الله ) ( - تعالى - على أن الكفار يعذبون على 
تركهم الصلاة » والصدقة » وشرائع الإسلام . 

١‏ فصل » : وأن محمداً - عليه السلام - رسو الله لی الوم » وللی اد 
E E‏ > عالم > معظمٌ ‏ 
وكذلك سائر النبيين » ومن قال غير هذا فقد انسلخ عن إجماع أهل 
الاسلام . 

برهان ذلك : إجاع أهل الإسلم کله على إعلان الأذان 
مسجل في ا راید أن محمدا ر لله ) ) » وعلى القول 
( صلاة ) ٠‏ فرض » أو تطو ع « السلام عليك ايها النبى ورحة الله 


ي کل 
ي کل 
وبرکاته » 

. » ما بين القوسين زيادة من «ب» وفي « ا : « فباطل‎ )١( 

0 ور آل قرات ۸6:2 | 

(۳) ما بين القوسين سقط من (« ب ») وان وة ادر = ۷ 

ت وق و 0 

. ) أ » وفي «ب» « عرز وجل‎ ١ من‎ )٥( 

(1) من ( أ » وفي ب : « حق » . 

)۷( زاد في ب : « على إعلان الأذان بأشهد أن لا إله إلا الله و » ولا حاجة لذلك . 

(۸) کا صح في الحديث في تعلم الرسول - عله - أبا محنورة الأذان . أنظر : 
صحیح مسلم : YAVÎ\‏ . كتاب الصلاة . EE‏ حدیث رقم (1) . 

(۹) زيادة من «(ب» . 


۳ 


أشهد أن لا إله إلا الله ( و ) ( أشهد أن محمداً رسول اله » ٠‏ وإجماء 
لأمة ألا عن آخخرها على دعاء أهل / الكفر إلى القول :رلا 7 لله 
إا الله ( وأن مدا رسول الله ) . قرا تعال : # فردوه ل الله 


والرسول 4 ) . فسماه الله رسولا له بعد موته وإلی يوم القيامة » فلو م يکن 
روځه قائما حياً عند الله - تعال - لكان الأذان كذبا » ( والشهادة م )١(‏ 


هدرا ا على معدوم › وعلل لا شيءِ ¢ ( ولکان ) ر دعاؤنا آهل 
الكفر إلى قول بالباطل » ولكان الصوابٌ أن يقال في كل ذلك أُشهد أن 
محمد کان رسول الله . ( وقد اجتمعت الأة ) ") على إنكار هذا القول » 


. زيادة من (ب»‎ )١( 

(۲) حديث التشهد أخرجه البخاري في صحيحه في باب التشهد في الآخرة . وني 
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد من كتاب الأذان : وني باب من سمّى قوماً ... الح من 
كتاب العمل في الصلاة . وفي باب السلام اسم من أسماء الله تعالى » وفي باب الأأخحذ باليدين 
من كتاب الاستعذان . وفى باب الدعاء في الصلاة من كتاب الدعوات » وني باب قول الله 
تعالى « السلام المؤمن » من كتاب التوحيد عن عبد الله بن مسعود . وكذلك مسلم في 
صحیحه ١٤/۲‏ وأحمد في مسنده ٤٠٤/١‏ بسند صحيح › وابن أي شيبة في المصنف 
۱/۱ كلهم عن آي نعم شيخ البخاري به . وأخرجه كذلك أبو عوانة ۲۲۸/۲ - ۲۹ب 
والبهقي ۱۳۸/۲ من طرق عن أبي نعبم به . وأنظر إرواء الغليل ۲٠/۲‏ . والحديث متواتر . 
انظر نظم المتناٹر ص ٦ ٤‏ حديث رقم )۷٦(‏ » وقطف الأزهار للسيوطي حديث رقم )١٤(‏ 
من كتاب الصلاة . 

)( من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : ( بلا) . 

)٤(‏ سورة النساء : ٠۹‏ » والاية ل ياعا الذين امنوا أطيعوا الله و أطيغوا الزسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعم في شيءِ فردوه إلى الله والرسول إن كنع وو ا واليوم 
الاجر ذلك ر واج تأريلا ) . 

. من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « التشهد)‎ )٥( 

(7) من نسخة (أ) وفي نسخة «ب» : « ولو كان ) . 

(۷) ما بين القوسين من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ : « وهذا إجماع من الأمة » . 


أ٤‏ ەب 


ب١‎ ۰ 0٥ب‎ 


۰¢ 


رھ ی ا ا ا ی ا 
( لله ملائكة ) ٠"‏ يبلغونه منا السلام » ” . فمتا على روحه المقدس 
القرب في ا حنة الآن عند رنه الي العالم أطي السلام وأكثرة » عدد ما حل 
ربا « ويخلق اك و القيامة . 5 لقول ٤‏ کل نبي ي ور , 
شیم درجت 0 قال تعالی رخات تین چ ۵ فسماهم 
رسلا » وین بعد مون 0 او و 


N a i E Saa a 


(0) من « أ » وني ب : « الله وملائکته » . ١‏ 

۳( هذا الحديث أحرجه الحا في المستدرك ٠۲٠/۲‏ في تفسير سورة الأحزاب من 
كتاب التفسير عن ابن مسعود » رضي الله عنه » عن النبي » > صلی الله عليه واله وسلم › قال : 
« إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام » . وقال : صحيح الإسناد » ولم 
يخرجاه . وأقره الذهبي . وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في المسند cto ctf TAVÎ!‏ 
والنساي في سننه ٤١/۳‏ في باب السلام على النبي - ماله - من كتاب السهو » والدارمي في 
سننه ۳٠۷/۲‏ في باب فضل الصلاة على النبي - یه - من كتاب الرقاق . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من «ب» وسقط من « ا ) . والاية من سورة 
البقرة : ۲٠١۳‏ . ) 

)6( سورة الأحزاب : ٠٠‏ . 

. أ » وسقطت من «ب»‎ ١ من‎ )٥( 

)٩(‏ الظاهر أن هذا القول ليس دقيقاً ؛ فالامام ا الحسن اى وهو المعاصر 
لأبي اهذيل يقول : « إن أبا الهذيل يرى أن النفس معنى غير الروح » والروح غير الحياة › 
واا و لت اغراف عد فی ل ما مایق وا ا لا جفی ر غر انا 
البقاء هو قول الله عز وجل للشيء : ابقه . وكذلك في بقاء الجسم » وني بقاء كل ما يبقى من 
الأعراض . أنظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ۲ : ٠‏ ۷ . وأصول الدين للبغدادي 
ص ٥۰‏ › ° . 


0 


يست شيعا غير اء الدال ارج ر بلقي ٠‏ وبا فال هذا 
القول أحدٌ ممن ينتمي إلى الإسلام إلا أبو الهُذيل العلاف ال 
يعي إلحا شتوو ( ارجم 7 له عن الإساحم ‏ زم امه عل ذلك 
الطائفة المنتمية إلى الأشعري ) < . 


فصل ١ ١‏ وأن من أذعى ر( إلهية © سكن » أو اع 
رل و ا ع د ا 


» بالتنفيس‎ ١ : أ » » وفي نسخة «ب»‎ ١ من نسخة‎ )١( 

(۲) هو محمد بن اذيل بن عبد الله بن مكحول » أبو الهذيل العلاف » مولي 
عبد القيس . شيخ المعتزلة » ومقدم الطائفة » ومقرر الطريقة › والمناظر عليما . أخذ عن عثان 
ابن خالد الطويل » عن واصل بن عطاء » وأنفرد بعشر مسائل » فزعم أن أهل الجنة تنقطع 
حرکاتہم فيا » وزعم ان علم الله هو الله » وكذلك قدرته » له مقالات في الاعتزال › وله 
كتاب يعرف ب « ميلاس » . ولد سنة ٠٠١‏ ه وتوف سنة ٠٠٠١‏ ه» وقيل غير ذلك . أنظر 
مقالات الإسلاميين للأشعري ۱ : ۳۳۸ . تاریخ بغداد ۳ : ۳۹٦‏ - ۳۷۰ . الفرق بین 
الفرق ص ۱۲۱ والملل والنحل ٥۳ - ٤۹/۱‏ . وفیات الاعیان ۲٦۷ - ۲٠۰ : ٤‏ . هد 
العارفین ۲ : ١١‏ . شذرات الذهب : ۲ : ۸٥‏ ., ) 

(۳) من ( أ » وفي ب « الخرجية » . 

. ما بين القوسين زيادة من «ب» وسقط من « ا‎ )٤( 

يرى الأشاعرة أن الحياة عرض » ويحكمون باستحالة بقاء الأعراض . أنظر أصول 
الدين للبغدادي ص ٠٥١‏ - ۲ه . 

ومعنى كون الرسالة تنتفى عن الرسل بعد موتهم على هذا هو أن الرسالة صفة من 
الصفات » التي تعْتبر الحياة شرطاً فما كسائر صفات الرسول من العلم والقدرة والسمع 
والبصر » فإذا اننفت عنه الخياة التي هي عرض قام به انتفى كل مشروط بها من ع الصفات »› 
وصار في حكم العدم » الذي لا وجود له » وبذلك ينع أن براض وهو ف افر بات 
فو . أنظر الكافية الشافية لابن القم مع شرحها للهراتر :۴۹ :> 

)٥(‏ التصويب حسب قواعد الإملاء » وفي نسخة « أ » : « إلاهية » » وفي نسخة 
« ب») : ( الاهیته ) . 


. حذفت من نسخة «(ب»)‎ )٦( 


۲ 


ابن مرم - (' فهو كافر » لا حلاف في ذلك من احد من أهل الإسلام » 
e COs gê TD NS‏ 


« فصل ) DC E O ONE‏ 
تعال Ts‏ رسلا ( أولي أجنحة ) () 4 . وقال تعالى : 
و خلقناه من قبل مِنْ نار السمُوم ( 7 


فصل 6 + وان البغت احق > و السا حق : 
والجنة حق » والنار حق » داران مخلوقتان ( بعد ) ٩‏ » مخلدتان ) 


(۱) حیث سینزل عیسی عليه السلام کا .روى أبو هريرة › قال : قال رسول الله 
ا : ١‏ والذي نفسي بيده ليوشکن أن ينزل فيكم ابن مرم حكماً مقسطا » يکسر 
الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » أنظر تخرج 
الحديث فيما سبق ص )۱۸١(‏ حاشية )١(‏ . 

(۲) في قوله تعالی : # ما کان محمد أبا أح من رجالكم ولكنْ رسول الله وحائم 
النبيين وكان الله بكل شيءٍ عليماً Ç‏ [ سورة الأحراب : ٤٠‏ ] . 

(۳( وذلك في الأحاديث التي تنص على أنه » عي »> حاتم النبيين ولا نبي بعده . وقد 
مضى تخريجها أنظر حاشية رقم (۷) ص (۱۷۹) . 

. )/( من «(ب» وحذفت من‎ )٤( 

(ه) ما بين القوسين من نسخة «ب» والأية من سورة فاطر : ١‏ 

او ال > 

(۷) في ب ( وان » . 

(۸) من ١‏ أ » وسقطت من «ب) 

() قول اللإمام ابن حزم « مخلوقتان بعد » . أي : أنهما قد خلقتا » لا نيما ستخلقان 
أنظر رأيه مدللا في كتابه الأصول والفروع : ح ٠۷١ - ١۷١ : ١‏ . 

وقد فصل الصنعاني القول في ذلك في كتابه رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء 
النار . قال الكتاني فى نظم المتناثر ص ۱٤۸‏ ؛ ١ : 1٤۹‏ ذكر في إرشاد الساري أن كون النار 
E AS N E NG EEE NE‏ 


۹¥ 


ا RET‏ 
عن الإسلام . قال تعالى  :‏ ثم إنكم يي القيامةٍ ت بحرن 4 7 . وال 
( تعالی ) )( : $ مالهذا الكتاب ا يغار صغيرة ولا كبية إلا 
أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرً وا طلم رك أحداً 4 © . وقال تعالى : 
ل فمن يعمل مثقال ذرةٍ خا بره » ومن يعمل مثقالّ ذروٍ و شرا يره 4 () , 
وقال تعالی : ظ ومن يطع الله ورسولهُ يله جناتِ تجري من تڪتيا الانپاڙ 
خالدين فما وذلك الفوز العظم » ومن يعص الله ورم ويتعدٌ حدوده 
ا خالداً فما ي () . 


فإن قيل : قد قال الله - عز وجل - : « خالدين فيا مادامت السمواتُ 


= فی تفسیر لدی قول : « أعدت للكافرين » ما نصه : وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه 
الاية على أن النار موجودة الان لفل ال 2 أعدت » أى : أرصدت » وهيفت » وقد 
وردت أحاديث كثيرة فى ذلك »> منها : « تحاجت الحنة والنار ) . ومنہا « استأذنت النار ربا › 
فقالت : رب أكل بعضي بعضا » فأذن ها بنفسين » نفس في الشتاء » ونفس فى الصيف » . 
وحديث ابن مسعود : « “معنا وجبة » » فقلنا : ما هذه ؟ فقال رسول الله > عر : « هذا 
حجر ألقى من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها » وهو عند مسلم . 
وحديث صلاة الكسوف ٠‏ وليلة الإسراء » وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى . 
وقد خالفت المعترلة بجهلهم هذا المعنى » ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي : قاضي 
الاندلس » . اه . 

. » من نسخة «ب» » وسقطت من نسخة « أ‎ )١( 

(۲) سورة المومنون : ٦‏ . 

(۳) من نسخة « أ » وحذفت من (ب» . 

. >4 : سورة الكهف‎ )٤( 

(*) سورة الرلرلة : ۷ »۸ . 

. ١٤١ » ا٣۳‎ : سورة النساء‎ )٦( 


۰۸ 


ب٦٠‏ والأرضٌ إلا ما شاء / ( ربك ) ٩‏ » . ( قلنا ) (") : هذا صحيح › وهذا 
الاستثناء إّما هو للمدد التي كانت الأرواح فيها في الدنيا ( و ) © في 
البرزخ » لا في جنة »> ولا في نار . وهذا استثناء مشاهد بالحواس » فهو 
خو 7 :ل کور ان بتک من نو الخلود ( بدعوی ) ٤لا‏ برهان 
على ( صحتا ) ٩‏ . 


وقال تعالی : وکنع امواتا فأحیآم ( ٹم بمیتکم ) ( م بحییکم 4 ) . 


(۱( من ١‏ ا ) وسقطت من «ب» › اا شو هود : ۱۰۸ . 

(۲) زيادة من «ب» وسقطت من ( أ » 

(۳) سقطت من (ب» . 

)٤(‏ رأى ابن حزم موافق لمذهب الجمهور › وهو الراجح . أنظر شرح العقيدة 
الطحاوية ص ( ٤۸۳ - ٤۸۰‏ ) . وفتح القدیر للش وکانی ٠۲١ » ٠۲٠/۲‏ . 

وقد ذهب آخرون إلى أن الاستناء في قوله تعالى  :‏ إلا ما شاء ربك 4# عائد إلى 
العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين » وبرحمة رب العالمين . 
وقيل : إنها منسوخة بقوله تعالى  :‏ حالدين فيا أبدا ) أنظ فسن ا کر / ۹۸1 

وفهم البعض من هذا الاستثناء عدم دوام العذاب »› وقالوا : بفناء النار » ورووافي هذا 
حديثا وهو ضعيف . 

وقد نقل شارح العقيدة الطحاوية أقوال السلف واختلافهم في هذا الاستشناء » ثم قال 
بعد ذلك : ل وقد أكد الله لود أهل الجنة بالتأييد في عدة مواضع من القران » وأخبر بم 
لإ لا يذوقون فيا اموت إلا الموتة الأولى & [ الدحان : ٠ه‏ ] وهذا الاستثناء منقطع › وإذا 
ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى : « إلا ما شاء ربك » [ هود : ١ ٠۸‏ ] يتبين أن المراد من 
الأيتين استشناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود كاستفناء الموتة الأولى من 
جملة الموت »› فهذه موته تقدمت على حياتهم الأبدية » وذلك مفارقة تقدمت على خلودهم 
فیا ) اه . ص ٤۸۲‏ . 

() من ( أ ) وني ب « يدعی » . 

. وفي ب « صحتنا » وهو خطاً‎ ۲١ « من‎ )٩( 

(۷) ما بين القوسين سقط من ب . 

(۸) سورة البقرة : ۸ 


۲.۹ 


قال تعالی : [ متنا انين وأحييتنا اثتتون 4( » فص بالقرآن أنهما 
موتتان وحياتان فقط » فالوتة الأول هي ( افتراق ) ٠"‏ الأرواح عن الأجساد 
أول خلت الله » عز وجل » إذ أذ اله علي . قال ( الله ) (۳) عز وجل : 
3 وإذ أخذ ربك من بني آدمَ مِنْ ظهورهم ذريام وأشهدهم على 
أتفسهم / السب بربكم ؟ قالوا ( بلى ) > شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
کنا ن هدا عافن ٠ ) ٩‏ فصح يقينًا أن الارواح ( كلها ) ٠‏ كانت 
من حينلٍ مخلوقة » أجساماً » موجودة » حيةٌ » عاقلة ء عاله TT‏ 


عهد اله ء عز وجل » والإجان به ثم كانت الحياة الأول ء وهي ( جمع ) ٠3‏ 
اراح جاه في الدنيا » . کانت الموتة القانية التي لابد مہا » 


. ١١ : سورة غافر‎ )١( 

(۲( 

(۳) حذفت من (ب) 

› ذريتهم » بالتوحيد وهي تقع على الواحد والجمع‎ a قرأ الكوفيون‎ )٤( 
وقراً الباقون « ذرياتمم » بالجمع وكسر التاء . أنظر فتح القدير ۳۲ . وكتاب الإقناع في‎ 
. ٦٥١ : ۲١ القراءات السبع‎ 

قال بو زرعة : قراً نافع وابن عام وأبو عمرو 3 من ظهورهم ذرياتمم ‏ بالألف 
وكسر التاء . وحجتهم أن الذريات الأعقاب المتناسلة » وأا إذا كانت كذلك كانت أكار من 
. وقراً أهل مكة والكوفة : « ذريتمم » وحجتهم أن الذرية لما في الحجور » وما يتناسل 

. والدلالة على ذلك قوله تعالى : ل أولعك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية 
E LE‏ 
ما أجمعوا عليه أولى بالصواب » اه . كتاب حجة القراءات لاي زرعة ص ۰۳۰۱ ٠٠۲‏ . 

. » من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « بل‎ )٥( 

(71) سورة الأعراف NTS‏ 

(۷) زيادة من «ب» وسقطت من ( أ . 

)^( من « أ » وفي ب « جميع » . 


(1 ٤( 


£ 
اه هس 


1۰ 


ورجح الارواح ! ا حیٺث راها رسول الله ¢ ا > ليلة الإسراء عند سماء 
الدنيا “ ؛ أرواح أهل السعادة عن يين ادم » عليه السلام » وأرواح اهل 
( الشقاوة ) ٠‏ عن يسارو » ( وأرواح  )‏ الأنبياءء والشهداء في الجنة حيث 
فال ات - ا - ليلة الإسراء في ( السموات ) ° » سماءِ ماع . وقال 


الله - تعالی -  :‏ ولا تقولوا ن بقل في سبیل اله أموات بل أحياءٌ ولكن 
ا تشعرون ‏ )وال تعال : ولا تسین الذین قعلوا ني سیل الله موت بل 
أحياء عند ربہم يررّقون . فرحین بما اتاهم الله من فضله › ( ویستبشر ثرون بالذین 
ا ا ی ی ا آلا عن کی لا کون © 


() حديث الإسراء أحرجه البخاري في مواضع من صحيحه : فأحرجه في باب 
كيف فرضت الصلوات في الاسراء ؟ من كتاب الصلاة من حديث أنس بن مالك › وفيه : 
وتم أخد يكي فغرج في إلى المنماء الذتيا فلما بجت إل السماء الدنياء قال جريل دزن 
السا ۽ : افتح › قال : من هذا ؟ قال : هذا جبريل . قال : وهل معك أحد ؟ قال : : نعم » 
معي عمد تال فقا : أرسل إليه ؟ قال : نعم . فلما فتح علونا السماء الدنيا » فإذا رجل 
قاعد على يمينه اسودة » وعلى يساره أسودة » إذا نظر قبل يينه ضحك » وإذا نظر قبل يساره 
بکی » فقال وا الصاح » والابن الصاح › قلت جبريل : من هذا ؟ قال : هذا 
آدم » وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه » فأهل امين منم أهل ال جنة » والأسودة التي 
عن ماله أل النار » فإذا نظر عن يينه ضحك » وإذا نضر قبل شماله بكى حتى عرج لي إلى 
السماء الثانية فقال لخازنها : افتح . .. ) الحديث ا ق 

وأخرجه كذلك في باب ذكر إدريس عليه السلام من كتاب الأنبياء . وأخرجه أيضا 
مسلم في صحیحه ۱٤۸/١‏ في باب الإسراء من كتاب الإيمان من طرق من حديث أنس بن 
مالك وأخرجه الامام أحمد في المسند ٠٤١۹ ۰۱٤۸/۳‏ . 

. من ( أ ) وفي ب « الشقاء)‎ )١( 

)۳( من ( أ ) وي ب ( والأرواح ^ 

. سقطت من (ب)‎ )٤( 

٠٠١٤ : سورة البقرة‎ )١( 

› 1٦۹ : ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . والآيتان من سورة ال عمران‎ )٩( 


n 


م یکون الإحياء الثاني » وهو ( جمع ) (“ الأرواح والأجساد ثانية يوم القيامة » م 
یا ا ا وا ا ای ا ا 
ومن احیاه الله - تعالى - علامة لنبوة : نب ) » أو اية () » 
م اماتہہ ( » فإن هولاء حصوا بص القرآن بحياة ا ا 


فمن أُنكر هذا » وأنکر قول الله - عز وجل -  :‏ ولقد خلقنام م 
صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم 4 ") . وقال : إن لواح اعرا 


(۱) من ( أ » وني ب : جميع . 

OUTER O 

(۳) هذا على ما يراه المؤلف أن عيسى عليه السلام قد رفع ميت » وقد سبق قرياً . 

)٤(‏ کقوله تعالی : ۾ وإذ ذ قلع ياموسى لن نؤمن لك حقى نرى الله جهرة فأخذتكم 
الصاعقة وأنتم تنظرون » ثم بعثناك من بعد موتكم لعلكم تشكرون # سورة البقرة : الأيتان 
0 »¢ 01 .„ 

وقوله تعالى م تر نر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال هم 
الله موتوا م م أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 4 . [ سورة 
البقرة : ۲٤٣‏ ] . 

وقوله تعالى : 3 واختار موسى قومّه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أحذتهم الرجفة قال : إن 
هي إلا فتنتك تضل با من تشاء وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وار حنا وأنت خير 
الراحمين # سورة الأعراف : ٠٠١‏ . 

)٥(‏ وذلك في قول الله تعاى  :‏ وإذا قتلع نفس فادارأم فيا والله مخرج ماكنع 
تكتمون » فقلنا اضربوه ببعضها كذلك جى الله المونی وبريكم آياته لعلكم تعقلون ) . 
[ سورة البقرة : الايتان ۷٣‏ » ۷۳ ] . 

وکقوله تعالی EEE EEN‏ قال ان جن 
e EEN j i‏ ا 
SS EE‏ 

. زاد في نسخة «ب» : ( الله » ولا حاجة ها‎ )٦( 

(۷) سورة الأعراف : ١١‏ . 


1۲ 


(فانية) .أو قال : إنهاتنتقل إلى أجساع خر » فهو منسلخ من إجماع (أهل) 
الاسلام » لخلافه القرآن 7 والسننَ الثابتة عن ( النبي ) ٩‏ وه (° 


. » من نسخة «ب» » وسقطت من نسخة « أ‎ )١( 

(۲) سقطت من نسخة «(ب» . 

(۳) انظر الآيات المتعلقة بال فرعون [ سورة غافر : ٤١ >» ٤٠‏ ] وبالشهداء 
ص ۲۱۰ . 

(6 من تسخة ١أ ٠)‏ وف شبخة وب :زيول ل ٠6‏ 

(ه) .أي : الدالة على ا نعم الأرواح وعذاما بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في 
أجسادها . وقد تواترت lT‏ لله » ع > في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
كان لذلك أهلا » وسؤال الملكين » فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإييان به . [ شرح العقيدة 
الطحاوية ص ٤٠٠٥١‏ ] والاخبار المتواترة :- 

= منها حديث البراء بن عازب » رضي الله عنه » قال : كنافي جنازة في بقيع الغرقد › 
فأتانا الي » فة وقعدنا لحرلء كان غلل زوو سا الطر» وهو يلحك ل فان : 
« أعوذ بالله من عذاب القبر » ثلاث مرات ... الحدیث . وفیه : ( فتعاد روحه فی جسده › 
ویأتیه ملکان فیجلسانه » فیقولان له : مَنْ ربك ؟ فیقول : هاه » هاه » لا آدری .. الحدیث 
بطو له . اُخرجه ابو داود في سننه : ٤‏ : ۲ في باب في المسألة في القبر وعذاب القبر من 
كتاب السنة حديث رقم ( ٠٥۸٦‏ ) . قال ال لخطابي هة الان وا ا 
مخقصر سنن ابي داود : ۷ : ۱٠٤١‏ ] . وقال شارح العقيدة الطحاوية ص ٤٤۹‏ : روا 
الامام أحمد » وأبو داود » وروى النساني وابن ماجه أوله > ورواه الحا » وأبو عوانة 
الإإسفراييني في صحيحيمما » وابن حبان » اه . 

وله شواهد من الصحيح : أخرج البخاري في صحيحه : في باب الميت يسمع خفق 
النعال )٦۷(‏ حديث رقم (۱۳۳۸) وفي باب ما جاء في عذاب القبر )۸٦(‏ حديث رقم 
(۶ ۳۷ ۰ کلا البایین من کتاب الجنائز (۲۳) E Ss E‏ 
فى كتاب الجنة )١١(‏ حديث رقم ۰ ۷۱ 0۷۲ وأبو داود في سننه 2 : ۲ في باب 
المسألة في القبر )۲٤(‏ من كتاب السنة » حديث رقم )٠٥۸٥(‏ و الان یسدق باب 
رقم ۰۸ ۰ ۰۱۱۰ ۱۱۱ من كتاب الجنائز » والإمام أحمد في مسنده : ۲ TEI‏ 
EE e ao BEE E‏ « إن العبد 
إذا وضع في قبره » وتولى عنه أصحابه - و إنه ليسمع قرع نعاهم - أتاه ملکان › فيقعدانه › 
فیقولان : ما کنت تقول ... الحديث بطوله . 

- ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنما » الذي أخرجه البخاري في صحيحه : في 
باب ما جاءِ في عذاب القبر ... ا )۸٦(‏ من کتاب الجنائز (۲۳) حديث رقم (۱۳۹۹) = 


= ولفظه : « إذا أقعد المؤمن في قبره اى » ثم شهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله 
فذلك قوله : ل يبت الله الذين منوا بالقول الثابت ‏ [ سورة إبراهم : ۲۷ ] 

- ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما » ايضأً أخرج البخاري في صحيحه في باب 
الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي )۸٩۹(‏ من کتاب اخنائر (۲۳) حدیث رقم 
(۱۳۸۹) » وقي باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوفة (۸) من کتاب بد الخلق )٥۹(‏ 
حدیث رقم )۳۲٣۰(‏ » وفي باب سکرات الموت )٤۲(‏ من كتاب الرقاق )۸١(‏ حديث رقم 
)٠٥۱٥(‏ ومسلم في صحیحه ٤‏ : ۲۱۹۹ في كتاب الجنة حديث رقم ٦٦ » ٠١‏ » والنسالي 
في سننه فی کتاب ال جنائز / باب ۱۱١‏ . وابن ماجه في سننه : في باب ذکر القبر (۳۲) من 
كتاب الزهد » حديث رقم )٤۲۷١(‏ . والإمام مالك في الموطاً ۱ : ۲۳۹ في كتاب الجنائز › 
حديث رقم )٤۷(‏ . والإمام أحمد ف المسند : ٠١١ ١٠١۲ » ٥۱/۲‏ . ولفظه : ١‏ إن أحدك 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار » فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ) . ٠‏ 

- وفي أصحاب القليب ؛ أخرج الإمام البخاري في صحيحه ؛ في باب ما جاء في 
عذاب القبر )۸٦(‏ من کتاب الجنائز (۲۳) حدیث رقم )۱۳۷۱١(‏ » وفي باب قتل ابي جهل 
(۸) من کتاب المغازي )٦٤(‏ حدیث رقم (۳۹۷۹) » والامام أحمد في المسند 0 
من نخدي عائفة ج قالته: وذلك هل فر إن مسرل اله ع فم عل القلت > ره 
قتلى بدر من المشر كين » فقال هم ما قال : إنهم ليسمعون ما أقول » إنما قال : إنهم الآن 
ليعلمون آن ما كنت أقول هم حق » ثم قرأت  :‏ إنك لا تسمع الموتى » وما انت بمسمع من 
في القبور ‏ [ الل : [A‏ 

ومن حديث ابن عمر » رضي الله عنما » أخرجه البخاري في باب قتل أي جهل (۸) 
من کتاب المغازي )٦٤(‏ حدیث رقم ( ۳۹۸ ۰ ۳۹۸۱) والإمام مسلم في كتاب الجنائز 
حدیث رقم )۲١(‏ . 

- وحديث صاحبي القبرين اللذين يعذبان : أخرجه البخاري في صحيحه : في باب 
من الکبائر أن لا یستتر من بوله )٥٥(‏ حدیث رقم )۲۱١(‏ . وئي باب ما جاء في غسل البول 
)٥٦(‏ حديث رقم (۲۱۸) من كتاب الوضوء )٤(‏ . وفي باب الجريدة على القبر )۸١(‏ 
حديث رقم )۱۳١١(‏ › وفي باب عذاب القبر من الغيبة والبول (۸۸) حديث رقم )١۳۷۸(‏ 
من كتاب الجنائز . وفي باب الغيبة .. الح )٤٩(‏ حدیث رقم )٠٠٥۲(‏ وباب الفيمة من 
الكبائر )٤۹(‏ حدیث رقم )٠۰٥٥(‏ من کتاب الادب (YA)‏ . 


وأخرجه مسلم في صحيحه : ٠‏ في كتاب الطهارة (۲) حديث رقم )١١١(‏ . = 


= کلاھا من حدیث ابن عباس › قال : مر النبي » عه » بقبرين » فقال امان 
وا ا ى کو اا ادا فان ل م ف الول و طا ااج کان فی 
بالفيمة ) .. الحديث . 

- وكذلك أحاديث أرواح الشهداء وأا في جوف طير خحضر 

- منا ما اخرجه مسلم في صحیحه ۳ : ٠٠٠۲‏ في باب أن أرواح الشهداء فى 
الجنة .. الح (۳۳) من كتاب الإمارة (۳۳) حديث رقم )١۲١١(‏ › والترمذي فى سننه : ه : 
۳۱ في باب ومن سورة ال عمران من کتاب التفسیر حدیث رقم )۳۰٠۱١(‏ . وابن ماجه 
NEE‏ في باب فضل الشهادة .. )۱١(‏ من كتاب الجهاد )۲٤(‏ حديث رقم 
(۲۸۰۱) . والدارمي في سننه : ٠١ ۰٦/۲‏ في باب أرواح الشهداء من كاب الجهاد » كلهم 
عن مروت فال + سالا غد ار SS E‏ 
وا فی سيل اله أمواتاً بل أحياء عند ربمم برزقون € 7 آل عمران + ٠4‏ ] » قال : أما إن 
قد سألنا عن ذلك »› فقال : أرواحهم فى جوف طبر خحضر » ها قناديل معلقة بالعرش » تسرح 
من الجنة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل » > فاطلع إليم رجهم اطلاعة » فقال : ھل 
تشتہون شيعا ؟ قالوا : أي شيء نشتبي » ونحن نسرح من الجنة حيث شنا » ففعل ذلك بهم 
ثلاث مرات » فلما رأوا أنہم لن يتر كوا من نيساو واوا ار ريك ات ترد ارو اف 
أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى » فلما رأى أن ليس مم حاجة تركوا » ( لفظ 
مسلم ) . وقال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه أيضاأ الترمذي من طريق 
أي عبيدة » عن ابن مسعود مثله » وزاد فيه : ١‏ وتقریئ نبينا السلام » وتخبره عنا ء أنا قد 
رضينا » ورضي عنا » . وقال ابو عیسی : هذا حديث حسن . 

وأخرح الإمام أحمد في مسنده ۳۸٠/١‏ من طريق ابن كعب بن مالك عن أبيه » يبلغ 
به النبي » عه » يعني أن أرواح الشهداء في طائر خحضر تعلق من تمر الجنة » وقرىء على 
سفيان نسمة تعلق في رة أو شجرة الجنة ) . 

وأخرج ابو داود في سننه : في باب في فضل الشهادة (۲۷) من كتاب الجهاد )١١(‏ 
حدیث رقم )۲٠۲۰(‏ من حدیٿث ابن عباس » قال 0 
إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خحضر ترد أنار الجنة » تأكل من نمارها ‏ 
وتاوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش ... ) الحديث . 

وأخحرج ابن ماجه في سننه : ٤1٦/١‏ في باب ما جاء فيما يقال عند المريض ... 
)٤۰(‏ من کتاب الجنائر )٩(‏ حدیث رقم )١٤٤۹(‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
ابیه قال : « لا خضرت غا الوفاة اتته ام بشر بنت البراء بن معرور » فقالت : 


1° 


والإجماع )0( > وما قال اتد ممن يدعي الإسلام U‏ الارواح أعراض قبل اك 
وما القول بنقل الارواح إلى أجسام أحر » فهو قول أهل 
التناسخ 7 4هو کف بلا خلاف > وكذلك من أنكر إحياءَ العظام 
والاجساد يوم القيامة ¢ ) او ( )( انکر البعث فخار ج عن دين الإسلام 
وأا الرهان على خلق الج والنارٍ ( فقول الله ) ١‏ تعالى : ل وياآدم 
آسكنْ أنت وزوجك ال جئة 4 ° » ر ثم قال تعالى ) ٩"‏ : « (قلنم (") 


= يا أبا عبد الرحمن ! | ! إن لقيت فلاناً فاقراً عليه السلام » قال : غفر الله للك يا ام بشر » نحن 
أشغل من ذلك » قالت : يا أبا عبد الرحمن ! أما معت رسول الله عه » يقول : « إن أرواح 
المؤمنين في طير خضر تع بشجر الجنة ؟ قال : بى » قالت : فهو ذاك . 

فهذه طائفة من الأحاديث وبقي كثير منها تفيد بأن الأرواح إما معذبة » وإما منعمة » 
وهذا يستلزم أنها لا تنتقل إلى أجسام أخر . 

. ه١‎ - ٤٠١ أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) هو عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن اخر من غير تخلل زمان 

ين التعلقين للتعشق الذاني بين الروح والجسد . أنظر التعريفات للجرجاني ص ٠١‏ . 

وأهل التناسخ کثيرون ؛ منہم أحمد بن خابط » وکان من أتباع النظام في الاعترال » 
وزاد عليه بالقول بالتناسخ » ومنهم أحمد بن أيوب بن بائوش . وهو تلميذ أحمد بن خابط » 
ومنهم عبد الكربم بن أي العوجاء . 

اضخات التناسخ أن ما يلقى الإنسان من الراحة والتعب والدعة والثَصّب 
فمرتب على ما أسلفه من قبل وهو في بدن خر جزاء على ذلك » والإنسان أبداً في أحد 
أمرين : إما فعل » وإما جزاء . انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲۷۳ » والملل والنحل 
للشهرستاني = ۲ ص ٩٩ › ٩۸‏ . 

(۳) من ١‏ وفي ب :(و). 

. من « أ وفي «(ب») : فقوله‎ )٤( 

() سورة الأعراف : ٠۹‏ . 

7( من ١‏ ا ) وقي «ب» : فقال . 

(۷) سقطت من نسخة (ب» . 


۲۱٦ 


اهبطوا منها ر جميعاً ) ) © . وقال تعالى  :‏ ولكم في الأرض مستقر 
( ومتاعٌ إلى حين ) 4 ٩‏ . ( فعرفها  )‏ ( الله = تعال = ) ٠‏ بالألف 
واللام اللذين للتعريف » ولا يعرف لتاس الجنة في غير الأزض إلا الجنة التي 
هي دار الجزاء » والنار كذلك وهما بنص القرآن في غير الأرض مع قول 
رسو الله - عله - : « إن الحى من فيح جهنم وإن أشد مائجد من 
الحر والرد من نفس جهنم » (* فصح أنها خلوقة أيضاً . 


قط ا ول ی رة ال ا 

(۲) مابين القوسين زيادة من «ب» والآية من سورة البقرة : اية ۳١‏ . 

(۳) من (١‏ أ ) وفي «ب» : (« فذكرها) . 

ا قرس م ت وا و حاف ل ی ا 

(6 هتا اديت ا رجه الاتمة اظ نخدت عاة وان سد الدرى ٠:‏ 
وي هريرة » وابن عمر » وآبي ذر » ورافع بن خدج » وأي موسى » والمغيرة بن شعبة › 
وغيرهم » رضي الله عنهم . ١‏ 

فمن حديث عائشة » رضي الله عا » اخحرجه البخاري في صحيحه : في باب صفه 

۔ (۰) من کتاب بدء الخلق )٥۹(‏ حدیث رقم (۳۲۹۳) . وني باب الحمی من فیح 
E‏ 2 
۰ حدیٹ رقم (۳۳۱) . ولفظ البخاري « ا حى من فيح جهنم فأبردوها با ماء » . 

ومن حديث أي سعيد الخدري » رضي الله عنه ؛ أخرجه الإمام البخاري في 
صحيحه : في باب الإبراد بالظهر ... )٩(‏ من كتاب مواقيت الصلاة (۹) حديث رقم 
)٥۳۸(‏ . وفي باب صفة النار .. (۱۰) من کتاب بد الخلق )٥۹(‏ حدیث رقم )۳۲٣۹(‏ 
واو اا و ا و( ر ی ی ا وو ا 
بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ) . 

ومن حديث أي هريرة رضي الله عنه ؛ أخحرجه البخاري في صحيحه : في باب الإبراد 
بالظهر .. )٩(‏ من کتاب مواقیت الصلاة )٩(‏ حدیث رقم ( ٥۳٣ » ٥٣٤ › ٥٣۳‏ » 
۷ ) » وني باب صفة النار .. (۱۰) من کتاب بدء الخلق )٥۹(‏ حديث رقم )۳۲٠٠١(‏ . 
ومسلم في صحيحه ٤٠١ : ١‏ في كتاب المساجد حديث رقم )۱۸٠١(‏ › وابو داود في سننه 
۱١ : |‏ في باب وقت صلاة الظهر حديث رقم )٠٠۲(‏ » والترمذى في سننه ۱ : ٠١١‏ 
حديث رقم (۷ ۰ والنساي ف سننه ۱ : ۲٤۸‏ في باب الابراد بالظهر ... من كتاب 
المواقيت .. والامام مالك في الموطاً : ٠١ : ١‏ في كتاب وقوت الصلاة رقم ( ۲۸ » = 


1¥ 
و : e‏ . ا 
(٠‏ فصل ) : والرو ح والنفس شُيءِ واحد» قال رسول الله - عو - ليلة 


۲۹٩ =‏ ) وابن خزيه في صحیحه. ١‏ : ۷۰ حدیث رقم (۳۲۹) وابن حبان في صحیحه 
حديث رقم (1۷۷ » 1۷۸) والإمام الشافعي في المسند ص ٣٤۳‏ . ولفظ البخاري : قال 
رسول الله » ی : « اشتکت النار إل ربا » فقالت : رب أكل بعضي بعضاً » فأذن ها 
بنفسين » نفس في الشتاء » ونفس في الصيف » فأشد ما تجدون من الحر » وأشد ما تجدون 
من الزمهرير » . 

ومن حدیث ابن عمر › رص ى اف ما اخرجه ارق فى ی : في باب صفة 
النار .. (۱۰) من کتاب بدء الخلق )٥۹(‏ حدیث رقم (۳۲۵۸) » وني باب الحمی من فیح 
جهنم (۲۸) من كتاب الطب )۷١(‏ حديث رقم )٥۷۲۳(‏ › وابن خزيمة في صحيحه ١‏ : 
ا ۰ ) » وابن حبان في صحيحه حدیث رقم )٩۸۱(‏ . ولفظ البخاري : 
« الحمى من فيح جهنم فأطفعوها بالماء » . 

ومن حديث أهي ذر » رضي الله عنه ؛ أخحرجه الإمام البخاري في صحيحه : في باب 
الإبراد بالظهر )٠۰(‏ من کتاب مواقيب الصلاة )٩(‏ حديث رقم )٥۳۹(‏ وفي باب الأذان 
للمسافر .. (۱۸) من كتاب الأذان (. )٠‏ حديث رقم (1۲۹) » وفي باب صفة النار 
(۱۰) من کتاب بدء الحلق )٥۹(‏ حدیث رقم )۳۲٣۸(‏ . ومسلم في صحیحه ۱ : ٤۳١‏ في 
کتاب المساجد )٥(‏ حدیث رقم )۱۸٤(‏ وأبو داود في سننه ١١ : ١‏ في باب وقت الصلاة 
رقم )٤١١(‏ » والترمذي في سننه ١‏ یر ( 09 ۰ وان ريه ی م 
| : ۱۷۰ حدیث رقم (۳۲۸) ولفظ البخاری « کان النبى e‏ : أبرد» 
م قال : أبرد حتى فاء الفيء - يعني : لللول » > تم قال : بردوا بالصلاة » فإن شدة الحر من 
فيح جهنم ) . 

ومن حديث رافع , بن خد ؛ أخرجه البخاري في صحيحه : في باب صفة النار .. 
(۱۰) من کتاب بدء الخلق )٥۹(‏ حدیث رقم )۳۲١۸(‏ . ومسلم في صحیحه ۱ : ٤٤١‏ في 
ON O)‏ 

ومن حديث أي مومى : أخرجه النساني في سننه ١‏ : ۲۹ في باب الابراد بالظهر إذا 
اشتد الحر من كتاب المواقيت . 

ومن حديث المغيرة بن شعبة ؛ أخرجه ابن ماجه في سننه ۱ : ۲۲۳ في باب الإبراد 
بالظهر » من کتاب الصلاة حدیث رقم )٦۷۰(‏ . وف الزوائد : إسناده صحيح »› ورجاله 
عا وان اا ق ا صحیحه رقم (1۸۰) . 

والحديث أخحرجه الامام أحمد في مواضع كثررة من مسنده . 

وفي الحملة فالحديث متواتر » آورده السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة حدیث رقم 
)٤(‏ من کتاب الصلاة » وذکره الكتاني في نظم المتناثر ص o٦‏ رقم OE)‏ 


O 


ەب 


۲۹1۸ 


ناموا عن الصلاة : « إن أرواحنا كانت بيد الله ( عز وجل ) () فردها إذ 
شاء » ٩‏ » أو کا قال - عليه السلام - . وقال له بلال في ذلك الحين : 


أذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يارسول الله ”“ » فلم ينكر ذلك عليه 


الي ( ع © . 

١‏ فصل » : / وأن يوم القيامة يوم يكون مقداره خمسين ألف سنة ء 
ا ا ل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار 

ن الف فة ٠‏ قاض صبرا جملا . إنهم يرونه بعد . ونراه قريبا > یوم 
تکون السماءُ كالمُهل وتكون ال جبال كالعهن . وا َال حم هيما . 
يبصرونہم يود الحرم لو يفتدي من عذاب يوم ببنيه e‏ 
وفصيلته التي تؤويه . ومن في الأرض جميعاً م يجيه ( كلا ) ٩”‏ . فصحّ 
E‏ 

١‏ فصل » : وأن القران المقروءَ المكتوبَ في / المصاحف 


N 
اض‎ 


و ا ف د و ا 


. ) أ » ولي نسخة «ب» : « تعالى‎ ١ من نسخة‎ )١( 

(۲) الحدیث ذا الافظ أخر جه e‏ باب الأذان بعد الوقت من 
حديث قتادة » قال : « سرنا مع النبي عه ليلة فقال بعض القوم :لو عرستت بنا يار سول 
الله . SS ay‏ : ما ألقيت على نومة مثلها قط » 
ی ی د ا اا ی ا 

0 

ادن د الف ارج ای واو دی ۱ کن ان هر دة ان رول 
N‏ و 
« ففزع رسول الله عر فقال : يابلال ! فقال EE‏ 
أنت وأمي » فاقتادوا وای ا ي 

: من ( أ ) وفي (ب» : عليه السلام‎ )٤( 

. زيادة من (ب»‎ )٥( 

. ٠١ - ¢ أ » والآيات من سورة المعارج‎ ١ حذفت من نسخة‎ )١( 

(۷) من ( ١‏ ) وقي («(ب» : حين . 


۲۱۹ 


عز وجل » ( حقا) ٩7‏ لا مجازاًء وهو علم الله ء تعالى ۳ء رأنه حفوظ 2 


o ر‎ 


N A PE E hk 

فوقه » قال الله - عز وجل = : ل زل به الوح الأمين على قلبلك 4 () وقال 
تعالی  :‏ بل هو آيات ( ينا ) )في صدور الذين أوتا العلم ‏ (°. وقال 
تعال : 3 فاجره حتی يسم کلام الله نم أبلغه مأمنه 4 ٩‏ . « ونی رسو 
الله e‏ تع ان يسافر بالقران ا رض العدو ) . وقال ال 


(۱) سقطت من (ب» . 

)۲( لاشك أن القران الكربم من علم الله » كا أخبر الله عن ذلك » بقوله o‏ 
اتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة 
بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالين 4 و 
البقرة : ٠٠١‏ ] وقوله  :‏ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم & [ سورة 
ال عمران : ۱ ] ففي الايات دليل على ان الذي جاء به رسول الله » ع » > من العلم هو 
القران المنزل من عند الله تبارك وتعالى . أنظر كتاب السنة لأحمد بن حنبل ص ٠۹ » ٤‏ 
والإبانة للأشعري ص ۲١‏ » والشريعة للآجري ص ۷١‏ . 

(۳) سورة الشعراء : ۱۹۳ › ٠۹٤‏ . 

. » من «ب» » وسقطت من (« أ‎ )٤( 

() سورة العنكبوت : ۹ 

“٥ : سورة التوبة‎ )٦( 
کے و ا ی ی ا هية السفر بالمصاحف إلى أرض‎ 
حدیث رقم (۲۹۹۰) عن عبد الله بن عمر رضي الله‎ )٥٩( العدد (۱۲۹) من کتاب الجهاد‎ 
ا ورل اد ی ی اد ساف با ادل ار ال . ومسلم في صحيحه‎ 
وأبو داود في سننه ۳۹/۳ ف‎ ) ٩٤ » ٩۳ ۰ ٩۲( في کتاب الإمارة من طرق عنه‎ ۳ 

کتاب الجهاد . وابن ماجه في سننه ۲۰٦/۲‏ في كتاب الجهاد . 

والامام مالك في الموطاً ۲ ف کتاب الجهاد » حديث رقم (۷) › والامام 
أحمد في المسند E E a aS A OPO »۷ » ٦/۲‏ 
عمر رضي الله عنهما مثل حديث البخاري » وزادوا « مخافة أن يناله العدو » غير أن أبا داود 
جعلها مدرجة من قول مالك » وكذلك رواية الموطاً . وابن ماجه » وأحمد جعلاها . - 


Ye 


إنه لقرآن کرم في كتاب مكنون لا يسه إلا المطهرون . تنزیل من رب 
العالمين 4 ('“ . وقال تعالى : 3 إنا نحن تزلنا الذكر وإنًا له محافظون ) (' . فمن 

قال EEL Gu SSS‏ 
نوکت ر ال اه ارا فاا ا ار اا 
المكتوبَ » أو ا القران ) » وغير 
القران » أو قال : إن القرآن لم زل به جبيل » عو > على قلب محمد » 

1 
له » أو ائه ليس ( هو ) ٩(‏ کلام ء الله - تعالل - فهو ( کافر ) ) › 


الرس ا 


حار عن دين الإسلام » لأنه حالف كلام الله > عز وجل © » وسن 


= من تام الحديث وهو الصواب الذي صححه الحافظ ابن حجر في فتح البارى 1 : 
٤‏ وانظر : إرواء الغليل للشيخ الألباني TIO‏ 

. ۷۷ : سورة الواقعة‎ )١( 

(۲) سورة الحجر : ٠٠‏ 

(۳) زاد في ب (« شي ولا ضرورة ها » . 

)٤(‏ القول بان القران حكاية هو نما ذهب إليه جعفر بن حرب الثقفي » وجعفر بن 

مبشر الممداني المعتزليان » وهو مذهب أي هاشم › وبه يقول ابو + جعفر الإسكافى » والقاضي 
عبد اطبار عل اعحلاف ينهم في أن اخكابة مال : ٹن اک ار ہی کی ؟ انش الان رادل 

۷ والمغني للقاضي عبد الجبار ۷ : ٩۱ »› ٦۰‏ › ۱۸۷ ۰ 1۹۱ . 
) وما يبطل ما ذهبوا إليه أن اله تسحانه و تفال دق ار أن بارا مل القرات اد 
لا يعقل أن يتحداهم بالإتيان ثل شي يسمعوه › ولم نل علیہم ونما معوا حکایته . 

E) 

(7) من (ب) . 

(۷) من الآيات الدالة على أن ys‏ تعالی : ف وکلم الله موسی 
تكليماً Ç‏ [ النساء : ٠١١‏ ] » وقوله : ب[ ولا جاء موسى لميقاتنا وكله ربه & . [ الأعراف : 
۳ ] » وقوله  :‏ وإن أحد من المش ر كين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله & [ التوبة : 
٦‏ ] . وما فی القرآن من ذکر مناداته » کا في قوله تعالى : « فما ذاقا الشجرة بَدَثْ = 


رسو الله / ی () جاع أهل الإسلام . 

ء٩‎ ) فصل » : وان کل ما في القرآن من حبر عن نبي ( غير‎ ١ 
أو عن ا معاد » أو عن آم من الأم » أو عن المسخ فعلى ظاهره » لا رمز في‎ 
شيءِ من ذلك » ولا باطن ولا سير » وكذلك كل ما فيه من امور ال جنة من‎ 
أكل » وشرب » وجماع » والحور العين » والولدان الخلدين » ولباس » وعذاب‎ 
في النار بالزقوم » والحمم » والأغلال » وغير ذلك » فكله حى » إلاأنه‎ 
ولا / إيلام في الجنة » ولا طبخ ( في‎ ٠ لا( ذبح ) © هناك » ولا موت‎ 


الجنة ) ) بنار » ولا شيءَ من ذلك على مثل ما هو في الدنيا » 


فمن خالف شيا من هذا فقد خرج عن الإسلام » لخلافه القرآن » 


هما سما وَطفقا يَحْصيفانِ علمهما ين وَرَق ال جنة وناداها رهما اَم أبكما عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إل الشنيطان لكما عدو ميين ) [ الأعراف : ۲۲ ] . ومافي القران أيضاً 
من ذ کر إنبائه تعالی کا فی قوله : 8 قد نبنا الله من أخبارك ‏ [ التوبة : ٩٤‏ ] . وما فيه من 
ذکر حدیثه کا ني قوله تعالی : 3 ومن أصدق من الله حديثاً ‏ [ النساء : ۸۷ ] . 

(۱) من الأحاديث الدالة على كلام الله تعالى : ما روى البخاري في باب قول الله 
تعالی : لز ولا تنفع الشافعة عنده إلا بإذنه ) (۳۲) من كتاب التوحيد (۹۷) حديث رقم 
)۷٤۸۲(‏ بسنده عن أي سعيد الخدري » رضي الله عنه » قال : قال النبي عي : « يقول 
اله : ياادم فيقول : لبيك وسعديك » فينَادى بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك 
بعثاً إل النار 4 وما رواه البخارى أيضأً في باب كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكة رقم 
(۳۲) من کتاب التوحید حدیث رقم )۷٤۸٥(‏ - بسنده عن أي هريرة رضي الله 
عنه » قال : قال رسول الله عر : ١‏ إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً نادى جيريل إن الله 
قد حب فلاا فأحبه فيحبه جبريل » > م ينادي جبريل في السماء : إن الله قد أحب فلانا 
فأحبوه » فيحبه هل السماء » ويوضع له القبول في الأرض » . وانظر صحيح مسلم 
ET‏ 

(۲) سقطت من «ب» . 

) من ١‏ أ ) وفي «ب» « قبح » . 

. ما بين القوسين سقط من «ب»‎ )٤( 


ب۰۷ ١ب‏ 


أ۷ 


Y۲ 


والسنن ¢ والإجماع وباللّه ج تعال ج التوفيق ) والمستعان ( ()ٍ 


« فصل ) : وأن الدين ( قد تم ) (") > ولا يحل لأحد أن يشر ع بعد 
رسول الله - هه - شرعاً » لم يشرعه عليه السلام » قال عز وجل : الي 
أكملكٌ لكم ديتكم وأقمتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكمْ الإسلا 
دینا 4 (۶) . وقال تعالى : ل شرعوا هم من الدين مالم يأذن به 
لله 4 © فمن أجاز إحداتٌ دين م بشرغه اله - تعالی - على لسان رسول 
لله » عه » أو أجاز إسقاطً شيءِ من الدين الذي e‏ 
و > فهو حارج عن الإسلام إجماع الأَمّة كلها . قال تعالى : « ومن 
يتعدٌّ حدود الله فأولفك هُمْ الظالمين ي ٩‏ . 


١‏ فصل » : ون الملائكة كلهم أفضل من كل خلق الله » عز 
وجل " » لأنهم كلهم رَسّل الله » تعالى » قال تعالى : ل جاعل الملائكة 


(۱) الأيات القرانية ااا النبوية كثيرة ذا في الأمور ١‏ الغيية من نعم الجنة 
وعذاب الا وغ 

(۲) زيادة من (ب») . 

)"( من ١‏ أ ) وفي «ب» : قديم . 

٣ : سورة المائدة‎ )٤( 

. ۲١ : سورة الشورى‎ )٥( 

. ۲۲۹ : سورة البقرة‎ )٦( 

(۷) ذهب أهل السثة إل تفضيل صا البشر والأنبياء فقط على الملائكة > ویری 
المعتزلة تفضيل الملائكة . وأتباع الأشعري مختلفون في ذلك . والصواب - والله أعلم - 
صالح البشر والأنبياء أفضل للأدلة الكثيرة الدالة على هذا ؛ منها : أمر الله تعالى الملائكة 
بالسجود لآدم . ومنها : قول إبليس : # أرأيتك هذا الذي كرمت علي # [ الإسراء : ٠١‏ ] 
ومنها : قول إبليس  :‏ أرأيتك هذا الذي كرمت علي 4 1 الإسراء : ٠۲‏ ] ومنها : أن الله 
تعالى خحلق ادم بيده » وخلق الملائكة بكلمته »> وغير ذلك كثرر مما هو مذكور في مواطنه . 

وقد بين الإمام ابن تيمية التحقيق في ذلك » بجعله تفضيل صالح بنى ادم على = 


AE 


رسلا ( أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) » © . فإن قي : قد قال الله - عز 
وجل - : الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 4" قلنا: ( نعم ) () 
املائكة كلهم رسل الله - تعالی = » کا قال ( الله ) ()- عز وجل =+ ثم منہم 
رسل هم صفوة أولدك الرسل » کا قال ر الله ) ١‏ - عر وجل -: تلك الرسل 


فضانا بعضهم على بعض منهم من كلم الله | ورفع بعضهم درجات 4 (© 
فان قیل : ( قد ) ٩‏ قال رسول الله - ع - : ( لا تفاضلوا بین الأٌنبياء ي (۷) 


= اللائكة > باعتبار كال النهاية » وتفضيل الملائكة باعتبار البداية » فإن الملائكة الان ف 
الرفيتق الأعلى » منزهون عما يلابسه بنو آدم » مستغرقون في عبادة الرب » ولا ريب أن هذه 
الا ا أحوال البشر ؛ وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة » فتصير حال صالح 
البشر أكمل من حال اللائكة . مجموع الفتاوی لابن تیمية ۲۹۹/۱۰ » ٠٠١‏ . 

. ١ ما بين القوسين من «ب» والآية من سورة فاطر‎ )١( 

(۲) سورة الحج : ۷١‏ . 

)۳( حذفت من («(ب») . 

. من نسخة «ب» وحذفت من ( أ)‎ )٤( 

. ۲٥٣۳ : سورة البقرة‎ )٥( 

. سقطت من (ب»‎ )٦( 

(۷) أخرج البخاري في صحيحه في باب قول الله تعالى : ل وإن يونس لن 
اي با ررر ا د و ا 
لطم وجه الهودى . وفيه : فغضب النبي › > عه » حتی رؤي في وجهه » > م قال : 
« لا تفضلوا بين أولياء الله » فإنه ينفخ في الصور .. الحديث » وأخحرجه مسلم فى باب فضائل 
و ا ت ا ر رن ری ت ت ت ور مدر ا 
الله » . 

ومن حديث أي سعيد اللندري أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في باب 
ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم والمودي من كتاب الخصومات رقم 
TENS)‏ لفظ ولا روا من الاين » . وفي باب « ولا جاء موسی لیقاتنا و کلمه 
ربه .. » من کتاب التفسیر )٤٦۳۸(‏ بلفظ (« لا تخیروني من ن الانيا > فان الناس 
يصعقون e‏ . وفي باب إذا لطم المسلم يوديا عند الغضب من كتاب الديات .. 
رقم (0۹17) بل فط رل واو اا . وحديث رقم 1۹۱1۷ بلفظ : لا تخيروني 

من بين الا نبياء . 


YT 


YY 


, ولا تفضلوني على يونس بن متى » (') . قلنا : نعم » قال ذلك - عليه 
السلام - قبل أن يوحى إليه بان الله - تعالى - فضل بعضهم على بعض (" 


وأخرجه أیضاً مسلم في صحیحه ۱۸٤٥/٤‏ في باب من فضائل موسى مرا رقم 
)٦۳(‏ من كتاب الفضائل بلفظ : « لا تخيروا بين الأنبياء » . 

وأبو داود ف سننه ۲٠۷/٤‏ في باب التخيير بين الأنبياء عليهم - الصلاة والسلام - من 
كتاب السنة رقم )٤٦۱۸(‏ والإمام أحمد في مسنده ۳۱/۳ › ٣۳‏ . 

(۱( أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود في مواضع : في باب 
قول الله تعالى : ل وإن يونس لمن المرسلين ‏ من كتاب الأنبياء بلفط : « لا يقولن حدم إلى 
خير من يونس » وزاد مُسَدّدٌ : يونس بن متی . وني باب ل إنا أوحينا إليك 4 من كتاب 
التفسير بلفظ : « ما ينبغى لأحد أن يقول : آنا خير عن يونس بن متی ) . وفي تفسير سورة 
الصافات بلفظ : « ما ينبغي لأحد ان یکون خیرا من ابن متی » . 

ومن حديث أي هريرة » رضي الله عنه ؛ أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى : 
وإن يونس لن المرسلين ‏ من كتاب الأنبياء بلفظ « لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من 
يونس بن متى » . وفي باب : ( إنا أوحينا إليك .. ) من كتاب التفسير بلفظ : « من قال : 
انا حير من يونس بن متى فقد كذب » . وف تفسير سورة الصافات . 

ومسلم في صحیحه ۱۸٤٥/٤‏ فی باب فضائل موسى عه من كتاب الفضائل » عن 
النبى عه أنه قال : يعني الله تبارك وتعالى : لا ينبغي لعبد لي » وقال ابن المشنى : لعبدي - 
أن يقول : أنا خير من يونس بن متى عليه السلام . 

ومن حديث ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه في باب ل وإن يونس لمن 
المرسلين 4 من كتاب الأنبياء » بلفظ حديث ابن مسعود . 

ومسلم في صحیحه ۱۸٤٥/٤‏ فی باب فضائل موسى رث من كتاب الفضائل . 
وابو داود فی سننه ۲۱۷/٤‏ ى باب فى التخيبر بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من کتاب 
السنة حديث رقم a )٤٦٦۹(‏ جعفر رقم )٤1۷١(‏ . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر : قال العلماء : إنما قال ي ذلك تو اضعا إن کان قاله بعد 
أن أعلم أنه أفضل الخلق » وإن كان قبل علمه بذلك فلا إشكال . 

وقیل : تحص يونس بالذكر لما يبخشى على من مع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له › 
فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة اه فتح الباري t۲‏ . 


A 


( ونه سید وله ادم () » وهذا هو الحق آن لا مضل أَحَدّ على أحي إلا 
بص » ومن الباطل المُحال أنه ينبو الله - تعالى - بأنه فضل بعضه 
على بعض ) ٩‏ » ثم يهى هو » عليه السلام » عن المفاضلة / بينهم › 
فیخالف ربه » تعالی . هذا ما لا یظنه () مسلہ ٩‏ . 


(۱) اخرج مسلم في صحیحه ۱۷۸۲/٤‏ » فی کتاب الفضائل حديث رقم (۳) من 
ن ھر : قال رسول الله » عه : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من 
ينشق عنه القير » وأول شافع وأول مشفع » . 

وأبو داود فی سننه ۲۱۸/٤‏ في كتاب السنة حديث رقم )٤٦۷۳(‏ والإمام أحمد ف 
مسنده ٥٤۰/۲‏ . 

ومن حدیث ابي سعيد الخدري اخرجه ابن ماجه في سنه ۱٤٤۰/۲‏ فی باب ذکر 
الشفاعة من كتاب الزهد من طريقين » والامام أحمد فى مسنده ۲/٣‏ . 

ومن حديث أنس أخرجه الدارمي في سننه ۲۷/١‏ » ۲۸ » في المقدمة من حديث 
e‏ 

ومن حدیث ابن عباس الخر جه الامام أحمد ف مسنده ۲۸۱/۱ ۰ Es ۲۹١‏ 
طويل » وفيه : « وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر > ونا أول من تنشق عنه الأرض 
ولا فخر ) . 

ومن حديث حذيفة أحرجه الإمام أحمد ف المسند ۳۸۸/١‏ من طريقين بلفظ : , 
ولد ادم يوم القيامة محمد عيله ) . 

(۲) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 

. زاد ف نسخة «ب») تعاى » وهو حطاً‎ )۳( ٠ 

() قد جمع العلماء بين ما ورد في الي عن عن التفضيل » وما ورد في المفاضلة بقوهم : 
إن المدموم اتفضيل على وجه الفخر » أو على وجه الاتتقاص بالفضول ول ا : لن 

و و ن على وجه الخصوص › أي a‏ 
a a‏ : « نا سید ولد آدم ولا فخر » فإنه تفضيل عام > فلا یمنع منه . 
وو و : فلان أفضل أهل البلد ء > لا ينصب على أفرادهم › بخلاف ما لو قيل 
لأحدهم : فلان أفضل منك . أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص ۰ -- ۱۷۲ ولوامع 
انوا الهية للسفاریني ۲ : ۲۹۸ - ٠٠٠١‏ . 


)٠٥( 


أ ەب 


۲۲٦ 


وأخبر تعالى عن نيه امقدس » آمرا له أن يقو : و قل لا أقول لكم 
عندی خر لله ولا أعلم اليب ولا أقول لكم إتي ملك إن أي إلا 
ما یو 0 
وقال تعالى > حاكيا عن ادم » عليه السلام » : إنه ّما اكل ( مِنَ 
الشَجرة ایام ٩7‏ في الانتتال إلى عل من حاله ‏ إذ يقو له ايليس , 
ما تھاکما ربْکُما عن هذه الشَجَرَةٍ إلا أن ونا مَلَكَبْنٍ أو تكونا مِنَ 
الحالدين 4 ( . 


( و ) ٠‏ قال تعالى عن جميع الملائكة : 3 بل عباڈ مکرمون » 
لا وئه بالقول وهم بره يَعْمَلونَ 4 ٩(‏ فأخحبر - تعالل - آن جميع 
الملائكة ليس ف فم عاص أصلا . 


احبر » عليه السلام » اهم لقو كلهم مِنْ نور ( () . وکان 
إسجادهم لادم » عليه السلامٌ > » إكراما لآدم بذلك > لا تفضيلا له 


E سورة الأنعام : الأية‎ )١( 

(۲( من ۰٠١‏ وڻي «ب» : ( لشجرة ة إلا أن يكونا طائعاً ) ولا يستقم معها المعنى . 

(۳) سورة الأعراف : الاية ۲٠١‏ . 

) . سقطت من (ب»)‎ )٤( 

NETE a O 

)1( حرج مسلم في صحیحه ٤/٤‏ ۲۲۹ فی کتاب الزهد حدیث رقم ۰ )۳۹۹۰٩(‏ 
عن عائشة » رضي الله عنہا » قالت Ra‏ 


اللهب الختلط بسواد النار . وأخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند > ۱۸ من طریقین 
عنها بنفس اللفظ . 


(۷( وردت أحاديث كثيرة في إسجاد الملائكة لادم عليه السلام » منہا : ما حر جه 
البخاري في مواضع من كتابه »> في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير > 


YY 


علہم ‏ » وبالله - تعالى - التوفيق . 


فصل ۲ : 7 م أفضل الخلق بعدَهُمْ الرس » ثم الأنياءٌ ( عل 
السلامٌ ) 7 ثم اصحابٌ الأنياء » علييمٌ السام » وعلى أصحابهُ 
الرضوان ثم الصالحون من الانس الجن > وهذا لا حلاف فيه ٩‏ . 


قال ا - تعالی ج : %إ ان الذين ١‏ منوا ا الصالحات أولفك هم 
so‏ تحير البرية 4 


= رقم ( ٤٤۷٩‏ ) عن أنس رضى الله عنه » عن الي ع » قال ا و 
القيامة » فيقولون O E‏ ادم افقرلون:: انت أب الاش > لةك 
لله بيده » وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماءَ كل شيءٍ » فاشفع لنا » الحديث . 

ونی باب قول الله تعالى  :‏ لما خلقبٌ بيدي ‏ حدیث رقم )۷٤٠۰(‏ . وفي باب 
ما جاء في قوله » عز وجل  :‏ وکلم الله موسی تکلیماً ) رقم ( )۷٥۱٦‏ من کتاب 
التوحيد » كلاهما عن نس . وكذلك اخرجه ابن ماجه في سننه ۱٤٤۲/۲‏ فی باب ذکر 
ان كاب ارهد عدت الماع الول ر 2۴ ) . وفيه : « أنت ادم أبو 
الناس » خلقك الله بيده » وأسجد لك ملائكته » فاشفع لنا عند ربك يرحنا من مكاننا .ا 

والامام أحمد في مسنده ۱۱١۹/۳‏ . 

ومن حديث أي هريرة أیضا اخرجه مسلم في صحیحه ۲۰٤۳/٤‏ في باب حجاج آدم 
وموسی علیہما السلام من کتاب القدر حدیث رقم )٠١(‏ . والامام امد في مسنده ۳۹۲/۲ . 

ومن حديث ابن عباس أيضا أحرجه الامام أحمد في مسنده ۱ ٥u‏ قال خطبنا ابن 
عباس على منبر البصرة » فقال : ... الحديث بطوله . 

. زاد قي نسخة «ب» لفظه : « السلام ) وهو خحطاً‎ )١( 

(۲) سرنا على ترتيب نسخة «ب» . وقد ذكر هذا الفصل في نسخة « | » بعد 
الففان الفالن د اظ اي ى۸ ب و ادها ورن ك ا158 : 

)۳( قوسن بط س يا 

)٤(‏ | کت ار اق کل س فاشو ر > کا اشرنا عند کلامه 


على تفضيل الملائكة » وإن كان لا أشار إليم بالدليل من المؤمنين والصحابة فعلى ما قال . 
)٩(‏ سورة البينة : E‏ (۷). 


۸ 


YA 


وقال رسو الله » یه » : « دعوا لي اأصحابي » فلو کان لاحي 
ااا ا 0 

‹ فصل » : واه لا يعصي ( ملك ) ٩‏ : من الملائكة أصلا » 
e‏ تعالى TG‏ . وقال تعالى ؛ 
افون 4 () » وقال تعالى  :‏ لا يصون الله ما مَرمُم ويفعلون 
ا ن0 


(۱) م > وقي «(ب») ا ) . والصواب ما أثبتناه . أُنظر خرچ 
الحديث فيما يلي . 

e yS (۲)‏ 
e a‏ 
ي سعيد ا خدري » رضي الله عنه » قال التي » عو E‏ 
فق مث أحد ذبا » مابلع مد أيهم » ولا نصيفه ؛ . وكذلك أخرجه مسل فى صحيحه 
٤‏ في باب تحر سب الصحابة » رضي الله عنهم من كتاب فضائل الصحابة رقم 
(۲۲۲) . والترمذي في سننه ٩٩٥/‏ في كتاب المناقب رقم )۳۸٦١(‏ . وقال : هذا حديث 
حسن صحیح . وأبو داود فی سننه ۲٠٤/٤‏ في كتاب السنة رقم )٤٦٥۸(‏ . والامام خمد في 
مسنده ۱۱/۳ » ٠٤ » ٦۳ ۰ ٠٤‏ كلهم عن أبي سعيد الخدري . 

ومن حديث اف هريرة . خر جه مسلم ٤‏ صحیحه ۱۰٣۷/٤‏ في ات 
الصحابة » رضي الله عهم » من كتاب فضائل الصحابة رقم )۲۲١(‏ . وابن ماجه لي سننه 
۷/١‏ في فضل أهل بدر من المقدمة حديث رقم ١٠١١‏ . وفي الزوائد : إسناده صحيح . 

nh 

. فصلت : ۳۸ . يعني : الملائكة لا يلون‎ )٤( 

)٥(‏ الأنبياء : E‏ اليل والنہار لايفترون 4 : فهم دائبون في العمل ليا 
ونهاراً » مطیعون قصدا وعملا » قادرون عليه » کا قال تعالی : ل[ لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يومرون 4 [ سورة التحريم : ية ٦‏ ] . تفسیر ابن کثیر ۳۲۹/۰ 
( ط الشعب ) . 

© رة ا ا 


Y4 


« فصل ) : وأن الأنياءً » ( علييم / السلام ) ٠ء‏ لا يعصون الله به اب 
- تعال = » لا بكبرة » ولا صغيرةٍ على سبي العميد » > لاهم مَعْصومون » | 
الا غامررون ‏ بالاقتداء مہم › ولا ا بالاقتداء بمَنْ يعصی . 
U #F i‏ و ورور ۳ 8 
« فصل » : وان الله - تعالى - لا يشبهه شيءِ من لقو » في شيءِ 
من الأشياء جملة . 


( قال تعالی  :‏ ليس كمثله شيءَ وهو السميم البصير 4 7 ) () 
وقال ) تعالى : ظ لم لذ وم يولد یکن له كرا اح 0 , 

فصل »۲ : وان الله - تغای - لیس فی مکان > ولا (فی) ۷ زمان 0 . 

قال تعالى : ط هو الأول والآخر والظاهر والباطنٌ ي © . 

وقال تعالى  :‏ ما یکون من تَجْویٰ ثلاثو إلا هو رَابعُهُم ولا حمس 
إلا هو سَادِسُهُم ولا اَن مِنْ ذلك ولا اکثر إلا هو معهم أینا كانوا 4 ا 


(۱) ما بین القوسین من «ب» . 

. ) ما بين القوسين من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : ( ومأمور الناس‎ )١( 

(۳) سورة الشورى : الأية ١١‏ . 

. ما بين القوسين سقط من «ب»‎ )٤( 

. ) زاد في نسخة «ب» : ( الله‎ )٥( 

. ٤ ۳ الآیتان‎ ١ سورة الاخحلاص‎ )٦( 

(۷) سقطت من («ب» 

)۸ في المكانية والزمانية عن الله » تعالى > لأن الأمكنة والأزمنة مخلوقة لله » تعاى › 
وهي ظروف للمخلوقات » والله تعالى ليس في شيءِ من خلقه » بل هو بائن منم » ي 
عرشه » فوق مواته » وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وإٍجماعٌ سلف هذه الل اف 
مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲ : ۲۹۷ . 

5© سور اد ا 

09 رة شاد ا 


۰ 


ا ضاف ال ا لمكانية إلمم » لا إليه » بنص الآية . ولو 
کان تعالی في مکان » لکان متحدا بذلك المكان » تعالى الله عن ذلك . 


ولو کان » عر وجل » في مکان لم يكن في آخر » وهذه الآية موجبة 
( ص ) ( ما قلنا » وهو - تعال ا ا ا 
مح ا نه لا في مکانِ › ولا في زمانِ . ولو کان في زمان لکان ذا ميد » 
ی ا ن 
ذل : 


٠‏ وقال تعالى  :‏ الرحمن على العرش آستوی 4 ( ؛ بمعنی اتی 
حل ( إلى ) ° العرش » والعرشٌ مخلوق . قال تعالی  :‏ ثم سنوی 7 إل 


. » من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ ) : « بئص‎ )١( 

)"( أي : عند ابن حزم ا بين ذلك في القصل الأول . 

(۳) سورة طه : الأية (°) . 

)٤(‏ في نسخة «ب» : على . وقد أثبتنا ما في ( أ ) اا ي ا 
تفسيره الاستواء في كتابه الفصل ۲ : ٠٠١‏ . 

(ه) الاستواء على العرش الوارد في النص جاء مقيدا حرف الجر « عل ٠‏ » وإذا علي 
بها فلا يحتمل إلا العلو › والا رتفاع » والاعتدال » ونحو هذا » ولا يكون بمعنى الأتہاء إلا إذا 
جاء مطلقا » ولقد فصل هذا الإمام ابن القم » فقال : « إن لفظ الاستواء في كلام العرب »› 
الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم » وأنزل بها كلامه نوعان : مطلق ومقيد › فالمطلق مالم يوصل 
ی اا في فاد 
ونم . يقال : استوى النبات » واستوى الطعام : 

O a O 
البقرة : ۲۹ ] . واستوى فلان إلى السطح » وإلى الغرفة . وقد ذكر سبحانه هذا‎ [  ءامسلا‎ 
المعدى ب « إلى » في موضعين من كتابه ؛ الأول : في البقرة » في قوله تعالى : فإ وهو الذي‎ 
لق لكم ما في الأرض جيعاً ثم استوى إلى السماء  . [ البقرة : ۲۹ ] . والثاني : في‎ 
وهذا بمعنى‎ ›» ] ١١ : سورة السجدة : # ثم استوى إلى السماء وهي دخان 4 [ فصلت‎ 
. العلو والارتفاع بإجماع السلف‎ 


۲۳۱ 


السماء واش م قرات 4 ٠‏ أي أي كفا إل ,السا 
فو 

وقد عارضنا بعض من يريد إيقاع العددِ على الباري - تعالى - بهذه 
N‏ رابع م لكل ثلالة . 

وَجَوابُنا = وبالله = تعالی - التوفیق - ان وله تعال : رايهم () 
و [سَادِسهم 74 تما هو بناء فاعل من « فع يفل ) » مِنْ :) ربعّهم ) () 


بربعهم » فهو راهم . ( وَسدسهم يسدسهم فهو سادسهم . 
فقال الخالف : انه رعهم بذاته » فهو رابع هم بذاته ) ( . 


ر ےار ر 


وسَدَسهم » / فهو سادسهم بذاته . 
وقلنا نحن : رهم ٥‏ فهو رابع هم » برقيب عليمم » وبشهادته 


= والثاني : مقيد ب ١‏ علل » كقوله : # لتستووا على ظهوره # [ الزحرف ١١ ١‏ ] 
وقوله : ل واستوت على الجودي 4 [ هود : ٤٠٤‏ ] وقوله : ل فاستوی على سوقه & 
[ سورة الفتح : ۲۹ ] » وهذا أيضاً معناه العلو » والارتفاع » والاعتدال بإجماع أهل اللغة . 
الثالث : المقرون ب # وأومع ‏ التي تعدي الفعل إلى المفعول معه » نحو : ١‏ استوى 
الماء والخشبة » بمعنى : ساواها . 
وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم . اه . مختصر الصواعق المرسلة ٠۲٠:۲‏ 
واا الاضة لابن لمان ف ..١ 1١‏ 
وعلى هذا فلا يصح لغة حمل استواء الله على العرش الوارد في كتابه تعالى على الانتهاء 
حيث جاء مقيدا ب « على » » بل المقصود العلو والارتفاع › > کا سلف . 
() سورة اليقرة : الاية ۲۹.. 
)۳٠۲(‏ سورة المجادلة : الأية ۷ . وهي قول الله تعالى  :‏ ما يكون من نجوى 
ثلاثة  ...‏ الاية . 
)٤( -‏ من نسخة ( أ ) » وفي «ب» : يربعهم » وهو خحطأً . 
)٥(‏ ما بين القوسين سقط من «ب» . 
e‏ . ق ٠٩‏ أ : رابعهم » وسادسهم مِنْ إحاطة علمه بهم » 
فصار علمه بهم كالرابع » مشاہة الغد .ا باتفا ادد 4 متعال عن الشبيه 
سبحانه اه . 


ب۱۱۰۹ 


۲۲ 


تعالی ( علیہم) ٩(‏ وسدسھم فهو ساوسهم » برقیپ عتی عابم » 
وبإحاطته بہم » فلابدٌ من حذف عندهم وعندنا ()ٍ 


ا ته عل ص فلا باه ال ٠‏ ا وف عله عه 
بإضافته إلى المعدودين » َرَج القائل / بذلك إلى الكفر » إذا سيل عن 
هذا القول في الحيوانِ » وفي الفسًاق » وهذا لا جوز . وقولنا نحن صحيخ › 
aan‏ 

» فطل ) : ( ون اله ۳ - تعال - ينز كل ليلة إلى السَمَاءِ‎ ١ 
قال رسول اله = مره = ) ء وعو فع عر وجل في ذلك الوق‎ ۴ 
. لقبول الذعاء‎ 


. ) من نسخة « أ » » وني نسخة «ب» : « هم‎ )١( 

)۲( لمعية المذكورة في الاية للاطلاع » والعلم بسرهم » وعلانيتيم . ذکر الامام ابن 
کار : أن الإجماع حكِىّ عن غير واحد على أن المَوبة مراد بهذه الآية معية العلم » ومع مع 
علمه » وبصره ناف فیہم › > فهو سبحانه وتعالی مطلع على خلقه » لا يعيب عنه من أمورهم 
شيء » . أُنظر تفسير القران العظم له ٤‏ : ۳۲۲ . ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٠٠٠/١‏ › 
۰€ . 

() من نسخة «ب» » وي نسخة « أ٠‏ : « و » . 

(٤(‏ أخرج البخاري حديث الترول في ماصع من كه :اي ابا ا 
والصلاة من آخر الليل من كتاب التهجد رقم )١٠٤١(‏ عن أي هربرة رضي الله عنه : ان 
ا > قال + « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلوةٍ إلى السماء الدنيا » حين يبقى 
ثلث الليل الآحر » يقول : من يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفرني 


فأغفر له » . وني باب قول الله تعالی : [ يریدون أن يبدلوا كلام الله » من كتاب التوحيد 


حديث رقم )۷٤۹٤(‏ » وفي باب الدعاء نصف الليل من كتاب الدعوات رقم )1۳١١(‏ . 
وأخحرجه مسلمٌْ في صحيحه في باب صلاة الليل والوتر من كتاب المسافرين رقم ١٠۸‏ 
ومالك في الموطاً ۲۱٤/۱‏ کتاب القران رقم (۳۰) › وأبو داود في سننه ۲۳٤/٤‏ في باب 
الرد على الجهمية من كتاب السنة رقم )٤۷۳۳(‏ . والترمذي في سننه ٥۲٠/١‏ في كتاب 
الدعوات رقم )۳٤۹۸(‏ وقال : هذا ن و وأبو عبد الله الأعر امه 
سلمان . قال : وفي الباب عن على » وعبد الله بن مسعود » وأبي سعيد » وجبير = 


ET 


راه = تعالى - يأتي يوم القيامة فى ظلَل ‏ من الغمام e‏ 
تعالیٰ - ييءَ يئ القيامة ٠‏ » وكل ذلك أفعال يفعلها ر اع 7 - ي 
وجل - في الليل » وي ذلك اليوم » كسائر أفعاله ‏ اا 
EL‏ > تعالى الله عن ذلك > »> ليس کمثله شيءَ » وبالله 


( تعالى ) (*) التوفيق ( . 


= ابن مطعم » ورفاعة الجهني » وأهي الدرداء » وعثان بن أي العاصي اه . وأحمد في المسند 
CAV < YAY </۲‏ والدارمي في سننه ۳٤۷/١‏ في باب ينزل الله إلى السماء الدنيا من 
كتاب الصلاة . 

وأخرجه مسلم في باب صلاة الليل والوتر من كتاب المسافرین حدیث رقم )١۹۹(‏ 

عن اهي هريرة » قال : ١‏ يتزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول » 
فیقول : آنا املك » أنا املك » من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ای وا جه 
ااب عوانة ۲۸۹/۲ » والإمام أحمد ۲۸۲/۲ » 4۱۹ . والترمذي في سننه ۳٠۷/۲‏ - 
۸ في باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا من كتاب الصلاة » وقال : 
e‏ . وقد روي من أوجه كثررة عن أبي هريرة › عن اي » لله وروي 

عنه آنه قال زل اله عر وجل حن يق لت اليل لخر وهو س روات ام 

وقد أطال الحافظ ابن حجر فى الفتح ۳٠/۳‏ الاستدلال على ترجيح ما رجحه 
الترمذي وقد ۇردت روایات اف رول اله ¬ تغال - مطلقة عن ذكر الوقت . نقول : 
والحديث متواة تر - ذكره الكتاني في نظم المتناثر ص ٠٠١‏ رقم .٦(‏ ۰ ) : وقد قال صاحب 
عمدة القاري : ثم نقل عن آبي الشيخ ابن نان ی کات اله غ ان زرعة قال هده 
ا ا و ي . وعن السخاوي في 
فتح المغيث أن بعضهم عده في المتواتر . وني الصارم المنكي مانصه : « وحديث النزول متواتر 
عن رسول الله » ع » قال عثان بن سعيد الدارمي : « هو أغيظ حديث للجهمية . وقال 
ابو عمر بن عبد البر : هو حديث ثابت من جهة النقل › > صحيح الإسناد » لا بختلف أهل 
الحديث في صحته ) اه . a‏ 

(۱) قال تعالی  :‏ هل ينظرون إلا أن أيهم الله في ظلل من الكمام واللائكة وفضي 
الامر وال الله (YY TENS‏ 

(۲) قال تعالى ١‏ وجاء رك واللك صفاً صفاً Ç‏ [ الفجر : ۲ 

)۳( ھن ب . وحذفت من « أ ) . 

€3 من « أ » وحذفت من «ب» . 

> قول ابن حزم إن ازول فمل يع لك © غو وجل اف ذلك الق‎ )٥( 


YT 


« فصل ) : وأنه - تعالى ا 
اة امهرد ة ٤‏ لکن رى الس والقمر › لا ضام في روؤبته . قال تعالى : 
وجوة يرمع ناض » إلى رها نة 4 7© . وقال تعالى ( عن ) " الكفار : 
و کلا انهم عن رهم يوي محجوبون  ٩‏ قال رسرل ال ء الل 
( کلاماً معناه ) ۲ : ترون ربکم کا ترون القمر » ( لا تضامون في رؤیته ‏ › 


= لقبول الدعاء » وكذلك إتيائه يوم القيامة في ظلل من الغمام » وميه » وأنه ليس شيء من 
ذلك نقلة » أو حركة ؛ هذا المسلك يحالف فيه ابن حزم ظاهريته المعروفة »> حيث إن جُعل 
النزول » والإتيان والجىء ليس على معناه المفهوم » بحسب الموصوف » تأويل بخالف 
الظاهر » والتبادر من اللفظ » ولا يفهم من ذلك إذا أضيف إل الله تعالى ؛ أن يلزم عليه 
ما يلزم من نزول الخلوقات » وإتبانهم ومجيشهم › كل قيقد ما زت ال به تغب 
والقَول بأنه یلزمٌ منه ما يلرم الخل عند نروم » ومجيعهم » وإتيانيم » خط بن » وتك 
لا معنی له . يقول ابن القم : « إن الصفة يلزمها لوازم لنفسها وذاتها » فلا يجوز نفي هذه 
اللوازم عنہا › > لا في حق الْرَبّ » ولا ني حق العبد » ويلزمها لوازم من جهة اختصاصه 
بالعبد » فلا يجوز إثبات تلك الوازم للربٌ » ويلزمها لوازم من حیٹ اختصاصها بالرْبٌ » 
فلا يجوز سلبُها عنه » ولا إثبائها للعبد » اه . مختصر الصواعق عق المرسلة ۲ : ٤٠4‏ . 

E RE Te IE 

(۲) فى نسخة «ب» : في . 

(۳) سورة المطففين : الأية ٠١‏ . 

(4) مابين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

)١١( أحرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في باب فضل صلاة العصر‎ )٥( 
. من کتاب المواقيت‎ )٥۷۳( حدیث‎ )۳١( وڼي باب فضل صلاة الفجر‎ » )٥٥٤( حديث‎ 
وني بات قو لالت تفال‎ - )٤۸١١( حديث‎ )٦٠٥( وفي تفسير سورة ق من كتاب التفسير‎ 
ورقم‎ )۷٤۳٤( من کتاب التوحید حدیث‎ )۲١( 4 ل وجوه يومعذ ناضرة إلى ربها ناظرة‎ 
باب في الرؤية‎ ۲۳۳ : ٤ مختصرا . وأبو داود في سننه‎ )۷٤۳٦( ختصراً »> ورقم‎ )۷٤۳٥( 
والترمذي في سننه > : ۷ في باب ماجاء في رؤيه‎ ›» )٤۷۲۹( من كتاب السنة حديث‎ 
وقال ابو عيسى : هذا حديث‎ . )٠٠١١١( الرب تبارك وتعالى من كتاب صفة الجنة حديث‎ 
= من‎ )١۱۳( في باب فيما انكرت الجهمية‎ ۳ : ١ حسن صحیح . وابن ماجه في سننه‎ 


Yo 


وقال حو ذلك فى ال لشم e‏ 


= المقدمة نحديث (۱۷۷) كلهم من رواية جریر بن عبد الله » رضي الله عته . باخحتلاف 

ولفظ البخاري : « قال : كنا عند النبي » عه > فنظر إلى القمر ليلة - يعني البدر - 
فقال : نکم سترون ربکم کا ترون هذا القمر » لا تضامون في رؤیته - فإن استطعع أن 
لا تعلبوا على صلاةٍ › قبل طلوع الشمس » وقبل غروبها فافعلوا » ثم قراً : « وسح بحم 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » . [ ق : ۳۹ ] . ) 
ات ماجاء ني خلود أهل الجحنة وأهل النار من كتاب صفة الجنة حديث رقم ( ٠٠٠١۷‏ ) بلفظ 
« أن رسول الله » عه » قال : يجمع الله الناس » يوم القيامة في صعي واحد » تم يطلع عليم 
الرب ... الحديث . وفيه : « ... قالوا : وهل نراه يارسول الله ؟ قال : وهل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا ... » الحديث . قال أبو عيسى : « هذا عدت بحب 
صحيح . وقد روي عن النبي » عيهُ » روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية « أن 
الناس يرون رهم » وذكر القدم » وما أشبه هذه الاشياء ) . 
وابن المبارك » وابن عيينة » ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء » ثم قالوا : ثُروّى هذه 
الاحاديث › ونومن بها › ولا يقال كيف ؟ وهذا الذي احتاره آهل الحديث أن تروی هذه 
الاشیاء ا جاءت » ویؤمن با » ولا تفسر » ولا تتوهم ۽ ولا يقال : كيف » وهذا أمر أهل 
العلم الذي اختاروه › وذهبوا إليه . اه . 

وأحرجه مسلم في صحيحه ٠١۳ : ١‏ في باب معرفة طريق الرؤية )۸١(‏ من كتاب 
یمان (۱) حديث رقم (۲۹۹) » )۳٠١(‏ وفيه : « هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر ؟ ... هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب ... الح . وانظر تخريم الحديث الآنى : 
وأخرجه ابن ماجه فی سننه ١‏ : 1۳ فى باب فيما أنكرت الجهمية )١١(‏ من المقدمة 
حديث رقم (۱۷۸) بلفظ « قال رسول الله » عله » : تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ 
قالوا : لا . قال : فكذلك لا تضارون في رؤية ربكم يوم القيامة » . _ 

ومن رواية اي رزین » أُخرجه ابن ماجه في سننه ٦۳ : ١‏ في الباب المذكور انف 
حدیث (۱۸۰) » والامام أحمد في مسنده : ۱١ : ٤‏ من طريقين عنه » ٠١ : ٤‏ » ولفظ ابن 
ماجه : « قلت : يارسول الله » أنرى الله يوم القيامة ؟ وما اية ذلك في خلقه ؟ قال : « يا أبا 
رزین » لیس کلکم یری القمر مُحْلِباً به ؟ » قال : قلت : بلّى . قال : « فالله أعظم » وذلك 
اية في خلقه » . وكذا نص أحمد ولم يذكر العبارة الأخيرة . 

)١(‏ اخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في باب فضل السجود (۱۲۹) من 
کتاب الاذان (۱۰) حدیث )۸۰٦(‏ » وفي باب الصراط جسر جهنم )٥۲(‏ من كتاب الرقاق 
)٥۲(‏ حدیث )٦٥۷۳(‏ وني باب قول الله تعالى : # وجوه يومعذ ناضرة إلى ربا = 


e eh E O OO CO EO 


= ناظرة ) )۲٤(‏ من كتاب التوحيد (۹۷) حديث )۷٤۳۷(‏ . ومسلم لي صحيحه ١‏ : 
۱١۷ - ۳‏ في باب إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة لربهم من كتاب ايان )١(‏ حديث 
(۲۹۹ › ۰ ۰ . وأبو داود في سننه > : ٤۳۳‏ في باب في الرؤية من كتاب السنة حديث 
)٤۷۳۰(‏ والترمذی فی سننه ٩۸۸ : ٤‏ فى باب (۱۷) من كتاب صفة نة حديث 
)۲٠٥٤(‏ کلهم من حدیث بي هريرة : 
ولفظ البخاري « أن الناس قالوا : يار سول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل 
RES‏ : لاء یارسول الله » قال : فهل تمارون 
في الشمس لیس دونها سحاب ؟ قالوا : لا » قال : فإنكم ترونه كذلك »› حشر الناس يوم 
و : من کان یعبد شيعا فلينبعه » > فمنهم من يتبع الشمس › ومنهم من يتبع القمر › 
ومنهم من يتبع الطواغيت » وتبقى هذه الأمة فيما منافقوها » . الاي ك لوروا شك 
نوها غير أنه قال : ( هل تضارون ... ؟ ) 
ولفظ الترمذي : « قال : قال رسول الله » عي > » تضامون في رؤية القمر › ليلة 
البدر » وتضامون في رؤية الشمس ؟ قالوا : لا . قال : فإنکم سترون ربكم ک] ترون القمر › 
ليلة البدر › لا تضامون في رؤيته » . قال ابو عیسی : هذا حديث حسن صحيح غريب . ) 
وهکذا روی يى بن عيسى الرَمْليّ > وغير واحد عن الأعمش › وعن أي صا »> عن 
أي هريرة » عن النبي » له » وروى عبد الله إدريس » عن الأعمش » عن أي صاڂ » عن 
أي سعيد » عن النبي » یله » وحديث ابن إدريس عن الأعمش غير محفوظ . وحديث أبي 
صالح عن بي هريرة » عن عن التبي › ل اصح . وھکذا رواہ سھیل بن ابي صا » عن أبيه ‏ 
عن آي هريرة » عن النبي » يله » وقد روي عن اي سعيد › عن الي › م من غير هذا 
الوجه مث هذا الحديث » وهو حديث صحيح » اه . 1۸۹/٤‏ . 
وأخرجه الترمذى أيضا في باب في ما جاء في سوق الجنة. » حدیث )۲٠٤۹(‏ عن 
سعيد بن المسيب وفيه » فقال أبو هريرة :. أسأل الله أن ج a‏ 
فقال سعید : افیا سوق ؟ قال : نعم » أحبرني رسول الله ء ... الحديث › وفيه : « قال 
أبو هزيرة : قلت : يار سول الله » وهل نری ربنا ؟ قال : « نعم » » قال : « هل تمارون في رؤيهة 
الشمس والقمر ليلة البدر ؟ قلت : لا . قال كذلك لا تمارون في رؤية ربکم » ولا يبق في 
ك اكل رخ ال حاضره الله محاضرة ... » الحديث . قال أبو عيسى : هذا حديث 
SIS‏ . وقد روی سويد بن عمرو » عن الأوزاعي شيئا من هذا 
الحديث . اه . قال التوربشتى »> رمه الله ٠‏ الكلمتان بالحاء المهملة والضاد المعجمة › والمراد٠‏ 
a E‏ 
الحدیث : « ما من أحد إلا ویکلمه ربه لیس بینه وبينه ترجمان  ...‏ الحديث . = 


۷ 


قال أبو محم ) ٠‏ فالنظر في القران مضاف إلى الوجه » وبيقين 
ندري أن العين من جملة الوجه » فهو - تعالل = مرئي بالعين » ونجميع 
الل ج ار اك بعض الوجه دون بعض ٩"‏ . وبالله - 
اک 


= والمعنى : خاطبة مخاطبة » وحاوره محاورة . اه . تحفه الأحوذى ۲٠٠/۷‏ . 

ومن رواية ای سعيد الخدري » أُخرجه الببخاري في صحيحه › ف باب ۾ وجوه 
يومغذ ناضرة ... 4 )۲٤(‏ من کتاب التوحید (۹۷) حديث رقم )۷٤۳۹(‏ . ومسلم في 
صحيحه : ٠٦۷ : ١‏ في باب إثبات رؤية المؤمنين ... من كتاب الإيمان )١(‏ حدیث رقم 
(۳۰۲) . وابن ماجه في سننه ۱ : ۳ باب فيما أنكرت الجهمية )١١(‏ من المقدمة » حديث 
(۱۷۹) . والامام أحمد في مسنده : ۳ : ۱١‏ » ۱۷ . 


ولفظ مسلم e Ce EEE‏ ارا مار سول الله هل رئ 
ربا بوم القیامة ؟ ال رسول اله باه : + نعم قال د : ( هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة صحواً » ليس معها سحاب ؟ وهل تضارون في رؤية القمر > ليلة البدر »> صحوا 
لبن فيا شاب ؟افالوا ٠‏ لا بارسول اله ٠‏ قال 3 ما تضارون ف رؤية الله تبارك زتغان ير 
القيامة إلا كا تضارون في رؤية أحدها ... الحديث بطوله » . 

وفي الجملة حديث الرؤية متواتر . أورده الكتاني في نظم المتناثر ص ٠١١‏ رقم 
OY)‏ 

(۱) ما بين القوسين من قوله : ( لا تضامون ... إلى هنا زيادة من نسخة «ب» . 

)۲( قول الإمام | بن حزم : إن الله سبحانه وتعالى مرئيّ بجميع الوجه » وعدم تخصيص 
العين بذلك هو من الجمود الظاهري المدعى » حيث خالفه في الفصل السابق عند كلامه عن 
النرول والإتيان والجيء فأول ذلك » وقد کان له کلام جيذ في کتابه الفصل عند کلامه عن 
الرؤية »> حيث قال : « فإن قال قائل : إن ما أخبر الله تعالى بالرؤية عن الوجه . قيل - و بالل 
O‏ ااا ن الف و 
العين )» اه . 37 الفصل ۳ : 

ری و 
للرؤية . يقول الإمام او اي اا : « إن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه » فمعناه : 
نظر العينين اللتين في الوجه » اه [ الإبانة : ص ٠۳» ١۱۲‏ ] . ويقول الباقلاني : « وإذا قرن 
النظر بذ کر الوجه » وعدي حرف الجر » وم يضف الوجه إلى قبيلة وعشيرة کان الو جه 
الجارحة » التي تو صف ا ق E‏ 
الأبصار ۲ اه . [ اتمهید ص ۲۷٤‏ ] . 


۴ ۹٩ 


Y۸ 


( فصل » : وأن الله - تعالى - كلم موسى » عليه السلام » واتّخدً 
إبراهم ( » وحمدا » ( صلی الله علیہما وسلم ) ٩(‏ خایلین . وقال رسول 
اله عه ۽ د برا ٳل کل ذي حو ٩‏ من له » فان صاحبكم ليل 


الله ۾ () ا 


(۱) ا ا و 9 غللا ولا حاجة هما . 

(۲) ما بين القوسين زيادة من «ب» » وسقط من ١‏ أ» . 

)۳( الل : الصداقة الختصة التي ليس فيا سحلل . تکون في عَفاف الحب ودَعارته 
وجَمُعها خلال » مثل : قلة » وقلال كا ذكر الجوهري » 

A CEY‏ - في هذا الحديث - بالضم : الصداقة والحبة التي 
تخللتِ القلب » فصارت خلال » أي : في باطته . 

و : الصديق » فميل بمعنى مُفَاعِل » وقد يكون عن مفعول . قال : وإنغا قال 
ذلك لأن حه كانت مقصورة على حب الله تعالى > فلیس فیا لغیره مَس » ولا شر كة من 
ماب الدنيا والآخرة » وهذه حال شريفة » لا ينالها أحدٌ بكسب ولا اجتهاو » فإن الطباع 
غالبة » وما يحص الله بها من يشاءُ من عباده » مث سيد المر سلين > صلوات الله وسلامه 
عليم أجمعين » ومن جعل الفليل مشتقاً من الحلَة » وهي الحاجة والفقر ‏ أراد : إلى ابرا من 
الاعتاد والافتقار إلى أحلٍ غير الله » عز وجل . وني رواية : « أبراً إلى کل جل مِنْ عليه - 
بفتح الخاء وكسرها - وها بمعنى الحُلة والخليل e‏ : ( لو کنت متخذا خحلیلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا » والحديث الآخحر : «المرء: بخليله - أو قال - « على دين خليلة فلينظر 
ا ا 

وال . الصديق . الذكر والأنشى » والواحد والجمع في ذلك سواءء لأنه في الأصل 
قولك : خايل بين الحلَةَ والحُلولّة . وقال أوفى بن مطر المازني : 
الا ابلا لى جابرا بأن خليلك م يقل . لسان العرب باختصار ۱۳/ ۲۳۰ » ۲۳۱ . 

وأنظر الصحاح : ۱۹۸۷/٤‏ › ۱۹۸۸ . 

: في فضائل ابي بک الضدق‎ ۱۸۰٣/٤ الحديث ا مسلم في صحیحه‎ )٤( 
رضي الله عنه من كتاب فضائل الصحابة رقم (۷) عن عبد الله بن مسعوج » قال : قال رسول‎ 
لله ء یی » : « ألا إني أبراً إلى كل جل مِنْ جلو » ولو كنت معحذاً ليلا لاتخذت أبا بكر‎ 
في باب فضائل‎ ۳٣/۱ خلیلا » إن صاحبکم خالیل الله » . وأخرجه ابن ماجه في سننه‎ 
= ٠.٦/١ أصحاب رسول الله » يه من المقدمة رقم (4۳) . والترمذي في سننه‎ 


Eb 


وتلك رؤية » ومع بعلم بهما ما ليس لوناً » ولا صوتاً » ولا ملوناً » 
لا صتا » لکن کا شاء - عز وجل = » وبالله = تعالی = التوفیتق ٩‏ 

فصل » : وان لله - تعالل قسغة وتسعين اسما » ماقة غير واحد» ج 
قو 0 E‏ ا 


= فى باب مناقب أبي بكر الصديق » رضي الله عنه من كتاب المناقب رقم )۳٠٠١(‏ . وقال 
ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب عن أبي سعيد » وأبي هريرة › وابن 
الزبير » وابن عباس اه . 

والامام أحمد من طريق أي الأحوص › عن عبد الله في المسند ۳۷۷/۱ »› ۳۸۹ › 
0۹ ° . 


ب١‎ ۰ ٩ب‎ 


(۱) ٳن في قول ابن حزم ١ ٠‏ وتلك رؤية وسمع بعلم هما » ما ليس لوناً » ولا صوتاً » 


ولا ملونا » ولا مصوتاً » لکن کا شاء عز وجل » اه . تناقضاً . عجیباً مع ظاهریته » حیٹ 
يقتضى الأخحذ بالظاهر إثبات ما يدل عليه اللفظ » وما ذكره ابن حزم اویل لل واا 
للرؤية وللكلام إل معرفة لما لا يتحقق في الخار ج » وإنما هو معنى جرد . وهذا يؤول إلى النفي 
امحض » وجعل الرني والمسموع ليس مرئياً حقيقة » ولا متكلماً حقيقةٌ » حيتٌ نفى 
ما يصحح تلك التعلقات . والنفي بالنسبة لما يتعلق بالله تعالى كالإثبات » يتاج إلي دليل . 
Sl Ss‏ 
صور الرسول » عي » الرؤية لأصحابه حين سألوه عنها بأنها كرؤية القمر » ليس دونه 
سحاب » فلا يحتمل قوله ی - کا ترون - إلا تشبيه الرؤية بالرؤية . وهذا يخالف ما صور 
به ابن حزم الرؤية » وقول الله تعالى بالنسبة لأنواع كلامه خلقه : ل وما کان لیر أن كل 
الله إلا وحياً أو من وراءِ حجاب أو برل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء إنّه ء علي حکم & 
7 الشورى | ۱ه ] وما ذکره ابن حزم في معنی کلام الله لرسولي من رسله » وهو النوع 
الثاني مما ذكره الله في الآية » لا يختلف عن النوع الأول » المعبر عنه بقوله  :‏ وحیاً ) . وهذه 
الإشارة كافية في الرد على ابن حزم عند تدبرها . 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : في باب لله مائة اسم غير واحد )٦۸(‏ من 
ا الدعوات (۸) حدیث رقم )1٤۱١(‏ . وفي بان إن لله اة اسم إلا واحدا (۱۲) 
کتاب التوحید (۹۷) حدیث رقم (۷۳۹۲) . والإمام مسلم في صحيحه : في كتاب الذكر 
حدیث رقم )١ » ٥(‏ والترمذي في سننه ٥۳۰/۰‏ في كتاب الدعوات حديث رقم 
۳٣۰۸ ( » )۳۰۰١(‏ ) وقال : وهذا حدیث حسن صحیح . رواه أُبو امان » عن شعيب = 


٠ 


فآدعوه بها وذروا الذين يلجدون فى أسمائه  ٠‏ . وقال تعال : ( ط هو الله 
الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ) ° × 


= ابن أبي حهمزة » عن أبي الزناد » ولم يذكر فيه الأسماء » اه . وفي باب )۸٦(‏ من نفس 
O N‏ : هذا حديث حسن صحيح > وقد روی من عير وجه 
أي هريرة > عن النبي ۽ > ع . 

وابن ماجه في سننه ۰ في باب أماء الله عز وجل )٠١(‏ من کتاب الدعاء )۳٤(‏ 
خدیث رقم )۳۸٦۰(‏ » الإمام أحمد في مسنله : ۲ : ۲۵۸ » ۲۹۷ > ۳۱۶ ۲ ۷ ۽ 
o۳ 04۹‏ . باحتلاف يسير في ألفاظ › والمعنى واحد . ولفظ البخاري 3 ستول ال 
قال : « إن لله تسعة وتسعين اسما » مائة إلا واحدأً من أحصاها دخل الجنة » أحصاها : 
حفظها . وفي رواية : « لا يبحفظها الا دحل الجنة . وهو وتر يحب الوتر ) . 

والوتر : الفرد » ومعناه في حق الله تعالى : الواحد الذي لا شريك له ولا نظير. 
( من أحصاها ) : معناه : من حفظها › وهذا هو الأظهر ا ر ا 
الأحرى « من حفظها » . شرح النووي على مسلم ٦/١۷‏ . 

والحديث حر جه الترمذي في سننه ١ه‏ : ٥۳١‏ في نفس الحتاب والباب المذكورين 
سابقاً جديث رقم )۴٠٠۷(‏ نحو حديث البخاري » غير أنه ذكر فيه الأسماء . 

وقال : هذا حدیث غریب » حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صا › ولا نعرفه إلا 
من حديث صفوان بن صالح » وهو ثقة عند أهل الحديث . 

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أي هريرة » عن النبي » عه » ولا نعلم في 
کڻثير شيءَ من الروایات › له إسناد صحیح صحيح ذ كر الاسماء إ إلا في هذا الحديث . 

رقدارزی ادع نآ إباس هدا اديت بسار غر ها عن أي هريرة عن الي ٠‏ 
عب » وذكر فيه الأسماء » وليس له إسناد ١‏ صحيح » اه ( السنن ٠۳۲/١‏ ) وكذلك 
أحرجه بذكر الأسماء ابن ماجه في سننه في نفس الكتاب والباب المذكورين آنفا حديث رقم 
)۳۸٦۱(‏ . وف الزوائد : لم يخرج أحد من أئمة لمة السنة عدد أعماء الله الحسنى من هذا الوجه ء 
ولا من غيره غير ابن ماجه والترمذي » على تقديم وتأحير » وطريق الترمذي اصح شيء في 
الباب . قال : وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد . 

. A‘ : سورة الأعراف‎ )١( 


(۲) ما بین القو سين من نسخهة «(ب) . 


E 


هو الله الذي لا إله إلا هو المَلِكٌ القدوسٌ السلامْ الوم المهيمن العزيز 
اا الك ار اا ها د 
الأسماء الحسنی 4% 9 

فأحبرٌ ( عز وجل ) ٩‏ أن ن هذه الأسماء هي أسماؤه » فمن قال : 
ليست اسما » (و) ٩‏ لکنا تسمية له > فقد الحد ٠‏ في أسماء الله » عز 


وجل ¢ وي الدين 4 وف القران ¢ ور ج عن إجماع اهل الاسلام ¢ لخلافه 


۲٤ - ۲۲ : سورة الحشر‎ )١( 
. وفي نسخة «ب» : تعالى‎ » ٠ من نسخة « أ‎ )۲( 
. الواو حذفت من نسخة «(ب»‎ )۳( 
الإلحاد : اليل عن القصد » ويسمى موضع ايت فى جانب القبر لحدا » لأنه‎ €3 
وال ى : حاد عنه وعدل . أنظر : الصحاح للجوهري‎ E 
› ۳۹۳/٤ واللسان‎ . ٤٤۸ والمفردات فى غریب القران للأصفهاني ص‎ . ٥۳٤/۲ لحد)‎ ( 
TA 
: والإلحاد فى اسم الله تعال يکون على أوجه‎ 
› الأول : إطلاق أسمائه المقدسة الطاهرة على غيره » كتسمية المشركين أصنامهم اللات‎ 
. والعزى »› ومناة »› من الاه » والعزيز › والمنان‎ 
افان تعن الله ا اوران سى ه٠ كس اهار له ااب أو خر ذلك هان‎ 
| دوق ا‎ 
الثالث : أن يضيف المتكلم إليه لفظا » لا يعرف معناه » ولا يتصور مسماه » لأنه ربجا يكون‎ 
مال يلق باله.:‎ 
الرابع : أن يتاول أوصافه على ما لا يليق به » أو أن بعل معاني أسمائه . وصفاته فيجعلها‎ 
فارغة غ الان انظ الف الكو ري ا۷ > الات‎  اطافلا‎ 
› ١١۷/۳ وتفسير القران العظم لابن كثير‎ . >٤۸ فى غريب القران للأصفهاني ص‎ 
وذكر : أن من معاني الإلحاد أيضا ؛ الشرك والتكذيب إذن ؛ فتفسير ابن حزم‎ 
الإلحاد بالزيادة على التسعة والتسعين مخالف لتفسير الجحمهور وللنصوص المقتضية‎ 
. الزيادة » وقد سبق ذكرها‎ 


(1% 


EA 


الله - تعالى - في القرانِ » وحلافه الب » > ا ف إخباو أن إو 
تعالی - ماه اسي َير واح ( ء وجلافه إجاع الأمة كله . ولا فرق بين 
مَنْ قال هذا القول » وبين من قال : إن الله = تعالى - لا يخلق المت 
لا الحياة ء وإنّما حل الإمائة والإحياء » لأن هذا أيضا رَد للقرآنِ في قول 
لله - تعالى - : ط خلق المَوتَ والحياة ( ليبلوك ) () ى ( . 

( نعوذ ) ١‏ بالله من الضلالة بعد الهدى 7 . 


ولا يجوز أن يقال : إن لله ( تعالى ) ٩‏ أسماء غیرها () » ل ق 


ع 


r 


: ضبق خر الحديث قريبا‎ )١( 

(۲) من نسخة (« | » » وسقطت من نسخة (ب» . 

(۳) سورة الملك اية ۲ . 

. فى نسخة «ب» ( بالواو‎ )٤( 

(ه) يقصد بذلك من قال : إن المراد بأسماء الله - تعالى - تسميته وحمل النصوص 
N DE E REE‏ 
على أصحاب هذا الرأي بطريقته المعروفة » وأوضح الفرق بين كل من الاسم والمسمي 
اة اظ لفل ١‏ ۳ 4 

. سقطت من نسخة (ب»‎ )٦( 

a al a Sag (۷)‏ قى العلماء 
على أن الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى ‏ > فليس معناه أنه لیس له أسماء غير هذه 
التسعة والتسعين » وإلّما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين مَنْ أحصاها دخل الجن 
فا مراد الإخبار عن دخول الحنة باحصائھا › لا الاخبار محص الأسماء > وطهذا جاء في الحديث 
الأخرء و اسالك يكل انث سيت به نشك او سارت بق غلم الب دك أف 
شرح النووي على مسلم ٥/١۷‏ . 

وقال ابن حجر : « ویؤیده قوله › عاي » في حديث ابن مسعود - الذى أخرجه أحمد 
[ في المسند ۳۹۱/۱ ۰ ٤٥۲‏ وقال آحمد شاکر في شرح المسند ۲۹۰/۰ ۰ ۲۹۸ ۰ ٠١١/١‏ : 
إسناده صحيح » والحام في المستدرك ١٠١ ٠٠۹/١‏ وقال : هذا حديث على شرط مسلم 
إن سلم من إرسالم عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود › فإنه مختلف بي سماعه من > 


EA 


ت : ر اا ت 
على الله - عز وجل - بغير علم » ولقول رسول الله » عه : « مائة غير 
واحد » “ فنفي - عليه السلام - الزيادة في ذلك ( بتفيه ) ٠"‏ الواحد 

مم للمائة » فلا يجوز إثبائه أَلبنّةَ ‏ / ولا إثباتُ زيادة على ذلك () » 


= أيه »والصحيح ثبوتٌ ماعه » | رجح ذلك البخاري في تاربخه الصغير ۷٤/١‏ › وکا ذكر في 
التارجخ الکبیر ۲۹۹/۰ ۰ ۲۰۰ › وانظر : تہذیب التہذیب ۲٠١ » ۲٠٣/۹‏ » والحديث أرضاً 
في مجحمع الزوائد ۱۳۹/۱ » ٠١۷‏ ] وصححه ابن حبان : « أسألك بكل اسم هو لك ميت به 
نفسك » أو أنزلتةُ في كتابك » أو علمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك » . وعند مالك » عن كعب الأحبار في دعاء : « وأسألك بأسمائك الحسنى » ما علمتُ 
منبا ومالم أعلم » وأورد الطبري عن قتادة نحرّه » ومن حديث عائشة شة أنها دعت بحضرة النبي › 

بنحو ذلك ) . 

وقال الخطابي : « في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد » وليس فيه 
منع ما عداها من الزيادة » وإنما التخصيص لكونها أكثرّ الأسماء » وأبيتها معاني . وبر المبتداً في 
الحديث هو قوله : « من أحصاها » لا قول : « لله » وهو كقولك : لزيد الف درهم أعذّها 
الد ١‏ ار ا اة ثوب من زاره ألبسه إياها ) . اه فتح الباري ۱ :. 

(۱) قال أبو زرعة العراقي : « قوله : مائة إلا واحدا ۾ جرد تأكيد لقرل N‏ 
وتسعین » ول ُد شیا زائداً على ماتقدم حتی یقول : إن هذا اللفظ فيه نفي الزيادة وإ واظاهاء 
وقد تقدم أن المقصود الإخبار ا و ا له والله أعلم » 
اھ طرح التغریب ٠١١ » ۱٤۹/۷‏ . 

(۲) من نسخة ( | ) » وفي نسخة (ب») : ( بنفسه » وهو خحطا . 

)۳( قال ابن حجر : « وهذا الذى قاله ليس بحجة على ما تقدم » لأن الحصر المذكور 
عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها » فمن ادعى على أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً على 
ذلك أحطا » ولا يازم من ذلك أن لا يكون هنالك اسم زائد » . اه . فتح الباري ۲۲٠/۱۱‏ . 
وقيل : وأيضا » الوعد لمن حفظها » أو تعبّد الله بها e‏ 
الشفاعة : « فأقوم فاي تحت العرش » فأقع ساجداً لري » عز وجل » > م فح الله علي » 
ويلهمني من محامده » وحسن الثناء عليه ما لم حه على أحب قبلي . اديت ¢[ اجه 
البخاري في مواضع من صحيحه ؛ في باب قول الله #إ وعلم آدم الأماء كلها Q‏ [ سورة البقرة : 
۱ ] وفیه : « فأحمده بتحميد يعلمنيه » ثم أُشفع ] . ونی باب (۱۹) قول الله « لما حلقت 
بيدي » من کتاب التوحید (4۷) وفيه E‏ ري بمحامد علمنما » وفي باب (۳۷) = 


أ۹ ٥ب‏ 


E 


لا يجوز لاحب أن يسمي الله ( تعالى ) ٠‏ بغير صن من ( قران ) 7ء 
أو سنَةٍ ثابتة » فمن فعل فهو من الذين يُلجدُون في أسمائه . 

( وقال قوم : إل الاسم هو المسمّى » وهذا حطاً ء لان الله - تعالى -» 
يقول : 7 لأماء الحسلتى فاذْعُوه بها 4 . وقال : [ برسول يأتي مِنْ 
بدي اسمّة أحمَدُ ‏ ) . وقال تعالى : ل يلام اة يخي ) ( . وقال 
þ: 2‏ و ادم الأسماءَ كلها ثم عَرضَهم على الملائكة فقال : 


= ماجاء في قوله عز وجل : « وكلم الله موسى تکلیما ) مختصراً جدا . وأحرجه مسلم في 
e‏ ی ق کی اعد شاک 
ملكتب الإسلامي ] . 
وو 0 : ١‏ استأثرت به في علم الغيب عندك » وقوله في الحديث الثاني : « م 
يفت الله عليّ » ويلهمُني من محامده » وحسن الشاء عليه ما م يفتحه على أحد قبلي » دليل على 
SNS gS E‏ 
ه في علم الغيب عنده » عير هذا الوارد المعروف » ومد الله والثناء عليه بأسمائه وصفاته 
العروفة يجري على ألسنة أنبيائه » ورسله » وعباده المؤمنين » وما يفتح الله على محمد » زل » 
من الدعاء بذ كر الحامد عند الشفاعة غير هذا ء لأنه » عر > قال : « مالم يفتحه على أحد 
قبي » ولا يكون الدعاء بغير أسماء الله » وصفاته » فهي زائدة على التسعة والتسعين › 
ولا جوز حصرهاء لأنها حامده » ومدائحه » وفضائله وهي غير متناهية . والحديث الوارد في 
ذكر التسعة والتسعين يشتمل على قضية واحدة لا على قضيتين . وهذا كقول القائل : إن 
لزيد ألف درهم مثا أعدها للصدقة » وهذا لايدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من 
آلف درهم › وإتما دلالته أن الذي اغلة من الدراهم ادق الف درهم . 
أنظر : المقصد الاسنى شرح الأسماء الحسنی للغزالی ص ٠٠١ > ٠١۹‏ > وطرح 
التاریب ۷ : ٠٠١ › ۱٤۹‏ . وفتح الباري ۲۲٠۰/۱۱‏ . 
)١(‏ في نسخة «ب» : عز وجل . 
)۲( ات ف 
)۳( الأعراف : A۰‏ . 
)٤(‏ سورة الصف : ١‏ 
(<) سورة مربم : ۷ . 


to 


ا و ا 
O add‏ . فلو كان الاسم / المسّمى ب٠٠٠‏ 
اناه > ال د نه ومغن لاخدا واد اد هاا رق 
رأتِ الملائكة الأشخاصَ » وعرفّها » وإغا جَهلَب الأماءَ فقط » [ فهذا من 
طريق القران والسنة ] © . 

وما من طريق الإجماع ؛ [ فإنه ] () لا حلاف بين أَحَرٍ في أن 
يقال له : ما ميت ابتك ؟ فيقول : [ محمداً أو ] ) أحمد . وما امك ؟ 
فیقول : زیڈ أو خالد ٠"‏ . ولا بختلفون أن السؤال صحي › وا لجوابَ 

وما مِنّ اللغة » وإجماع جميع النحو على أن الكلام [ عَرَيه 
وعَجَميه ] ( ثلاثة أقسام اسم » وفع » وحرف ؛ فجعلوا الاسم 
كلاما » وليس المسمُى كلاماً » بلا حلاف . فإن شنَعْوا بقول الله - تعالى - : 
ط سبج اسم رَبك الأعلى 4 ) . مثل هم : هذا وقوله  :‏ فسبح با 


١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) في الخطوطة : « وتسعون » وهو خطأاً لغوي واضح . 

(۳) سبق تخريج الحديث قريباً . 

. اقتضاها السياق‎ ٠١ › ٠٤/١ زيادة من الفصل‎ )٤( 

. تصويب اقتضاه السياق » وفي الخطوطة : وإنه‎ )١( 

() التصويب اقتضاه السياق » لأن التقدير : ميته محمداً ... الح . وني الخطوطة : 
«( محمد »و ) . 

(۷) أنظر : الفصل ٠٤/١‏ . 

(۸) في الخطوطة : « عربية » وعجمية » والصواب ما أثبتناه . 

۱ : سورة الأعل‎ )٩( 


۲٦ 


رېك بك العظيم ) ' سواء » إذ كنا لا [ نقدر  ]‏ على ر سیخ ای 
ّوج إلا بذكر اسمه فقط ٠‏ . والتسمية إنما هي و اک ا 


. ٩٦ : سورة الواقعة‎ )١( 

(۲) فى الخطوطة : ب « يقدر » ولا يستقم بها المعنى . 

© ذهب اماه ان جرم أل القرل :بان الاس غير المسى + وفك طا من فال ٠‏ 
مراد بالاسم التسمية ومن قال : إن الاسم هو المسمى » ورد على أصحاب هذه الأقوال . 
ومذهب ابن حزم موافق فى ظاهره مذهب القائلين بان أسماء الله تعالى مخلوقة » وإذا كانت 
e RR‏ 
لا يقول بأن أسماء الله - تعالى - مخلوقة . لكنه التزم فى الاسم والمسمى القسمة العقلية الثابتة 
فى النوات الموجودة ف العام > وهى أن الثيء ء إذا م يكن كذا كان غیره » وهو فی تقریره 
الاسم والمسمى غفل عن ظاهريته التى توجب أن يأخذ باللفظ الوارد فى قوله تعالى : # وله 
الأسماء الحسنى ‏ وف قوله عي ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسما » | إذ اليس فما أن الا سج .غير 
الملسمى ا قى ر بالغيرية أو عدمها . والوقوف مع النص وف 
تقرير ابن حزم لرأيه أن أماء الله تعالى غيره ما يدل على مخالفته للقائلين ثل قوله من الجهمية 
والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة ؛ حيث بين أن اللفظ الذى ف الآ الس هو اللات 
وإنما الذات ها أسماء » وأن المنادى بالاسم هو الذات ليس غيرها » وأن الذات هى المدعوة 
بأسمائها » وأن الله تعالى له الأسماء الحسنى . وأسماؤه غير مخلوقة وكل ذلك حق لا مرية فيه › 
أنظر تقرير ذلك فى الفصل ۳١ - ۳٤۲/١‏ . والأصول والفروع ۲٠٠/١‏ . أما الإطلاق نفياً 
وإثباتاً » بأن الاسم هو المسمى » أو غيره » فليس صواباً . وقد أجمع الفقهاء على أن الحالف 
باسم الله كالحالف بالله . وكذلك إذا قيل : ما اسم معبود م ؟ نقول TE‏ 
ما معبود م ؟ نقول : الله - والجواب حق بلا حلاف والأدلة على هذا كثيرة » ولا جال 
لذكرها هنا . والقتحقيق فى المسألة كان الاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال 
عليه تارة أحرئء قاذ قلت > اله ري قاراد به المسمى تة .و إا قلت الله أو 
الرحهمن . اسم عربي » فالاسم ههنا هو المراد › لا الملسمى » ولا يقال غيره لما فى الفظ الغيرية 

من الإجمال » فإن أريد بأن اللفظ غير المعنى فحق » وإن أريد كان ولا اسم له » ثم خلق 

لنفسه أسماء » أو حتى سمّاه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال » والإلحاد فى 
آمائه » هھ . أنظر مجموع الفتاوی ۲٠۲ - ۱۸١/٦‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص ٠١١‏ . 
وطرح التثریب ٠١۳ - ۱١۱/۷‏ » وفتح الباري : ۰۱۱۱ ۲۲۱ - ۲۲۳.. 


۷ 


وبالله ¬ . وواجب اله تعالی - بظاهر الاية 


E HEN 
لم يسم تفستة بذلك » وهو أيضا ( من ) < صفات الخلوقن . قال‎ - 


)١(‏ ما بين القوسين من قوله : « وقال قوم إن الاسم - إلى قوله - وإليه المرجع 
ولال ق مو و 

( أسماء الله الحسنى هي التي سى الله بها نفسه » وهي المقتضية للمدح والثناء 
نفسها » وقد أمر الله تعالى بدعائه بها » فلا يُذعى إلا بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا التي 
ا ا و اا ا ا ت 

وأما التسمية » من باب الإخبارٍ فليست كالدعاء » فلا يمع من الإخبار عن الله - 
تغال - با ثبت له معناه » وقد وقع الاتفاق على إطلاق أعماء على الله » ليست من الأماء 
الحسنى › > لكن معناها حق كالموجود » والذات » والأزلي » والأيّدي » وغيرها » على معنى : 
أنه يصح الإخبار ر بأماء ترجع إلى الوصف الثابت لله تعالى > بجا سى به نفسه . أما التسمية 
E TS‏ 


ا 
اللغة معنى الأول ؛ والأول من أسماء الله الحسنى الواردة بال » وهماء أي : الأول والقدم 
يردان في اللغة اة معاني : 

فالأول ف اللغة يستعمل استعمالات القديم ¢ وهي التقدم اللسبي بین الأشياء ¢ والتقدم 
ي ارك والشرف » ولي الرمان » وفيما لايصح وجود غيره إلا به . والقدم ضد الحدوث » 
ج أن الأول ضد الآخر ء وتسمية الله بالقدم ترجع إلى الوصف » المطابق لما جاء في النص » 
ویراد به ما لا أول لوجوده » عند کل من وصف الله بالقدم » اھ . يراجع في هذا : المعتمد 
في أصول الدين لأبي يعلى ص 1۲ » مجمو ع الفتاوي لابن تيمية ٠٤١/١‏ . درء تعارض العقل 

مع النقل ۱۱۱/۱ »› ۰۱۲۲ ۱۸/۳ » ۳١١ ٠۰‏ . وشرح العقيدة الطحاوية ص ٠١١‏ › 

٥‏ »> المفردات في غریب القران للأصفهانیی ص ۳۱ »› ۳۲ » ۳۹۷ » ختار الصحاح 
ص °۲° » ۷.٥0‏ . 

(۳) سقطت من نسخة «ب» . 


۲۸ 


عز وجل : وار قذرناه منازل حى عاد كالعرجونِ القدم 4 ( . 


١‏ فصل ) : وان لله - تعال = لاه وکا وف 2 وة وغ 
و وک و و ا و 0 


e) 

(۲) إثبات SG SS Ss Sh‏ خالفها صاحما في 
قو له : « وکل ذلك لیس هو غير الله تعالى » - وسنبون هذا عند الكلام عليه إن شاء الله - أا 
ني إثبات الأيدي بلفظ الجمع فلا يثبت على معنى الصفة › وإن كان من أدلة | [ثباعہا > بل الله 
موصوف بأن له يدين » وأما الجمع والإفراد فمحمول على التثنية » لان اله تال لاد کر الك 
مثناة » أضاف الفعل إلى تفسيه »> بضمير الإفراد » وعَلّاه بالباء إلهما » فقال : # لقت 
يدي 4 [ سورة ص : ۷١‏ ] ما يدل على إرادة الصفة » ولا ذكرها مجموعة أضاف الفعل 
اا > ولم يعد الفعل بالباء » فقال : 3 عملت أيدينا ‏ [ سورة يس : ۷۱ ] فلا يَحتیل 
« خلقتُ يدي ٠‏ من انجاز ما يحتمله « عملت أيدينا » کا يقال : إن الإجماع حاصل على 
إبطال قول من أثبت لله يدا واحدة » أو أي كثيرة » فيكون ما ذكر الله - تعالى - من اليد 
والأيدي يراد به التثنية > لأن القرآن على ظاهره » ولا يعدل عنه إلا بحجة » وحجة العتُول 
عن إثبات الأيدي › واليد الواحدة الإجماع » فيجب الأحذٌ بالظاهر الأخر ا 
E OT OR CDK‏ 
فا ل الواحد » | تقول : معب بأذني » ورأيتُ بيني . e‏ 
وكذلك الجمع يأتي أحيانا بمعنى الثنى » كقوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيْدِيَهُّما » [ سورة المائدة : ۳۸ ] والمراد : يداه . أنظر : الإبانة للأشعري ص ۳۷ › ۳۸ 
ومختصر الصواعق المرسلة ۲٦/١‏ › وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص ٥٦‏ . 

(۳) سقطت من نسخة «ب») . 

ورد في القران الكرم إثبات العين لله » تعالى » بلفظ الإفراد » وبلفظ الجمع » وراي 
اسلف إثباتُ العينين لله تعالى صفة حقيقية » یری بہما المرئيات على ما يليق بجلاله » ليستا 
جارحتين » ولا مركبتين ما تتركب منه الأعين الخلوقة » بل عينان لا كالأعين . 

ودليل حمل ما جاء في القران على التثنية هو ما ثبت في الصحيح من قول الرسول » 
له : « ما من نبي إلا وقد حَذر امه الأعور الكذاب › أا إنه أعور » وإن ربكم ليس 
باعرر» مکتوتب ين غیيه :ر ك از ۲ و ت اه ا ی ن 
یکون الله - سبحانه وتعالى - أعور » ويلزم منه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى » وهو أن له = 


۲۹ 


ووجهاً » وذاتا » ونفسا . کل ذلك ی ء لا ( جا ) () ء وکل ذلك ۾ 
a‏ 
کل لال 4 رین 2 ا . قال تعالى : ل أنزله 
بعلمه 4 ( . وقال - تعالى - : ( حتی یسم کلام الله چ () . وقال 
تعال : ([ هم ] () اشد مهم قوةّ 4 . 


= عينين ؛ فحيل ما ورد في القرآن من المفرد على المئنى » وكذلك الجمع لصحة ذلك في 
اللغة . أنظر : مختصر الصواعق المرسلة : ۱ : ۳۲ » شرح الواسطية للهراس : ص ٦ه‏ » 
۷ ؛ والأسئلة والأجوبة الأصولية ص ٠١۳‏ . 

. بالرفع‎ TS 

(۲) هذا القول قول من د ينفي قيام الصفات بالذات › خوفا من تعدد القديم » وهم 
المعتزلة : أنظر : نهاية الاقدام للشهرستانيي ص ٠ ٠ ٠.١‏ ولمع الأدلة للجويني ص ۸۷ . 

وليس في إثبات الصفات إثبات قديم مع الله » تعالى » غيره » والشبتون للصفات 
لا ینکرون قَدَمَها » > فهي قديمة بقديم » ولا يقولون : إنها غيره » ولا أنها ليست غيرَه » لما في 

ذلك من الإجمال » فيجب التفصيل في ذلك ؛ فإن أريد بالغيرية غيريةً منفصلة »> فهذا غير 

صحیح لأن صفات الله لا تنفك عنه » وليست غيراً بهذا الاعتبار » وإن کان مراد بها أن 
هناك ذاتاً » وصفات يمكن الشعورٌ الات دوا ا العلم بها » دون العلم بالصفات › أو 
ببعضها › > فليس هذا غيرا في الحقيقة » وإّما مباينة في الذهن » وهو لا ينفي اللازم في نفس 
الأمر » لأنه ليس هناك ذات مجردة عن جميع الصفات إلا في الذهن » ولا يكن وجود ذات إلا 
ما تكون به من الصفات » ولا وجود صفات إلا مما تصير به من الذات . 

وتناقض ابن حزم ظاهز » فهو في الاسم والمسمّى ذهب إلى أن الاسم غير المسمُي » 
والاسم مثل : قادر » وعلم » وعالم .. الح . وقال هنا عن العلم » والقدرة » والقوة » والعزة » 
والجلال ... الح : إنها ليست غير الله تعالى » ومن امل هذا أدرك التناقضَ . أنظر : مجموع 
الفتاوى ١ ٠.٦» ۲٠٠١ : ٦‏ »> شرح العقيدة الطحاویة ص ۱۲۹ › ٠‏ . وفي الإشارة إلى 
مذهب المعتزلة » أنظر : شرح الأصول الخمسة ص ٠۸١‏ وما بعدها . 

(۳) سورة النساء : ١١١‏ . 

٦ : سورة التوبة‎ )٤( 

)١(‏ فى نسخة الخخطوطة : « هو ) والتصويب من القران الكرم . والأية من سورة 
غافر : ۲١‏ . 


-C 


وأجمعت الأمة على القول بقذرة الله - عز وجل - . 
وجاء ی الحدیث الغانت عن النبىّ › J) +: E‏ أستقدرك 
ب. ١۱ب‏ بقدرتك » ٩‏ . وفى الحديث الثابت عنه » عر » ) ") في خلق / الجنة 
والنار » وأن جبيل » عه » حَلَّف وَعِرَبكَ ‏ . وهو - عليه السلام - 


)١(‏ هذا اللفظ من حديث الاستخارة » وقد أخرجه البخاري في مواضع من 
صحیحه E OEE E E ETE‏ 
جابر بن عبد الله رضي الله عنہما ]۱١۱١۲[‏ › قال e‏ > يعلمنا 
الاستخارة في الأمور کا يعلمنا السورة من القران » يقول : هم أحدک بالأمر فلیر کع 
EN RPT Fe‏ 
وأسألك من فضلك العظم » فإك تقدر ولا أقدرٌ » وتعلمُ ولا عم ء وأنت علا الغيوب . 
اللهم إ إن كنت تعلمٌ أن هذا الأمَرَ خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال ؛ عاجل 
اأمري واجله - فاقدره لي » ويسره لي » > ثم بارك لي فيه ون کا ال أن هنا الام شرل 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري واجله ری ري 
عنه » واقدر لي الخیر حیث کان » ثم أرضني . قال او اة 6 وا خر جه أيضا غهي 
باب الدعاء عند الاستخارة ]٤۸[‏ من کتاب الدعوات [۸۰7] حدیث رقم ]٦۳۸۲[‏ › وفي باب 
]٠۰ [‏ قول الله تعالی : ل قل هو القادر » من کتاب التوحید [۹۷] حدیث رقم (۷۳۹۰) . 
وأخرجه عن جابر أیضاً : ابو داود فی سننه ۸٩/۲‏ »› ۰ في باب في الاستخارة من كتاب 
الصلاة (الوتر) رقم )٠١۳١۸(‏ » والترمذي في سننه ٣٤٣٣ › ٣٤٠/۲‏ في باب ما جاء في صلاة 
الاستخارة من كتاب الوتر › ثم قال a‏ 
ا غت E A Ei e E‏ 
ابن ابي الموالي » وهو شيخ مديني ثقة » روی عنه سفیان حديثا » وقد روی عن عبد الر من 
غير واحد من الأئمة » وهو عبد الرحمن بن زيد ! بن أبي الموالي . قال احمد شاکر : و حديثه 
هذا حديث صحیح )1/۲( والنساني في سننه ٦/٦‏ في باب كيف . الاستخارة من 
کتاب النکاح » وابن ماجه في سننه ٤٤۰/١‏ في باب ماجاء في صلاة الاستخارة من كتاب 
الاقامة رقم (۱۳۸۳) والامام أحمد في المسند ۳٤٤/۳‏ . 

(۲) ما بين القوسين زيادة من نسخة «(ب» . 

(۳) اخرجه ابو داود في سننه ٤‏ : ۲۳۹ » ۲۳۷ . باب في خلق الجنة والنار = 


Yoا‎ 


لا يحلف بغير الله - تعالى = . وقال ( عز وجل ) © : ل ذو الجلال 
والإكرام ۾ () , 
وأخبر = عليه السلا - « أن لله ر تعال ) ٩7‏ کبياء 5) » 


= من كتاب السنة » حديث رقم )٤١٤٤(‏ » والترمذي في سنه : ٤‏ : 1۹۳ » 1۹4 فى 
باب ما جاء « حفت الحنة بالمكاره ... » حدیث رقم )۲٥٣۰(‏ وقال : حديث حسن 
صحيح . والدساني في سننه ۷ : ۳ » ٤‏ باب الحلف بعزة الله تعالى » من كتاب الأّمان 
والنذور . والامام أحمد في مسنده : ۲ CE a E E LS‏ 
أي هريرة » رضي الله عنه باختلاف يسير في بعض الألفاظ » والمعنى واحد . 

ولفظ أي داود : « آن رسول الله » عر » قال : « لما حلق الله الجنة » قال لجبريل : 
اذهب فانظر إلا » فذهب فنظر ليما E EE‏ > لا یسمع بہا أُحدٌ 
إلا دتحلها ء ٠‏ م حفها بالکاره » ثم قال جرل > اها اط إا فاه م فا 
إلا » ثم جاء فقال : أي رب » ورك » الك شيت انل بتخلا احا قال 
e‏ ا > إذهب » فانظر إليها » فذهب » فنظر إليما › م جاء فقال : 
رب وعرَتك › > لا يسمع بها أحد فيدخلها» e e a‏ 
فانظر إلها » فذهب » فنظر إلما » ثم جاء » فقال : أي رب » وعِرَيكٌ » لقد خحشيتُ أن 
لا ييقى أحدٌ إلا دخلها » اه . 

. ما بين القوسين سقط من نسخة «ب»‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن أية )٠۷(«‏ . 

(۳) سقطت من نسخة «ب» . 

: أخرح الأئمة الحفاظ احاديث » فما أنه سبحانه وتعالى ذو الكبرياء‎ )٤( 

مھا ما اخرجه أو دارو ق ة4 + ۲ فی باب ما جاء فی الکبر من کتاب 
اللباس » حدیث رقم (۳۹۳۲) عن هى هريرة - رضى الله عنه قال - قال رسول الله ل : 
و : د الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري » فمن ازعني واحداً منهما قذف 
TEE‏ الامام أحمد في المسند ۲۷/۲) . 

ومنها ما أحرجه ابو داود فی سننه ۲۳۰/۱ في باب ما يقول الرجل في رکوعه 
وسجوده من كتاب الصلاة حديث رقم (۸۷۳) من طريق عاصم بن حيد » عن عوف - 


o۲ 


. ٩ ) وکرما‎ ( ٩ وعزا‎ 


= ابن مالك الأشجعى › قال : قمت مع رسول اله ء عر » ليلة » فقام » فقرأً سورة 


البقرة » لا يمر بآية رحة إلا وقف » فسأل » ولا يمر باية عذاب إلا وقف › »> فتعوذ »› قال : م 
رکع بقدر قیامه » يقول في رکوعه : سبحانه دو الجبروت » والملكوت » والكبرياء › 
والعظمة » ثم سجد بقدر قيامه » ثم قال في سجوده مثل ذلك > تم قام » > فقراً بال عمران › م 
قرا سورة » سورة ) اه . والإمام أحمد في مسنده ۲/۳٦‏ ف ا داود حوه . 

ومن رواية حذيفة أحرجه أبو داود في الباب والكتاب السابقين حديث رقم )۸۷٤(‏ 
والإمام احمد في مسنده ٤١۱) ٤۰۰ › ۳۹۸ › ۳۸۸/٩‏ . 

)۱( حرج مسلمٌ فی صحیحه ۲۳/۲ . ۲٠‏ فى كتاب البر والصلة والأداب )٤٥(‏ باب 
تحربم الکبر (۳۸) حدیث رقم (۱۳۹) عن عن ابي سعيد الخدري › واي هريرة » رضي الله 
عنما » قال : قال رسول الله » عي : « العز إزاره » والکبرياء رداؤه » فمن ينازعني 
عذبته » . قال النووي فى شرح مسلم ٠۷۳ : ۱١‏ : هكذا هو في جميع النسخ » فالضمير في 
« إزاره ورداؤه » یعود إلى الله تعالى للعلم به » وفیه محذوف تقدیره › قال الله تعالى : ( ومن 
ينازعني ذلك أعذبه » » ومعنى ذلك : يتخاتى بذلك فيصير في معنى المشارك .. )اھ . 

وأخحرجه أيضاً الامام أحمد في مسنده ۲ : YEA‏ عن ابي هريرة › قال : قال الله ؛ 
عز وجل : « الكبرياء ردا » والعرة أزاري » فمن نازعني واحدأ منما ألقيته فى النار » . 

وني المسند ٠۹/٦‏ من حديث فضالة بن عبيد » عن رسول الله > عه » أنه قال : 
ال : .. : رجل ازع الله عر وجل رداءه » فإن رداءه الكبرياء > وإزاره 
N EO E‏ الحديث » . 

وأخرح أيضاً في المسند ۷۲/۲ من طريق عبيد الله بن مقسم › ET‏ 
ل ا > قرأ هذه الآية » ذات يوم » على المنبر ل وما قدروا الله حق قدره › 
ولأرض جیما بشت رم اة والسدوات مطویات سیه میاه وال عما یرکون ) 
ورسول الله ڪھ قول : « ھکذا بیدہ › ويح رکھا › ویقبل با » ويدبر » يمجد الرب نفسه › , 
نا الجبار » أنا ا مكبر » أنا املك » أنا العزيز » أنا الكريم ‏ 0 
حتی قلنا : لیخرن به ) أه . 

(۲) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : وكبرأ . والصواب ما أثبتناه > حيث مر 
ذكر الكبرياء » فما في نسخة «ب» تكرار لاأ فائدة منه . 

وأخرج اأ الفا اديت وة ت عل اناه کر 


Yor 


وقال تعالى : « يد الله فوق أيديہم » “ ( وقال تعالى ) "“ : ط بل 
یداه » مبسوطتان 4 ( ٩‏ (وقال) : نما عملت أيدينا ( أنعاما) () . 


= منہا ما اخرجه جه آبو داود في سننه ۷۸/۲ في باب الدعاء من کتاب الوتر » حديث رقم 
)۱٤۸۸(‏ عن سلمان » عن النبي › > عب » قال : « إن ربكم تبارك وتعالى حيي » > کرم » 
يستحیي من عبده اذا رفع یدیه إلیه أن یرد هما صفراً » . وأخرجه ابن ماجه فی سننه ۱۲۷۱/۲ 
في باب رفع اليدين لي الدعاء » من كتاب الدعاء » حديث رقم )۳۸٠١(‏ نحوه . وأخرج 
الإمام مالك في الموطاً ./١‏ ا ا 
کن قزل ل پاش فک ره 


ومنہا ما أحرجه مسلم فی صحیحه : ٠٩۲ / ٤‏ ۰ في کتاب الذکر )٤۸(‏ حدیث رقم 
e EE O e O r EN‏ 
يقول عند الكرب : « لا إله إلا الله العظبم الحم a‏ إلا الله رب العرش العظيم > لاله 
الله رب السموات » ورب الأرض ورب العرش الكرم » . 

رأخرجه عنه أيضاً الترمذي في سننه ٤۹٥/٥‏ في باب ما جاء ما يقول عند الكرب 
)٤۰(‏ من کتاب الدعوات )٤٩(‏ حدیث رقم )۳٤٠۳١(‏ مثله . وقال : وني الباب عن علي › 
وقال : هذا حدیث حسن صحیح . وابن ماجه في سننه ۱۲۷۸/۲ في باب الدعاء عند 
الکرب (۱۷) من کتاب الدعاء )۳٤(‏ حدیث رقم (۳۸۸۳) مثله » وني باب ما جاءِ ف 
صلاة الحاجة (۱۸۹) من كتاب إقامة الصلاة )٥(‏ حديث رقم )۱۳۸٤١(‏ من حديث طويل 
وذکر فيه نحو طریق مسلم . 

ومن حدیث علي » رضي الله عنه » اُخرجه الترمذي فی سننه ۲۹/۰ فی باب (۸۱) 
من کتاب الدعوات )٤۹(‏ حديث رقم )٠٠٠١٤(‏ نحو حديث ابن عباس السابق » ثم قال : 
هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أي إسحاق » عن الحارث : عن 
علي . وأخرجه أيضاً الإمام أحمد فی مسنده : ٩٤۰۹۲ ۰٩۱/۱‏ . 


٠١ : سورة الفتح‎ )١( 
. ما بين القوسين سقط من نسخة «ب»‎ )۲( 
٤ : للمائدة‎ )۳( 


. سقطت من نسخة «ب»‎ )٤( 
. ۷١ : من نسخة «ب» » وسقطت من نسخة « أ » . والاأية من سورة يس‎ )٥( 


Yo 


وقال - عليه السلام - : « على منابرً من نور عن يمين الرحمن » 
وكلتا يديه يمين » ( وقال تعالى : ل ولتصتعَ على عيني 4 . ( وقال 
تعالى ) ()  :‏ ( فإنك ) ٩‏ باعيننا چ (© . وقال تعالى ذلك خير 


از ےم .ا 


للذين يريدون وجه الله 4 وول ل وو الله 
E‏ 


َ $ 5 و رو ۶ ۶ رت 
واما الذات فهي أنية )۸( الئيءِ ( وهویته ) سواءِ سواء » فلا بد 


(١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه مسلمٌ في صحيحه : ٠٤١۸/۳‏ في باب فضيلة 
الإمام العادل » من كتاب اللإمارة »> حدیث رقم ۱۸ - (۱۸۲۷) عن عبد الله بن عمرو » قال 
ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبيّ » له » وني حدیٹ زهیر » قال : قال رسول الله » عه : 
« إن المقسطين عند الله على منابر من نور » عن يمين الرحمن » عز وجل »› وكلتا يديه يمين › 
الذين يعدلون فى حكمهم » وأهلم » وما ولوا » أي : كانت همم عليه ولاية . والإمام أحمد 
في مسنده ۱۹۰/۲ . نحوه . والنساني في ستن ۱۹١/۸‏ في باب فضل الحا العادل في 
حكمه » من كتاب آداب القضاة عن عبد الله بن عمرو بلفظ : « إن المقسطين عند الله - 
تعالٍ - على منابر من نور » على يمين الرحمن » الذين يعدلون . فى حكمهم » وأهلييم » 
ا ا 

(۲) سورة طه : ٩‏ 

E 

€3 من تسخة «ب» وهي كذلك قي القرآن الكرم > وف نسخة « أ ٠:‏ إنك ٠‏ : 

۸ : سورة الطور‎ )٠( 

۸ : سورة الروم‎ )٦( 

وو ا 

(۸) قال الراغب : أله الشيء » واه > كا يقال : ذاته . وذلك إشارة إلى وجود 
الئيء . وهو لفظ محدث .» ليس من كلام العرب » اه . المفردات في غريب 
اشرات ف ۹ : 

وني التعريفات للجرحاني ص ۲١‏ : ( ا حف الزجرة الب من ف م 
الذاتية » اه . 


Yoo 


لکل موجود ( ځق) () , من ان يعبر عنه بذاته » أي aA‏ 
ولا حلاف في ذلك بين شريعيٰ » ولا لعي » وبالله التوفيق » ( وهو أعلم 
بالصواب ) ( ٩‏ . 


‹ فصل ) : والقرآن کلام الله » ( عز وجل ) ) » وهو علم اله 
تعال () » غير مخلوق » / وبر بالقرآنِ » وبکلام الله - تعالی e‏ أ1 
مُسميات : بعر بذلك عن علم الله » عز وجل » وعن المسموع في 
احاریب . قال تعالی a a‏ . وعن امحفوظ في 
الصدور › قال تعالى  :‏ بل هو آياتٌ نات في صدور الذين اور 
العلم چ 7 . وعن المكتوب في المصحف › قال » تعالى » : « ( بل 
کہ ی ی لوچ فوط ۰2 ول تال : کن ا وکر 

اق ن و ی و ای کے ن و 


. سقطت من نسخة «ب»‎ )١( 

(۲) التصويب من الفصل ٠۷٤/۲‏ وفي نسخة («أ» :( باه ) . وقي نسخة (ب» : 
( بأيه ) . 

(۳) ما بين القوسين من نسخة «ب» . 

. ما بين القوسين سقط من نسخة «ب»‎ )٤( 

. )۲۱۸( راجع حاشية رقم (۲) ص (۲۱۹) » وانظر ص‎ )٥( 

)1( زاد فى نسخة « أ» : « عز وجل » ولا موضع ها . والآية من سورة التوبة : 1 

(۷) زاد في نسخة «ب» : « الله » فاثرنا عدم إثباتما لأن ما تقدمها وتأخر عنما جاء 
بلفظ « قال تعالى ) . 

(۸) سورة العنکبوت : ۹ 

(۹) ما بين القوسين من نسخة «(ب» . 

MITC : سورة البروج‎ )۱١( 

. ١١ - ۱۲ : سورة عبس‎ )۱١( 


ب۱۱۱۱ 


۲o٦ 


نى - عليه السلام - ( ان یسافر بالقرآن ا أرض الحرب 0 
المفهومّة من التلاوة . فكل هذه الأبعة إذا افزدت » وبر عنبا 
ا اط ر ویلیا ٩‏ . والمسمّيات - حاشى الله 
( تعالی ‏ - 7 فكل ذلك ملو » وإذا عبر به عن عم الله » عر وجل 


فهو غير خلوق » وٳذا اط له فهو غير مخلوق ۽ لاه ر به عن عِلم 
لله ء عر وجل » الذي ليس هو َير الله » عر وجل ©) . 


ومن الرهان على أن القرآنَ / » هو علم الله » تعالى ‏ رال غير 
خلوق » قول الله - تعالی - -: وئم كلما 7 رَبك صذقا وَعَنلا ۾ ) 


وقال تعالی : وللا كلمة سبقت من ربك لقضيي ينبم (© . ص يقينا 
له = تعالى - ارا علمَهُ السابق » فِلمهُ هو كلامهُ > وهو غير 


(۱) راجع تخر الحدیث ص )۲٠۹(‏ حاشية رقم (۷) . 

(۷) من نسخة « أ ) › وفى نسخة «ب» : « وعلمتا » . 

(۳) من نسخة ١‏ أ ) » وفى نسخة «ب» : « عز وجل ) . 

. )۱۸( أنظر التعلیق رقم (۲) ص (۲۱۹) › وانظر ص‎ )٤( 

(ه) قرا عاصم وحمزة والكساني : # وتمت كلمة ربك 4 على التوحيد . وحجهم 
إجماع الجميع على التوحيد في قوله : ل[ وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل € 
سورة الأعراف : ۳۷ ] ل وتمت كلمة رَبك لأمْلأن جهنم » [ هود : ٠۹‏ ] فردوا 
ما احتلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه » وقرأً الباقون : « كلمات ربك » على الجمع . وحجتهم في 
ذلك أنها مكتوبة بالتاء »> فدل ذلك على الجمع » وعلى أن الألف التي قبل التاء احتصرت في 
الصحف . وأخرى أن الكلمات جاءت بعدها بلفظ الجمع » فقال : # لا مبدل لكلماته @. 
الأنعام : ٠٠١‏ ] وفيا إجماع فكان الجمع في الأول أشبه بالصواب للتوفيق بينهما إذ كانا 
بمعنى واحد . الحجة في القراءات ص ۲٦۸‏ » وانظر في ذلك : الكشف عن وجوه القراءات 
O CA)‏ 

E (١ 

(۷) سورة يونس : ٠۹‏ . 


Yo 


لوق ۽ والقرآن کلام لله > تعالی » فهو غير محلو »لاله عَم لله 
تعالی ومن قال : إن شيعا ما ذكرنا مخلوق » فقد خرج عن الإسلا > لان 
جعل الله = تعالی = دون عِلم » أو ْمَل مع الله تعالى شيعا آخر لم يزل . 

( وقال تعالل : 3 وكَمْت کلمات ل صدقا وَعَذلا لا مدل 
لکلماته 4 ٩‏ . وقال تعالی : ۾ ولو اَن ماني لأرض من شجرة أقلام 


EES 


والبحر يمده من بعده سبعة بحر ماتفدٹ كلمات [اله] ٠‏ 4 فص يقينا 


آن الکلمات التی أخبر » عز وجل () » آنہا ّت مُت غير الكلمات التي أخبر 
تعالی نپا لا نفد . هذا مالا يشك فيه مسلم . فالكلمات التي لا تنفد ِ 


2 قد تَمُبْ » هي تَرتيبة لمقادير ما ڪل » ويخلى 
E ep e EN:‏ ك ى09 


( فصل » : وَحَد تغاير الغين - ومعنى قولنا » هذا ( غير 
هذا) 7 - ([ ما] ٩‏ جاز آن بْب عن أحدھما ما لا يُخبر به عن 
الأحر . وأُما مَنْ قال : إن [ خد ] ) الغين ) ٠‏ هو ما جاز انفراد أحدها 
على الأخر » فهو خط ء > لأنه يازمُةٌ أن لا تكون الوه غير الأعراض » 


. lo: سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) التصويب من القران الكربم » سورة لقمان : اية ۲۷ . وفي الخطوطة : 
« ربك ) . 

)( زاد هنا : « أن الكلمات » » ولا معنى هما فحذفناها . 

(٤(‏ ما بين القوسين من قوله : « وقال تعالى : وتمت كلمات .. إلى هنا » زيادة من 
نسىخة (ب) . 

. ما بين القوسين سقط من نسخة «ب»‎ )٥( 

. في نسخة «ب» : (« وما ) . والتصويب اقتضاه المعنى‎ )١( 

)۷( فى نسخة «ب» : « أحد » » والتصويب اقتضاه السياق والمعنى وهو خطأً بن . 

(۸) ما بين القوسين زياة من نسخة «ب» . 


(۷) 


ب ۱ ١‏ ب 


o0۸ 


نة لا( ألبقة ) () ان د احا ها دون الآخر أبدا » وا وهم 
ذلك لا کن أن ( سكل ) ٠‏ وجودٌ ذلك » ولزمة أيضاً أن الحا 
لن هو غ الان > لاله لا / جوز ( ال ) ٩7‏ ان يوج الخلق دون 
الخالق SE‏ 

فصل 5): وأا الصوتُ والخط إذا م بر عنهما باسم القران > 
لا باسم کلام الله ر عز وجل ) () فهما مخلوقان » بلا شك  »‏ أذ 
وال ل ل دل : إل خلوق » لاله يع في الأسماء » الخبر بها | 
( عن) ٩‏ الله - تعالی = » فإذا ( آفردته ) () ما دونه - تعالی > 

« فصل ) : ۳ ولا جوز أن يقال اللفظ بالقرآن » لن هذا الول 
ووم أن اللفظ هو غير القرآن » هذا خطاً؛ بل المسموع نفسه هو كلام 
الله » عر وجل ( وهو ) ) القران نفسةُ > کا أن کاتباً لو تب « الله » » 
أو نطق به › وقال ( مخلوق ) ٩(‏ هنا ؟ ( تکفرون بہذا ) ٩‏ ؟ لکان 
م من قال : ھو مخلوق کافاً ؛ ولکان من قال : « انا أكَفرٌ به » كافرا 
لا شك 09 . فلو سأتا عن الوت » والحط » وحروف الهجاء ‏ 
لقنا : كل ذلك مخلوق » بلا شك . 


(۱) من نسخة « أ ) » وفى نسخة «ب» . « تجوز النية » . 

(۲( من نسخة (أ) » وفي نسخة «ب» RACE‏ 

)( من نسخة ١‏ أ ) » وفي نسخة «ب» : « النية » . 

. حذفت من نسخة (ب»)‎ )٤( 

)٥(‏ مابین القوسين زيادة من نسخة «ب» » وحذفت من نسخة « أ 

E E E E (» 

)۷( ا الحى . وفي نسخة « أ » : « أفردتها ۲ . 

(۸) حذفت من نسخة (ب» . 

(۹) من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « وهذا) . 

. » من نسخة «ب» وفي نسخة ( أ ) : « أمخلوق‎ )۱١( 

(۱۱) ماين القوسين من نسخة «ب» » وي نسخة « أ٠‏ : « أتكفرون ما ؟,. 

حيث إن من قال : « خلوق هذا ؟ ) فالقول متو جه اى المكتوب ( أو 
المنطوق › الل هاه اه ر ت اال اکر ا 


۲0۹ 


قصل » ٩(‏ وما القول فهو غير الكلام > لکن معنی قول الله 
- تعالی - لما هو أحَد أربعة أشياء : إنا ر التكلم ) (ء وما الكوين ‏ 
وإمًا الخطاب » وإما لمر . 


هان ذل قول الله » عر وجل » قال : # ألقها يا 
فأشاھا) 4 7 فهنا قو معنه اكليم واكام فل من ال - تمل 
- محدّث › وقال تعال اما آم إذا اراڌ شيعا ن يقول لَه كَنْ 
فیکون 4 () . فهذا هو التکوین . ولو کان قول تعالی للأشیاء ‏ کن 4 د 
یزل » TPT‏ اال ا 2 
قال » وإذا قال كان المراد . وقال تعالى : $ ( قال ) ٩‏ احسئوا فيا 
ولا تكلمون 4 ) . فهذا خحطابٌ لأهل النار » لم قله تعالى هم بعد 
E OO E‏ 

وأا الامر ۽ فقوله تعالل + « وقد خحلناک ثم صورناک ُه 
لملانکة اسجدو لآم ) ۲٩۵‏ فمن تم / اراو ران 0 تر 
تعالی : ل اسجدوا  ٩‏ إّما كان بعد ان كلق أنفستًا » وَصررَنا 


. ) حذف من نسخة «(ب‎ )١( 

(۲) من نسخة ١‏ أ » » وفي نسخة «ب» : « القكلم » . 

(۳) زيادة من نسخة «ب» . والاأية من سورة طه : ۹ 

( سور ن 7 ا 

. ٠١۸ : زيادة من نسخة : «ب» . والاية من سورة المومنون‎ )١( 
. سقطت من نسخة «ب»‎ )٦( 

)۷( من نسخة «(ب» » وحذفت من ( أ) . 

E E e O 

. سقطت من نسخة «ب»‎ )٩( 

سر ا 


٣آ‎ 


ب۱۱۲ 


5 
لفل ٠‏ تم وباله ( تعالى ) 2 التوفيق 


ول اا : والبرهان على أن القولّ غير [ التكلم ] ") » وغير 
الكلام » وهو أن انكلم فضيلة » ومدحٌ » ورفعة » ولاب » قال تعالى : 
إ تلك اسل فضتلنا بَعْضهم على بعض منم من كلم الله ورقع بعضهم 
درت ټٿت 4( . 
وقال تعالى : ط وکلم الله موسی تکليما 4 ) والقول قد يكون فضيلة › 
ويكون / رذيلة للمقول » وسخطا عليه . قال تعالى خر مها مذؤوما 
مورا (*) وقال : [ احسشوا فیا ولا تکلمون 4 ') › ولا حلاف ين 
حر من الام ني أنه لا يحلل ان يقال : إبلیس كليم الله Mr il1. . ٩‏ 
الله - تعالى - کلم ابی [ وا ائه ] ٩‏ - تعالى - كلم آهل الَارِ . 
وکلهم ] ) مجم مع النص > على اصن على القول بأن الله - تعالی قل 
ا . وقال لأمل الا 0 4ف ان لفل غر الكل وين 


. حذفت من نسخة «(ب»)‎ )١( 

(۲) التصویب من کتاب الفصل ۳ : ١ › ٠۹‏ وف الخطوطة : « المتكلم » . 

i NT 

٤ : سورة النساء‎ )٤( 

A سورة الأعراف‎ )٥( 

. ٠١۸ : سورة المومنون‎ )٦( 

(۷) أنظر : الفضل : ۳ : ۹ 

(۸) في الخطوطة : ( u‏ ) والصواب ا ا 

. في الخطوطة : « وكلمهم » وهو خطاً » والصواب ما أثبتناه‎ )٩( 

. ] ٠١: يشير إلى قوله تعالى : ل ما منعك أن جد لما حلقَبٌ بيدَّي % [ ص‎ )٠١( 

: يشير إلى قوله تعالى : # قال احسئوا فيا ولا تكلمون 4 [ المؤمنون‎ )١١( 
.][ 1۰۸ 


N 


e SS‏ > كقوله لهل التار 7 رلك ا 
الكلامٌ فلم يرل بخلاف القول » وهذا ين » وبالله - تعالى 
المستعان ) (") 

« قصل » : وإرادة الله - تعالى - هى حَلْقَةُ ٠"‏ » وهو - تعالى - 
یریڈ فیکون مراده » ولا یرید فلا یکون ( مالا بريد ) ٩‏ . قال 
- تعالى = : إذا اراد شيعا أن ول ل کا کن 0 ل 
a EE‏ 
- تعالى  :-‏ أوئك الذين مم برد الله أن بطر قلويم 4 . 

EC‏ إما اَم إذا اراد شيعا أن يقل ا کن 
فیکون ‏ () , E‏ مر الله - تعالى وراد ف 
للشيء  :‏ کنٰ ) کل ذلك ہو تکویئه ما کون قط ) ٩<‏ . 


فضل :ا ران تال e‏ 
لاه م ياتِ بهذا نص أصلا . 


(۱) یشیر إلى قوله تعالی : م قال اخحسئوا فما ولا تکلمون ‏ [ المومنون : ٠١۸‏ ] . 

(۲) ما بين القوسين من قوله : « قال أبو محمد .. ا 
وسقطت من نسخة ( أ » . 

)۳( جعل الإرادة هي الخلق نفي للصفة القائمة بالذات » وهذا - بلا شك حطاً . 
فالار ادة صفة من صفات الذات المقدسة > وهي قديمة انوع ا أنظر : مجموع 
الفتاو ى ۳ . 

ها افر ق م ا زت 

) . ۸۲ : سورة یس‎ )٥( 

. ۱۸١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۷) سورة المائدة : 6۸ . 

A 

(۹) ها بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 


ب ۲ ۱ ١ب‏ 


TY 


0 ۶ 
فإن قيل : فاي فرق بينَ جوادٍ وفردٍ » وبين کريي وواحلِ ؟ ( واي 
و ص ۱ 


قلنا : واي فرق بین متکبر ومستکبر ؟ ( وبين ) ٩‏ جَبارٍ » وزاو 
( ممَجَبرٍ ) () ؟ وبين قوي وجل ؟ وبين عاقلي وحکيي ؟ هل ههنا الا 
الوقوف عند التَصٌ ؟ ولا مزید » وبالله - تعالى - التوفيق . 


« قصل » ولا يجوز أن ب يسم شيءٌ ما قَدَمنَا من العلم والقران » 
رك ا ر ا غ ا TT‏ 
لا صفاتِ › ولا رسوله » ع > لا في القرآن » ولا في خبر يصح »› 
ولا صح أيضاً عن أحد من الصحابة » رضي الله عنهم » وما كان هكذا فهو 
( حدث ) ( ٩‏ مبتدع > بل / قد قال ( الله ) ) » عز وجل : # سبحان 
a‏ 

اا و و 


. ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب»‎ )١( 

(۲) سقطت من نسخة (ب» . 

)۳( من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ : ( ومقجير ) . 

€3 قول الإمام ابن حزم هنا ليس على عمومه » فأسماء الله الحسنى الثابتة له تعالى بخبر 
عنه ؛ تثبت له مع ما تدل عليه من معنى بخلاف ما يضاف إلى الله من فعل أو وصف مما ليس 
هز .الان الحسنى . 

. زيادة من نسخة «(ب»‎ )٦٠( 

(۷) سورة الصافات : ۱۸١‏ . 

(۸) سورة الصمد : e‏ بهذا الاطلاق سورة الصمد كاملة . 

a EN E )(‏ > و إلى 
رد ا کت اید( ۷ ی و سن ای هدل ا 2 


Y۳ 


ENES TOE u 


في ذلك ار > لا يتغدى 7ا 7 إل غ 0 


وأيضاً » فان الله » عر وَل » يقول : إن هي إلا أسماءِ سميمُوها 
اش واباؤکم ما ال ا ا 


فص أن الأسماء لله - تعالى - » وفي الدين لا ججوز أن موحد إلا من 


= با الرجال محمد ين عبد الرحمن » حدثه عن أنه عمرة بنت عبد الرحمن e‏ 
حجر عائشة » زوج البي = ره - عن عائشة أن النبي » عه » بعث رجلا على سرية » 
رک۵ قرا لاصحاہ ف لات » یخم ب( ال خر ا عد قلا جوا دکروا ذا 
اش عله فقال : د سلوه لأنىّ شيء يصن ذلك ؟ » فسألوه » فقال E‏ 
الرحمن » وأنا أب أن أقرأ بها » فقال الي E AR‏ 
بلفظه من طريق سعيد بن أي هلال أيضا مسلم في صحيحه ٥١۷/١‏ في باب فضل قراءة قل 
هو الله أحد من كتاب صلاة المسافرين حديث رقم (۲۹۳) » والنسائي في سننه ٠۳۲/۲‏ في 
باب الفضل فى قراءة ة قل هو الله أحد من كتاب الافتتاح . 

. نقول : قد صح الخبر » وكفى أنه ما اتفق عليه البخاري ومسلم‎ )١( 

() سعيد بن أي هلال الليثي مولاهم » أبو العلاء المصري » قيل : مدني الأصل ۽ 
وفال ان ون :ل غا ا دوت فالآ حجر : ۾ أرّ لابن حزم في تضعيفه سلفاً ‏ إلا 
أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط » من السادسة . مات بعد الثلاثين . وقيل : قبلها » 
وقيل : قبل الخمسين بسنة » أخرج له الستة . تقريب التهذيب ٠١۷/١‏ وانظر : تهذيب 
التذیب ٩٩ › ٩4/٤)‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠١۷/۱۲‏ : « وسعيد متفق على الاحتجاج به 
فلا يلتفت إليه - أي ابن حزم - في تضعيفه » اه . 

() سورة الصمد : ١‏ 

r iE LE 

)٠(‏ نقول : لا وجه للتخصيص » لأنه قد صح الخبر » فهو دليل يبنى عليه 

(1) سورة النجم : ۲۳ . 


ب٦‎ 


۲1€ 


لقرآن » او عن رسول الله › عه من تقل صحيج » ستو () ۽ 

وما عدا هذا فباطل » ول سم الله = تعالى - قط / » ولا رسو ا 
ولا أحَدّ مِنَ الصحابة » رضى الله عنم » عِلم الله صفة له › ولا القران 
ا ل ال شا غا دک 


والصفَة في الغة العرب لا تق اله إلا على عرض مركب في 
جسم ٩‏ وها معد عن الله » عر وَل » ( وبه ایدم . 


ويلم مَنْ اطق أن لله صِفَة » وصِفاتِ أن يطبق EE‏ 
عا وئعوتاً > وسِمَةٌ وسِمَاتِ » لاله لا فرق بين َع » وصفة » وَسِمَةٍ في 
فة العرب أصلد > و رإذم ٩‏ م يَأتِ ( بلفظ ) ( الصفة 
r ec a Ea‏ 
معناه » وإِنّما قالوا : إن له - تعالى - صيفة استدلالا » وهذا يوب علمم 


٤ 


(۱) قول ابن حزم هذا حق لا يختلف فيه اثنان › فلا یسمی الله باسم . إلا بجا ثبت 
بالنص من القران والسنة . وقد صح النقل في حديث « قل هو الله أحد » باثبات الصفة › 
وردت في القران مضافة إلى الله تعالى » کا في قوله : # أنزله بعلمه % [ النساء : ٠١١‏ ] » 
وقوله : # ذو القوة المتين ‏ [ الذاريات : ٥۸‏ ] وهذه صفات . 

)۲( من نسخة أ ٠‏ » وفى نسخة «ب» : « ذكرنا) . 

(۳) لا يقال إن لوازم اا ا ا 
هذا شبه الله تعالى بخلقه . 

6 ما بين القوسين سقط من نسخة «(ب» . 

EE ى اللوازم مع ثيوت التص بإطلاق الصغة‎ EIDE نقول‎ )٥( 
على ابن حزم بما رَد هو في الفصل السابق هذا على من قال : « أي فرق بين جواد وفرد ؛ وبين‎ 
. كريم وواحد » بأنه الوقوف عند النص‎ 

. سقطت من نسخة «(ب»)‎ )٦( 

(۷( من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « بلفظة » . 

(۸ لاء بل قد ورد النص بذلك » أنظر الحدیث ص )۲٦٣۲(‏ تعليق ..)٩(‏ 


۲1٥ 
شی اء مان ت رن سا ص قالوب أن قال : إن الله‎ 


سمي » بصیر » جى » فيو > کا قال ( الله ) ۶ء عز وجل (٠‏ كل ذلك أسماء 
له - تعالى - حقيقة » لا مجازأ <“ | e‏ : کلام الله 
( تعالل ) ٦‏ - کا قال تعالى - ( حقيقة > لا جار . ومن قال : إِنه مُجاڙ 
في شيءِ من ذلك » فقد تحرج عن الإسلام ) ©“ . 

ولا جوز أن يراد على ذلك » فيقال : ( إن ) 7“ له معا » وَصراً 
أو حياة » أو أنه متكلم N‏ > ل يقل شيئاً من ذلك » 
لا رسوله » عله » وا أحَذّ من الصحابة » رضي الله عب 


۰ی 


رور 


(۱( هذا كله غير وارد بعد ما ذكرنا من التعليق » وصحة النص » وحيث جاء النص 
باطلاق الصفة › > کا أثبت الله تعالى لنفسه من العلم » والقوة » وسمى نفسه عالاً » وعليماً » 
فنا والصفة هي النعت › > لأن المراد بالصفة والتعت المعنى القائم بالذات » وحيث أئبتنا لل 
تعا الأسماء ال مستي . ولا معنى اللحسنى إذا كانت جرد ألفاظ غير دالة على معاني . وإذا 

ابت المعنى » فيقال عنه : صفة » أو نعت » أو سمة » ولا حرج » لأن ذلك خير عن الله 
اک ی ا و ت ا 
الطويل : « فيفتح الله علي » ويلهمني من محامده » وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد 
قبي » . واحامد والثناء ليس إلا الصفات › والنعوت » فليفهم . 

(۲) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» » وسقط من نسخة « أ . 

(۳) من نسخة « أ » وفي نسخة «ب» : « تعالى ) . 

. زيادة من نسخة «ب»‎ )٤( 

. ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» » وسقط من نسخة « أ‎ )٥( 

. زيادة من نسخة «ب»‎ )١( 

(۷) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» » وسقط من نسخة « أً) . 

(۸) سقطت من نسخة «ب» . 


ب۱۱۱۳ 


۲ 


وما کان ھکذا › فھو قول مرغوبٌ عنه () , 
( وکذلك نقول ٠ e e‏ > علیم » 
ESSN‏ 
فإن قالوا : ( لا ( يقال ميغ إلا لذي سَمّْع : ولا بصير إلا 
لذی بصر › > لا حي إلا لذي حياة » وا كلام إلا لمحكلم . 
قیل هم : يلزمكم على هذا أن تقولوا :زئ )لا بعل سم إلا لذي 
S4‏ 


O i AS 
. بإرادة » او »۾ مُجْتَمع النفس مع الجسد » ولا متكلم إلا بلسانِ » وصوتِ‎ 


() هذا الكلام ليس علي إطلاقه . فالامام ابن حزم لم يفرق بين التسمية والإخبار » 
بل جعلهما ني حكم واحد » وال حق التفريق في ذلك › ان اة ف الى ادا ااو لين 
لأحد أن يسمي الله تعالى با لم يأت النص با يدل عليه . 

وأما الإخبار عنه با يرجع إل الوصف » مما ثبت له معناه في اللغة » ودل العقل 

والتوقيف عليه فذلك غير ممتنع › > لأن ما يرجع للوصف خبر عن عن أمر » والخبر ينقسم 4 
صدق وكذب » والشرع قد دل على تحرم الكذب في الأصل » > فهو حرام إلا بعارض › ودل 
على إباحة الصدق فهو حلال إلا بعارض . 

ولا يجوز أن نصف الله تعالى يما يوهم النقص ألبتة ‏ > فأما ما لا يوهم نقصاً » أو يدل 
على مدح فذلك مطلق ومباح بالدليل الذي أباح الصدق . وقد وقع الاتفاق على الإخبار عن 
الله تعالى بأنه : ذاتٌ » ومريدٌ » وموجودٌ » ومتكلمٌ » وشىءٌ > وأزليٰ » ونحو ذلك » وهي ۾ 
ترد بالفاظها » وإنغا ورد ما يدل علا » وقد سبق بيان هذا . 

أنظر : شرح الأصفهانية ص ٠‏ › ومجموع الفتاوى ٠٤١١/١‏ » والمقصد الأسنى شرح 
الاسماء الحسنى للغزالي ص ١١١ › ٠١۸‏ . 

)١(‏ مابين القوسين من قوله : « وكذلك - إلى - ولا منتبه » زيادة من نسخة 
«ب» » وهذا لا يقوله أيضاً مثبت الصفات › بل يقولون : حكم بحكمة » وقوي بقوة › 
وكربم بكرم » وعلم بعلم . والفرق ظاهر . 

DT E TT 


. زيادة من نسخة «(ب»‎ )٤( 


1۷ 


۱ £ of ۹ o 

ومن سسب هذا إلى الله - تعالى - فقد الخد في الدين » وفي أسماء الله » 
تعالى » وليس ههنا إلا الزيادة (“ على ما جاء به الَصٌ فقط » كمن زاد 
المع » والبصرّ » والحياة » ولا فرق ٠‏ » ر والله عل 7. 


فن قالو لم | سم السميع سميعاً ء لإلهُ ذو أذْن » ولا يسمي 
البصير بصي » لاله ذو حََقة » ولا المتكلم ( معكلماً 5) E‏ 
لسان » لکن › CT‏ 


قل هم ا نقولون لمن قال لكم : وا ( يمى ) () السمي 
سميعاً e‏ دو ي ۽ ولا البصير : ضا 4 بصر › ولا دو الكلام 
a‏ > لاله ذو کلام » ولا الح سح ls SO‏ 


بسمع » وزی » ( ویتکلې ) ٩‏ , 
فان قالوا : من قال هذا کابر الان : 


قیل شم : ومن قال ما قلعم من ( أن ) © السميع م يسم سميعا 
ا 0 


. زاد في نسخة «ب» حرف « و » قبل «علل» ›» وهو خحطاً‎ )١( 

(۲) ليس إثبات المعنى إلحاد في الدين » بل هو الكمال الواجب » والالحاد هو وصف 
الله بجا لا جوز عليه ما لاتدل عليه أماؤه الحسنى » أما ما دلت عليه أسماؤه الحسنى فهو 
الكمال الواجب . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

(6) من نسخة « أ » » وني نسخة «ب» : « متكلم » » وهو خطاً . 

. ) من نسخة ( | ) » وفي نسخة «ب» : ( مى‎ )٥( 

»( من نسخة «ب» » وفي تسخة ١‏ أ ) : ويكلم . 

(۷) زيادة من نسخة «ب» . | 


(۸) سقطت من نسخة «ب» : 


أ۲ 


ب۱۳ ١ب‏ 


۹۸ 
ذو حَدَقَةٍ سليمة » فقد كابر ليان / بلا شك » ولا فرق إذ م وجڏ في 
العالہ قط ) ٩‏ سمي إلا بأذنِ سليمة » ولا بصير إلا بحدةة قة سليمة › 
ولا متكلمٌ إا بلسانِ » وصوتٍ » ولا حي إلا متحركٌ حسَاس » أو مُجْتّمع 

النفس مع الجَسَلِ . 
فان قالوا : ّما هذا فى العَالم » > لا فی الله = تعالى - . 


قلنا هم وكذلك تسميةٌ السميع بأل ذو سَنْع » والبصير بال ذو 
صر » والحَيّ باه ذو حياة » [ وذي  ]‏ الكلام بانه متكلم » إنَا هو 
في العام فقط » لا في الله » عز وجل › ولا فرق . وهذا ما لا انفكاك منه (") 


(۱)( ذكرت في نسخة « أ ) بعد قوله « لم يوجد » . وي نسخة «ب» كا أثبتناها . 

)١(‏ في نسخ الخطوطة « وذو » وهو خطأ لعّوي . إذ العطف في الكل على 
« السميع » وهي مضاف إليه . 

(۳) نقول لابن حزم هنا : إن الله تبارك وتعالى قال عن القران : « « إِنّهُ مبين » في 
مواضع كثيرة » ولا معتى ٠‏ لبان إلا بدلالة اللفظ على المحنى » وإذا ل تفهم من أعماء الله 
ET‏ - معئٌی قائماً بالذات » فأین یکون 
البیان ؟! وما معنی کونہا حسنی ؟! 

والحتى أن الله NT EG‏ 
وتقدس من الاثبات والنفى . فإثبات ما أثبته لله لنفسه » أو ما أثبته له رسوله › عر » 
واجب على نحو ما أخبر الله عن نفسه » بقوله : ¥ ليس كمثله شيء ‏ [ الشوري E‏ 
وقوله : [ ولم يكن له كفواً أحد ‏ [ الإخلاص : > ] » قوله : فإ هل تعلم له سميا © 
7 مرجم : ٠٥‏ ] وقوله : « فلا تضربوا لله الأمثال » [ النحل : ۷٤‏ ] › ونحو ذلك . . وهذا کا 
يقتضي نفي المشابة والمماثلة بين شيء من ذات الله وصفاته وبين شيء من ذوات الخلق 
وصفاتهم يقتضى الإثبات اللائق » وإلا فلا معنى لنفي المشاببة ! إذا م يكن المعنى ثابقا » 
فالاشتراك لا يكون إلا في الإطلاق الكل » أما عند الإضافة فلا اشتراك »› ويتخصص 
اللفظ .. فإن أضيض إلى الله تعالى وجب حله على الكمال المطلق الوجودي » ما إذا أضيف 
إلى الخلق فيحمل على ما يدرك من أحوالم › ا ا ا 
ماهو من صفات الخلوقات العجز والافتقار . 

يقول الإمام ابن تيمية : « فإ الصفات كالذات » كا أن ذات الله ثابتة حقيقة من = 


۲۹۹ 


يقال م : يلرم ٩‏ ر أن تقولوا : إن له = تعالى = [ کي ٩‏ 
واستکبااً ء وتکیررًء لإ - تعال - العکبر ء ذو الکبیاء 5 فرق بين هذاء 
وین قولکہ : إن له حياة لاله حي ون له سمعاً وبصراً » لاله سمِيعٌ بصي . 


ويلرمكم - إذا حبرم عن الله وار ا 
- أن تقولوا : إن لله = تعالى = رهوا » وتا » وځوة » وله زاو » مشخ 
تياو > فلا 7 فرق ] ٠‏ في اللغة » والمعنى بين الكبياء » والْجبارِ » وا لمتكبر » 
وين الزهو » والنخو » والتيه » واتياه » والراهي » والتتخي . 

وإذا قلنا : إن لله - تعالی - کیداً » ومکراً » والّه یستېزی بالکفار ک 
قال الله = تعالی = کل ذلك » فقولوا : إن له حبقا » ودهاء وتحًد » فلا فرق في 
اللغة والعنی بين شيء من ذلك » ومن بّخ ههنا فقد كر » وتناقض فو 
وتفاسد ذلله.: 


= غير أن تكون من جنس الخلوقات » فصفاته ثابتة حقيقةَ من غير أن تكون من جنس 
صفات الخلوقات . ) 

فمن قال : لا أعقل علماً ويداً إلا من جنس العلم واليذ المعهودين . قيل له : فكيف 
تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات الخلوقين ؛ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته » 
وتلائم حقيقته ؛ فمن م يفهم من صفات الرب الذي # ليس كمثله شيء 4 إلا ما يناسب 
الخلوق فقد ضل في عقله » ودینه » اه . الفتاوی ١١٤/١‏ . 

)١(‏ قوله هذا غير لازم » لأن الاشتقاق الذي يقال به إتّما هو من الأسماء الحسنى 
التي تقتضى المدح والناء بنفسها . أما الأفعال التى جاءت على طريق الجزاء ما ذكر كالكيد 
والمكر والاستيزاء » فهي أفعال جاءت على طريق ال جزاء » وهى ليست مشتقة ولا يُدعى الله 
مہا » ثم إن ما يشتق منها نما بحيله العقل على الله تعالى » لكونه موهماً للنقص > والله له الكمال 
المطلق . 

(۲) في الخطوطة (ب) : كبيرأ » والسياق يقتضي ما أثبتناه . 

(۳) في الخطوطة : « بعقولكم » وهو خطاً » والسياق يقتضى ما أثبتناه . 

. ف الخطوطة : فوق وهو خطأً والسياق يقتضى ما أثبتناه‎ )٤( 


۲۷۰ 


Tr oa E Oe Ueee 
. © بنا و ( معلمٌ ) 7 لال - تعالی = قال : ل وأکیڈ كيدا ۾‎ 
. ٩ 4 ومَكروا 4 () ومَكرَ الله والله حير الماکرین‎ p : = وقال = تعالی‎ 
المكُرٌ جميعاً  < . وقال  تعالى - : ظط افامثوا‎ ٠" ] فلله‎ [  : وقال‎ 
: - کر الله فاا يمن مَك اله إلا القومٌ الحَاسرون 4 . وقال - تعالى‎ 
A وقال‎ ( . ٩ 4 لھ هری بم‎ 
وقال‎ ٠" تکونوا تَعْلمُون 2 وقال : ل وَعَلْمَ ادم الأسماءَ كلها‎ 
. °١( ) 19 ط والسماء تاها بايد وإّا موسعون ي‎ 


(۱) ما بین القوسیين من قوله : « أن تقولوا ... إلى قوله : وتفاسد دليله » زيادة من 
نسخه (ب) . 

(۲) زاد في نسخة «ب» بعد لفظة « تعالى » « إنه » . ولا معنى لذلك . 

(۳) زيادة من نسخة (ب» . 

. ١١ : سورة الطارق‎ )٤( 

. سقطت من نسخة «ب»‎ )٥( 

TE 

(۷) التصويب من القرآن الكر » وفي الخطوطتين أ » ب « لله » . 

(۸) سورة الرعد : ٤)۲‏ . 

رر الأغرات 445 . 

٠١ : سورة البقرة‎ )٠٠١( 

. التصويب من القران الكريم » سورة البقرة : ۲۳۹ » وفي نسخة «ب»‎ )١١( 
) وعلمكم‎ (١ 

(۱۲) سورة البقرة : ۳۹ 

0 رة القرة ٠‏ 

. ٤)۷ : سورة الذاريات‎ )۱٤( 

)٠١(‏ ما بین القوسین من قوله : « وقال : کا علمكم ما لم .. إلى هنا » زيادة من 


نلسخة (ب») . 


۲۷۱ 


E N 
۱۱٤ب‎ » / ( ] کا قلتم في ( السميع > والبصير ) * » [ الح‎ » ) ٩ مُعَلْمّ‎ 
. ٩ لا فرق‎ 
فان قالوا : إتما قلنا يستېزیء > | ویکید › ومک الله على معنی : کا‎ 
| . انه - تعالى - يجازيهم بذلك‎ 
e 
. فن قال لاقع لن الله - تعالی - م ينص على ذلك » ولا قاله‎ 
قلنا : صدقتم » فلا تقولوا أيضا ال 7 سا‎ 
ولا بصا » ولا حياة » ولا أنه متکلم » لأ الله - تعالى - لم ينص على‎ 
. ذلك » ولا قاله . وهذا في غاية البيان » ولله = تعالي = الحمد‎ 
وما نحن » فنقول : إن الله - تعالى ¬ حکیم» قوی » لطیف» کر‎ ( 
علیم . ولا نقول : عاقل ۰ ولا شجاع » ولا جلد » ولا رقي ولا خی ولا‎ 
. )*( ) عارف . ونقول لا تأخذه سنة ولا نوم » ولا نقول : يقظان » ولا متنبه‎ 


. مابين القوسين زيادة من نسخة «ب»‎ )١( 

)۲( من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « كياداً ) وهو خحطاً . 

(۳) مابين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

. ) مابين القوسين من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ » : ( السمع والبصر‎ )٤( 

O ا‎ )°( 

بل الفرق ابت » لان ريك ان يقس الافغال التى جاءت على طريق الجزاء على 
ا ا رکو ا و و . وانظر التعليق مر قريباً على قوله : 
« ویلزمکم . 

(۷) سقطت من نسخة «ب» . 

)۸( ما بين القوسين من قوله : « وأما نحن ... إلى قوله : ولا متنبه » زيادة من نسخة 
«ب» . وانظر التعليق رقم (۲) ص )۲١١(‏ . ' | 


Y۲ 


فإن ذكروا الحديتُ الذي روي عن عائشة » رضي الله عنها » : 
١‏ الحمد لله الذي وسِعَ سمعْةُ الأصوات » ٠‏ . والحديث الذي من طريق 
الأعمش » عن عمرو بن مره > عن أبي عُبيدة » عن أي موسى » عن 
النبى » عه : « حجابه النار » . وروي : « النور » . لو كشفه 
O ES)‏ 


٩(‏ أخحرجه النساي في سننه ٠۳۷/١‏ في باب الظهار من كتاب الطلاق . من طريق 
لأعمش » عن تمم بن سلمة » عن عروة » عن عائشة شة أنها قالت : الحمد لله الذي وسع ”معه 
الأضوات ٠‏ قد جات حر .. الحدیث » وأخرجه ابن ماجه في سننه ٥۷/۱‏ ئي باب فيما 
أنكرت الجهمية من المقدمة حديث رقم (۱۸۸) والإمام أحمد في مسنده ٤٦/٦‏ . كلاهما من 
طريق الأعمش بالسند السابق مثله . وأخرجه ابن ماجه فى سننه 11٦/١‏ في باب الظهار › 
من كتاب الطلاق حديث رقم )۲٠٠۳(‏ من طريق الأعمش .. بلفظ : « تبارك الذي وسع 
"معه کل شىء ... الحديث ) . 

. » من نسخة « أ » وهو الصواب › وفي نسخة «ب» : « لأحرقه‎ )١( 

(۳) الحديث من طريق الأعمش المذكور أخرجه مسلم في صحيحه ۱٦١/١‏ في باب 
قوله عليه السلام : إن الله لا ینام .. (۷۹) من کتاب الإیمان (۱) حدیث رقم (۲۹۳) وابن 
ماجه في سننه ۷١/١‏ في باب فيما أنكرت الجهمية من المقدمة حديث رقم )۱۹١(‏ كلاها 

عن اي موسی » قال : قام فينا رسول الله » به > بخمس كلماتِ › فقال : « إن الله » 
عر وجل » > لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » جخفض القسط ويرفعه » يرفع له عمل الليل قبل 
عمل النهار » وعمل النبار قبل عمل الليل » حجابةٌ النور ( وفي رواية أبي بكر : النار ) » لو 
کشفه لأخرقت سبُْحاتُ وجهه ما انتهی ليه بصره من خلقه ‏ . وحدیث رقم )۲۹٤(‏ عن 
الأعمش بمذا السند أيضاً » قال : قام فینا رسول الله ع » بأربع كلمات .. ا 
و وقال : « حجابه النور ) وأخحرجه الامام أحمد في المسند ٤.٤‏ من طريق 
FOE E E ET‏ اا رة ايشا ف الد 
م طرق امروئ ب وان ماه في كه ۷ي بات فيا آنكرت: لهي 
hr RS‏ > لا ينام » ولا ينبغي له أن 
ينام » يخفض القسط ويرفعه » حجابه النار لو کشفها لأحرقت سبحا وجهه کل شي 
أد ركه بصره » ثم قرأً أبو عبيدة ‏ نودي أن بورك مَنْ في النار ومن حوها 
العا مين # [ سورة المل : ۸ ] . چ 


VT 


إن هذا إِلّما هو ( عن ) ٠‏ فعل الله - تعالى - في سي 
الا ر فف بو و ا ق 
تعالى - للصوتِ امحدَث فعل » ولا حلاف ( بينهم ) ") في أله - تعالى - 
يسمع الصوت قبل أن يله ( على قوم ) 7 

وو كان لم يزل يسمع الاصوات ( لكانت ) ٠‏ الأصوات لم تزل » 
وهذا لا يقوله مسلمٌ » ( إلا على معنى أن المع والبصرَ بمعنى العلم (°) » 


= السبحات جمع سبحة » قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من 
اللغويين وانحدثين : معنى : « سبحات وجهه » : نوره وجلاله وبهاؤه . أما الحجاب فأصله 
في اللغة : المنع والستر » وحقيقة الحجاب ليما تكون للأجسام الحدودة » والله تعالى منزه عن 
الجسم والحد » والمراد هنا : المانع من رؤيته » وسمّى ذلك المانع نورا أو ناراً » لأنهما يمنعان 
من الإدراك في العادة لشعاعهما . والمراد بالوجه الذات » والمراد ما انتهى إليه بصره من 
خلقه : جميع اخلوقات » لأن بصره سبحانه وتعالى حيط بجميع الكائنات » ولفظة ١‏ من » 
لبيان الجدس » لا للتبعيض . والتقدير : لو أزال المانع من رؤيته > وهو الحجاب المسمَّى نورا 
أو نار » وتجلى خلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته أ.ه. أنظر شرح التووى على صح 
مسلم ۱۳/۳ » ۱٤‏ . 

. من نسخة «ب» . وفي نسخة ( أ» : على‎ )١( 

(۲) زيادة من نسخة «ب» . 

(۳) زيادة من نسخة «ب» . 

. من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ » : لكان‎ )٤( 

ډو هذا ليس صحيحاأ » والأدلة على التفريق بين السمع » والبصر » والعلي » كثيرة 
جدا » ما : 

قوله تعالى : فل إننى معكما أسمعٌ وأرى ‏ [ طه : ٦‏ ] . وفيا التفريق بين السمع 
والرؤية ؛ « لاقتضاء العطف المغايره » ولو كانا معنى العلم لما كان هذا العطف فائدة » إذ 
يكون معنى الاية : « إنني معكما أعلم وأعلم » » وهذا لا يليق بالقرآن الكرم . 

ومنها ؛ قولةُ تعالى : [ وهو الذي براك حين تقوم » فلك في الساجدين » إل هُو 
السَمِيع العلم ) [ الشعراء : ۲٠١ - ۲٠۸‏ ] . والتفريق في الآية ظاهر . 

والعلم أعم من السمع والبصر » فيتعلق بكل ثيء » أي : بالواجب » - 


(AN 


ب۱١‎ ٤ب‎ 


VE 


فإذا جاز هذا جاز القول بائ تعالی م یزل یسم کل شيء » وبری کل 
شيءٍ بمعنی : يعلم ) 2 . ٤‏ 

وهکذا القول في قول رسول الله » ع : « ما انتہى إليه بصره من 
تحلقه » فإنّما هو على ( إبصاره ) " لخلقه الذين خلقهم . 

و( بان لك ر غل السام و رما ای 


إليه بصو » . والمنتهى ( محدود ) 7 » ( مُحْدّث ) ”) » وما ما م يزل 


فلا انتباء له » بلا حلاف » وإتّما معنى هذا : معَه للصوتِ » وإبصاره 
للخلق . ( أي : / شهادئة لذلك كله ( . 
« قصل ) : وأسماء الله - تعالى - ( كلها  )‏ ل ‌ مشعقة () . 


= والممكن »› والمستحيل ET‏ كل ذلك يصلح آن يکون معلوما li:‏ السمع والبصر 
فيتعلقان بالمسموعات ES AES E‏ 


ص ٤۲‏ › والاآنصاف للباقلاني ص ۳۷ » والاعتقاد للقي ص »۲٦‏ وشرح العقيدة 


الاما ص ۷٤‏ 


(۱( مابين القوسين زيادة من نسخة (ب») . 

(( وا > وفي نسخة «ب» : إبصار . 

)( من نسخه («ب) E Eh‏ : 

. سقطت من نسخة «ب»‎ )٤( 

)°) من نسخة « أ » > وف نسخة (ب) : ( جدود ) . 

() من نسخة ١‏ أ » وسقطت من نسخة «ب» . 

)۷( مابين القوسين زيادة من نسخة «رب» وسقط من نسخة « ا . 

يقصد بقوله : « شهادته لذلك كله » أي : فعل الله سبحانه وتعالى » لا كون السمع 


والبصر صفات ذات . 


(۸) زیاده ا ((ب) ر من نسخة « أ : 

(۹) اا الاشتقاق من أسماء الله تعالى أو عدمه مرتبطة بإثبات الصفات ونفيما . 
فمن لا يرى الاشتقاق من أسماء الله ينفي الصفات » وأبو محمد بن حزم على هذا الرأي التزاما 
بظاهريته المزعومة في الصفات والأسماء : 2 


= فيقول هنا : « وأسماء الله تعالى ليست مشتقة ) . وقال مثل ذلك فى ص )١١۲(‏ : 
« ولا يجوز أن يسمىی شيء نما قدمنا من العلم والقران. > و غير الك «ضفة ¢ 
ولا صفات » اه . 

وأا تفيه إطلاق الصفة » فقد احتج له بعدم ورود ذلك نصا من الله تعالل » أو من 
رسوله » عه » وقد استدل عل مذهبه بقوله تعال : 4 سبحان ربك رب العرة عما 
يصفون 4 [ الصافات : ٠‏ إ] وادعى عدم صحة الحديث الوارد وهو أن « قل هو الله أحد 
صفة الرحمن » . وقد سبق بيان صحة الحديث فبطلت الدعوى . 

ما الآية فلا تدل على ما ذهب إليه » وليس فيا تفي الصفات عن اله تعال مطلقأ إ 
تنزه الله عما لا یلیق به به من الصفات » وهذا لاخلاف فيه . وفيما أيضاً دليل الاثبات » فقوله 
« رب العزة » وصفة بكل ما يليق بإلهيته ؛ فالربوبية تفيد كال الخلق والحكمة والرحمةء 
والعزة شير إلى كال القدرة » وإذا كان كذلك » فالكمال في الصفاتِ لايكون إلا له . وهم 
قد قالوا : إن الملائكة بناث الله » وقالوا : ولد الله فأحير سبحانه بتنزيه نفسه عمًا أضافره 
إليه » فهو رب العزة » صاحب الكمال المطلق . [ انظر التفسير الكبير للرازي ۱۷۴۳/۲١‏ › 
والبحر الحيط لأبي حیان ۳۸۰/۷ ] . 

وهذا واضح في الاية » وقد بن تعالى بكل نفي ينفيه عن نفسه ما يدل على ماهو ثابت 
٠‏ له ؛ ففي نفيه المماثلة والمشابهة بينه وبين الخلق ذكر ما يدل على الإثبات | في قوله تعالى : 
[ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ‏ [ الشورى ١١‏ ] > وقوله في سورة الإخلاص ٠‏ 
و له اة . م يلد ولم يولد . وم يكن له كفو أحد ) فذكر الإثبات 

قبل النفي » ونحو هذا كشير . 

م إن نفي الصفات عن الله تعالى نفي لحقيقة الأسماء » ومعلوم اضطراراً الفرق بين 
ا لحي والعلم » والملك والقدوس » والعزيز والحكم » والجبار والمحكبر » والرؤوف والرحم » 
ونحو ذلك . 

فمن طلب المغفرة بقوله : « رب اغفر لي ياجبار » يامتکبر ) عد مسيعا في مناجاته على 
العكس من قوله : « رب اغفرلي ياغفور » يارحم » ياذا الجلال والإكرام ) . وما هذا إلا 
لدلالة الأماء على المعاني التي هي الصفات » فالاسم إذا سلبت عنه الصفة أصبح لفظاً فارغاً » 
ولا معنى للكارة والتعدد › والحالة هذه . ونما يو كد حلاف ما ذهب إليه ابن حزم قول الله 
تعال : ل ولله الأعماء الحسنى فادعوه بها و e‏ 
اسما » مائة إلا واحدا » من أحصاها دخل الجنة ‏ . فطلب الدعاء بالأسماء الحسنى . 


أ 


۲۷٦ 


TT E E 

کانت أسماؤه مشتقة من صفاتٍ فيه » لکان کل () من | شت ا 
فيه أيضا - من الرحمة » والعلم » والحياة » وغير ذلك - سيا لله = تعالی - » 
وهذا حلاف القران » والقولٌ به انسلاځ من إجماع آهل الإسلام ( . 


= والدعاء عبادة » حيث إن متعلقات تلك الأسماء هي أنواع العبادة لله تعالى . وقوله في 
الحديث : « من أحصاها دحل الجنة » لو م يكن لكل منها دلالة ومتعلق لما كان هذا معنى » إذ 


عليه يکفي واحد منہا . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى : لا فرق بين الاسم الحسن 


والاسم السيء › إ! إذا م يكن الاسم دالا على معنى ا و ا 
دون اسم » وليس ذلك لله قطعأ > ولكن لمدلوله > ومعناه . 

ْنَع تسمية الله تعالى با ميت والعاجز والجاهل بدل الحي والقادر والعالم »> وما ذلك 
إلا لكونه تعالى حياً » قادرا » عالماً » ولانتفاء نقيض ذلك عنه . 

وما هو ناقض لمذهب ابن حزم أيضاً أن الله تعالى ذكر بعض الصفات مضافة إلى 
نفسه » کا في قوله : ل أنزله بعلمه 4 [ النساء : ٠١١‏ ] › وقوله : # ذو القوة المتين 4 
الذاريات : ٥۸‏ ] » ونحو ذلك وق افیطرت ول هدا گرا > وله مارم له فذلك نص 
ني إضافة صفة العلم » والقوة إلى الله تعالى . 

فقا فالعقل يحيل وجود ذات غير متصفة بالصفات » فحين يثبت الوجود یلرمه 
إثبات الصفات قطعاً » إذ لا يوجد ذات مجردة عن الصفات إلا فى الذهن › أما واقعاً وحقيقة 
فلا . أُنظر : ردا الإمام عثان بن سعيد على بشر المریسی ص ۲۲ › ۲۳ » والاعتقاد للبمقي 
ص ۲١‏ » ورسالة تفصيل الإجمال لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل ٠۲ › ٥١/١‏ › 
ومجموع الفتاوى ٩۹٩ » ۹۸/٦‏ » شرح العقيدة الأصفهانية ص ۸١‏ . 

. ٦٥ : سورة طه‎ )١( 

(۲( زاد في نسخة «ب» : « ذلك » . وهو خطأاً . 

)۳( ران وة غل ا ا الله تعالى ليست مشتقة بقوله تعالى : ل هل تعلم له 
میا 4 على معنى : أن من يقول أسماءُ لله مشتقة من صفاتِ فيه يكون قد جعل لله مشيلا و 
شبيماً غير مسلم ؛ إذْ لو كان جرد الاشتراك ف الأسماء » والمعاني في المسميات يقتضى المشابهة 
لاختلطت كثرر من الحقائق » ولكن الإضافات هي التي تحدد الألفاظ › ولو اقتضى أن يكون 
كل من اشقّ له اسم من صفة فيه سَمِيا لله تعالى لزم ذلك في حالة الأشتراك في الاسم » = 


VY 


وأيضاً فإن الاشتقاق فعل المشتق » وأحذ ( الاسم ) ٠"‏ من الصفة › فلو 
کت ا محدثة بعد أن لم تكن ۳)» وهدا حلاف قوم . 


فان فال ل برل شتف ۾ ققد أرجي فم الافان وار لها :مال 
الله عن ذلك . 

A E e 
کا‎ 

قيل هم : هذا هو الباطل لوجوه : 


أحدها : أن الخرسَ المعهود الذي ارآدُوا تفه عن البارى » تعالى » 
لا نتفي بالکلام الذي وصفوا به الله »> تعالى » وإلّما ينتعي 
) بالصوت ( )°( وبالنطق با لحروف من حار جها وبتاليفها 


الق لاغ تسى و ركد ا و و افر ر و غادى ,غو دك 
لأشخاص » فتكون سَمِيةَ لله على قول من يجعل أسماء الله عير مشتقة » ولا فرق . 

. من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ) : للاسم‎ )١( 

(۲) لا يلزم من كونها مشتقة أن تكون محدثة مطلقاً لأن امعنى القائم بالذات حكمه 
حكم الاسم الذي سُمَيّت به الذات » فمَنْ يد له معنی » او یکون حادثاً فما ثبت له من 
معنی » وما سمي به حادث » ومَنْ كانت معاني الكمال ثابتة له ارلا وأبداً » وأخبر عباده با 
ذل غل صغاته هن الااء مدعات ج وطلة ا ف لم من :ذلك نخدرت:: 

ی ق و ر و 
ثابت ازل . 

( © ةرا كت فصل 6۲ ولف م تة وباو هو الى لاه لر 
فصلا على الحقيقة لوروده بصيغة الاعتراض . 

. أ » » وفي نسخة «ب» : بصير » وهو حطاً بين‎ ١ من نسخة‎ )٤( 

. من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ » : بالضوء » وهو خطاأً بين‎ )٥( 


۳ب 


۱۱٩ب‎ 


TYA 


ٍ a 
وما العَمَى المعهود الذي ذكروا انهم نفوه عن الباري » تعالى » فلا ينتفي‎ 


( بالبصر ) “ الذي أضافوه إلى الله ( تعالى  )‏ » وإنّما ينتفي بالإدراك 
بالحدقة والناظر . 
وما الصممُ المعهود الذي أرادوا فيه عن الله » تعالى » فإنه لا ينتفي 

السمع الذي وصفوا به الله > عر وجل » ولا ينتفي إلا ( باتصال 
ارات الصماخ من ( الأذن ) 0 . 

ET ETT ك‎ E 
» فلا ( تنتفي ) (” بالحياة التي أضافوها إلى الله > تعالى‎ 
بالجسٌ والحركة الإرادية » ( أو ) 7 باجقاع التفس مع‎ ٠) تنتفى‎ ( 
| الجَسّد . هذا هو المشاهَد الذي لا يعقل غيره . وكل هذه‎ 
الصفات وأضدادها منفي - كل ذلك - عن الله » عز وجل » فبطل ما‎ 
. موهوا به‎ 

 اعیمس‎ : نه یلزمهم إن کانوا سوه‎ Ts 
عنه › تعالی » > فيلزمهم أن‎ ٩ ) بصررا > متکلما » حيًا تفي ما ( ذکروه‎ 
وسالاً وسليماً لنفي‎ » ٠" ) يُسَمّوه يقظان » لنفي السنة | ( والنوم عنه‎ 
الآفات عنه » وكاملا وتاما لنفي النقص عنه › وسوياً لنفي الاضطراب‎ 


( ا ق ك و 2 باصن 

. من نسخة « أ ) › وفي نسخة «ب» : عز وجل‎ )١( 

5 ا ن قوسن من تسا 7 6 وى تخ و + الاضرات الصا 
E‏ ) 

(ه-1) من نسخة ١‏ أ ) » وفي نسخة «ب» : ينتفي . 

ا و a‏ 

. ما بين القوسين من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : إجراء‎ (A) 

() ف ت و ا وق تة وب + دكا 

. ما بين القوسين سقط من نسخة «(ب»‎ )٠١( 


۲۷⁄۹ 


عنه » وشجاعأ لنفي الجُبّن عنه » وشمًاماً لنفي الحشّم ٠(‏ عنه » وذائقا 
إتفي ضيدٌ هذه الصفة عنه » وعاقلا لنفي الجنونِ عنه » وصحيحاً لنفي 
امرض عنه » ومتحركا لنفي السكونِ عنه كل هذا لا يحل, لمسلم أن 
يقو بعل ما مهوا به بیقین » لا إشکال فیه » وصح اله ٩‏ لا جحل ان 
ا ك ال - إلا بنص وارد من عنده في القرآن » أو في السسّة الاب 
عن سول ال ل وان لا جنر عه - تعالی = بشیءِ غير ما أُخبر به 


وصح أن اسما - تعالى - اسما أغلام » ليست أوصافاً » ولا مشق 
أصلد . ولا حلاف في آن ما آشنی للمرء من صفة فيه فإلّما هو وصف 
له » وليس هو اسما له . وهذه أسماءٌ باص » فص أنها غير مشتقة 7 . 
رباله - تعالى - التوفيق . 

) فصل © :وا ال٠‏ ا 4 قال 


. ) خشم‎ ( ٠١١ الخشم بالتحريك داء يعتري الأنف . مختار الصحاح ص‎ )١( 
. زاد في نسخة « أ» لفظ : « تعالى » ولا معنى ها‎ )۲( 
۲۷٤ أُنظر التعليق على مسالة الاشتقاق من أسماء الله في أول هذا الفصل ص‎ (MD 

حاشية رقم )٩(‏ . 

. سقطت من نسخة «ب»‎ (٤( 

(ه( إن ما ذکره ابن حزم من جَعْله الأمر مخلوقا مر تاج إلى تفصيل . فأمًا الأمر 
الق ار ع فوا ا : 3 وكان مر الله مفعولا ‏ [ الأحزاب : [YY‏ 
وقوله  :‏ قل الروح من أمر رَبّي € [ الإسراء : ۸١‏ ] على معنى : أن المراد بالملصدر اسم ٠‏ 
ج 

وما ما جاء الخبر عنه بقوله تعالی ألا له الحلق والأمر ‏ [ الأعراف : [o٤‏ 
وقوله : $ ون آیاێه أن 2 م السماءُ والأرضٌ بأمْره ‏ [ الروم e E‏ 
ما سبق » والأمر هنا ليس مخلوقاً » حيث قد فصل سبحانه وتعالى إ بين الخلق والأمر في الآية 
الاول ارا وي انالا حاف > لکان کأنه قال : آلا له الخلق والخلق . وهذا = 


٦آ‎ 


YA 


( الله () - عر وجل -: ج وكان امز الله مفعوا ‏ . ٠"‏ والمفعول مخلوق 


بلا خحلافش . 

EY ۰ e‏ ا و و ت 

فإن قیل : قال - عَز وجل - : الا له الخلق والامر 4( . ففرق بين 
ال 


قبل غم : ومکنا قال ( ل ) ۲۵ عر وجل : ورك بحا 
ما يشاء ويختار 4 7 . ففرق بين الخلق والاحتيارٍ في اللفظة » ومر الله 
- تعالی - هو / خلقه تفه » وكذلك اختیال ( عر وجل » هو أيضاً 
فعله لأن المسلمين كلهم ) ٩‏ ر يقولون ) © Ela:‏ 
خحيرة الله من الناس » ونقول - إذا رأينا أمراً قد زل من مون » أو عل -: 
هذا امز الله . هذا أَمُرّ لا يختلف في تجويزه أحد Ts,‏ 


= تكرار لا فائدة فيه » وينزه القران عنه » فينبغى حمل على فائدة جديدة › وني الاية الثانية 
لا يصح القول ار السجاء والارض تقوم a ss‏ الذي هو صفته › 
وما ذكره ابن حزم في آخر الفصل من عطف الخاص على العام استدلالا على رأيه » فالعطف 
صحيح لغة » ولكن ليس كل عطف يكون كذلك » بل كل مقام بحسبه . أنظر : الإبانة 
للأشعري ص ۲١ » ٠۹‏ » المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص ۸۷ »› شرح الطحاوية 
ص ٤٤۲‏ . 

)١(‏ من نسخة «ب») دق م ت وا 

(۲) سورة الاحزاب : ۳۷ . 

(۳) سورة الأعراف rE.‏ 

: 0 ٠ من نسخة «ب» ودف من نة‎ )٤( 

. ٦۸ : سورة القصص‎ )١( 

. )١( ما بين القوسين من نسخة «(ب» › وسقط من نسخة‎ )١( 

(۷) من نسخة «ب») وفي نسخة « أ » : نقول . 

)۸^( ما ين الق من هن تة وتا و سقط هن تة و 

() ن تسخ وباو نة و 1 2 هن 


۲A1 


اللفظون وجب على کل حال تیرما إذا ورد دلي بأتّهما غير متغايرين . 
قد قال  :‏ وإذ أحذنا من ال ميثاقهّم ( ومنك وين نوج ٠‏ وه 
- عليهما السلام = مِنَ التبيين  )‏ . وقال تعالى : من کان عدوا لله 
وملائکتو وسل وجبریل ( ومیکاڵ ) ٩‏ . 


ر سے مر 


« فصل » 5) : والرحمة مخلوقة (°) . صح عن رسول الله » عو » 
(ہ لن اھ لی ) ٩‏ مالة رحو س واحدة فی عاو ر فیا 9© 


. ۷ : سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين من قوله « ومنك ... إلى قوله : من النبيين من نسخة « أ » 
وسقط من نسخة (ب) . 

(۳) من نسخة «ب» وفي نسخة « أ » وميكئيل . والاآية من سورة البقرة : ۸ 

5 ف اة 3 00 وق م م ت 

)٥(‏ كلام ابن حزم ليس على إطلاقه » فالرحمة رحتان : رحمة صفة الذات » وهي 
لا تتعدد » وليست هي المشار إلمما في الحديث الآتي لكونما لا تكون تامة إلا يوم القيامة . 
a SS‏ 
ما أيقى في السماء مال > وهي متعددة بانسية لخا قال القرطبى a‏ 
لان - أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه مائة نوع » فأنعم عليهم في هذه 
الدنيا بنوع واحد » انتظمت به مصالحهم » وحصلت به مرافقهم » فإذا كان يوم القيامة كمل 
لعباده المؤمنين ما بقي فبلغت مائة » و كلها للمؤمنين وإليه الإشارة بقوله تعالى : E‏ 
بالمؤمنين رحيما ‏ فإن « رحيما » من أبنية المبالغة التي لا شىء فوقها . ويفهم من هذا أن 
الكفا ر م يبق هم حظ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا > ولا من غيرها إذا كمل كل 
ما کان في علم الله من الرحمات للمؤمنين . وإليه الإشارة بقوله تعاى : # فسأكتبما للذين 
يتقون ‏ الأية . اه . أنظر فتح الباري E TO‏ 

(1) من نسخة « أ » وفي نسخة «ب» : « أنه قال : خلتى الله تعال » . 

(۷ هن نة و 6 و سقط من نة وب 


ب١‎ ١۹ب‎ 


TAY 


يترا مون › او کا قال ( عو () » / وأمسك تسعا وتسعین عنده »› يرحم 
a E‏ 


) فصل : وان عذاب 2 ق > تلقاه اروا بعد م 
للأجساد » وهي المسؤولة الجيبة 7 » لنم ج Oey e‏ 


RT‏ > حیث راما سول لل »کک 7 لل م ل 
الأجساد » يوم القيامة . ولا يجوز أن يرد الر وح إلى ال لجسد قبل يوم القيامة ( 


. » عليه السلام‎ ١ : أ » » وفي نسخة «ب»‎ ١ من نسخة‎ )١( 

)۳( أحرج البخاري في صحيحه » في باب (۱۹) جعل اله الرحمة مائة جزء » من 
كتاب الدب (۷۸) بسنده عن أي هريرة › قال : معت رسول الله عه » يقول : جعل 
لله الرحة ماثة جزء » فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً» وأنزل في الأرض جزءً واحدا ؛ 
فمن ذلك ال جزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها > خشية أن تصيبه 
وأخرجه كذلك في باب الرجاء مع الحوف [ ۱۹ ] من كناب الرقاق عله أيضاً . 

NE E MS 
وقال : وفي‎ . )۹٩( في کتاب الدعوات باب رقم‎ ٥٤۹/٥ والترمذي في سننه‎ . ۱۹١ ٨٨۸ 
الباب عن ابن سلمان » وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلى . وهذا حديث حسن صحيح‎ 
. )۲١( في کتاب الزهد باب رقم‎ ٥۷٩ » ٥۷٥/۲ وابن ماجه في سننه‎ 

ا ا واف م ج ی ا 

ومن حدیث عثان » عن سلمان اُخرجه مسلم في صحیحه ۲۱۸/٤‏ »› ۲۱۹ في کتاب 
التوبة حديث رقم )۲١(‏ › والإمام أحمد في مسنده ٤۳۹/۰‏ . 

)۳( ليس السوال في الفبر للروح وحدها » کا قال ابن حزم وغيره » وأفسد منه قول 

من قال ١ ٠‏ إِلّه للبدن بلا روح » والأخاديث الصحيحة ترذ القولين » وقد اتفق هل السنة 
ds ly,‏ 
البدن » ومتصلة به » . شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٥١١‏ . 

. )١( تعليق رقم‎ ۲٠١ أنظر الحديث في ذلك ص‎ )٤( 

(ه) يحسن بنا في هذا امقام أن نذكر تعلقات الروح بالبدن » فنقول : إن ها خمسة 
أنواع من التعلق » متغايرة الأحكام : 

أحدها : تعلقها به في بطن الام جنينا = 


YAY 


لاله کان یکون ثالث () ب بجا الثة ( بنص القران 


ذکرنا قبل yS‏ 
تون 7 ( إلا ما حَحصة النصٌ فيه » باه احياه الله - تعالی = بعد موته 
یی ۵ء لو ابعض ما شا ال - تما - ٤ء‏ فهذا مات للاك 
رات بنصٌ القران » والسنن الثابتة ‏ وبقي سائ ر الخلق کله على ما 
جاء به النصّ فيم ) () . 


ج ا ا یا روچ ال وه ارک 

الثالث : تعلقها به في حال النوم ؛ فلها به تعلق من وجه » ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها به في البرزخ » فإنها وإن فارقته > وتجردت عنه » فإنها نم تفارقه فراقا 
كليا جيث لا يبقى ها إليه التفات ألبعة » فإلّه وَرَدَ رَذها إليه وقت سلام المَسلّم > وورد أنه 
يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه » وهذا الرد إعادة خحاصة » لا يوجب حياة البدن قبل يوم 
القيامة . 

الخامس ee E sa‏ 
قېبله lh GG CNH‏ 
فالنوم أخو الموت ( فقامُل ھذا يزح عنك إشکالاتِ کثررة 

أنظر : شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٠١١‏ . 

. يقصد : أنه لوردت الروح إلى الجسد يكون موت ثالث‎ )١( 

(۲) أُنظر ص ۲۰۸ - ۲۱۱ . 

. ١١ : غافر‎ )۳( 

. ۲٠١ ص‎ )٩ » ٤( أنظر التعليق رقم‎ )٤( 

. )٥ » ٤( حاشية رقم‎ ۲٠١ أنظر الآيات في ذلك ص‎ )٥( 

)٩(‏ کا في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه فى باب لا يدخل الدجال 
المدينة (۲۷) من كتاب الفتن )۹٤(‏ حدیث رقم (۷۱۳۲) تة أن با سيك قال حدثنا 
رسول الله ء عب » يوماً جديا طويلا عن الدجال کان فا دا به نة فال 
الدجال - وهو حرم عليه أن يدخحل نقاب المدينة - فينزل ب el ss‏ التي د 
فیخرج إليه ومذ رج هو خير الناس - أو من خيار الئاس فيقول : أشهد أنك الدجال الذي 

حدثنا رسول الله » عي » حديثه » فيقول الدجال : أرأيم إن قتلتٌ هذا » ثم أحييته » هل 
ا ؟ فیقولون : لا ٤‏ فيقتله » ثم يحييه » فيقول : والله ما كنت فيك اشد بصيرة 

مني اليوم » فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه » اه . 
(۷) ما بين القوسين من قوله : إلا ما حصه ... إلى قوله : النص فيهم ) من نسخة« ب » . 


ب٦‎ ٤أ‎ 


YAS 


ويأتي الروح مَلّکان اُسودان » فیسألانه کا صح عن رسول الله » 
وه ٩‏ » والحسد موات » والتفس حية » کا جاء في القران والسنن 
اه ا ا 

ت ت )۳( e‏ َه 

قال ( الله ) ٠‏ - عر وجل - : الله يتوفى الالفسَ حينَ موا | 
والتي م تمت في منايها فيمُسيك التي قضَى عليما ا موت ويرسل الاخرى إلى أجل 
و ی 

فص ان E‏ حي عند الله » تعالى at‏ 


١‏ ارح ص سر س الو 


» ای الأجل ال ( ولا :يمستك عدم‎ E ) e 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه ۲۲۳/٦‏ في باب )۷٠(‏ ما جاء في عذاب القبر 
من كتاب المنائر حديث رقم )٠٠۷١(‏ عن أي هريرة قال : قال رسول الله عو › إذا قير 
الت( قال : أحد ) أتاه ملکان أسودان أزرقان » يقال لأحدهاالنكر» والأعر النكزء 
فیقولان + ما كنت تقول فى هذا الرجل › فیقول = ما کان يقول : هو عبد الله ورسوله ؛ 
أشي ان ل إل 9 اه ران دا عدو ور قران ود کا عل انك رل سا2 
یفسح له في قبره سبعون ذراعاً » في سبعین » ثم ینور له فيه » نم يقال له : تم » فیقول : ار 
إلى أهلي فأخبرهم » فيقولان : نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه 
الله من مضجعه ذلك » وإِن کان منافقاً » قال : معت الناس يقولون » فقلت مثله لا آدرى › 
فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك . فيقال للأرض : التعمي عليه » فتلتعم عليه » فتختلف 
فیا اضلاعه › فلا یزال فیہا معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك » . وقال : حديث حسن 
غريب . وقد حن الألباني سنده وأحرجه في الصحيحة له رقم (۱۳۹۱) . 

)۲( من نسخة ١‏ أ ) » وقي نسخة «ب» : « أصحابه » . 

(۳) من نسخه «(ب») . 

. ٤١ : سورة الزمر‎ )٤( 


. زيادة من نسخة (ب»‎ )٥( 


YA 


La E 


مىت 


qe 


( و ) ٩‏ قال رسول الله » عه > : « الارواح جنود دة فما 


تعارف منا ائتلف » وما تناکر منها اختلف » () ا ا 
الارواح E‏ 
٤ 1‏ عو : orog‏ 
وقال ( الله ) *) - عز وجل -  :‏ الحرجوا ألفسكم اليو جرون 
عذابَ الهون ‏ (°© . 
وقال = تعالى = مخبرا عن ال فرعون /  :‏ النار يعرضون عليبا 
غدوا وَعَشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اشد العذاب ي () 


(۱) ف س 4 1 وفي نسخة «ب) : إلى . 

(۲) سقطت من نسخة (ب» . 

(۳) الحدیث بلفظه اخحرجه مسلم في صحیحه ۲۰۳۱/۲ في باب « الأرواح جنود 
مجندة ) )٤۹(‏ من کتاب البر )٤٥(‏ حدیث رقم )٠١١( » ) ٠١۹(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه » وأبو داود في سننه ٥٥۹/۲‏ . في باب من يوْمر أن يجالس من كتاب الأدب › والامام 
احمد في مسنده : ۲ : ۲۹۵ » ۷ه . 

وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً في باب « الأرواح جنود مجنده » (۲) من كتاب 
لااو ۰) حدیث رقم (۳۳۳۹) عن عائشة » رضي الله عنها » قالت : ( معت النبي › 
ا > يقول : ( الأرواح جنود ... الحديث ) . 

ووصله المصنف في الأدب المفرد ۴٤/١‏ ف بات الأرواح جنود محندة )٤١١(‏ 
حديث رقم )۹٠٠(‏ . وانظر مخرج « المعلق » » ومن وصله في تعليق التعليق لابن حجر 
oft‏ -¥. 

)٤(‏ من نسخة (ب») 

N سورة الأنعام‎ )٥( 

(1) سورة غافر : ١‏ 


EET 


YA“ 


ا م 
سر اش 


فصح أن أرواخهم موجودة عاقلة ميزة » تعرضٌ كل غَلَوَةٍ » وكل 
عَشية ) ٠‏ ر على  )‏ النار إلى يوم القيامة . 
وقال - تعالی - : ظ ولا تقولوا لمن يتل في سبي الله اموا بل 
e‏ 
kn‏ 


صح أن أرواحهم في اة بص القرآن حية » مرزوقة > - ( وإلّما 
حص الشهداء » دول عیرهم › بالرزق على حديث ا 0 ا 


( 0 نة و اوق تة وة 2( عاف 6 

:هن نة وة وق اة ۲ 20 لل 

(۳) ما بين القو سين من اة (اب») . والاية من سورة البقرة : )١١٤(‏ . 

› ۱٦۹( : ان ا 0 م عمران‎ )°٤( 
. ۹ 

7( أحرجه مسلم فی صحیحه ۳ / ۲. ٠‏ في باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة 
من کتاب الجهاد رقم ۱۲۱ - (۱۸۸۷) من طرق عن مسروق . قال : سألّت عبد الله ( هو 
ابن مسعود ) عن هذه الأية: ل[ ولا تحسبن الذين قلا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ر ر 
يرزقون ‏ [ ال عمران : ۹ ] » قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك » فقال : أرواحهم فى جوف 
طير خضر » ها قناديل معلقة بالعرش » تسرح ف اة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك 
E O ED OCR‏ 
نسرح فى الجنة حيث شئنا » ففعل ذلك : ہم ثلاث مرات . فلما رأوا آنہم لن یت رکوا من 
الوا قالوا e lS oy‏ 


ليس هم حاجة تركوا) . = 


YAY 


ترح في نمار الجنة أرواح الشهداء خاصة . وأما الحياة فلكل نفس ) () - 
رة ه مستبش ٠‏ غير مينة . والارواح هي الأنفس على ما قدَمْنًا قبل () » 
والحمد لله رب العالين . 

وص ان هذا کله حبر عن > لا عن الأجساد » لأن الأجساد قد 
عادت تراب » وأكلتها السباعٌ » والطير » بالعيان » الذي لاشكً فيه » إلى أن 
رها الله = تعالى = بإعياجا » بوم القيامة | مع أرواحها کا كانت ٩‏ . 

« قصل » : ون الموازين حي » ومن بها » ولا ندري كيف هي » 
ولا نزید » ( لکن ) ٤‏ کا قال الله - عز وجل = : ل وتضتع الموازينَ القسط ليوم 
لقيامة فلا ُظلَمٌ نفس شيعا © . وقال - تعالی -  :‏ والوزن يوز 
الح ) ٠‏ م فما من تقلت موازيئه » فهو في عيشة راضية U‏ 
ا هاوية » ( وما أدراك ماهيه + نار حامية ) چ () . 


= وأحرجه أيضا الرمذی في سنته ۲۳١ / ٥‏ في تفسير سورة آل عمران من كتاب 
التفسیر رقم (۳۰۱۱) › ثم قال : هذا حدیث حسن صحیح . وابن ماجه في سننه ۲ / ٩۳٩‏ 
في باب فضل الشهادة في سبيل الله )١١(‏ من كتاب لجهاد حديث رقم ١(‏ ۰ ) » والدارمي 
nS‏ في باب (۱۸) أرواح الشهداء من كتاب الجهاد كلهم من حديث مسروق 
عن عبد الله أبن مسعود . 

)١(‏ ما بين القوسين من قوله : « وإنما حص الشهداء .. إلى هنا سقط من 
نسىخة (ب) . 

(۲) انظر ص ۲۱۷ › ۲۱۸ . 

© می ان ذكرنا تعلقات الروح بالبدن » وأحكامها فى الدور الثلاث . قريبا . 

. من نسخة «ب» وفي نسخة « أ٠ : ولكن‎ )٤( 

() سورة الأنبياء : ٤۷‏ . ) 

() سورة الأعراف : ۸ وتتمة الآية : فإ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الفلحون ) . 

(۷) ما بين القوسين من نسخة «ب» بالات من سورة القارعة : ١١ - ٦‏ . 


٦ اه‎ 


TAA 


ل TET‏ ( ( لاف موازين الدنيا › لان موازین 
الذنثا لا لا يو فيا إلا الأجسام ‏ و ( ما ٠‏ الأعراضٌ فلا . وموازین 
الاحرة لا يون فا ا الأفعال والأقوال > ونيا ( التفوس ) ( » 

( ونوقن ) ٩‏ أن وزن الصدقة بالياقوتة و فما أعظم من وزن الصدَقةٍ 
بالگذانة »> ۶ ولیس كذلك ميزان . وبالله - تعالى - التوفيق . 


« قصل » وان الحَمَظّة الكرام > ة خی . قال ( الله ) (°) » عز وجل › : 
ا اذ تی اشقی ی ین رمی لتمل فی U e‏ 


,7 
کاتبین چ ٩‏ . 


وقال رسول الله » ره » : « ( يتعاقبون  )‏ فيكم ملائكة بالليل 
والنہار » ٩"‏ . 


a (۱) 

(۲) سقطت من نسخة (ب» . 

(۳) من نسخة «ب» وف نسخة «أ» : النفس . وقول الإمام ابن حزم هنا ف عام 
وزن الأجساد فى موازين ن¿ الاخرة غير مسلم » حيث قد جاءت النصوص ما يدل على ذلك , 

(۳) من نسخة « أ » »> وفي نسخة «ب » : ويوقن ,٠‏ 

(( « الكذان : بالفتح والتثقيل : الحجر الرخو » كأنه فن ور اء کن را٤‏ 
الواحدة كذانة . ومنهم من يجعل النون أصلية » وضعف هذا القول بالتصريف » فإِنةُ يقال : 
أك القوم أكذاذاً : إذا صاروا في كذانِ من الأرض . ولو كانت النون أصلية لظهرت في 
الفعل » . المصباح المنیر ( کذن ) ص ۲ / ۱۸۹ . 

. من نسخة «(ب)‎ )٥( 

(7) سورة ق : ( ۱۷ )> ۱۸ ) . 

(۷( اضر به القران الكرم » وفي النسختين : « إن ) . 

. ٠١ › ٩ : سورة الانفطار‎ )۸( 

. » في نسخة «ب» : ( يتعاقب‎ )٩۹( 

= ]1١[ هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع : في باب‎ )٠١( 


۲۸۹ 


ك E‏ ٍ و £ 
١‏ فصل » : وان إيتاء ( الكتب ) ' المنسوخ فيا الأعمال حق . 
قال = تعالی =  :‏ وکل إنسانٍ ألزمناةُ طائرٌ في عه وُخرج له يو 
القيامة كتابا يلقاه منشورا » اقرا كتابك كفي بتفسيكَ اليو عليك 
حا 4 


وقال - تعالی -  :‏ إلا كا نستنسيح ما كنَْمْ تعملون 4 ( . 
9 رور ء رو 9ر کو ) 1 ُو 
ون كب أهل الفوز والسعادة بمطرتها بأيمانم ؛ ول ُب 
وت وھ ر ۶ و رو ۴ 


يعْطوتّها مِنْ وراء ظهورهم . 
8 2 2 گي رھ س i‏ 
قال الله - عز وجل - : $ فأما من أوتي كاب بيمينه » فقول هآ 


= فضل صلاة العصر من كتاب مواقيت الصلاة )٩(‏ رقم ( ٠٠١‏ ) › وني باب ذكر 
املائکة )٩(‏ من کتاب بدء الخلق )٥۹(‏ حدیث رقم ( ۳۲۲۳ )» وني باب [ ۲۳ ] قول الله 
تعالى : ف تعرج الملائكة والروح إلیه » حدیث رقم ( ۷٤۲۹‏ ) وفي باب [ ۳۳ ] كلام الرب 
مع جبريل ونداء الملائكة حديث رقم ( ۷4۸١‏ ) من كتاب التوحید [ ۹۷ ] من حديث أي 
هريرة أن رسول الله ( کا > قال : (« يتعاقبون فیکم ملائکة باللیل وملائكة بالنهار › 
وخجتمعون في صلاة الفجر » وصلاة العصر »ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسأهم - وهو أعلم بهم 
- کیف ترک عبادې ؟ فیقولون : تر کناهم وهم یصلون › وأتیناهم وهم یصلون » . 

وأاخحرجه ايضا مسلم فى صحیحه ۱ / ٤۳۹‏ في باب فضل صلاني الصبح والعصر 
واحافظة عليهما من كتاب المساجد حديث رقم ( ۲٠١‏ ) . النسالي في سننه ۱ : ٠۹٤‏ في 
باب فضل صلاة الجماعة من كتاب الصلاة . ومالك في الموطاً ٠۷١ : ١‏ في كتاب قصر 
الصلاة في السفر حديث رقم ( ۸۲ ) » كلهم من حديث أبي هريرة مثل حديث البخارى . 
والإمام أحمد في مسنده ۲ / ٠٠۷‏ عن أي هريرة › قال رسول الله ميل : إن لله ملائكة 
يتعاقبون ملائكة الليل » وملائكة النهار ... الحديث » وفي المسند أيضاً ۲ / ۳٠۲‏ بلفظ 
« الملائكة يتعاقبون فيكم ... الحديث » ۲ / ٤۸٦‏ مثل حديث البخاري . 

(۱) ن تة 3 6 وق تما رت 2 الات 

(۲) سورة اللاسراء SE‏ 

(۳) سورة الجائية : ۲۹ . 


(4) 


أه “ب 


4۰ 


. ٩7  ةبلاع ج‎ 


( وقال - تعالی - : ل وما من أوتي كاب شماه فيقول بای 1 
رت كاه » ول آذر ما جساببه » بها كات القاضية ه ما أغتى علي 
مالي ۾ هَلَكَ عي سلطاټيه » نوه فلو« ثم الجَجِيم صلوه + ثم ني 
سلسيلّة ذرْعُها سبعون ذِراعاً فاسلكوه » إِلّه كان لايُومِنْ بالله العظم » 
لا خض على عام المسلكين 4 ) ٩‏ . 

وقال - تعالٰى - ٠‏ وأا من وتي كاب وراءَ ظهُرهِ » فسوف يدعو 
IENE N‏ 
يحور 4 9 . 

E‏ - عل اله لا لکل إنسانِ من کتاب باه » وص على 
Al CG‏ يبون إل اقلم ورين > 
وهذه صِفَة مَنْ لا عدب أله بلاشَكٌّ ؛ فَصَحّ أن أهل الكبائر المعذيين 
ليسوا من هرلا صلا ؛ وص ر تعالى ) (° على أن الكفار يعْطَونَ ن بهم 
أشملهم » ولیس ( أصحابٌ ) () الكبائر من المسلمين من هؤلاء 
لاشَكٌ » واد لهم مِنْ كب بص القرآن ل مراي إعطاء الكمب إلا 
ثلاث : 


. ۲٣۲ - ۱۹ : الحاقة‎ )٩( 

(۲( ما بين القو سين سقط من نسخة «ب» والايات من سورة الحاقة : ۲۵ - ٠٤‏ . 
(۳) ما بين القوسين أحال إليه في نسخة «ب» بقوله : إلى قوله . 

. ١٤١ - 1٠١ : سورة الانشقاق‎ )٤( 

. من نشخة «ب» وفي نسخة « أ » : « تعالوا » وهو خطأً بين‎ )٥( 

(( من نسخة ( أ ) » وفي نسخة «ب» .: أهل . 


۲۹۱ 


امین » ا ان ا Eg‏ 
کالذین آمنرا وعماا الصالحات سوا عيام ومام ساء ما بحکمون کې () 
امل رال اد رکون کل 


والشمال » وليسوا من أَهْلهّا » إِلّما هي للكفار » قال - تعالى - : 
افتَجْمّل المسلمين کانجرمین »ما لکم كيف تحکمون 4 () . فلا سبیل 
لى أن یکونوا بهم . 


َم ب إلا وراءُ الظهر » ( فهي هم » بلا شك » ولیسوا مِنْ اهل 
مين » ولا من أل الشمال » وليس وراءُ الَهر ) ٠‏ لهل العين » ولا لهل 
لمال › وصح بہذا أن معنی قول = تعالل - TT‏ ا 
( يحور ) 4 / ”" أي a N EE‏ ب۱۱۷ 


. ما بين القوسين سقط من نسخة «ب»‎ )١( 

(۲) سورة الجاثية : ۲١‏ . 

(۳) زيادة من نسخة «(ب») . 

. وفى نسخة «ب» : « تكونوا » وهو خطاً‎ ٠ ١(١ من نسخة‎ )٤( 

. ۳١ » ۳١ : سورة القلم‎ )*( 

. ما بين القوسين سقط من نسخة «ب»‎ )٦( 

)۷( من نسخة ( أ ) » وفى نسخة «ب» : « حورا ) » والآية من سورة الانشقاق : 
6 ) 

(۸) انفرد ابن حزم - کا ترى - بهذا التصنيف » وججعل إيتاء الكتب من وراء الظهر 
اب ر رو رن عات دك نها ق ج اا 
من وراء الظهر إلى وجوه : 

ولا : أن يده تکون خلف ظهره . 

اا ق فا که اك 

ا 

اھا ا ھا ل ی یں کے ر ی ور و و و کا 


4۹۲ 


( والحَورٌ : الرجوع ) () » ا قيل : الحور بعد الكور » بمعنى 


الاك )1( [ وبالله ( تعالل »التوفيق 1 


ىگ ۴ FEF o‏ < 
( فصل » : والحوضٌ حق ؛ من شرب منه لم يَظمَا بدا » کا صح 


ن انی › عو 7 


: = ولوا إعطاء الكتب من وراء الظهر على ما ورد في قوله تعالى : ١‏ وما من أوتيّ 
كتابه بشماله ... » الآيات » على حالة واحدة ممقابل حالة إ إعطاء الكتب بايمين » ولم نر من 
أشار إلى كيفية إعطاء هل المعاصي كتبهم | إلا ابن حيان » حيث قال : قال ابن عطية : « وأما 
bg CA ad E 4‏ يعني : عصاة المؤمنین » فاه یعطی کتابه عند خروجه من 
النار . وقد جوز قوم ن يعطاه أُولا قبل دخوله النار > وهذه الأية ترد على هذا القول » اه . 

والظاهر من الأية أن بنى الإنسان انقسموا إلى هذين القسمين › ولم يتعرض للعصاة 
الذين يدخلهم الله النار . اه . تفسير البحر الحيط لآبي حيان ٤٤۷ › ٤٤٦/۸‏ . وانظر تفسير 
الرازي ۱۰۹/۳۱ » وتفسیر القرطبي ۲۷۲/۱۹ › وتفسیر ابن کثیر ۳۷۹/۸ » وأضواء البيان 
للشنقيطى ٤٦۷ › ٤1٦/۳‏ . 

وأما ابن حزم فإنه جعل إعطاءَ الكتاب بالمين حالة » وإعطاءه بالشمال حالة » وإعطاءه 
من وراء الظهر حالة ثالثة »> جعلها للعصاة . وهذا الرأي - وإن کان مستنده الظاهر من غير 
حمل لبعض الايات على بعض - فإن العقل لا يراه مسلماً » لأن إتيان الكتب من الخلف حالة 
اراش إتيانة من الامام بالشمال » لأن الإعطاء من الدبر انتكاس » ولاشك أن حالة الكفار 
أشنع من حالة العصاة › فليلاحظ . 

۴ < » إليه الجمهور من حمل ما ورد في الأيات على حالتين‎ e 
ذکرناء لأن حالتم لا تقتضى عاسبة » فمجرد إعطاء الكتاب بالمين أو بالشمال » فال حال‎ 
› متعينه » المؤمن يقرا ويستبشر » والكافر يدعو بالويل والثبور » وأما العصاة فتنشر صحفهم‎ 
. ويقرروا بها » وتوزن أعماهم » ويحاسبون من غير أن يعطوا كتبہم › والله أعلم‎ 

٤ . ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب»‎ )١( 

)١(‏ الحور : التردد » ما بالذات » وما بالفكر » وقوله عز وجل  :‏ إنه ظنٌ أن لن 
يحور أي : أن لن يبعث » وذلك نحو قوله : [ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وري 
لتبعثن ‏ [ التغابن : ۷ ] بالفردا تق غيب الق ران لاقت الامغهان ن ١۴‏ 1۴5 

(۳) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع : منہا في باب [ ٥۳‏ ] = 


= في الحوض من كتاب الرقاق [ ۸١‏ ] حديث رقم ( ٠٥۷۹‏ ) من طريق ابن أبي مليكة 
قال : قال عبد الله بن عمرو » قال النبي > عه : ١‏ حوضي مسيرة شهر » ماؤه أبيض من 
اللبن » وريه أطيب من المسك » و كيزانه كنجوم السماء » من شرب منه فلا يظماً أبدأً» . 
وأخرجه من طریقه مسلم في صحیحه ٤‏ / ۱۷۹۲ في كتاب الفضائل / باب إثبات حوض 
نبینا ء عه » وصفاته )٩(‏ حدیث رقم ۲۷ » وأحمد في مسنده ۲ / ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۹ 
من طريق جبير بن نفير » عن عبد الله بن عمرو » ومن حديث سهل بن سعد اخرجه 
البخاری في باب [ ٠۳‏ ] ف الحوض من كتاب الرقاق )۸١(‏ وني الباب الأول من كتاب 
الفتن رقم ۷۰٠١(‏ ) . والامام مسلم في صحیحه ٤‏ / ۱۷۹۲ في كتاب الفضائل / باب 
إثبات حوض نبینا » 1 »> وصقاته a O )٩(‏ 
۲ ۰ ۲۲۹ بلفظ : د إنى فرطكم على الحوض » من مر علي شرب » ومن شرب لم يظما 
أبداً » ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني » > م حال بيني وينم ٩‏ . 
) ومن حدیث أي ذر » رضي الله عنه » آخرجه مسلم في صحیحه ٤‏ / ۱۷۹۸ في 
الكتاب والباب المذكورين قريب حديث رقم )۳١(‏ والترمذي في سننه ٤‏ | ۰ نف کتاب 

صفة القيامة في باب ما جاء في وصف أواني الحوض حديث رقم ( ٠٠٤١‏ ) وفيه : « من 
شرب منہا شربة م يظماً آخر ما عليه » ثم قال : ( هذا حديث حسن صحيح غريب . وفي 
الباب عن حذيفة بن المان » وعبد الله بن عمرو » واي برزة الأ » وأبن عمر › وحارثة 
ابن وهب » والمستورد بن شداد > وروي عن اين عمر » عن النيي عه » قال : حوضي غايته 
الكوفة إلى الحجر الاسود » اه والامام أحمد في المسند ه/ 164 . 

ومن حديث أي سعيد الخدري أخرجه اا ن ا الأول کاب الفتن 
حدیت رقم ( ۷۰١۱‏ ) . 

EIN CSS 
وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وقد روي هتا‎ . )۲٤٤٤( قریباً » حدیث رقم‎ 
الحديث عن معدان بن أي طلحة » عن ثوبان » عن النبي > عب . وأبو سلام الحبشي امه‎ 
, ۲۷۵ : ٩ منصور » وهو شامي ثقة . وأحرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده‎ 

ومن حديث جابر بن عبد الله أخرجه أحمد ف المسند ۳۸١/۳‏ » ومن حديث أي أمامة 
أخرجه أحمد في المسند ه/. ۰۰ ۲١۱‏ » ومن حديث حذيفة أيضاً ني المسند FAL |١‏ 

ومن حدیث ابن عمر أبضا في المسند ۱۳۲/۲ » ٠١١‏ » ومن حديث أي برزة أيضاً 
فى المسند ٤٠١٤/٤‏ . 

وأحاديث الحوض متواترة أوردها السيوطى في الأزهار 'المتناثرة في كتاب البعث 
خد وزیي ني لفط الال المتناة ١ E‏ والکتای فی نظم التاار 
رقم )۳۰٣١(‏ . 
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NT‏ الشفاعة حن » يحرج الله » ( عز وجل ) ©١‏ > بها من 
التار مَنْ فاضت سیائة »> ( و ) 7 کبائره ٠‏ على حسناته » کا صح عن 
الى 7 ومر تة کم ال يا عه ورسواة » معدا 


. من نسخة « أ » وفي نسخة «ب» : تعالى‎ )١( 

(۲) سقطت من نسخة «(ب» . 

(۳) حديث الشفاعة الطويل خر جه الأئمة الحفاظ عن اش « واي هريرة › 
وحذيفة » وجابر وأبي بكر » وابن عباس رضي الله عنهم » وعن غيرهم . 
- فمن حديث أنس رضي الله عنه أحرجه البخارى في مواضع من صحيحه : في كتاب 
التفسير سورة البقرة : # باب قول الله وعلم ادم الأسماء كلها » حديث رقم ٤٤١١‏ › وني 
كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار )١١(‏ حديث رقم ( ٠٠٦١‏ ) » وني كتاب التوحيد | 
باب قول الله تعالی : # لما حلقت بيدي ) (۱۹) حديث رقم ( ۰ مطولا » وفی باب 
قول الله تعالى : فل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) . حديث رقم ( ۷٤٤١‏ ) › ولي 
باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الانبياء وغيرهم )۳١(‏ حديث رقم ( ۷١٠١‏ ) . 
وفیه تردد لناسء على الأنبياء . 

وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه : ١‏ / ۰ ۰ ۱۸۱ في كتاب الإيمان / باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فما )۸٤(‏ حديث رقم ۲ مطولا > وحديث رقم 7 
وحدیث رقم ( ۲۲٣‏ ) مطولا . 

وابن ماجه في سننه ٠٤٤۲/۲‏ في كتاب الزهد (۳۷) باب ذكر الشفاعة (۳۷) 
حدیث رقم )٤۳۱۲(‏ . 

والدارمی فی سننه : ۲۷/۱ »> ۲۸ في المقدمة . 

والامام احمد في مسنده : ۲٤۷ ۰ ۲٤۲٤ ۰ ۱٤٤ ۰ ۱۱٦/۲‏ . وابن حبان في صحيحه 
۸/۸ في كتاب التارج باب الحوض والشفاعة حديث رقم ٠. ٤۳١(‏ 

- ومن حدیث اي هريرة أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في كتاب 
الأنبیاء / باب قول الله عز وجل ( ولقد اُرسلنا نوحاً إلى قومه ) [ هود : ۲١‏ ] (۳) حديث 
رقم (۰ ۰ ) مطولا » وفي باب یزفون . .. )٩(‏ حدیث رقم )۳۳٣۱(‏ ختصرا . وني کتاب 
التفسير » تفسير سورة بني اسراتیل / باب ( ذرية من جانا مع توح إنه کان عبداً شكوراً) 
)٥(‏ حدیث رقم (۷۱۲) مطولا 

وأحرجه مسلم في صحيحه ۱۸٤/١‏ في كتاب الإبمان / باب أدنى أهل الجن منزلة فيما 
)۸٤(‏ حدیث رقم (۳۲۷) مطولا › 

والترمذي في سننه ۷ : ٠٤۷١‏ كتاب صفة القيامة / باب ما جاء في الشفاعة = 


۹0° 


وچ 


£ ت ۶ £ 
عه »> کا جاء عنه » عليه السلام « ان لکل تبي دعوة » وآنه ( عليه 
السلام ) (') اختباً دعوت شا لامي 7 . وقد ص 


= حديث رقم )٠٤١١(‏ . وقال : وني الباب عن آبي بكر الصديق » وأنس » وعقبة بن 
عامر » وأبي سعيد » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

والإمام أحمد في مسنده : ٤۳٦/۲‏ . 

والمحام في مستد رکه : ٥۸۸/٤‏ في كتاب الأهوال | رجوع الناس للشفاعة إلى الأنبياء 
عليہم السلام » وابن حبان فی صحيحه ۱۲۹/۸ في كتاب التارجخ / باب الحوض والشفاعة 
حدیٹ رقم 1٤۳١(‏ ) . 

¬ ومن حديث حذيفة » رضي الله عنه ؛ أخرجه مسلم في صحيحه : ف 
کتاب الإایمان . حدیث رقم ۳۲۹ » وال حا في مستد رکه : ۸۸/٤‏ في كتاب الأهوال . 
رجوع الناس للشفاعة إلى لأنيياء علمهم السلام . 

- ومن حدیث جابر » رضي الله عنه ؛ خرجه مسلم في صحیحه ۱ : ۱۷۷ في کتاب 
الايمان . حديث رقم )۳١١(‏ . 

- ومن حديث أي بكرة » رضي الله عنه » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده : ١‏ . 

- ومن حديث ابن عباس » رضي الله عنهما » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده : 
۱/۱ ۹9 . 

- ومن حديث عقبة بن عامر » رضي الله عنه » أخرجه الدارمي في سننه : ۳۲۷/۲ في 
كتاب الرقاق / باب فى الشفاعة حديث رقم (۱) . 

PO a RES 
ومحمد مرتضی الحسينى الزبيدي في لقط اللاليء المتناثرة‎ » )٤( البعث ۔ حدیث رقم‎ 
lG EC 
. )۳۰۱( ص ۳۲۲ حدیث رقم‎ 

. أ » » وفي نسخة «ب» : عي‎ ١ من نسخة‎ )١( 

(۲( هذا حديث صحيح ؛ أخرجه الأئمة الحفاظ من حديث أي هريرة » وأنس بن 
مالك » وجابر بن عبد الله » وبي ذر » وابن عباس » وأبي سعيد الخدري رضي الله عم 
اجمعن . 

فمن حديث أي هريرة ؛ أخرجه البخارى في صحيحه : في باب لكل نبي دعوة 
مستجابة )١(‏ كتاب الدعوات حديث ( ٦٠١ ٤‏ ) وفي باب المشيئة والإرادة )۳١(‏ من كتاب 
التوحید (۹۷) حدیث ( ۷٤۷٤‏ ) . ومسلم فی صحیحه : ۱ : ۱۸۸ في باب اختباء الب » 
به » دعوة الشفاعة لامته . من کتاب الإایمان (۱) حدیث ( ۳۳۰ ۰ ۰۳۳۹ ۳۳۷ - 
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= ۳۳۸ » ۳۳۹ ) . والترمذي في سننه ‏ : ٥۸۰‏ قي باب فضل : « لا حول ولا قوة إلا 
بالله » (۳۱) من کتاب الدعوات )٤۹(‏ حدیث (۳۹۰۲ ) . وقال ابو عیسی : هذا حديث 
حسن صححیح وابن ماجه في سننه ۲ : ٠٤٤١‏ في باب ذكر الشفاعة (۳۷) من كتاب الزهد 
(۳۷) حديث ( ٤۳٠۷‏ ) مثل رواية مسلم . والامام مالك في الموطا ۱ : ۲٠۲‏ في باب ما جاء 
في الدعاء (۸) من کتاب القران )٠٥(‏ حدیث (۲) والدارمي في سننه ۲ : ۳۲۸ في باب ان 
لكل نبي دعوة . من كتاب الرقاق » من طريقين عنه » والامام أحمد فى مسنده من طرق عنه : ۲ : 
1۲١ ۰ ۳۹٦ ۰ ۳۸۱ “6٥‏ . وابن مندة في كتاب الايان ال جزء اثالث من خديث رقم ( ۸٩1۲‏ - 
۳ ) من طرق عنه » وباحتلاف في بعض الألفاظ » والمعنى واحد . 

ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ أخرجه البخاري في باب لكل نبي دعوة 
مستجابة (۱) من کتاب الدعوات (۸۱) حدیث )٦۳۰٥(‏ ومسلم فی صحیحه ۱ : ۱۹۰ في 
الباب والكتاب المذكورين من طرق عنه من حديث رقم )۳٠٤-۳٤١(‏ . والإمام أحمد في 
المسند من طرق عنه : ۲ : ۱۳۶ » ۲۰۸ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۹۲ . وابن مندة في 
كتاب الإيمان الجزء الثالث من طرق عنه » من حدیث ( )4۱۸-۹۱٤‏ باختلاف في بعض 
الالفاظ والمعنى واحد . 

ومن حدیث جابر بن عبد الله » رضي الله عنه ؛ احرجه مسلم في صحیحه ۱ : ۱۹۰ 
في نفس الباب والكتاب المذكورين سابقاً حديث رقم )٠٤٠(‏ » والإمام أحمد في المسند من 
طریقین عنه » من طریق ابي الزبیر » عنه ۳ : ۳۸٤‏ » ومن طریق الحسن عنه ۳ : ۳۹٩‏ . وه . 

ومن حديث أي ذر » رضي الله عنه ؛ أخحرجه الإمام أحمد في مسنده من طريقين عنه : 
 6‏ افظ ٭ قال مرل اھ 55 اریت خا 1 ين ٠‏ وه 
١‏ وبعفت إلى الأحمر والأسود » وقيل لي : سل تعطه » فاحتباها شفاعة لأمتي › وهي نائلة منكم 
- إن شاء الله - من لقي الله > عز وجل › لا يش به شيعا » . 

ومن حديث ابن عباس » رضي الله عنهما » من رواية أي نضة عنه » أخحرجه الإمام 
آحمد في مسنده : ۱ : ۲۸۱ » ۲۹۰ » قال : « خطبنا ابن عباس على منبر البصة » فقال : 
قال رسول الله » عه : « إنه لم يكن نبي إلا له دعوة > قد تنجزها في الدنيا > وإني قد 
احتبأت دعوني شفاعة لأمتي » وأنا سيد ولد ادم یوم القيامة ... تم ذكر حديث الشفاعة 
الطويل . £ £ £ 

ومن حديث أبي سعيد الخدري اأخرجه الامام احمد في المسند ۳ : ٠‏ بلفظ (« قد 
أعطى كل نبي عطية » فكل قد تعجلها » وإني أخرت عطيتى شفاعة لأمتى ٠.٠‏ الحديث » 
اه . والحدیث متواتر اورده الكتاني في نظم المتناٹر ص ۱٤۹‏ رقم ( ٠٠١‏ ) . 
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أيضا “ عنه عليه السلام « أن سيين والصالين شفاعة خحاصة ٩‏ إلا 
ان الشفاعة العامة له عي فقط ۲ @ 


. » عله‎ ١ : بعد قوله‎ ٠ ذكرت في نسخة « أ‎ )١( 

)۲( زوف :الائة ئمة الحفاظ أحاديث كثيرة في شفاعة الملائكة والنبيين والصالين : منہا 
حديث أي سعيد الخدري الطويل في الرؤية ؛ أخرجه البخارى في صحيحه : فی باب قول الله 
تعالی  :‏ وجوه يومئذ ناضرة ‏ من کتاب التوحید ( ٩۷‏ ) حدیث ( ۷٤۳۹‏ » والامام 
مسلم في صحيحه N ١‏ 
( ۱ ) حدیث ( ۳۰۲ ) ولفظ البخاري : e‏ 
لكم من المؤمن يومعذ للجبار › وإذا ا قد نجوا في إخوانهم » يقولون : ربنا إخواننا 
ای کن ار ل رر ا ر ا ا ا : ( اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه LE‏ 9 : « فإن نم تصدقوني 
فاقرعوا : ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ) . في فيشفع النبيون والملائكة . 
والمؤمنون » فيقول الجبار : بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار ON‏ 

وأخحرجه الإمام أحمد أيضاً في المسند ١ ٣‏ ۲ عنه » قال ؛ قال رسول الى ئل : 
« إذا حلص المؤمنون من النار يوم القيامة » وأمنوا » فما جادلة أحدك لصاحبه » فذكر نحو 
حديث البخاري › غير أنه لم يذكر رؤية الرب يوم القيامة . 

رمن حديث أي بكرة » رضي الله عنه » في حمل الناس على الصراط يوم القيامة » . 
- أخرجه الامام أحمد في مسنده ه : ٤۳‏ . وفيه : « .... قال : فينجي الله تبارك وتعالي بر مته 
من يشاء . قال ٠غ‏ زفت للملالكة واليين واشهداء ن بقعا یشفعرن » وغرجون ‏ 
ويشفعول › ويخرجون ویشفعون › ویخرجون ویشفعون ... . الحديث . 

ومن حديث آخر لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه » أحرجه الإمام أحمد في مسنده : 
٠‏ من طريقين عنه في E ٣‏ : وفيه : إن الرجل من أمتي ليشفع للفغام من الناس 
فيد سلون الإجنة بشفاعته ‏ وإن الرجل ليشفع للقبيلة من الناس » فيدخلون الجنة بشفاعته » وإن 
الرجل ليشفع للرجل » وأهل بيته » فيدخلون الجنة بشفاعته » . 

ومن حديث أي برزة رضي الله عنه : حرج الإمام أحمد في مسنده ٤‏ : ۲ بلقظ 
« قال : ا ےک ی کر 
وور الحديث . 

وعن أي برزة أيضاً « أن النبي عا » قال : « ما من مسلمين يموت فما أربعة أفراط 
إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته » قالوا از ستول الله 6 ولا قال : وثلائة » قالوا : 
واثنان » قال . واثنان . Sa‏ 

)۳( أنظر حديث الشفاعة » سبق تخريجه قريباً . 


۲۹۸ 


وما اهل بيه » مله » من بني هاشم » فما صح قط أن لكل 
امری منهم شفاعة » بل فيهم من ( الخلعاء ) © > » والظلمة > 
( والمُفترین ) () > والمفسدين في الأرض من هُمْ أحوج التاس إلى 
الشفاعة » وإنّما هو وسواسٌ تطلقه الرافضة ( . ( وفيهم من لا تناله 
ا لاله يخلد ف التّار بدا کابویه > عليه السلام » وعمه ا هب « 
ومن کان من [ الحُسيّين والحْسييينَ ] ١‏ غالياأ فى الرفض ) ( . 
فصل ) : وأ افر حَیّ » ما أحطأنا م يكن ليْصييبتا » » وما أصابنا 
م یکن لیُخطفنا » کا قال ( عَز وجل ) ۳  :‏ ما أصابَ من مُصيبةٍ 


. أ » » وني نسيخة «ب» : الخلفاء‎ ١ من نسخة‎ )١( 

(۲) سقطت من نسخة «ب» . 

(۳) الرافضة هم الذين بحيزون الطعن في الشيخين ؛ أي يكر » وعمر » رضي ال 
عنهما » ويجمعون على أن النبيّ » عله » نص على استخلاف علي بن بي طالب باسمه » وأظهر 
ذلك وأعلنه » وأن أكار الصحابة ضلوا بت ركهم الاقتداء به بعد وفاة الى » ی > وما 
أجمعوا عليه أيضاً أن الإمامَةَ لا تكون إلا بنص وتوقيف . وأنها قرابة . وأيضا أبطلوا الاجتہاد 
في الآحكام » وغير ذلك » وهم فرق جداأ » تجمعهم ثلاث فرق » هي الزيدية › 
والكيسانية » والإمامية » وأصل لقب الروافض من زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أي طالب حين خرج على هشام بن عبد الملك » فطعن عسكره ی ای بکرو عر فم 

من ذلك فرفضوه » ولم يبق معه إلا القليل » فقال مم زيد : رفضتموني › فسُمُوا بذلك . 
راجع : مقالات الاسلامیین ۱ / ۱٦٦ - ٥‏ » والفرق یرن الفرق للبغذادي ص ۲۹ - ۷۲ 
والتبصير في الدين الإسلامي ص ۲۷ - ٤۳‏ . 

)٤(‏ في الخطوطة - نشخة «ب» - كتبت بهذا الشكل : « الحسين الحسين » » ونعتقل 
أنه حطاً من فعل النساخ » والصواب ما أثبتناه لدلالته على المعنى المراد من السياق والمراد 
بذلك : من كان من سلالة الحسن والحسين » رضي الله عنهما » ممن غلا في رفض الشيخين . 

(ه) ما بين القوسين من قوله : « وفيہم ... إلى.قوله : في الرفض » زيادة من نسخه 
((نب) . 


. ) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « تعالى‎ )١( 


۲۹۹ 


ي الأرض ولا في آتفسکم إلا في كتا ِن قبل أن برها چ ٩7‏ . 
‹ فصل » : وان الخال موقت . المقتول والميبُ حتف أنفه سواءِ في 
ذلك TENET‏ اجلَهُ . 


ب 


قال ( الله ) () » عز وجل : ل وما کان إتفس أن تمت إلا بإِذنِ 
لله كتاباً مۇجلا ۾ () . 


٠‏ وقال تعالی د قل لو کم في بوتکم لر الذين كيب عله 
القتل إلى مضاجعهم 4 () . 

وقال تعالى : ل اين تكونوا يدرككم اموت ولو كنع في بروج 
مشيدة ¢ ) / . ب ۱۱۷ب 
لا یمن 4 ۰ 

« قصل » : وأن أفعال العباد كلها » من طَاعةٍ ومعصية » | من أب 
قول » أو عَم » أو عقي بالقلب كلها خا لله » تمل » ار 
والسکون سواءٌ » لا ال غير الله » تعالى ؛ ا و ات 
هو أن الله » ( عز وجل ) ۳ » حح فينا احتياراً » ومييزاً وإرادة » ول يلق 


. ۲۲ : سورة الحديد‎ )١( 

)۲( من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « أحداً » . على أن الفقاعل : « أجله » . 
(۳) زيادة من نسخة «ب» . 

. ٠4١ : سورة ال عمران‎ )٤( 

. ٠١١ : سورة آل عمران‎ )٥( 

. ۷۷ : سورة النساء‎ )١( 

(۷) سورة النحل : 1١‏ . 


(۸) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» ٠‏ تعالى. 


e 


في الجمادات شيا من ذلك . NS‏ ركة وسكونِ لِحَىّ » أو غير 
حى > فكل ذلك مخلوق لله » تعالى . 
BA PERG OD‏ 
تقديرا چ ٩‏ . 
وقال تعالى  :‏ تلق السمواتِ والارضَ وما بينهما & ( . 
وقال تعالل  :‏ ( والله ) ") خلقكم وما تعملون ي . 
وأعمالنا بين السماء والأرضِ » بلا شك » وهي آشياءٌ » بلا شك ۽ 
وقال تعالى : ظ هَل مِنْ حال عير الله چ ^ . 
( وقال تعالی : ظ وُذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دونِ الله لايَحلقون شيعا وهم 
r‏ 
ولو كانت الحركات مخلوقة لِعَير الله > لكان ذلك الغيرٌ قادراً على ان 
أت بها على غير ما هي عليه » ( ولكان ) ٠‏ إلى العو أكار 


(۱( من نسخة « أ ) » وقي نسخة «ب» : فكل . 
(۲) زيادة من نسخة «(ب» . 

)"( اتر ا 

۳ : سورة الفرقان‎ )٤( 

. ٥٩ : سورة الفرقان‎ )٥( 

() من نسخهة «أ». 

(۷) سورة الصافات : ٩٦‏ . 

(۸) سورة فاطر : ۳ . 

۲١ : سورة النحل‎ )٩( 

. ما بين القوسين سقط من نسخة «ب»‎ )٠١( 
. ) وف تسخ ر ا »> « لکن‎ ٠ م تة أب‎ )۱١( 


( ما ) © يتحرك ( أو في  )‏ السفل كذلك ( . 
رلو كانت غير خلوقةٍ لكان بعضْ العام غير خلوق ؛ وهذا كر 
د . والحركات يتا هي بعضٌ نوع ( حرکاتِ ) () الحيوانِ کله » فمن 


E PE‏ يعض النوع مخلوقا له ( تعالى ) ( » وبعضه غير مخلوق له 
ج 


ان ذکرو قول الله » عر وجل » : ل فتبارك الله أحسنُ الخالقین 0 
زق : ل وتخلقون إفکاً ي (۷) . فهذا لا حُجَة هم فيه » لأن قول - تعالى = : 
ل من الق عير اله 4 ٠‏ يبيل هذا  )‏ الط منم ء وليس في القرآن 
تخالف : وقال ( الله ) ( >٠‏ تعالی - : ط ولو کان من علو غير الله وجو 
فيه احتلافا کثيرا 4 ٩‏ . فص أن معنى قله = تعالى = : ۾ اسل 
الخالقین 4 "' انما هو کقوله - تعالی - : [ نادوا ] ٩۳‏ شرکائی 


)١(‏ من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ : («مما». 

(۲( من نسخة ١‏ أ ) » وفي نسخة «ب» : ( إن ي ). 
( ای کون طیعه ج که واد ا آل العلو » أو إلى السفل . والله أعلم . 
)٤(‏ من نسخة « أ » > وي نسخة «ب» : « وحركات » . 
)٥(‏ سمطت من نسخة (ب») . 

. ١٤ : سورة المومنون‎ )٦( 

(۷) سورة العنكبوت : ۷ 

(۸) سورة فاطر : ۳ 

. سقطت من نسخة (ب»‎ )٩( 

. سقطت من نسخة «ب»‎ )٠٠١( 

۲ : سورة النساء‎ )١١( 

5 رة ل مون 2 3 


. وفي النسختين أ ب : « أدعوا»‎ . ٠۲ : من القران الكرم » سورة الكهف‎ )١۳( 


آ۷ 


۱ ۱ Aب‎ 


۳.۲ 


الذین رَعَمْنّم 4 () وکقوله - ای - : ۾ هذا حل الله ٠‏ فارُوني ماذا 
علق / الذين مِنْ دونه 4( إلّما هو على ما اذَعَوهُ من خالقينِ اححرين » 
وء ا خرن 6 لا عل ففق جاهين سر ر شرکاءَ له . 

وقول / = تعالى - (و) ٩0‏ تخلقون إفكا ‏ ( إلّما على ما 
كانت عليه العربُ تقوله فى مَنْ اخترع كبا » ( ين ) © ذلك نفب 
تعالی ٩)‏ آن یکون خال غير ( و أيضاً قول » عر وجل : 
تحنو من ُوه آلهةٌ لا يلقن شيا وهم يُحلَقون ولا یملکون 
لأنفسهم ضر وا نفعاً  ٠‏ وقد عَلمُوا أن في الَلهة الذين حو 
لمسيح ‏ عليه السلا » والجن E‏ بل کارا یرود 
الجن أکترمُم ہم مومون ج © (. » واحبارهم » وربا نهم قال الله - 
تعال = : و ا ورهباتهم رباب من دون الله ٩‏ 
والمسيح ابن مرم ٩‏ 4 ۳ فی عر وجل عن کل من ذکرنا آن يلق 


. ٥۲ : سورة الكهف‎ )١( 

)۲( زاد في نسخة «ب» هنا ٠‏ « تعالى هذا قول الله » وهو خطاً . 

(۳) سورة لقمان : ١١‏ . 

. » سقطت من نسخة ( أ‎ )٤( 

(ه) سورة العنكبوت : ١۷‏ . 

O CL E EEG 

(۷) زيادة من نسخة «(ب» . 

(۸) سورة الفرقان : ۳ 

0 سورة ا‎ )٩( 

. كتب فى نسخة «ب» « الآية » مع أن الأية قد انتهت . فهو سبق قلم‎ )٠١( 

5 ن عافن می اران الک 

٣ : سورة التوبة‎ )١۲( 

9کت ی نسخة «ب» ههنا :« والملائكة » وليست من الأية کا تلاحظ 
فحذفناها . 


۳.۳ 


شيعا أو أن يلك إنفسه ضرا » أو تفا . وهذا غاية البيانِ مع قله - 
تعالیٰ - : ل ول کل شيءِ ره ديرا 4 () » وقول = تعالى = : 
ل إا کل شيءِ لقت بكر چ )) 7. 

د - خلق الأصنام » والخمر » 
ا ا ر 
وشر . واه = تعال = خلق حل إبليسَ والشياطين المعوية » وهم شر 


محض ٩‏ . و OTE E‏ 
الافعال الشاة ( ولا حر کات العباد ؟! . 


فان قي اس من خی ال يسم شرا ؟ ومن حل الط 
E‏ جائرا ؟ 


سے 


۳ : سورة الفرقان‎ )١( 

(۲) سورة القمر : 6۸ . 

)۳( ما بين القوسين من قوله : « وبينه أيضا قوله ... إلى هنا) زيادة من نسخة «ب» . 
)٤(‏ الميسر هو قمار العرب بالأزلام . ختار الصحاح ۷٤١‏ . والمصباح المنبر ۲ | 


(ه) الأنصاب : جمع تصيب . وهى الحجارة تنصب على الشىء و كان للعرب حجارة 
تعبدها وتذبح إلها . المفردات للراغب >۹٤‏ . | 

© الازلام :هى الشهام :الى كان آهل الاهلية يمرن ا . انظ خا 
الصحاح ۲۷٤١‏ . والمصباح الوا ا 

)۷( إن فعا الله تعال - من حيٹ هي فعله - خير عض . وصدور الأفعال عن الله 
تعالی لیس فيه شر بوجه من الوجوه » فهو - سبحانه وتعالى - لم خلق شرا محضاً ء لان 
الحكمة تنافي ذلك » إذ لا مصلحة في خلق الشر على هذا الوجه › فهو - سبحانه = بيده 
NE oo E‏ 
مسلم ۱ / ٥۳١‏ كتاب صلاة المسافرين / باب الدعاء فى صلاة اليل وقيامه رقم ١‏ °[ 

وما كان من الشرور موجودا فهو لا يرجع إلى الذات › فلا يضاف آل ا اا ت 


€ 


اض 


فلنا : إن التسمية ليست إلينا » إما هي إلى الله = تعالى _ 


7 ۱ r fF 
ا ) ( لا من فل‎ E ظالاً‎ E فاد‎ 


= فهو ليس إليه » وإتما هو راجع إلى مفعولاته » ومفعولاتة لا تضاف إليه » وإنغا الذي 
يضاف إليه هو ما كان من صفات ذاته » أو من أفعاله » وذلك فيه الكمال المطلق . 

هذا فليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر » وإتما يذكر الشر في مفعولاته ‏ 
کقوله تعالی  :‏ نبیء عبادی أي أنا الغفور ارحيم « وان عذابي هو العذاب الألم ¢ 
[ الحجر : ٠١ » ٤٩‏ ] وقوله : لإ إن ربك لسريع العقاب وإ O‏ 


بطر E E‏ هو الغفور الودود ي 
يوضح هذا أن ات الخیر ثلا E E HEEE‏ 


وهو خير » وهو هو إل الله تعال والامداد من الله تعال > وهما حير » فإذا م بحصل 
الاعداد والإمداڈ حصت الشر, ا العدم الذى لضن إلى الفاعل » وإ إتما إليه ا 
عَم الب أن لله فيما خحلقه ومر به حكمة عظيمة لم يتيس عليه هذا الأمر » وأيقن أن خلق 
المتضادات المتقابلات تظهر فيا الحكمة التي لأجلها حَلَق الحَلق » ولو الو جود من بعضها 
تعطيل للحكمة » وکال التصرف » وممًا يقرب هذا أن الشر كله يرجح إلى عدم اير وأسبابه 
المفضية إليه » وهو من هذه الجهة شر . وما ِن جهة وجوده الحض فلا شر فيه » والله أعلم . 
أنظر : الفتاوى ۸ ۰ ٩۷‏ » شرح العقيدة الطحاویة ص ۲۷۹ - ۲۹۱ . 

(۱) إن ف جواب إن حرم غل هذا الاعتراض ما يدل على عدم التفريق عنده بين 
الفعل والفعول ؛ فالذي يضاف إلى الفاعل ويب إليه فعله الذي هو متعلق به › وليس 
مفعوله الراجع إلى خلقه » والجور والشر والظلم لا يضاف إلى الله ».وإن كان غير حارج عن 
مفعولات . 

م اله أیضاً ذکر في جوابه : « فلا بُسمی ظالاً » ولا جائراً » ولا شرير إلا ما فعل 
ما هي عنه » حرم عليه » وهذا يعني أن الأفعال عنده جنس واحدٌ » ليس مها حسن ولا 
قبیح > فهو على هذا من نفاة الحسن والقبح العقليين › الذين يقولون إن ا تغال اس باح 
امماثلين دون الاحر محض الإرادة » لا حكمة » ولا لرعاية مصلحة في الخلق » والأمر ها 
القول ضعيف مخالف للمنصوص والمعقول » وقد قال الله تعالى : إن الله لا يمر بالفحشاء ) 
3 الأعراف : ۲۸ ] وحیتث نفی تعالی عن نفسه الأمر بالفحشاء دل على کونہا = 


"o 


UO‏ لر رر 

( من ) 7 ذلك ما هي عنه › وحم عليه . 
َ م 0 ر ۶ ف 4 َ0 
واما من فعل ماله فعله فليس ظالما » ولا شریرا » ولا جائرا . وقد 


رر ون ااا ف وا ی ا ا 
تعالی = یکی کیدا › ولا يُسمی کیاداً » ویسنتهزیء » ولا سی مستهزئاً 
بلا حلاف من اهل الإسلام » فبطل ما ( قالوه ) ) » والحمد لله رب 
العا مين . 


١ (‏ فصل » : والفعل قسمان : فعل إبداع » وفعْل إضافة » 
فلت فما 


(Wr ¬ N Ni Al: 0‏ _-- 
ففعل الإبداع هو الخلق والاحتراع » ولیس إلا [ لله ] ) - تعالى - 
فقط » لاه - عر وجل - خالق الأشياء كلها دونه » ومسدعها في الوجود | 


بعد أن لم تكن . 


َ ى رل 2 5 0 
واما عل الإضافة فهو كل ما حل الله - تعالى = في شيءِ من حلقه» 
و ۶ £ £ 4 : 
فابتداؤه في ذلك الشيء اوله › او منه » أو أضيف إلى ما خلقه - تعالى - فيه › 


= ووجودها » ولكن الله لا يأمر بها » وهذا لا يم على زعم أولفك › )ا نزه نفسه عن التسوية 
بين الخير والشر » فقال : 4 أم حسب الذين اجترحوا السيعات أن نجعلهم كالذين منوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون ‏ [ الجاثية ٠١‏ ] وغير ذلك من 
الايات الكثيرة الدالة على أن من الأعمال ما هو حسن » ومنها ما هو قبيح في ذاته » والله تعال 
عليم حكم . أمر ونهى لعلمه با ف الأمر والنبي » والمأمور واحظور من مصال العباد . 
ومفاسدهم . وهو أثيت حكم الفعل » وأما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب . وبامر 
الشارع ونهيه يترتب الثواب والعقاب . أنظر : الفتاوی ۸ / ٤۳٤ » ٤۳۳‏ » مدارج 
السالكين لابن الق ETE‏ 

(۱( سقطت من نسخة «ب») 

(۲) زيادة من نسخة «ب») . 

)۳( من نسخة « أ » » وني نسخة «ب» : « قالوا) . 

() في الأصل : الله . والسياق يقتضي ما أثبتناه . 


ب۸ ۹١ب‏ 


۳۰٦ 


» أو منه » كملك اللك للشيء » تقول : مَلَكَ فلان هذا الثيء › 
وكناية : طهر من النار » أو من ا لحر » أ , من الجُخر » وكحركة » أو سكو 
ظهر من حي ناطق » او َي ع ناطق » اؤ من جما عير ڪي ۽ فل 
ذلك طاو عله ٤‏ القران > والسنن » وإجماع م E‏ 

وإطبا ] ٠‏ أل اللَعَة العربية » وهل كل عة على أله عل 
مضاف إلى ما ظهر منه » تقول ٠‏ صقل الرس » ورا اجمل » ونب 
الحمار » وتك جا ا الحائط » وبع ال واحرقت النار» وة 
الثلحٌ » واسْكَرَتِ الحمرٌ » واشتدٌ البو » واذانا الخر » وغلا السعر ‏ 
Sa‏ . هذا ٹیر جدا » وبالله - تعالى كال 


فان قي : ایکون الفعْل مِنْ غير قادر عليه ؟! 
ان فل ةر اح 7 
وإ قلت : لا » لزمكم إثبات القدرة للجمادات » والأعراض . 
قلنا » وبالله - تعالى - التوفيق ٠‏ إن كنم تريدون بالقَرَة ‏ 
والاستطاعة » والطاقة › والقوة إ إمکان ظهور ال اكور » مما ظهر 
منه . فقولنا : إن ا جما » والأعراضَ فيها فر وقوة » وطاقة » واستطاعة » 


على ما ظهر منها » [ وتفينا ] 7 عن كل ذلك العجز علا ظهّرّ منه . 
وبرهائتا على ذلك [ إطباق ] ( أُهُل اللغة » بل كل لغةٍ على القول 


. في الأصل : وإصفاق . والسياق يقتضي ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في الأصل : « أحلتهم » ولا معنى واضح ها ههنا . وما أثبتناه الصواب والمعنى : 
آتيتم مالا . والله أعلم . 

(۳) في الأصل : ووا ا وال غر ر اظح با وا انا قفي الى 

. في الأصل : « إصفاق » . والسياق يقتضي ما أثبتناه‎ )٣( 


%۷ 


أن لهذا الحجر ف شديدة » وللسيل ق ولاج ف ء وللعر وة ب 
وللبرد قوة » وهكذا في کل شيءٍ » ولا فرق بين القوةٍ » وبين الفَذرَة 
الاستطاعة ٠‏ وبين الطاقة > لا في شريعة » ولا في َل > ولا في لغة . 
ون کنتم تريدون القدرة القصد إلى الفعل »› او کان الحماد 
رارض لا قصند هما » ولا اختيار ٠‏ والفعل بقع - ک) قلنا - من غير 
م E‏ 
فصل وا لا ومن خد إلا من حل الله » عر وجل » فيه 
امان » ولا یکفر أحَد إلا من حل الله » ( عر وجل ) ۳ء فيه الكُفْر » 


ولا ر يعصي | ( اخد ٩‏ إ الا اة( 00 ا 


الغضة . 
قال عر وجل : $ وما کان تفس أن ومن إلا بإذْنِ الله ي ٠(‏ . 
رقال تعال : « أولعك الَذينَ لم برد الله أن يهر لهم ۾ ٨‏ 
وقال تعالى : $ فلو © شَاءَ لهام أَجْمَّعين 4 ٩‏ / . 
وقال تعالى  :‏ ومن برد الله فة فلن تملك له من الله 
شيعا چ ٩‏ . 


. ما بين القوسين من بداية الفصل إلى هنا زيادة من نسخة «ب»‎ )١( 

(۲( من نسخة «ب» » وفي نسخة ( أ ) : تعالى . 

(۳) سقطت من نسخة «ب» . 

. من نسخة ( | ) » وفي نسخة «ب» : تعالى‎ )٤( 

. ا٤١‎ : سورة آل عمران‎ )٥( 

. ع١‎ : سورة المائدة‎ )١( 

)۷( من نسخة « أ ) . والآية من سورة الأنعام : ١٤۹‏ وقي نسخة «ب» : « ولو) 
بدل : « فلو » وهي اأية « ٩‏ » من سورة النحل . 

(۸) سورة المائدة : ١ي‏ . 


أ۷ “ب 


۳۰۸ 


وقال تعالی ر ان کل وی ب عا > عليه السلام › 
قال : إن هي إلا فنك ُضيل با مَنْ تشاءُ وتهْدي مَنْ تشاءُ ‏ © . 

وقال تعالى  :‏ وَجَعَلنَا عَلَیْ قلوبهم أنه ان يفقَهُوه ‏ ( . 

۸ ےه or‏ ر 0 گ 

وقال تعال : ظ يضل من يشاء ويهدي من يشاء 4 ٩‏ . 

( وقال تعالى : ۾ وما نّا نهدي لوا أن هَدانا الله ( . 

وقال تعالى : ل مَنْ يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل [ فلن جد له 
وليا مرشدا ] 4 ٩‏ . 

لا يسم شيءٌ من ) ٠"‏ هذا إجبارً » ولا إكراهاً » ولا اضطرارا » 
لان اص م برذ بشي مِنْ ذلك » وَلأن هذه الأماءَ ر لا ) ٠‏ تقع في 


عة إا عَلّى ما يأتيه اء » وهو کار له » ل لا يانه ال وفك لق 
لله » ( عز وجل ) ) ء فيه اختياراً له » وحبة فيه . 


. زيادة من نسخة (ب»‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف oo:‏ .„ 

. ۸ : سورة فاطر‎ )٤( 

ETS سورة الأعراف‎ )٥( 

)1( جاء فى نسخة الخطوطة خت الأية ب ( فلا هادى له ) وصححناها بأقرب الايات 
إلى المعنى . سورة الكهف ٠۷‏ . 
« أ » وسقط من نسخة «ب» وكتب بدله في نسخة «ب» : « ليس هذا .. الج ) . 

(۸) سقطت من نسخة «(ب» . 

)) من نسخة « أ ٠‏ » وفي نسخة «ب» : « تعالى ») . 


۳۰۹ 


« فصل » : واه لا يهوم بثيءِ من هذا کله حه لاح على الله 

تعالى » لا في إسقاط المَلامَة في الدنيا والاحرة » ولا فى إسقاط العقوبة في 
الدنيا والاأخرة . 

قال ( الله ) ٩7‏ = عر وجل = : ط لا يسال عمّا يفعل وهم 
يسالون چ (. 

وقال تعالى : لط ( قل ) 7 فلل الحجة البالقة فلو شاء داك 


أجمعين ي () . 
فطل ) : E‏ > فهو العدلٌ 


و 


الحکمة » وان کل ما ل يفل ( اله ) () - تعال - فهو الجور الت 
لاله - عر وجل ا ا و ا ی 
على شال » إن عاج ٩‏ ( عنه ) > جار » حاش لله = تعالى = من هذا . 

وهو - تعالى - حلت الجكمة » والعدل » والعقل » ( ورتب ) 0) 
E‏ لا متب ( فوقه » ولا  )‏ جور في العام 
إلا ما( سما > عز وجل ) ٩‏ » جورا ›» واا ظلمٌ إلا 


. زيادة من نسخة (ب»‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء : ٣‏ 

(۳( سقطت من نسخة «ب» . 

. ٠٤۹ : سورة الانعام‎ )٤( 

. زيادة من نسخة (ب»‎ )٥( 

)٦(‏ هو الميل والانعطاف » تقول : عاج فلان فرسه ؛ إذا عطف رأسه . لسان العرب 
OEE IT‏ 

(۷) من نسخة ( ب » وفي نسخة « أ ) : عنها. 

(۸) من نسخة ( أ ) » وفي نسخة «ب») : « وترتيب ) . 

(۹) ما بين القوسين من نسخة ( أ » وفي نسخة «ب» : ١‏ فيه فلا ) . 

( ما بين القوسين من نسخة « أ ) وفي نسخة («ب» : ( االله ال‎ )٠١( 
. ولا يستقم معها المعنى‎ 


أ۸ 


ب۹ ١١ب‏ 


1۰ 


OEY es lG SONE EN yU 
تعالی - غللا > وا عبت إا‎ - ٤0) ما ( سما ) ۳ ( الله‎ 
5% 


ما ( سمّاه ) () الله - تعالل - عبثا » ولا حكمة إلا ما ( سما ) ٩‏ الله 
ت N.‏ والظلم مضافان إلينا › ON‏ 
وجل »› > ( ۴ أن الول » والزوجة ء والموت » والصحة » ولمم مضاف كل 
ذلك إلينا » لا إليه - تعالى - وكل ذلك حل من تحلقه - تعالى ) ٩‏ / . 


لا سی » عز وجل » ولا بُخبر عنه بشيءٍ من الصفاتِ التي في 
حلقه › إلا مما أُمرنا أن نُسَمْيَةٌ به » وان تحبر به عنه . 


ومن رَعَمّ أن الله » عز وجل » بحب عليه أن يفعل ما يفعل على 
رتب » ويلزمة لإحلقو لوازم فقد كف » وَجَمل الخال - تعالى - محكوما 
عليه » وجل العقل حاكما على الله » تعالى » لا يجوز ان يخر » ( عز 
وجل ) ) » عَمّا ( ألزمته ) ") عقول عبادِهِ التي خلق فيهم ؛ وهذا كفر 
۳ 
لله » عز وجل VRE‏ 9 ر ر متام 2 ۳ی ایی 
كثية لم يخلقهًا الله > عز وجل » وهذا تكذيبٌ للقرآن . 


eof! )‏ ( من نسخة (« أ ) »> وي نسيخة «ب) : شاء . 

٤٠١ (‏ ) زيادة من نسخة «(ب» . 

(۷) ما بین القوسین من قوله : « کا أن الولد ...... إل هنا) زيادة من نسخة «ب» . 
)۸( من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : تعالى . 

. » من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « التزمته‎ )٩( 

۲ : سورة الفرقان‎ )٠١( 

. من نسخة « أ ) »> وقي نسخة (ب») : هو‎ )۱١( 


۲۱1 


ومن قال : إل لیس ( عند ) 7 الله » عر وجل » أصْلَح مما عمل 
بنا » لا لو کان عنده أصلح تما فعل بنا » ولم ( يعطنا ) ° إياه لكان 
خيلا ۽ محاياً » فهو کار من وجهين : 

أحدهما ٤ E‏ مطبوعا > لا يقد 
إلا على ما ( فی قوته ) ٩‏ ( أن باي به ) ١‏ فقط » وهذه صف منقوص 
البنية » متناهي القوة » ذي طبيعة » ( - تعالى - الله عن ذلك علا 
کییرا) () . 

والوجه الاخر تكذيبه القران فيما ( أوردناه » ومع ) “ ذلك فهو 
مکار » لاله لا يشك ذو مُگ عق في أنه - تعال - کان قادرا على أن 
لقنا ملائکة 0 كلنا» أو فى الج » > کا خلت ادم » عليه 
إلسلام » ولا یکلفنا ( شيا ) ٩‏ أو أن لا يلق مَنْ يثري ائه كر به 
ean‏ اا قفرا ا ار الان 


ر 


فإن قالوا : لو فعل ( ذلك ) (' لكفرَ ارون . 
قيل هم : هذه دعوى بينة القساد » لألّها بلا دليل . م لو صخ 


. أ ) » وفي نسخة «ب» : « عز)‎ ١ من نسخة‎ )١( 

(۲( هن تة « أ © وق نة وب : و بغطيا 6 

(۳) ما بين القوسين من « أ » وفي نسخة «ب» : « فوقه » . 

. ما بين القوسين من نسخة «ب»‎ (٤( 

. زيادة من نسخة «ب»‎ )٥( 

(( ما بين القوسين من نسخة « أ » وفي نسخة «ب» : « أورد ما وقع » . 
(۷) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ : (و). 

)۸( من نسخة «ب» وفي نسخة « أ ) : « أشياء ) . 

. أي : يميت من يكفر به أو يعصيه‎ )٩( 

(۱۰) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ ) : «هذا) . 


ت 


E 


۲1۲ 


e E عل راکم‎ - e 
N e ل‎ 

وإنْما قلنا لكم : أن لا بخل من يدري أنه يكر » أو يغصي جملة ۽ 
فاي ڪذلي في حل من لا يوم إلا بان حفر اتحر » فيضل › ويّهلك ؟! 
وهذا أُعظم ما یکون من الجور . 

فان قالوا | : إن لله » عر وجل » في هذا سا » لا تَعلَمه > حرجو ا[ 

عن العقول » إذ ليس في العقل وجه يمك غير ما قلنا » ر ويلرمهم ) © 
لقو بالرؤیة › وبکل ما انکروا » وان یقولو له قر كل ذلك ر 
لا تمه » ولا فرق . ( وهم ) > كلهم مقرون بأن اله » عَرّ وجل » أطلق 
أيدي الكفار على قل أنبيائ > عليمم السلام » وتركهم ( وهم ) ٩‏ 
یکفرون . وهذا شى العیت فعا ر اع 7 فن کار ا قادرا 
على أن يوصيل إلى المقتولين من الأنبياء ظلما ( من العم ما يشا ) © ؛ 
دون ان يمَکنَ من ظليهم وبائه - تعالی - يقطع اجساد الاطفال بالجدري ء 
والأوجاع » والقروج » يطل بعضَ الحيوان على بعض » وأباح ذخ بعضرها . 

ولا تختلف العقول في أن من عَلْبَ إنساناً ليه بعد ذلك 
بإحسانِ » = وهو قادرٌ على أن ييه بذلك الثواب » دون أن نعذة بذلاف 
العذاب - فاته اف العابشن عندنا وعندهم ؟ وهم يضيفون هذه الضنة 


(الرَذلة م ٩”‏ إلى الله » ll‏ 


(۱) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ : « ولزمهم » . 

(۲) سقطت من نسخة «ب» . 

)۳( فن ب با 

. ) من نسخة « أ » وفى نسخة «ب» « بينا‎ (٤( 

(ه) من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « ما يشاء من النعم » . 

= . » وفي نسخة «ب» : « الرزيلة‎ › ) | ١ من نسخة‎ )٦1( 


AT 


وأيضاً » فا جد الحاباة حسنة فيما ( بيننا ) © ؛ فإ الإنسان 
ججعل أحد عَبيده من صيتاه ( رائضاً لدوابه ) 7 » » وناقلد للزبل إلى 
انه وتجعل خر يتعلم العلع ٠‏ وص ماني داو » وال > / وكذلك أ۹ 
جعل إحدی إمائه لسريره » ویتزوجها » وأنخحری نهن تحدم هذه » 
N‏ ذا خسنت أخاباة اجه 
( منا) ‏ فلا تنکروها على الله » تعالى ‏ > کا قلتم › ولا فرق . ۰ 

« قصل » : ا و 


قسمٌ قبل الفعل » وهو صحة الجوارح » ( مع ارتفاع الموانع فيما 
e‏ من العبد ) (“) . قال الله » ( عر وجل )٥(‏ ر 
الاس جج البيْتِ من آستطاع إليه سبيلا ۾ () . وقال تعالى : ط فاتقوا 


E EE 
ولا يختلف أحَدّ في أن سال الجرارج » مرتفع الموانع > لو قال‎ 
فيما كلفةُ الله » تعالى » أو فة الإمامٌ » أو سيه : لا أستطيع » لقيل‎ 


له : کذبت › وهذه ضرورة › لا مید عہا ^ / . ب۲۰ ٣ب‏ 


ك والرذِيلة من رَڏله فهو مرذول » ورُذل کل شىءٍ ردي . ختار الصحاح ص ۲٤٠١‏ . 

(© هن المخة 19 > وق .نة وبع 52 يا 

ما بين القوسين من نسخة « أ » وفي فنسخة «(ب» : « وأيضاً لدوامه » » وهو 
خطاً ين . ورائض من راض المَهْر يروضه رياضا ورياضة › فهو مروضٌ . تار الصحاح 
ص ۲٦٣۳‏ . 

(۳) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ : «ما. 

. ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب»‎ )٤( 

(°) من نسخة « أ ) > وفي نسخة «ب» : تعالى . 

© رة ال را ۷ 

(۷) سورة التغابن : ٦‏ 

(۸) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 
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والقسم الثاني : التوفي في الطاعة » والخذلان في المَعْصية » والعون 
فيما عداهما » وهو مع الفعل ”'“» وهو حل الله -تعالى - ( للفعل ) ٠"‏ في 
الفاعل » وهو ظهورٌ الفعل مِنَ الفاعل . وهذا هو القسم الذي قال تعالى 
فيه  :‏ وکانوا لا يَسَطِيعُونَ سَْعاً 4 » وهو الذي قال فيه نبي الله » 
اه : 5 اك لن تستطيع مهي صبراً ۾ > . 
وبيقين نذري أن الاستطاءَة التي أثبت الله » ( عز وجل ) (°) » قبل 
الفِعل هي غير التي فى مع عَدَّم الفعل › بلا شك » وبالله - تعالى - التوفيق . 

و قصل » : وان الله - تعالى - لو عَذْب الملائكة » والانبياءَ » علييم 
السلام » ونَعّمّ الكُفارَ » لكان عَلْلا من فعله » ولكنّهُ لا يفعل ذلك أله » 
إذ قذ أخبزا أنه ر تعالى ) ) لا يْعَلهُ "> . وقد قال رسول الله » 


(0) هذا ما يعبر عنه بالاستطاعة المقارنة » ولا توجد إلا في حى مَنْ فعّل » والفاعل 
لابد أن يريد الفعل إرادة جازمة » وأن يكون قادرا عليه » فإذا وجد ذلك في حقه وجب 
وجود الفغل . أنظر : مجموع الفتاوى ۸ / ٤٤١‏ › وشرج العقيدة الطحاوية ص ٤۸۸‏ . 

(۲( من نسخة « أ » » وقي نسخة «ب» : « في الفعل » . 

( سورة الكهف : ٠١١‏ . 

. 1۷ : سورة الكهف‎ )٤( 

. من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : تعالى‎ )٥( 

. زيادة من نسخة (ب»‎ )١( 

(۷) هذا مبنيّ على نفى الحسن والقبح العقليين » أي : أن الأفعال ليست في نفسها 
حسنة أو قبيحة » ولا نافعة » ولا ضارة » بل هى جنس واحد » وليس ها صفات هي 
أحكام » ولا صفات هي علل الأحكام » بل القادرٌ المتصرف أَمَرَّ بمجرد الإرادة » لا لصفة 
للمامر ر فا كه فما أمر جه ولا ما وها بلا شك ملك غت + وف 
سبقت إليه الإشارة قرياً 7 فى فصل - أن أفعال العباد خلق الله ] نما يشير إلى التفريق بين 
الم منين والممسدين وبين الم منين والمحرمين » فالأنبياء والملاثكة ليست ذواتهم كالكافرين من باب 
ا ج 


1° 


ا i‏ ا وى " ق ار 

عه : « إن أحداً لا يجيه عَمَلهُ » أو لا يذخله اة عَم » قيل : 
و ٍ I O ٤‏ ۸ 

ولا انت يا رسول الله » قال : « ولا انا » إلا ان يتغمدنل الله ( منه 

برحمَةٍ ) ٩‏ » » أو ا قال - عليه السلام - . 


= ونضيف هنا : أن من الأفعال ما يشتمل على مصلحة أو مفسدة » ولو لم يرد الشرعُ 
بذلك » كالعدل » والظلم » والحسن » والقبح . ومثل هذا يعلم بالعقل . وورود الشرع 
بتقبيح الظلم » وتحسين العدل ليس فيه إثباتُ صفة للفعل لم تكن من قبل » فهنا : حسن 
وقبح » وتحسين وتقبيح : فالقبح والحسنْ صفة الفعل » والتقبيح والتحسين كلام الل 
وخطابة » والله هو العليم » مر لعلمه با في إتيان الأمور به من الحسن » ونبى لعلمه با في 
الابتعاد عن المنبي من القبح . أنظر : قاعدة في المعجزات لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل 
٥‏ ۰۰ ومججموع الفتاوی : ٤۳٤ ٤۳۳ | ٩۸‏ . 

(۱) من نسخة « أ ) » وفي «ب» : « برحمته » » وبهذا اللفظ أخرجه الامام أحمد في 
المسند ۲ / >٥١ » ٤٥١‏ من حديث أي هريرة : 

أ - تخر الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه في باب القصد والمداومة عل 

العمل (۱۸) من کتاب الرقاق (۸۱) حديث رقم ( ٦٤٦۷‏ ) من حديث عائشة › لفظ : 
« ... إلا أن يتغمدني الله مغفرة ورحمة » . وكذلك مسلم في صحیحه ۲ / ۲۱۷۱ فى باب 
لن يدخل أحد اجنة بعمله ... (۱۷) من كتاب صفات المنافقين )٠٠(‏ حديث رقم ۷۸ 
بلفظ : « ... إلا أن يتغمدني الله منه برحمة .... 6 

ومن حديث أي هريرة » أخرجه البخاري في صحيحه في باب تمني المريض الموت 
( ۱۹ ) من كتاب المرضى ( ۷١‏ ) حديث رقم ( ٥٦۷۳‏ ) بلفظ : « ... إلا أن يتغمدن الله 
بفضل ورحة ... ) . 

و مسلم في صحیحه ۲٦۹ / ٤‏ في باب لن يدخحل أحد الجنة بعمله ... ۱۷) حديث 
رقم (۷۱) بلفظ : « ... إلا أن يتغمدني الله منه برحمته ... » . وحدیث رقم (۷۲) بلفظ : 
« ... إلا أن يتغمدني الله منه برحمه ... » وني رواية : « ... برحمة منه وفضل » ولم يذكر : 
ولکن سددوا . 

وحديث رقم (۷۳) ۲٠۷١ / ٤‏ بلفظ : « ... إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة ) 
وحديث )۷٤(‏ بلفظ : ( ... إلا أن يتدار كني الله منه برحمة » وحديث (ه۲) بلفظ : 
... إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة ٠‏ . ونحوه حديث رقم )۷٦(‏ . 

وابن ماجه في سننه ۲ / ٠٤٠١‏ ني باب التوقي على العمل (۲۰) من کتاب = 


‘‘o‘oneoeennenunncnenecsOucQcObuGSOeOnunnnnuensecounanccCGbauunnceVCeCGuBSCnnuannsbnese sg 


= الزهد (۳۷) حديث رقم )٤۲١١(‏ نحو حديث البخاري . وفي الزوائد . هذا إسناد 
حسن . وشريك فيه مقال . 

EAT ETE TAET TIR TOT FO gok 
وفيا بلفظ : ( .. إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل » أو‎ 0۲6 0۰0۲ 0 £4 A 
EEOC lG 
. ) بلفظ : « إلا أن يتغمدني الله منه برحمة‎ ۷ 

ومن حديث جابر » رضي الله عنه ؛ أخرجه مسلم في باب لن يدخل أحد الجنة 
بعمله ... (۱۷) من كتاب صفات المنافقين )٠٠(‏ حديث رقم (۷۷) بلفظ : « ... ولا أنا 
LO E SS N E‏ 
الرقاق حديث رقم )١(‏ بلفظ N‏ يتغمدني الله برحمة منه وفضل » . 

ا متواتر ذکره ا المتناثرة فى الأحاديث المتواترة ق 
كتاب الأدب حدیث رقم )۲٣(‏ . والكتاني في نظم التناثر ص 1۸ رقم (۸۲). 

ب - بهذا ينفي ابن حزم صفة الفعل المأمور به » وهي الأعمال التي يعملها المطيعون 

E I I Us 
ماق لهب انموي الين همر من هذا لخدي أن راء غر مرتب عل الأعمال  فدل‎ 
على أنه لا صنع للعبد » وني المقابل ذهبت القدرية إلى أن الجزاء مرتب على العمل تر‎ 
العوض على المعوض غلب کرد الب ر اقام لأف سی غر ان کرت اقا ھا‎ 
: وما تدارا يه ايضا قله تعال : ل جزاء ما كانوا يعملون @ [ السجدة : ۷ الأحقاف‎ 
» وقوله تعالى : ل وتلك الجنة التي أورثتموها با كنت تعملون‎ ] ٠١ الواقعة‎ ٤ 
. وو ذلك‎ ] ٤١ : الأعراف‎ [ 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها وجمهور أهل السنة المغبتة للقدر من جيع الطوائف › 
يقولون : إن العبد فاعل لفعله حقيقة » وأن له قدرة حقيقة » واستطاعة حقيقة » وأنم 
يستوجبون عليما المدح والذم » ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية بل يقرون بما دل عليه 
الشرع والعقل . 

والخلاصة : أن ترتب الجزاء على الأعمال ضلت فيه الجبرية والقدرية » وهدى الله هل 
السنة » وله الحمد والمنة » فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات » فالمنفي في قوله 
به : « لن يدخل الجنة أحد بعمله » باء العوض » وهو أن يكون العمل كالثمن لدخحول 
الرجل الجنة » ا زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله ! بل = 


TEY 


قصل » : وأن الله ر سبحانه و ) ٩‏ - تعالی = قاور على کل 
ما يسال عنه عنه السائلون ن ( جور ) )ء وكذب » وظلم » ومُحال » وغبر 
ذلك » إلا رأ © , من جنل ذلك مالا ستل ماع » ولا أن 

مځ )إل کلام / السائل عنه » وهو کل ما عاد على اله » عر وجل 
متا لا عور الق به عليه ٠‏ أو على رسوله بء اله » أو 
( على ) ٩‏ أنبیائه » ر اوم () ملائکته > على جميعهم › الصلاة 
والسلام » أو على أحي يلرمنا توقيرة , مِنَ الصالحين » ما فيه استخفاف 
بح اح ممن ذکرن لا أننا جم القولّ » فتقول کا 


قاور على کل مایسال عنه ( سائ ) () » أو خط في حار > لا نحاشي ٠‏ 


( من كل ذلك شيعا أصلد) © . 
برهان ذلك : قول الله = عز وجل =  :‏ َال ما [ بريد  ]‏ » أ 


= ذلك برحة الله و فضله . والباء التي في قوله تعالى : و جزاء ما کانوا يعملون 14 ام 
السجدة ۱۷ ] وغيرها » باء السبب » أى بسبب عملكم » والله تعالى هو خالق الأسباب 
والمسببات » فرجع الكل إل محض فضل الله ورحمته ) أنظر : : شرح العقيدة الطحاوية ص 
6 6 ول مع الأنوار البهية للسفاريني ص ٠٠۲‏ . 

. ما بين القو سين حذف من نسخة «(ب»)‎ )١( 

(۲) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « جود » وهو خحطأبين . 

(۳) سقطت من نسخة (ب» . 

. أصاحَ له : استمع له . محتار الصحاح ص ۲۷۳ ( ص و خ)‎ )٤( 

. زيادة من نسخة «(ب»‎ )٥( 

© ن س وا وق تسخ و و 

)۷( سقطت من نسخة «ب» . 

(۸) ما بين القوسين من نسخة « أ ) . وفي نسخة «ب») و ا 
أصلا » وعبارة نسخة « أ » أوضح . 

(۹) من القران الكرم » وفي كلا النسختين e‏ . والاية 
E a a‏ : ۾ خالدین فیا ما دامت 
السموات والأر س إلا ما شاه رمك إن ركفتال لا بريد 


۹ “ب 


ب۱۲۱ 


۳۹۸ 


و ل ‏ عال ج وام ما سء وحار چ ( . ( وقال - تعالى = : 
عند مَليكٍ متیر 4 (© وقال -- تعالى - : « [ و ] ( هو العليم 
القَدِير 4 ٩©‏ . وقال تعال : ظ [ إِلّه کان ] ( عَليماً قديرا چ ° / . 


فأطلتق القدرة کا أطلق الول بأل علم » ولا فرق » فلا مسثول عنه » 
و 


وقد أخحبزا - تعالى - عن الكفار آنهم قالوا : ط يد 
مغلولة ا وٹ تات ده n (a‏ 


.  راتخبو سورة القصص : ۸ وربْك يَخْلق ما يشَاءُ‎ )١( 

(۲) سورة القمر : ٠١‏ 

(۳) من القران ۴ 

: سورة الروم‎ )٤( 

TT )٥(‏ ا مخطوطة » نسخة «ب» : « وكان الله عليماً 
قدیراً ) . 

. ٤٤ : سورة فاطر‎ )٦( 

(۷) ما بين القوسين » من قوله : وقال تعالى : « عند مليك مقتدر ... إلى هنا » زيادة 
من نسخة «(ب» . 

(۸) سورة المائدة : ٦٤‏ . 

)٩(‏ وذلك في قوله تعالی : ل لقد سم اله قول الذين قالوا إ أن الله فق وشن أغتاء 
سنكفب ما قالوا وْلَهّمُ الأنبياء بغير حَی وّنقول ذوقوا عذابَ الحريق ‏ آل عمران : ۸۱ 

& وذلك في قوله تعالى : - ل مد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاّةٍ .. . الاية‎ )٠١( 
. ۷٣ : المائدة‎ 

. سقطت من نسخة (ب»‎ )١١( 

)١١(‏ سورة المائدة : ١۷‏ » ۷۲ . والآية ل لقد كفر الذين قالوا إن و 
ابن مَرْيَمَ 4 . o.‏ 

. 4 وقالتِ اليهودٌ : عَرَيْرّ ابن الله‎  : والآية‎ . ٠١ : سورة التوبة‎ )١۳( 


۳۱۹ 


ابن الله 4( وما لکنا إلا الدهر چ OE os ٩۱‏ 
ومن المُحال الضعيف أن يحكي - تعالى - ذلك ( عنہم ) ٩“‏ » ویعجز 

( عن ٤‏ ۵ ( ولم ۴ء غب حا له لو شاء . هنا مالا قبل عق 
ر 


ومن آدعی آن الله - عر وجل -» لا وص بالقذرة ( على ) ٨‏ امحال ب 


)١(‏ سورة التوبة : ٣ ٠‏ . والاية ف وقالت التصارى ا 

(۲) سورة الجاثية : ٠٤١‏ . والاية ل وقالوا ماهي الا 
وما هلکا ا ار وما هم بذاك ين علو إل مم إلا وة ٠‏ 

(۳) وردت آیات کثیرۃ بہذا المعنی » نذکر منہا قله تعال وجعلوا ل رکا 
ا وروا وات بر عل سان وتعال عَما يصفون 4 [ الأنعام : 

١‏ ]» وقوله تعالی : فلن َب السموات والأرض فل ال اذم من دونو أوليء 
لاملكون لألسيهم تقما ولا ا أل كل يسوي الأش وايعصم أن كل توي الما 
الور ر ا جعلوا لله شرَكاءَ خلقوا كخلقو فتشابة لحل عليہم قل الله حال کل شيءِ وهو 
لواد القهار ¢ » [ الرعد : ٠١‏ ] » وقول تعالى  :‏ ... وجعلوا لله شرکاءَ قل 
وق .. 4Q‏ [ الرعد : ٣٣‏ ] . 

. سقطت من نسخة «ب»‎ )٥۰٤( 

. » أ » » وفي نسخة «ب» : « يقول‎ ١ من نسخة‎ )١( 

(۷) زيادة من نسخة «(ب» . 

مراده أنه لما كانت تلك الأقوال متفقاً على أتها حالة بالنسبة لله » لكونا تقتضي 

تغييرا على الذات الإلهية » وقد حكاها تعالى عَّن قالوها » فلا يصح أن نصف الله تعالى بعدم 
قوها » غير حال ها لو شاء ذلك » وٰمذا یری أن لا يقال بأن الله غير قادر عليما . والكلامٌ فيه 
س ع ء 

(۸) من نسخة « | ) › وفى نسخة «ب» : «وعلى )» وهو خطا . 

. » أ » » وفي نسخة «ب» : « العلم‎ ١ من نسخة‎ )٩( 

a )۱۰(‏ به على إطلاقه > فاحال المطلق › وانحال لذاته ؛ هذه مور 
غير داخلة تحت القدرة » اما ماعدا ذلك من کل شيءٍ فالله قادِرٌ عليه » ولا يعجزه شيءِ = 


1 


۳ سے گت ۳ کټ ا 
لا خالف القران › وإجماع الامة » ووصف ربه بالعجز » وبانه لا یقدر 
على تحريك ( نة ) ( عن مكانها قبل الوقتِ الذي عَلِم أنه لا يخر 
لَه . ووصف الله - تعالى - باه لا يقد على إمائة حي » قبل اوقب 
الذي عَم أله لا يميه ْله » وهذه صفة أعجز العجارّ › والمطبوع ! بطبيعة 


ر ۸ 
محدودة » والناقص القوة » والمتناهي / القدرة » تعالى » الله عن ذلك ( علوا 
۶ ۲ 
کبیرا ) ٩‏ . 
بالض و رة کا ذی عقا أله لا بعتا 7 ر إلا قادرا م ۲5 
وبالضرورة يدري كل ذي عَقَل انه لا يعقل ˆ ` ( إلا قادرا ) ٠٠‏ › 
أو ر( عاجزا ) ) » وإذا م یکن قادرا - على ماذکرنا - عندھم - فهو 


في الأرض ولا في السماء » وكل ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة » سواء أكان. ما 
شاه الله فوج » أو ما ۾ ياه » لكنه شيء في العلم » معنى أنه قاب لان ياء » فهو داخل 
تحت عموم کل شيءِ . 

ما الممتنعٌ لذاته كالجمع بين النقيضين »› فهذا لا حقيقة له » ولا يمكن تحققه في 
الخارج » ولا يتصوره الذهن »› ثابتا فيه » إلا على وجه الفثيل . 

فهو إذن ليس بش ء »وما كان كذلك فهو غير داخل تحت القدرة » لأنها الصفة التي 
يتأتى بها الإججاد والإعدام » والمصحح لذلك هو الإمكان » لآن الوجوبَ والامتناعً الذاتيين 
يحيلان المقدورية . 

E N a E Ca 

أنظر : شرح المواقف : الموقف الخامس ص ٩۸ - ٩٤‏ . مجموع الفتاوی ۰۸/۸ ٩‏ > 
والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ۷٦‏ › ۸۳ . 

(۱) من وا ) » وف نسخه (ب) ( نبته ) وماأثبتناه ا بالمقام 

(۲) ما بين القوسين › زيادة من نسخة «ب) . 

(۳) هكذا مضبوطة في تسخ ۲١۶‏ وهو الصواب > وضبطت في نسخة «ب» : 
« عْقَل ) 
)٤(‏ ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 


(ه) من نسخة «ب» » وفي نسخة (« أ ) : « عاجز ) . 


۲۲١ 


عاجز عندهم » بلا شك » ولا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن س 
وصف الله - تعالى = بالعجز » أو جوز عليه العجر ( ئه ) () كاو 
حتى جا علي الأسواريّ ‏ » ومن اتبعه » ونعوذ بال من الخلان . 
( وقال الله = تعالى ‏ : ( وهو على کل شيءٍ قدي ٩‏ پوليو 
تعال » وم يحص » فمن ححصص رة الله - تعال ج ال ع 
السائ| > فقد ذب الله - تعالی - . فهذا لمن ثبت عليه كفز » وشركٌ صر . 


E ED E فان قي‎ 
. شا‎ 


o 


قلنا : لو کان هذا » لكان الله » عر وجل » عبر ادر على إحداث 
شيءِ بعد عَدَمِهِ اصلا » وهو - عندنا وعندک - مُخدٹ کل موجود بعد 


كمه ٩‏ » فَصَحٌ / ان معنی قوله = تعالل - : ۾ على کل شيءَ قدي 4 
بيقين » لا شك فيه » ضرورة » ولا يكن [ غيو ] ٩‏ . قدير على فعل 


. ) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ ) : « فإنه‎ )١( 

(۲) كتب على هامش نسخة « أ » . « الأسواراي خ » وفوقها حرف « خ » ج 
تلا حظ E‏ أراد أن ينبه إلى أن الأصل الذي نقل منه « الأأسواري » فصححها في 
نه کان . أعلاه » وكتب ما كان ف الأصل على المامش للتنبيه عليه مع وضع الحرف 
«(خ» فوق الكلمة » رما للدلالة على أنه خحطاً › وال أعلم . 

وعلي الأسواري من أصحاب أ المذيل وأعلمهم ثم انتقل إلى مذهب النظام وزاد عله 
فى الضلالة بأن قال : إن ما علم الله أن لا يكون لم يكن مقدوراً لله تعالى » أنظر الفرق ين 
الفرق : ٠١١‏ والتبصير في الدين : ۷۳ . 

(۲) سورة : ٤‏ » سورة الروم : ٠١‏ » سورة الشورى : ٩‏ » سورة التغابن : 
١‏ :/سورة الملك : 

hana (٤( 
. شاه فلم يوجّد » أ أوجده » ثم أعدمه » فهو شيءٌ » با في الخارج » أو في العلم‎ 

. التصويب اقتضاه المعنى » وفي الخطوطة » نسخة «ب» : غيرها‎ )٥( 


(1) 


ب ۲۱١ب‏ 


Y۲ 


کل شيءِ » وعلى ان يجله شيعا بعد ان م يکن ۽ > إذ لو م يكن معنى هذه 
الآية ما قلنا » لما كان - تعالى - قادرا إا على الموجودات » بعد وجودِها» 


لا على ٳڃجادِ شيءِ ٺم يکن › > وهذا في غاية الفسادِ يقيناً . وبالله - تعالى - 
التوفيق ) () . 
وقد ثبت أن الله - عر وَج = حل العالمّ » وابتداة » واخترعة » 
ووضع بُ جا هي » فالبضرورة ندري ( أنه  )‏ - تعال , - لو شاءَ ان 
ئة على حلاف هذه اة »> وأن يَجْمّل المُحال واجبا » والواجبَ 
محالا لَقَبرَ على ذلك » ولا عَجَرَ عنه » ولا كان له مان من ذلك › فصّح 
له لیس شيءٌَ ( محال ) 7 بتعا ني قدرة اله > تعالى » ولا وا واجبا عليه » 
لکن کل شيءِ فهو ممن ي قدرة الله ۽ > تعال ء إلا أنه لیس کل ما يقد 
عليه ( الله تعال ) 9 يفعله » تل لا يفعل إلا ماقد عَم أله يفعله » 
NS‏ : من أله لا يله » ر لأ - تعالى - ايا 
لق العقل » ورب فه أن هنا که عا کو » وا بعل » عر وجل 
> وہذه الضرورة عَلمنا أن الشىءَ لایکون قائما قدا » موجودا » 
موقا ا EE.‏ - لا يفعل ذلك › ل کا 
نحن مضطرين إلى معرفته »› ولا فرق . 


وبرهان صِحة هذه الضرورة فينا : إ جما کل مقر بالله - تعالی - على 


e 


ادا 


() ما بین القوسین » من قوله وقال الله تعالی : # وهو على كل شيء قدير % ... إلى 
هنا زيادة من نسخة «(ب) . 

(۲( سقطت من نسخة «(ب») . 

)"( من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « ممالا » وهو خطاً . 

. ما بين القوسين سقط من نسخة «ب»‎ )٤( 

. سقطت من نسخة «ب»‎ )٥( 


Y۳ 


ذلك » وېذه الضرورة عَلِنتا أن أشجار اتون لا تحمل في هذه السنة إلا 
ا > لا عتبا » ولا تمر » وان نار بل السودان حارة » ون حميرهم لا تل في 
هذه السنة جالا » ولا فرف . 


مه9 ا ا ب کو 

E 
)( امعرفة بشيءِ من ذلك » وا ب يدق خبرّ الكافة » إلا أا‎ 
1 لا[ تقدح ] ) هذه المكابرة ا ي صحة الضرورة‎ 


وأيضاً / فان قولنا : نه - تعالى - لا يعجز عن مسئولې عنه » ليس من 
| صفات الخلوقين صد 7ء إذ ل مخلوق قطماً فهو لاإ يعجر عن أشياء 
كثیرة (( 

وكذلك قولنا : إل - تعالى - (“ لا يجهل ") ؛ ليس أيضاً من صفة 


. فى نسخة «ب» « إلا أ » والصواب الذى يقتضيه السياق ما أبتناه‎ )١( 

(۲) في نسخة «ب» : یکدح > والصواب ما أثبتناه » والله أعلم . 

(۳) نفي عجر الله تعالی عن کل ما يسال عنه السائل » بدعوى أنه ليس من صفات 
الخلوقين ليس هو المُصَحح لاثباتِ ذلك » بل النصوص »› وقد جاءت بإثبات قدرة الله تعالى 
على کل شي › فلا يوصف بعدم القدرة عن کل ما هو شيءِ › ولکن ابن حزم لم يثبت قدرة 
هي صفة لله تعالى » بل جعلها ليست غير العلم » ولا العلمّ غير القدرة » كا ذكر ذلك في 
مواضع من کتبه . منہا ما في الفصل ۱۳۹/۷ »› ۱۷١ » ٠٤۲‏ » فعلقها بجا يتعلق به العلم » 
وهذا لا يصح » فالعلم يتعلق بالواجب » والممكن » والمستحيل » دون القدرة » فلا تعلق ها 
باحال المطلق . ولا بالحال لذاته » فكل صفة ها متعلق . 

)٤(‏ نعم » الخلوق يعجز عن أشياء كثيرة جدأ مما هي قابلة للوجود » وما هي 
موجودة » وممكنة بذاتعما » وبهذا يظهر العجز . 

. کرر هنا « أنه » ولا معنی ها‎ )٥( 

)١(‏ نفي الجهل عن الله تعالى لا يلزم منه إثبات العلم » والنفيٰ الحضٌ ليس في إثباة 
ات ول إا ن ارا وجرا م رلک ات العلم يلزم منه نفي الجهل . 


ب۱۲۲ 


IE 


لوق » إذ كل مخلوق فهو يجهل أياء كلية ‏ فص E‏ 
ا ك 

وما قوأنا : لا يقدر على مسئول ماء ولا يعلم أمرا ما؛ فهما من صفات 
اخلوقین > ولا جوز أن E‏ - يوصف بشيءِ يوصف به مخلوق 
أصلا ٩”‏ . إذ ذلك يوجب أن يکون مثله شيء › وها حلاف الثصْ 
والعقل ) ( . والحمدٌ د لله رب العامين كثيً » وإتّما الحا متا » والواجبُ 
علينا فقط . وبالله - تعالى - التوفيق 


( الآية ا أنها دليل على نفي المماثلة هي دليل على إثبات الصفات - التي يوصف 

الخلق بمثلها - عند الإطلاق ؛ فالله ميخ بصيرّ مع كونه ليس كمثله شيء والاشتراك ني اللفظ 

عند الإطلاق الكلي ليس فيه نماثلة » ولا مشابهة . فالصفة إذا أضيفت تحددت » أما من حيث 

هي فيتصف با ` جميع الحيوانات » والإشارة في الآية واضحة بأن ينفي الخلق عن الله تعالى 
ج ی س نای ای کے کی ۰ دا 

(۲) هنا الكلام فيه إجمال » وقد بيا كثيرا من أطرافه » ولا نناز ع ابن حزم بان النقص 

في القدرة والعلم من صفات الخلوقين » ونما ننازعه في مفهوم القدرة - وقد سبق قريبا کي 

تفي ن يوصف الله تعالى بشيءٍ بوص به مخلوق » لأن الله تعالى وصف نفسه بصفات 


وصف بہا بعض الخلوقين » ک) في قوله تعالى : ل إن الله على كل شيء قدير 4 [ النحل : 


٠ ۷‏ النور : ٤٥‏ » العنكبوت : ٠ ٠١‏ الطلاق ٠١‏ ] » وكذلك وصف بعض الخلوقين 
بالقدرة » فقال : ل إا الذين تابوا من قبل أن تقيرُوا عليمم ) [ المائدة : ۲١‏ ] . 

وقال : ل الله لا إل إلا هو الحى الفيّومٌ » [ البقرة : ٠٠٠١‏ ] . وكذلك وصف بعض 
اللوقين بالحياة » فقال : # يخر الحَيّ من الميت ويخرج الميْت من الحيّٰ % [الروم : 
۹ ] » وقال : ل والله بکل شيءِ علم ‏ 1 البقرة : ۲۸۲ » النساء : ۱۷١‏ » النور E‏ 
٠ ٤‏ الحجرات : ٠ ١١‏ التغاين : ١١‏ ] وكذلك وصف بعض الخلوقين بالعلم › 
فقال : ل | نا نبشرك بغلام عليم 4 [ الحجر : ۳ه ] ونجو ذلك . 

فلله قدرة » وحياة » وعلمّ » > کا أثبت لنفسه » تناسب كاله المقدس › وللمخلوقين 
قدرة » وحياة » وعلمّ » تناسبٌ أحواهم من العجز › والافتقار . انظر : منهج ودراسة لأيات 
الاسماء والصفات للاشنقيطي ص ٩‏ - ۸ . 

(۳) ما بين القوسين ؛ من قوله « لأنه تعالى ابتدأً حلق العقل ... إلى هنا » زيادة من 


نسخة «(ب» . 


Yo 


( وما لمن صتَعَ من هذا حجة حجة إلا أن قالو WETE‏ 
اجو » والکذب » واخال لما أا أن کون قد له 

قال ابو محمد : فقلنا هم : ومن أين ايشم أن يكونً قد َل ذلك ؟ 
فلو م يكن همم حجة إلا أن قالو : امنا ذلك N E‏ 
عليه » > فلم يحصل همم احتجاجّ علي 1 اقترافهم  ]‏ أن الله - تعالى - 
لا یوصف الك على ذلك إلا اه ا يوصف بالقدرة على ذلك 
فقط ٠‏ » وحصلوا على الدعوى الخرية . والله أعلم . 

وأيضاً » فإتنا نسالهم : يقر الله على خلق مالا ای عَكَذُهٌ ؟ 
إن متعوا من ذلك فصوا أن قدرئه - تعال - متناهية » ولجقوا بابي الهذيل . 
في قوله :إن [ لما ] يقدر الله - تعال - عليه کلا لو َرَج إلى الفغْلِ ۵ 
يوصف الله - تعالی = بعده بالقذرة على إحداث عرض » ولا جوهر أصلا . 

وإن أجازوا ذلك تركو قولهم الفاسد ° » ورجعوا إلى a‏ 
رته - تعالى - على الحال لأن إججاد ما لا نهاية له محال عندناء مك 

کا م 

فإن قالوا : إِلّه تعالى يقدرٌ عليه شيئاً بعد شيء » لا يقدرُ عليه 


4 


ما 1 


. التصويب اقتضاه المعنى > ولي الخطوطة نسخة «ب» : اقترابهم‎ )١( 

(۲) بالنسبة للجور والكذب ليس كامحال المطلق » ولا الحال لذاته »> ولا يوصف 
الباري بالجور » ولا بالكذب » ليس لاستحالة ذلك من حيث هو » وإتّما لكون ذلك من 
النقص الذي لا يليق بالكامل . والله تعالى منزة عن كلل نقص » وهو أولى بکل کال › 
فليلاحظ ذلك . 

)۳( التصويب اقتضاه المعنى » وفى نسخة «(ب» : «م) .وهو خطاً . أُنظر : الفصل ٠۹۳:۲‏ . 

9©) لا يزم من جواز ذلك ترك القول دخحول المحال المطلق › والحال لذاته 

تحت القدرة » أن إا مالا يتناهى هو ما ليس محاللا مطلقاً » ولا محلا لذاته ؛ بل هو ما 
تتعلق به القدرة › والمشيئة نما هو جائز عليه تعالى » وإن صرت العقول عن تصوره واقعاً 


۲۲٦ 


› بدعوی / لا دلي عليما » وجعلوا قذرةُ متناهية‎ E NTE 
. وهذا كفر جرد‎ ) 
ویقال هم : اتقون : إن الله - تعالى - لم برل قادرا على أن‎ 
يحل » ام لا ؟ فإن قالوا : لا » کفروا بلا حلاف » وترکوا قوم : إن قدرته‎ 
ج‎ 
. فان قالوا : نعم‎ 
. ۶ قلنا هم فا نک من اه فذ0 ذلك وال 2 رل لى‎ 
. ) فان قالوا : لأن هذا محال‎ 
. 7 یل هم : ققد جزم القدرة على الحال » وياله - تعالی = التوفيق)‎ 
» فصل ) : ون الإيمانَ عَمدّ بالقلب » وقول باللسانِ » وعمل با جوارج‎ « 
. ينقصُ با لمعصية » ويزيد بالطاعة » وكل طاعة لله - تعالی = فهي مان‎ 


فمن نقصته الأفعال المفترضة ) فهو فاسق » ممن › ناقص 
ايان » ومن اعتقد د الإيمان بقلب » ولم ينطق به بلسانه = وهو في دار 
الإسلام - فهو كار بالله » تعالى » عند الله ( تعالى ) () » وعند أهل 
الإسلام . ومَنْ نطق بالإيان » ولم يعتقده بقلبه فهو كافر عند الله 
( تعالل ) ٠‏ » وعند أهل الإسلام . 


)۱( هذا لا يعد ملزماً إا لمن ينع تسلسل الحوادث في الأزل . ما من ير إمكان 
ذلك » ویری انه الكمال اللائق باح SS a‏ 

› هذا على رأي جمهور المتكلمين اغ رأي أئمة أهل الحديث فهو ممكن‎ )١( 
وهو مقتضى الكمال الواجب »› ولا يلزم عليه محذور »› کا يزعم من يخالف هذا . وقد قال به‎ 
. ۳ U أنظر : شرح العقيدة‎ . a 

(۳) ما بين قوسين من قوله : ( وما من صنع من هذا حجة ... إلى قوله : وبالله تعالى 
التوفيق ) . زيادة من نسخة «(ب» . 

(4) افترض : أوجب › والاسم الفريضة . مختار الصحاح ص ٤۹٩۹‏ ( ف ر ض) . 

. سقطت من نسخة «(ب»‎ )٠)٥( 


YY 


برهان ذلك | قول الله » عز وجل » j:‏ جاك امنافقون قالوا ۷٠١‏ 
تشهد نُك رسو اله ولله يعلمم الك اسول از واله بشهد إن المنافقين 
U gE r‏ ما کانوا 
يعملون » ذلك بائهم امنوا ثم كفروا فط على قلومم فهم 
OEE‏ 

امن ال e‏ سهد عز 
وجل باهم ( كفارٌ ) ) » إذ م يعتقدوا ذلك بقلوہم 

وقال - تعالى - مخبرا عن اليہود و الله » 
عه  :‏ يجدوتة مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ) ( » راهم يعرفونه 
کا يعرفون أبناهم ) . 

وقال - تعالى - ر( مُخبرا ) () عن فرعون - وهو أكفر 
الكافرين - › وعن ال فرعون في أمرٍ ات موسى » عليه السلام > : 
ل ولوا بہا واستيقتنها أَنفْسهُم ظلماً وَعلواً چ ( . 

وقال - تعالى - عن إِبليسَ - وهو عنصر الكفر -: ل إلا إبليس 


. ۳ - ١ : سورة المنافقون‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين من قوله : ( والله يشهد ... إلى هنا) حذف من نسخة «ب») › 
واكتفى بالاحالة إليه » بقوله : « إلى قوله : « فهم لا يفقهون » . 

(۳) سقطت من نسخة «ب» . 

. من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» ( كفارا » وهو خطأً واضح‎ )٤( 

. o۷ : سورة الأعراف‎ )٥( 

¢ کا في و تعال : : $ الذين اتیناهم الكتابٌ يعرفونه کا يعرفون أبناءهم‎ )١( 
.] ٠١ : الانعام‎ › ٠٤١ : البقرة‎ [ 

(۷) سقطت من نسخة «(ب» . 

(۸) سورة المل : ١٤١‏ . 


۱۲٣ب‎ 


2 


TYA 


رای اسک ٩)‏ کان من الکافین ‏ ۲9 . فشهد ا عله بالکفر. 
إذ أعلن بالاستخفاف بني الله آَم » عليه السلام وهو = في حال کفره - 
ا ا - خلقه | من نار » وتلق آَم من طين » وال 
aah eS‏ ر 
e‏ 


قال = تعالی = بر عنه أله قال : ل خحلقتنی من تار وخَلَقتَه مِنْ 
طين 4 (" وقال, اراتك هذا الذي کرت علي لمن [ انحن ] ) 


الى يوم القيامة اتيك ذريه إلا قليلا ‏ () . وقال : ظ رب با اغويتنى 
لار لهم في الأرض 4 ٩‏ . وقال : «[ فأنظرني ] 7 إلى يوم 
ينون ٩‏ / وقال EE E e‏ 
(ريكماي ١‏ عن هله الشجرة إلا أن كرا ملين او تکونا ممن 
الخالدین ي ١‏ . 


£ 


ای معرفة » ( وع ١١‏ أي اتصديق يفوق. معرفة إبليس بالله.ء 


ee. )۱( 

(7 ور 

(۲) سورة ص : 
)٤(‏ التصويب e‏ الكرى [ الإسراء : ۲ ] وفي الخطوطة : أخرتني . 
)٥(‏ سورة الإسراء : ٦۲‏ . 

۹ : سورة الحجر‎ )٦( 

(۷) التصويب من القران الكرم » وني الخطوطة : « أنظرني » . 
(۸) سورة الحجر : ١‏ 

. سقطت من نسخة «(ب»)‎ )٩( 

. زيادة من نسخة «(ب»)‎ )٠١( 

: وسقت من تة وب‎ 6 ١١ ن تة‎ )۱١( 

(۱۲) سورة الأعراف : a‏ 

. ا و نسخة «(ب») : أو‎ (YT) 


۳۲۹ 


عز وجل » وتصدیقه باه حالقه وبالجَّة والتار » وبالقيامة والبعث » وبتكرم 
ادم عليه » و سوال النظرة ٤و‏ فار بالإغواء » والقدرة . ا ا 
( خخاطبه ) ( ویراجعه القول » > ويمع ربه » ویری ال جنه » ویشاهد أ 
الخلق فھل خلی الله - تعالی - في خلقه أعظم مُجاهرة » واقبح بدعة » وأشدٌ 
خالفة للقرآن من كدب اله » عز وجل » فی هذا كله ؟ وقول : إن إبليس مذ 
كفر بترك السجود لم يعرف ( قط أن الله - تعالى - حق » ( ولا أن الله 
جل لق 7 ولا آن اجج یں ولا آله موی ب ولا أن آم کر 
٠‏ عليه » ولا أن يوم القيامة حقّ » ولا أن البعتَ حي ا ا ا 
شاهدناه * ما صدقنا أن في العام ( احدا: ٠‏ يقر بالفران »وتلم هذا 
المبلغ ") » ونعوذ بالله من الخذلان . 

( وما قال أحدٌ مِنْ اهل الإسلام : إن الإبمان عمد بالقلب » دون نطق 
باللسانِ » إلا طائفة من أهل البدّع » والشذوذ )١(‏ » > کجهم بن صفوان )٩(‏ 


ر رک 

(۲( هکذا فی : نسختي اخطوطة ( أ ب ) » وكتب فوق كلمة « يعرف » في نسخة 
« أ » يعترف » ولا تصح بحسب المراد . 

() ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» » وسقط من تسخة « أ . 

. ممن قال : إن الايمان عمد بالقلب دون نطق باللسان‎ )٤( 

. من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « أحد» وهو خطاً بين‎ )١( 

. أي : من الاعتقاد‎ )١( 

(۷) أنظر : الإنصاف للباقلانيي ص ١۸ - ٠١‏ » وشرح العقيدة الطحاوية 
ص ۳۷۳ › ٣۷٤‏ . 

)٩(‏ هو او عرز جهم بن صفوان السمرقندي » من موالي بني راسب » زعم فرت 
eS‏ . وقد وافق المعتزلة ب بنفي الصفات » وزاد عليمم بأشياء . 

: القول بفناء ا لجنة والنار » وأن حر کات أهل الخلدين تنقطع » وأن من انى با لمعرفة ثم 
e PTE‏ . وقد قتله سَّلم بن أحوز المازني في آخر 
خلافة بني أمية بمرو سنة ٠۲۸‏ ه . 


ب ۱۲۳ب 


۳۳۰ 


et e. RY‏ وانفرد د هان 
E Rar‏ 9 


فهولاء بلس والیہود والُصاری قد شهد الله - تعالی = ( نهم ) () 
کفاز » وهم عارفون / بالله » تعالی EE‏ 3 ألا له الخلق 
والاء E‏ . وبالّه الال اا ا والنار › 


ق الإيان لما هو السقة بالقلب مع القولٍ باللسان »> مع 
العمل با لجوار ح > وقد إخار رسول الله » ا > من روايه الكافة 9 


أنظر : ميزان الاعتدال : ٤۲٦/١‏ »› وفي تفصيل مذهبه التبصير في الدين ص ٠١١‏ › 
. والملل والنحل : ۸٩٦/۱‏ - ۸۸ . 
هو أبو بكر القاضى محمد بن الطيب بن جعفر » من كيار علماء الكلام » انتهت 
إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة . له مصنفات كثيرة في علوم مختلفة . منا : إعجاز القران › 
والإنصاف » ودقائق الكلام › والفهيد » وغيرها . ولد في البصرة سنة ۳۳۸ ه . وسكن 
بغداد » وتوقي مها في سنة ٠ ٠.٣۳‏ ه . أنظر : تاریخ بغداد ۳۷۹/۰ - ۳۸۳ وتبیین کذب 
امفتري ص ۲۱۷ - ۲۲۹ › ووفیات العیان : ۲۹۹/٤‏ › ۲۷۰ . 

(۲) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبباني > من فقهاء الشافعية 
له كتب كثيرة في أصول الدين » والفقه › وعلوم القران › منها : غريب القران . ومشكل 
الحديث وغريبه »› والحدود . وحل الآيات المحشاببات » ورسالة في علم التوحيد » وغير 
ذلك › توفي سنة ٠.٦‏ ۰ ه . أنظر ن ی ا ق 
۳ »۰ ووفیات الأعیان ۲۷۲/٤‏ . 

(۳) ما بین القوسین من قوله : ‹ وما قال أحدٌ ... إلى هنا » زيادة من نسخة «(ب» . 

¢ من نسخة « أ » > وفي نسخة «ب» : ( ا‎ (٤( 

0€ سورة الأعراف‎ )٥( 

. ما بين القوسين زيادة من نسخة «(ب»‎ )١( 

(۷) أي ر ر الخبر بنقلهم متواتراً » فامراد : وقد أخبر عر في الخبر 
المتواتر . 


YT! 


( الذين هم ) © أكار من الذين رووا عنه ‏ عي » الرؤية » والمسحَ على 
الخفين › والدجال ؟ ان الايمان والاسلام هما الصلاة » والركاة ( الج 
والصيام » وسائر / أعمال البر . والإجماع قد تقدّم على هذا وإلّما 


N 

(۲) يشير المصنف ههنا إلى حديث سؤال جبريل عليه السلام » النبي ٠‏ عل »> عن 
إن والاسلا والاحسان ء وعن حديث وفد عبد لیس ؛ عبت ن٠‏ تال أن الاد 
هو الإ سلام » حيث فسره في قصتيم بما فسر به الإسلام هنا ... فاقتضى ذلك أن الاإسلام 
والايان مر واحد . اه . باختصار . فتح الباري ٠١٠١ : ١‏ . 

والحديث الأول متواتر » أورده السيوطي في قطف الأزهار المناثرة » كتاب الإيمان . 
حدیث رقم )٩(‏ » والکتاني ني نظم المتناثر ص ODT eT‏ 

- فمن حديث أي هريرة ؛ أحرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في باب سوال 
جبريل النبي » عي › > عن الإيمان » والإسلام » والإحسان ... الح من كتاب الإيمان . 
(۲( حديث رقم )٠١(‏ » وفي باب « إن الله عنده علم الساعة » )٠١(‏ من سورة لقمان 
كتاب الف حدیٹ رقم )٤)۷۷۷(‏ . 

وأخحرجه مسلم في صحيحه ١‏ : ۳۹ في کتاب الایمان » حدیث رقم )٥(‏ › )¥( 
وابن ماجه ې سننه ۱ : ۲٣‏ في باب الإيجان من المقدمة » حديث رقم )٠4(‏ . والدساني في 
سننه ٠١٠/۸‏ ني باب صفة الإيمان والإسلام من كتاب الإيمان » عن ابي واوا در 

ومن حدیٹ عمر ؛ أخرجه مسلم في صحیحه ۳٢ : ۱١‏ في کتاب الایمان حديث رقم 
(۱) وأبو داود في سننه ۲۲۳/٤‏ في باب في القدر من كتاب السنة » حديث رقم )٤1۹٥(‏ . 
والترمذي في سننه . ي باب ماجاء في وصف جبريل للنبي » عه » الإسلام والإيمان ... من 
کتاب الایمان » حدیٹ رقم )۲٣۹۱۳(‏ . وقال عَقِبَه : هذا حديث حسن صحيح . 

وابن ماجه في سننه ٠٠١ : ١‏ في باب الإيمان من المقدمة حديث رقم (1۳) والنساني في 
سننه ٩۷/۸‏ في باب نعت الإسلام من الايمان . 

ولفظ البخاري : عن أي هريرة › قال : ١‏ كان النبي » > عه » بارزاً يوماً للناس » فأتاه 
رجل » فقال : ما الإيمان ؟ قال : الإمان أن تومن بالله وملائکته وبلقائه ورسله » وتؤمن 
بالبعث . قال : ما الاسلام ؟ قال : ١‏ الإسلام أن تعبد الله > ولا تشرك به » وتقم الصلاة » 
وتؤدي الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان . قال : ما الإاحسان ؟ قال ٠‏ أن تعبد الله كانك 
تراه » فان م تکن تراه فانه براك ال e‏ : ما المسغول عنما بأعلم من 
السائل ... ) الحديث . 


ات 


TTY 
. حالف ذلك جه » ومن تبه » ومحمد بن کرام () » ومن ابه‎ 


= والحديث الثاني : حديث وفد عبد القيس ؛ أخرجه البخاري في مواضع من 
صحيحه : في باب اداع سس من اجان (' EE‏ الإیمان (۲) حديث رقم )٥۳(‏ . 
وفي باب سحريض النبي › ا ودع ا فين غل ان يحفظوا الايان والعلم . De‏ 
من کتاب العلم (۳) حدیث رقم (۸۷) » وفی باب « منیبین إلیه واتقوه .. (۲) هن کتاب 
مواقيت الصلاة )٩(‏ حديث رقم (۳) . وني باب وجوب الزكاة )١(‏ من كتاب الز اة )۲١(‏ 
حدیث رقم (۱۳۹۸) . وف باب وفد عبد القيس (1۹) من كتاب المغازي )1٤(‏ . حديت 
رقم )٤۳٦۸(‏ . وفي باب قول الرجل کاپ الدب (۷۸) حديث 
O‏ > وفي باب وصاة النبى » عي » وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم )١(‏ من 
کتاب أخبار الاآحاد )٩۹٥(‏ حدیث رقم )۷۲١١(‏ وفى باب قول الله تعالى : « E‏ | 
وما تعملون » )٥٦(‏ من کتاب التوحید (۹۷) حدیث رقم )۷٥٥٩٦(‏ . 

وأخرجه مسلم فى صحيحه ٦ : ١‏ في باب الأمر بالإيمان من كتاب الإيمان حديث 
رقم (۲۳ » )۲٤‏ ق م ۴٠‏ فى باب في الأوعية (۷) من كتاب 
الأشرية »> حدیث رقم (۳۹۹۲) » والترمذى في سننه : فى باب ما جاء فى إضافة الفرائض تفن إل 
الان ه DE DOE N e Ub‏ 

ولفظ البخاري : « عن أي جمرة » قال : كنت أقعد مع ابن عباس » يجلسني على 
سيړیره » فقال اک د اج ایا ا » فأقمت معه شهرین ثم قال : إن 
وفد عبد القيس لا أتوا النبي » عه » قال : من القوم - أو من الوفد ؟ - قالوا : ربيعة » 
قال : « مرحباً بالقوم - أو بالوفد - غير خزايا - ولاندامى » فقالوا : يار سول الله ! إنا لا 
نستطيع أن نأتيك إلا فى الشهر الحرام » وبيننا وبينك هذا الحجي من كفار مضر › فرت ااام 
ONE EE O EE ASO DE‏ 

اربع : أمرهم بالإيان بلله وحده » قال : « أتدرون ما الإان بالله وحده ؟ » . قالوا : الله 
ورسوله أعلم . قال : « شهادة أن لا إله إلا الله ء وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة ؛ 
وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان »› وان تعطوا من المغنم الخمس › ونهاهم ... الحديث » . 

ملحوظة : الحديث عن الإسلام والإبمان والتفريق بينهما سيأني في فصل مستقل . 
ار ۹ 

(۱) هو محمد بن كرام السجستاني › > شيخ الكرامية . يقول الذهبيِ : قال ابن حبان : 
حدل ج و ا آرداها» ومن الأ حاديث اُوهاها . من مذهبه أن الايان قول بلا 
عمل › وأن الله تعالى جسم لا كالاجسام . سجن بنيسابور لأجل بدعته نمانية أعوام . م 
حرج » وسار إلى بيت المقدس . ومات بالشام سنة ۲٠٣٠١‏ ه . 

انظر : ميزان الاعتدال : > : ۲۱ ۰ ۲۲ » وفي تفصيل مذهبه الفرق بين الفرق ٠٠١‏ 
۲۲١ =‏ » والتبصير في الدين ۱١۱١۷ - 1١١‏ . 


TE 


وما احتجاج ر كلتا ) ( الطائفتين بأن الإبان هو التَصديّ في 
اللغة ‏ فقد أخطاوا ( لوجهين ) ° : 

أحدهما أن التصديق لا بطل أله في الع على صق بلسانه » 
دون قلبه إلا ( بالإضافة ) ۳) . فيقال SBT E‏ 

لا يطل ر ألبتة ) ٠‏ أيضاً في اللغة على مُصدّق بقلبه » دون 
لسانه ء إلا ( بالإضافة ) () » فيقال صق بقلبه » ( مكدب ) ٩‏ 
بلسانه . حتى إذا جمع الأمرين سمي حيع صدا بالإطلاق . 

والوجه الثاني : ان الايان اللوي الد هو الضصدن الذي 
ذکرنا > لا يختلف اثنان من الام في أله ليس ر هو ) () في الشريعة على 
ماهو في اللغة » E E CNG‏ 
وليس هو فى الديانة كذلك » بل هو واقع على عقودٍ مخصوصة » وأقوالٍ 
يعبر بها عن تلك العقود » وأعمال محدودة » متى عدي شيءَ من ذلك ¿ 
يكن إعاناً ؛ لأنه لا يحختلف اثنان في أن النصراني بصق بالهيّة المسيح ‏ 
ولا يجوز أن يُطلق عليه - ( في الشريعة ) © = اسم مؤمن » وا أن 
يو صف بالامانٍ المُطلق > بل بالكفرٍ » والشرك وكدلت المصلمن كفار 

يإلهية / المسيح » ولا جور أن بطق علمم - فى الشريعة - اسم كفار » 

ولا يوصفون بالکفر المطلق » بل بالإيمانٍ الاسلام» فبطل تعلقهم باللعة 
جُملة » وبالله - تعالى - التوفيق . 


سے 


. من نسخة « أ » » وني نسخة «ب» : « كلتي » وهو خطاً‎ )١( 
. وفي نسخة «ب» : « الوجهين ) وهو خحطا‎ » ) | ١ من نسخة‎ )1( 
. » من نسخة «ب» » وفي نسخة ( أ ) : ( باضافة فيه‎ )۳( 

. » جاءت في نسخة « أ ) بعد « في اللغة‎ (٤( 

. ») من نسخة «ب» ؛ وفي نسخة « أ ) : ( بإاضافة‎ )٥( 

. » في نسخة «ب» : « ومكذب‎ )٦( 

(۷( سقطت من نسخة «ب») : 

(۸) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 


۱۲ ٤ب‎ 


a1 


TE 


وکفر به » جاحدا بقلبه » وعمُّن صَدّق باللّه » تعالی » مومنا به بقلبه » وکفر به 
تعالى » جاحداً بلسانه . إِنّما اجتمع في كل واحي من هذين الإنسانين 
جحد دیق ) e (1) ( e‏ . فلاب ۳ 
e‏ سم الکفر 
e a E ES‏ 

( وبرهان آ خر ؛ وھو أن کل کافر فی النيا » اله يوم القيامة مضق 


بقلبه ولسانه بالل » ت وبالبوة » وابغث » والجراء » وبالإسلام كلو موقن 


بذلك کله » قیال من قال إن الإيان هو التصديئ بالقلب › أر 
باللسانِ عن الكفار ا ر e‏ هم مع تصديقهم لکل 
ذلك ؟ ام مؤمنون بتصيقهم المذكور ؟ 

فإن قالوا : هم كفا » تركوا مَذَهَبَهُمٍ الملعون . 

وان قالوا : بل هم مؤمنون » کفروا بال » تعالی » لذ کذبره في قول 
تعال : ظ وَلِيَعْلمَ الذين كفروا ا کائوا کاذبین 4 () » وسائر ات 
القرانِ في طلم e‏ ا بکفرهم > واعترافهم 
بالإيان » ولزمهم ان جهنم أعدّت للکافرين › ا دار المؤمنين . 

وإن قالوا : إِنّهُم [ عارفون ] ( بالله » كذبوا القرآن أيضا › وعاندوا . 


. » من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « بالعضدين‎ )١( 

(۲) سقطت من نسخة (ب» . 
e‏ 

ر و 

N فف‎ )٥( 


ro 


اا ا ي ر ا ا ا ن و 
لا نلتفت إلى تصديقه › ولا إلى غيرٍ ذلك . وقال تعالى : ل إنّما التسيىء 
زيادة في الكفر ‏ () . وقال تعالى : $ [ و ] ) الذين اتخذوا مسجدا 
ضرا وكفراً ‏ 7 . صح في النص ؛ أن العمل يكون كرا » وهو الَسىءء 
واتخاذ / ذلك المسجد ) 7 ؛ ر فبطل ) ( المذهبان المهلكان جُملة » ب٠۲٠ب‏ 
وإحيدك تالقان . 


(و) ٩‏ صح أن من قال : إن الإيان 
و السات وار الان ا > دون القلب » ر عخالف لإجاع اهل 


الإسلام > بخلافه نص القران ( ا ( وإجماع الام 
وما احتلف قط اثنان » لا مِنَ امؤمنين » ولا مِنَ الكُفارِ ا ا 


e 


الله عو > م جميعَ الصحابة » الهم عن أخرهم » ثم جيع أهل 
a N‏ الكفرٍ على کل 
ا e‏ بلا حلاف » ما استتى قط أحل من الأئمة أن 


يكونَ باطِتَهُم في ذلك خلا ظاهرهم في مَنْ ۾ يکن في ية ية () . 


. ۳۷ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) من القران الكرم . 

(۳) سورة التوبة : ٠١١۷‏ . 

€3 فان القرسن هن ف و ورهن ار ال ها ردهن تة وه: 

. » أ ) » وفي نسخة «ب» : « فبطلت‎ ١ من نسخة‎ )١( 

. سقط من نسخة (ب»‎ )١( 

)۷( کا في قوله تعالٰی : من کفر بالله مِنْ بعد[ إعانه إلا مَنْ ا کره و قله مطمشن بالامان ؛ و لکن 
من شرح بالكفر صدرا فعليہم غضب من الله وهم عذاب عظم ‏ [ النحل CIT:‏ 

فقوله « إلا من أكره ... » استثناء من فكر بلسانه » ووافق المشر كين بلفظه مكرهاً » 
لا ناله من ضرب وأذی » وقلبّه ياي ما يقول » وهو مطمئن بالإبمان بالله ورسوله . وقد روي 
عن ابن عباسي » رضي الله عنما : ١‏ أن هذه الآية نزلت في عمّار بن ياسر حين عذبه 
امش ركون حتى يكفر بمحمد » عه » فوافقهم على ذلك مكرهاً » وجاء معتذرأ إلى اسي 


»> فأترل الله هذه الآية € کے 


۷۲ب 


Y1 


وبذلك جاء مر الله » عز وجل » في القع » والباءة » والسبي » وا جزية ۽ 
والحرب » فَصَحّ حلافهم © للإجماع » المقطوع , بصحته » بل قد ص 
الله ب عر وجل > على ُن الكفر » ومفارقة الإيانِ اجان ام إلا 
اة E‏ 
قال تعالى : رو ) 7 ا ومون والمۇمنات بَعْضهم أولياء عض 4 () . 
وقال تعالى : لط والذين منوا ولم يُهاجروا / مالكم مِنْ ولايتهم مِنْ 
شيّءِ حتی يهاجروا ي () () , 


ات و ا » وأبْطل إيماتهم » وقد اعتقدوه » وصرّحوا 
به » إذ إذ م يهاجرو ا الله ) تعال ( )۷( العافية من ابع والضلالة . 


وران خر ؛ وهو قول الله » تعالى » : ومن یکفز بالإیانِ ( فقد 
ج ع ور ق ااا ی الارن 06 EEN:‏ 


= وقال ابن جریر ك بن ياسر » فعذبوه » حتی قارهم لي بعض 
ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبيّ » عه » فقال النبي » > یه : « كيف تجد قلبك ؟ » قال : 
مطمثناً بالإمان . قال النبي ا e‏ وف آنه ت الي و 
اتم خير » > فشكا ذلك إلى النبي » عر > فقال : « كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمعنا 
بالإايمان » فقال : « إن عادوا فعد » . EE A E ٠‏ 

. أى : الذين قالوا : الإيمان تصديق بالقلب دون نطق باللسان‎ )١( 

(۲( من نسخة ١‏ أ ) » وفي نسخة «ب» : « وقبل » . 

(۳) سقطت من نسخة «ب») . 

N : سورة التوبة‎ )٤( 

: سورة الانفال‎ )٥( 

EET (٦)‏ . وهو سبق قلم من الناسخ » لأن تلمة 
الآية ل( وإن استنصرو ك في الدين فعليكم النصر إلا على قوم  ...‏ الآية ۷۲ من سورة الأنفال . 

(۷) زيادة من نسخة «ب» . 

(۸) سورة الائدة : ٠‏ . 

)۹( ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» ول قات شر إل الأيات التي 


ورد فا دك الان ا الاش واللام e‏ أعلم . 


TTY 


راللام » إما للعهد » وما لاستغراق ا لجنس » فإن ( كانتا ) ٠‏ للعهد » فقد 
ا ر هم تعالى إلى ما عملوه أله هو الإيمان ٠‏ وإ ( كانتا ) ( لاستغراق 
س > فهي لفظة واقعة على كل ما هو عند الله ( تعالى ) 7" إيمان . 
و ¿ الوجهين کان » فواجبٌ بہذه الآية ان / کل شيءِ 
و و 


ا طم ا اش از شیو ا ایم ادش می ر 
ااا - ينه على لسان رسوله » عون ٠‏ وص عليه ) ٩°(‏ - ا 


T3‏ ارش 


الشريعة » فإلَهُ كافر » حابط العمل » > فص بص هذه الآية ان كل ذلك 
قد ستّاه © » عز وجل › إياتاً » فكل ذلك إيان › بلاشك . 


ا من قال : إن ااا ع ال > ور الان دن 
A‏ 
وشا كز راقعل وکت من ره لر لأ سول 
الله » یی > کم بالکفر على م ااا ر رعا و 


. ) من نسخة (ب» »› وف نسخة  أ . 3 کانت‎ )۲۰١( 

(۳) سقطت من نسخة (ب» . 

€3 من نسخة « أ » وفي نسخة «ب» : « فأي ) . 

. ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب»‎ )١( 

CE ECE)‏ نسخة «ب» لفطة « تعالى ) وأتبتنا ما اتفقت عليه النسختين ( عرز 
وجل ) . 


(۷) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 


(۲) 


۳ 


TTA 


الإيانٍ بقلبه › وحُکمَ با روچ من التار لمن عَلِمَ بقلبه » وقال سانو › 
ون ۾ يعمل يا قط . 

ر فن قالوا ي قول الله - تعالی - : [ فرادَثُم إمائا 4 () نما معناه : 
زادتہم تصديقاً با » فهو قول فاميد » لله لاشك عند أحدٍ من الأََّةَ ي 
N PEE A AN‏ على 
یقه في کل ما يحبر به آته بزل علیه مِنْ عند ره = تعای ماق 

فالقتصدیق سسبو لا يزيد أصلد ؛ قَصَحٌّ أن الإيمان الذي زاد م 
السورة الثازلة ما هو الحشوع » ولاو » والعل جا فيا فقط ) ٩‏ . 

ومن اليهان الإضح في هذا ؛ قول الله - عر وجل - : 
$ فلا ورك لا يؤمنون حتی بُحكَمُوك فیما شَجَرَ ينهم ثم لا يَجدُوا في 
n CE‏ 

فسمّیٰ الله = تعالى - تحكيم التي یا 6وا ال 
- تعالى - أله لا إان إلا ذلك » مع أن لا بود في الصتذر حرج 
ما قضى > صح يقيناً أن الإبمان عمل » ( وقد ) ° › وقول » > لان 


لحك عَمَلّ » ( و  )‏ لا يكون إلا مع القول » ومع عَم الحرج من 
الصذر » وهو (" عَقَدٌ » وهذا نص قولنا » وله الحم . 


E SC (۱) 

(۲) سورة التوبة : ١١٤١‏ ية الانفال: ۲ : « زادم إعانا » . 

(۳) ما بین القوسین ؛ من قوله : « فان قالوا في قول الله تعالى . .. إلى هنا » من نسخة 
« أ » وسقط من نسخة «ب» . 

٠٥ : سورة النساء‎ )٤( 

. سقطت من نسخة «(ب»)‎ )٥( 

. سقط من نسخة «ب»‎ )١( 

)۷( زاد ههنا فى نسخة «ب» : « قول الله تعالى : « ولقد قالوا » ولا معنى ما . 


E 


زهان ا ؛ وهو قول الله = تعالى - : ولق قالوا كيمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم 4 () . صح بتصٌ القران أن مَنْ قال كِلمّة الكفر ‏ 


م 0 


ق » فقد كفر بعد إسللامه » صح أن من اعتقد الإا » وط 
بالکفر فهو عند الله ر تعال ) () کار ب ل . (والحمد شى 7 / . 

« فصل » : والتصديق بالقلْب لا يتفاضل أله © لاله متىي 
( قح ) ( فيه شيءٌ حرج إلى الشك » وَبَطَلّ جملة » لأن اليقينَ السك 


٤ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سقطت من نسخة «ب» . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

)٤(‏ لا > بل التحقيق فى هذه المسألة أن الإيمان يتفاضل » وهو مذهب السلف . قال 
الشيخ حي الدين النووي : والأظهر الختار أن الفصديق يزيد وينقص بكارة النظر » ووضوح 
الأدلة » وهذا كان إيمان الصدّيق أقوى من يان غيره بحيث لا يعتريه الشبة » ويؤيده أن كل 
أحدٍ يعلم أن ماني قلبه يتفاضل » حتى إنه يكون في بعض الأحيان الِإيان أعظم يقيناً » 
وإخحلاصا » وتو كلا منه في بعضها » وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين 
و کٹرتہا . اه . فتح الباري ٤1: ١‏ . 

وحديث نس الذي أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه » عن النبى 0 
قال E E‏ : لا إله إلا الله وي قلبه وزن شعيرة من خير » ويخرج من النار 

من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن بر من خير » ويخرج من النار من قال لا ٳله إلا الله وفي 
قلبه وزن ذرَة من خير » قال ابو عبد الله : قال بان حدثنا قتادة » حدثنا انس › عن النبيٰ » 
( من إيمان مکان « من خير ٠‏ [ البخاري : كتاب لاان (۲) باب زيادة الإيمان 
ونقصانه (۳۳) حديث رقم )٠٤(‏ ] فيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة 
والبرة والذرة » قال ابن بطال Se aS‏ ا 
کان تصدیقه مثلا بمقدا ITE‏ فوقه في العلم تصديقه بمقدار برة أو شعيرة » إلا أن 
أصل التصديق . الحاصل في قلب كل أحد منهم » لا يجوز عليه النقصان » ويجوز عليه الزيادة 
بزيادة العلم والمعاينة . اه فتح الباري ۰۳/۱ . وانظر : الإيمان ا و ا 
ولوامع الأنوار المية للسفارينى >١١ : ١‏ . 

() من نسخة ١‏ أ ) وفي نسخة «ب» : « كدح ) . 


ب١‎ ۲١ب‎ 


۷۴۳ب 


f° 
» بلا حلاف‎ » ٩( ) في شيءٍ واحد لا يجتمعان » والشّكٌ في الین ( قر‎ 
. وبالله - تعالى - التوفيق‎ 


ا ر ١‏ ۴ وت 
« فصل » : وان من لقىٌ الله » عز وجل » مسلما › فلابد له من 
PEM INE E‏ من المُوارنة » کا قال ( الله ) ٩‏ » عز 


وجل ت یوی ون عا ل ع 
ذلك بين أهل اة ء مع ما في ذلك ين ص القرآن في من تفت 
موازینه 5 ( ومن استوتٹ حسناته وسیغاته ( فأولفك ااب 


الأعراف () » لا يدخلون انار » / وابد هم من اجنو يفضتل الله 
تعالی » ومن آَجُتَبَ الکبائر عفرت له سيقائه » بلا شك » بالغة م ا 


قال E iE‏ 
سیغاز محلا كرما 4 ٩‏ . وقال تعالى : إن الحسناتِ 


و السات 0 . ( ومن  )‏ المحال الممتيع ا 


(۱) ن تة 7 وف تة وا 2 و 

(۲) زيادة من نسخة «(ب» . 

(۳( سقطت من نسخة «ب» . 

: في قوله تعالی فاا لت مرار ب فهو ق فة راضية 4 [ القارعة‎ )٤( 
YEA 

(ه) کا ني قوله تعالى : ظ وعلى الأعراف جال رفون کا بسیماهم 0 
اتات الحنة أن ا مم يڏخلوها وهم sh‏ صرفب أبصارهُم تلقاء 
أصحاب اا ر قالوا ر بنا 5 مع القوم الظالين وى ادات الأعراف رجالا 
يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنم تستكرون ٠‏ أهؤلاء الذين أقسمم 
لا الهم الله برحمة ادخلوا الجنةَ لا حوف عليكم ولا أنع تحزنون » 3 الأعراف : 
Es‏ 

. ۴١ : سورة النساء‎ )١( 

(۷) سورة هود : ١١٤‏ . 

(۸) من نسشخة « أ ) وفي نسخة «ب» : « ومن ) . 


0 


el)‏ باجتناب الکبائر يكفر عَنّا السات > وهو م يبن ما الکبائر 


oF 


اتي جانا عنما من جملة السيعات المغفورة لنا باجتناب الكبائر » فص ان 
کل ما توعد الله » عر وجل » ( عليه ) ٩7‏ بالتار » أو وعد على ذلك 
الا رسو > > فهو من الکبائر » وکل ما جاءَ به اص باه كير 
فهو من الكبائر » وما عدا ذلك فهو من السيغات المغفورة باجتناب الكبائر . 


ومن جحت کبائره وسیعاته على حستاته 4 فهم الذين يخر جون من 


التار بالشفاعة ( قد اقتا أن من حبر اله = تعالى = بأل بذجل لار 


وان مه اویه » فان الله - تعال - م يشا أن يعفر ل > بلاشك  )‏ . 


0 ټر 


۴ صح عن رسول الله ۰ زل »من آله ( خر 5 الله عرز 
وجل  )‏ بشفاعته من النارٍ مَنْ فى قلبه مقدارُ شعيرةٍ مِنْ يمان () » ثم من 


. سقطت من نسخة (ب»‎ )١( 

)۲( من نسخة « أ ٠‏ » وفي نسخة «ب» : « باسمه نصا » . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من نسخة «(ب» . 

()( من نسخة ( أ ) » وفي نسخة «ب) : ( مخرجه ) . 

. ما بين القوسين سقط من نسخة «ب»‎ )٥( 

(1) قد ورد في حديث الشفاعة الطويل برواياته الختلفة هذه المقادير التي ارا 
المصنف » وقد سبق تخر الحدیث ص ٤(‏ ۲۹) حاشية (۳) فلير جع إ يه ونذکر ههنا من متن 
الحديث الجانب الذي يتعلق بمذه المسألة مع ذ کر راوي الحدیث والإشارة ال ا 
حيث مر تفصيل ذلك کا أشرنا انف . 

فمن حديث أنس » أخرجه البخاري في صحيحه » في باب قول الله : « لما حلقت بيدي » 
من کتاب التوحید (۹۷) حدیث رقم )۷٤۱۰(‏ . ومسلم فی صحیحه ۱۹۰/۱ فی باب أُدني هل 
الجنة منزلة من کتاب الإیمان حدیث رقم (۱۹۳) وابن ¿ ماجه في سننه ۱٤٤٩/١‏ ف باب ذکر 
f0: E CD SS A E‏ أشفع » فيحد لي حدأ فيدخلهم الجثة » م 
أعود الرابعة فأقول : يارب مابقي في النار إلا من حبسه القرآن » ثم بين » عزل : أنه رج من النار 


E 


فی لبه مقدار بر من إیمانِ () » إل مقدار ردا ۳٤ء‏ ثم آدنی ر آدنی ) ٠‏ 


من قال : لا إله إلا الله » وكان فى قلبه من الخير ما يرن شعيرة » ثم يخرج من النار من 
قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن بره » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا 
الله و كان ق قل هارن سن اير دة 

والبخاري في باب قول الله تعالى : لز وجوه يومعذ ناضرة إلى ربا ناظرة 4 من كتاب 
التوحید (۹۷) حدیث رقم )۷٥۰۹(‏ عن انیل مخت ال ا > يقول : « إِذا كان 
يوم القيامة شفعت » فقلت : يارب أدخل ال جنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون » ثم أقول : 
« أدحل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء » » فقال انس : كأني أنظر إلى أصابع رسول الله 
2 


وأخحرج البخاري في صحيحه في باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغیرهم )۳٣(‏ من کتاب التوحید (۹۷) حدیث رقم )۷٥۱۰(‏ ومسلم في صحیحه ۱۸۲/۱ 
۱۸٤ -‏ في باب أدنى أهل ال لجنة منزلة )۸٤(‏ من کتاب الايمان (۱) حديث رقم )۳۲١(‏ » 
ر في سننه ۲۷/۱ » ۲۸ في المقدمة » والإمام أحمد في المسند ٠٤٤/۳‏ وفيه : 

... ولکن علیکم محمد عه » فياتوني » فأقول : أنا ها » فاستأذن على رلي » فيؤذن لي » 
اھ کد آم پا رن ی ام لے ادارا ۵ جا ف 
ياحمد » ارفع رأسك » وقل يُسمع لك » وسل عط » واشفع شفع › فاقول EE‏ 
أمتي » أمتي ! فيقال انطلق » فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان » فأنطلق » 
فأفعل » ثم أعود » فأحمده بتلك الحامد ء ثم أحرٌ له ساجداأ» فيقال : ياحمد » ارفع رأسك › 
وقل يُسمع لك » سل عط » واشفع تشفع » فأقول : يارب › أمتي » فيقال : انطلق » 
فأحرج منها من كان في قلبه مثقال درو » أو خردلة من إيان » فانطلق » > فأفعل > ثم أعود »› 
فأحمده بتلك المحامد » ثم أخر له ساجداأ » فيقال : ياحمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك 
وسل عط » واشفع تشفع » فأقول : يارب » أمتي » أمتي ! فيقول : انطلق » فأخرج من كان 
فى قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خحردل من إيمان » فأخرجه من النار » من النار » من النار »› 
فانطلق » فافعل ... » ( لفظ البخاري ) » وفي رواية مسلم : « ... فمن كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من لمان فأعرجه ... فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدني من مثقال حبة من 
حردل من إمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل .. 

. أنظر تخريج الحديث في التعليق السابق‎ )٠١١( 

(۳) من نسخة ١‏ أ » » وسقطت من نسخة (ب» . 


4 


e e‏ ثم ُخرج ان - تعالی = برحمته من لم ب۲ا 
E TT‏ ا لجنة » ولا يبقى في التار إلا أهل الكفر الذي 
خم راء ووب علیم الو ٩‏ قسن عا هنا اقم فته 
ابتدع » ومن رَعَمّ أن كبو واحدةٌ ماك المسلم ممصا عليما» > خبط جع 
a a SD E‏ 
ورد قول - تعال - ٠‏ ل إن الحسنات يُذهِبْنَ السات 4 ) فقالوا هم 
) إن السيعات و الحستات )» » Ea‏ واحدة 
حسنات الذَهْر . 

إن قالوا : إن المومنَ ولي الله » تعالى » مدو ؛ والعاصي مالف 
( الله ) )۰ تعالى » مذمومٌ » فلا يجوز O ET‏ 
را ل عر 4 ما 


r 


£ أ 


() انظر : تخريج الحديث انفا . 

(۲) بار ر الشيء اورا کش E‏ . ومنه قيل للحفرة : 
البؤرة والبورة › والبشرة والبعيرة على فعيله : ما حبىءَ واذخرَ . وفي الحديث : « أن رجلا آتاه 
اله مالا فلم يتيز حيرأ » أي : م يقدم لنفسه خبيئة خير » ولم يخر . وابتار الخیر »و باره : 
قذمه » وقيل ل سر اهو ا الوب ° / .. 

والحديث في صحيح البخاري : في باب الخوف من الله )۲٥(‏ من کناب الرقاق (۸۱) 
حدیث رقم )1٤۸۱(‏ ... وفیه : « قال : فإنه لم يبتر عند الله حيرا ) فسرها قتادة : م 
یڏخر ... وانظر : فح الباری ۱۱ : ۳۳٤‏ . ونی باب قول الله تعالى : # يريدون أن يبدلوا 
کلام اله .. 4 )۳٣(‏ من کتاب التوحید )٩۹۷(‏ حديث رقم )۷٥۰۸(‏ » وفي صحيح 
مسلم » في كتاب التوبة »> حدیث رقم ۲۷ › ۲۸ . 

e ()‏ ماجه = کا مر 
ا - عن أنس »› فيه  :‏ ... وذكر في الرابعة : فأقول : يارب » ما بقي في النار إلا من 

حبسه القران » أي ع 

. ١١١ : سورة هود‎ )٤( 

.) من نسخة «ب» » وفي نسخة ( أ ) : « لله‎ )٥( 


4٤ 

قلنا ( لَه () » وبالله - تعالی - التوفیق : هما فعلان منه متغايران : 

حدما : طاعة » هو ہا ولي الله » عر وجل » ( محمود ) ٩‏ . 

والآتحر : مَعْصيّة > ھو ہا عَذُوٌ ( الله ) () - تعالى = مذمومٌ () » 
ولا ننكر الإساءَةَ من وجه » ر و ) ( المقارضّة علا » والإإحسان مِنْ 
وجه آخر » والمقارضة ( عليه ) © » وإنّما نكر ذلك من وَجْوٍ واحِ في 
و 

( ویقال لمن قال : إن هنا [ كفراً ] () » ليس شركاً . ونفاقاً ليس 
۾ كفراً ] ٩‏ وا شركاً » ولا إماناً . وإ هنا فسقاً ليس إياناً » ولا كفراً ؛ 
وإن كل ذلك موجبٌ للخلود في التار . 

لم يمل الله - تعالى - : مط إن الله لا يعفر أن يرك به وبَعفر ما دُونَ 
ذلك لمن يَشاء 4 ٩‏ فلابڈ من ؛ نعم . 

فيقال همم : فجاثر عندك غفران الكُفر » ولاق » والفسوق » وإلا 
فد ا ا 6 

قان قالوا : يعْمْر كل ذلك بالتوبة . 

قلنا هم : والّرك » أيضاً » مغفور باوّة » ولا فرق > وهذا بُرهان 


. سقطت من نسخة «ب»‎ )١( 

(۲) من نسخة «ب» » وفي نسخة ( أ ) : « محمودة ) . 

(۳) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ : « لله . 

. ۲٤۷ - ۲۲۹ : ۳ أنظر : الفصل‎ )٤( 

. سقطت من نسخة (ب»‎ )٠( 

(1) من نسخة ١‏ أ » » وفي نسخة «ب» : « عليما) . 

(۷) في الخطوطة ( نسخة ب ) : « كفرّ » وهو خطأً لغوي بين . 
(۸) سورة النساء: ٤۸‏ . 


to 


o و‎ ٤ 
بلاشك » ولس‎ ٩7 لاعیک عه َوب ان ل فر » فاق فما شرك‎ 
إلا مان » أؤ شرك » وأن في الإبمان إخستانا . وفسنقاً مع الإبمان . وأيضا‎ 


رم کيو 


اقَصيّ جاء بأل لا جل نكاح الؤمن إلا ممن » أو كتاية » ولا جل 
نكا المومنة إلا مؤمناً ) » فلو خرج / عن الإبمان بذنب حرم نکاح كل 
مذنب و ( حلاف الإجماع ( () ٍ 


والتوبة مقبولة من كل ذنب » وإ ر أصرّ © الاب على ذب 
احرَ . 
هذا ص القرَانِ » وإجاع الام ؛ ويرم مَنْ قال : إن الوة لا قبل 


: الشرك في الدين ضربان‎ )١( 
: أحدها : الشرك العظم » وهو إتباتُ شري لله تعال » وهو كفر . قال الله تعالى‎ 
: النساء : 4۸ ] وقال‎ [ Ç إن الله لا يعفر أن شرك به ويعْفِرٌ ما دون ذلك لمن يشاءُ‎ $ 
. وغجر ذلك من الآبات‎ » ] ٠١١ : ومن شر بال فقد صل ضالا بعيداً 4 [ الساء‎ $ 
» الثاني : الشرك الصغير » وهو راغا غير الله معه في بعض الأمور کالریاء‎ 
الفاق‎ 
والشرك لفظ مشترك يطلق على الضريين › فقوله : # ولا يشركڭ بعبادَة رَبه‎ 
. محمولٌ عليه » ا يقال : الشرك : الكفر‎ ] ٠٠١ : الكهف‎ [  ًادَحأ‎ 
والكفر في الدين جحود الوحدانية » أو الشريعة » أو الثبوة . والكافر على الإطلاق‎ 
. هو جاحدٌ هذه الثلاثة » أو أخَدها » وهو ضد الإيمان‎ 
. فالظاهر أن كل شرك كفر ولا عكس » فالكفر أعم‎ 
. ٥۷۳ » ۳۳۹ ومختار الصحاح ض‎ » ٤۳٤ ۰ ۲۰۹ أنظر : المفردات للراغب ص‎ 
e النص الذى ورد فى ذلك قوله تعالى : $ ولا تنکحوا المشر کات‎ )۲( 
ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا منكحوا المشر كين حتى يؤمنوا ولعب موم‎ ٠ 
خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين‎ 
. ] ٠۲١ : اياته للناس لعلهم يتذكرون ¢ [_ سورة البقرة‎ 
ما يین القوسین من قوله : « ويقال لمن قال : إن ههنا كفراً .. . إلى هنا ) زيادة‎ )۳( 
. من نسخة (ب)‎ 


() من نسخة « أ » » وفي نسخة «(ب» : « صر ) . 


ب١‎ ۲ ٦ب‎ 


۳4٦ 


من ( کل ) ٩(‏ ئپ - ما دام مُصيراً على ذل انر = ر ان ) ) 
لا تجور صلاة مر على الزنا ٩7‏ » ولا قول لصوم منه » ولا بول 
زکاته »ر لن ) ۵ من صلی » وَصام » وركُیٰ » فقد تاب من رلو کل 
ذلك ا دت س ر س کے ری 
وهذا خلاف التص » والإجماع . 


( وكذلك › آلا يازمُهم ألا يقبلوا مِنْ کافر إسلامَةُ إلا حتى يوب 
من جميع الذنوب م ويه من الکفر › وابد ؟ ) (° 

فان ذکروا قول الله » عر وجل » : ظ ومن يقل مومنًا متَعَمدا 
فجزا جهنم خالدا فیما ( وغضيبَ الله عليه ونه  )‏ ) ؛ وقول شال 
لله عله > : د إن من ل تفه بشيءٍ فهو بعل ذلك بنفسيو في 
OEE‏ 


. سقطت من نسخة «ب»‎ (۲4١( 

(۳) كتب في نسخة « أ » فوق هذه الكلمة « الذنب » . وما وجه . 

A a a I O) 

(ه) ما بين القوسين من قوله : « وكذلك ... إلى « ولابد » زيادة من نسخة «ب» . 

۳ : ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . والاية من سورة النساء‎ )١( 

(۷) أ - تخر الحديث : 

من حديث أي هريرة » رضي الله عنه » أخرجه البخاري في صحيحه في باب 

شرب السمّ والدواء به . .. )٥(‏ من کتاب الطب )۷٩(‏ حدیث رقم )٥۷۷۸(‏ . ومسلم في 
صحیحه ۳/۱ ٠‏ في باب غلظ تحر قتل الإنسان صبراً . .. (۷) من كتاب الإيمان )١(‏ 
حدیث رقم )۱۷١(‏ وا داود في سننه ۷/٤‏ في باب الأدوية المكروهة من كتاب الطب 
حدیث رقم (۳۸۷۲) . والترمذي في سننه ۳۸/٤‏ في باب ماجاء فيمن قتل نفسه بسُم أو 
غیره (۷) من کتاب الطب »› حدیث رقم ۲۰٤٣٤ » ۲۰ ٤۲۳(‏ ) والنسالي في سننه ٥۳ : ٤‏ » 
o4‏ > في باب ترك الصلاة على من قتل نفسه من كتاب الجنائز . والدارمي في 
سننه ۲ : ۱۹۱ في باب التشديد على من قتل نفسه من كتاب الديات . والإمام أحمد = 


uwnaeaunuucsusunuuneunnnnlbdldGConeonunccnunsnennsunnntdarEennSSVDOEOSsSOEOnEECDnnQGtHoanRNananbEenEnaۍsse‎ 


= في مسنده ۲۵۲/۲ » ٤۷۸‏ ( بتقدم وتأخیر ) » ٤٨۸‏ ( وم يذ كر السم ) باحتلاف يسير 
في بعض الألفاظ . ولفظ البخاري e EE‏ » قال ا 


م ي ر 


نفسه فهو في نار جهنم یتردٌی فيه » خالداً مخلداً فیما بدا o‏ > فقتل نفسه › 
سمه ني يده تساه بي نار جهتم » خالداً خلداً فما أبدا Es‏ 
في يده يجا ٻپا في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيا أبداً ‏ :و غا ای : يطعن مہا » ومن 
تحسی : أي تجرع ) فتح الباري ۲٤۲۸/۱۰‏ . 


قال الترمذى : هذا حديث صحيح » وهو أصح من الحديث الأول ( ٤٣‏ °( 
هذا روى غير واحد هذا الحديث » عن الأعمش » > عن أي صالح » عن أي هريرة » عن 
الي › عه . 

وروی محمد بن عجلان » عن سعيد المقبري » عن أي هريرة » عن النبي › عي ء 
قال : « من قتل نفسه بسُم عُذْب في نار جهنم » ولم يذكر فيه « خالداً مخلداً فيا أبدا » . 
وهكذا روا أبو الزناد » عن الأعرج » عن أي هريرة ‏ عن النبي › ع » وهذا أصح لان 
الروايات إنّما تجیءِ بان أهل التو حيد يعذبون في النار » ثم يخرجون منها » ولم ید کر انت 
يخلدون فما . 

ومن حديث ثابت بن الضحاك - وكان من أصخاب الشجرة - أخحرجه البخارى 
أيضاً في صحيحه في باب ما يهى عن السباب واللعن ( ٤٤‏ ) من كتاب الأدب (۷۸) 
حديث رقم )1١۰٤۷(‏ وفيه : « ... ومن قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة ... » وأخرجه 
مسلم أیضاً في صحیحه ۱۰۳/۱ » ٠٠٤‏ من طرق عنه » وفيها مثل لفظ البخارى . 


رجه أيضاً البخاري في باب من أکفر أُخاه بغیر تأویل فهو ک) قال (۷۳) من كتاب 
٠ E E SSE DEE‏ 
لسلم : « ... ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة » . 
= ب - ظاهر الأحاديث يؤيد ما ذهب إليه ابن حزم » ولكن يرد على ذلك إشكال 
وهو هل قتل النفس مکفر مطلقاً ؟ أو يكون بحسب حال القاتل ؛ إن کان مستحلا» أو كان 
ذلك لکونه مكذباً بما بعد الموت للك رر النووي ف شرح صحيح الامام = 


EA 


قلنا » وبالله التوفيق ٠‏ إن الذي قال ما ذكرئم هو القائل : ظ إن الله 
لا يعفر OEE a E‏ 


وهو القائل ( ادرک E‏ » لا يصلا يلاها إلا الأشمَى » 
الذي كدب ووی © وسو اله تله حبر ١‏ أله لا بحل 


o 


= مسلم ميل القاضي عياض إلى عدم التخليد في النار » باحةال كون من حرم الله عليه 
الجنة » لكونه مستحلا لذلك الفعل کا في الحدیث « أن رجلا ممن کان قبلکم حرجت به 
قرحة فلما آذته انتزع سهماً من کنانته فنکاها › فلم یرقاً الدم حتی مات . قال ربكم : قد 
حرمت عليه الجنة » فحمل هذا على كونه مستحلا ذلك الفعل » أو حرمت عليه الجنة حين 
الها اتقوت لارا أت راطالا خا ار قي راف اضف الروي 
باحةال أن شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر . 

ويؤيد ما ذهب إليه » من لم ير تخليد قاتل نفسه بالنار » ما رواه مسلم في صحيحه 
۱۰۸/۱ ۰ ۱۰۹ بسنده عن أي الزبير » عن جابر » أن الطفيل بن عمرو اللُؤسى أتى النبي › 
ا > فقال : يارسول الله » هل لك في حصن حصين وَمَتَعَةٍ ( قال : حصن کان لدوس في 
الجاهلية ) » فأى ذلك النبيّ » تله ء للذي ذخر الله للأنصار » فلما هاجر النبي ء > عب + إلى 
المدينة »> هاجر | N E E‏ 
فجزع »› فأخحذ مشاقصَ له > فقطع بہا بُراجمَه » فد فشَحَبَّث یداه حتی مات » فرآه الطفیل بن 
عمرو في منامه » فرآه وهیشځه حسنة » ورآه مُحطباً يديه » فقال له : ما صنع بك ربك ؟ 
فقال : غفر لي بهجرتي إلى يه و فقال : مالي أراك مُغطيا يديك » قال : قيل لي : لن 
صح منك ما أفسدت » فقصها مها الطفيل عل رسول الله » عه » فقال رسول الله » ع : 
« اللهم وليديه فاغفر » . اجتويت البلد : كرهت المقام به وإن كنت في نعمة . قال الخطابي : 
لمن الرئ ا وهود ضمت ارف م الشاي جم منص نهم ف قل 
عريض » والبراجم : جمع برجم » وهي مفاصل الأصابع . أنظر : شرح النووي على صحيح 
مسلم ۲ ›`›۷ ۱۳۱ »۰ تفسیر ابن کثیر ۲۳۰/۲ › ۲۳٦‏ والزواجر لابن حجر : ۲ : ٩٩‏ 
٩۷ -‏ . 

۸ : سورة النساء‎ )١( 

١١ = ١۶ : سورة اللیل‎ )۲( 


۳۹ 


إلا الكفار » ٠‏ » فَصح أن هذا الخلوة المنكور للقاتل فة ء أو عه » 
تما هو مدة ما يُخلد فيا 7 » ثم تخرجه الشفاعة برحة الله > ءي 
وَج )» هذا مع قوله » عر وجل » : إئي لا أضيع عَمَل عامل منكم | 
ِن ذکر اؤ اتی ( بَعْضکم مِنْ بض ) ٩‏ 4 . وقال تعال : رو ٩(‏ 
من يرد منکم عَنْ ديه ميمت وهو كافر فأوليكَ حبصت 
أغمالهُم  ٩‏ . بطل بهذا اللّمنّ الصاف أن يَضيعَ عَمَل اح يِن أُهْل 
لإا » ر أو ) 7 آن يخبط عَمَلهُ > واه لا يَحبط إلا عَمَل من مات 
كافرا » وان اسم الإمانِ لا سمط إلا بالكفر الذي ر بقع ) ) صَاجبه . 


(۱) لا روی مسلم بسنده عن ایی سعد الخدري قال : قال رسول الله عله أما هل 
النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيما ولا يحيون . ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبم » أو 
قال جخطاياهم فاماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما . أذن بالشفاعة فجىء بهم جنائز ضبائر فنبتوا 
على أنهار الجنة » ثم قيل : يا أهل الجنة . أفيضوا عليمم فينبتون نبات الحبة تكون في هميل 
السيل . فقال رجل من القوم : كأن رسول الله عي قد كان بالبادية . ومن طريق عنه إلى 
قوله فی ميل السیل ولم یذکر ما بعده = ۱۷۲/۱ » ۱۷۳ فى باب إثبات الشفاعة وإخراج 
الموحدين - من كتاب الإيمان حديث رقم )٠۸١(‏ . 

(۲) أنظر حاشية ۷/ب من ص ۳٤۸ › ۳٤۷‏ . 

(۳) أنظر : تخرم حدیث الشفاعة الطویل ص ۲۹۲ ۰ ۲۹۰ وانظر ص ۳٤١١‏ - 
۴ وما فيا من ألفاظ مختلفة في أنه بالشفاعة يخرج من في قلبه حبة شعير ... الح . 

. ۱۹٩١ : ما بين القوسين من نسخة «ب» . الاي هن سورة ال عمران‎ )٤( 

. سقطت من نسخة «رب»‎ )٠( 

. ۲٠۷ : سورة البقرة‎ )٦1( 

(۷) من نسخة ( أ ٠‏ » وفي نسخة «ب» : (و). 


(۸) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « يعتل » . 


3 ۷ب 


o0۰ 


ومن قال : إل يسقطً اسم الإبمان إلى فلق سوى الكفر 7 » فإله 
ب۱۲۷ ال بيقين » لإجماعھم كلهم على آله لا / بحل آن بقتل ساق » 
لا شارب حمر في اول شريه لها » وا زان غير حصن » وال مما 
للشارب ( وللسارق  )‏ نكاح المؤمنةٍ منة الفاضلة > واه مأمور بان يصليّ 
مع المسلمين » وبالصيام » ووذ TS‏ احج » ووارٹ وئوکل 
دیحه »لا بروج شيا لا روجا - إن كانت امرأة - نصراني » أو 
بودي » صح يقيناً أن صاحبَ الكبيرة مومنّ » لإجماع الام كلها على 
الحكم له بجميع أحكام أهُل الإيان . وهذا برهان لا محید ( عنه ) (") » 
وبالله - تعالى - التوفيق . 
واا : إن الکیائر هي کال ما وع ع ا 
او سماه » عز وجل » او رسوله e‏ > کبیا ( أو سمه = تعالی - 
احا ورل عله ار قله ك وا وکا 


ما بين أنه ليس إلا مؤمن ن أو کاور قول الله » عز وجل » : # ومن 
یذ 7 منکم عَنْ ديه يمت ومو كاز ٩‏ فصح أن مَنْ فاق 
TRE‏ فارق الكفرَ آمَن e‏ > عليه السلام » : 


9ے 


() عبارة ابن حزم في الفصل ۳ : ۲۳۳ : « أنه لا يخرجه عن اسم الإبعان إلا 
الكفر » ولا يخرجه عن اسم الكفر إلا الإيعان » اه . بهذا يتضح أن الفسق لا يخرج المرء عن 
الإيمان » وهو ما قرره ابن حزم » وهو الحق . 

)۲( من نسخة « أ ٠‏ » وفي نسخة «ب» : « والسارق » . 

)۳( من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ : «له). 

. زاد في نسخة «ب» هنا : كلمة « باسمه » ولا ضرورة ها‎ )٤( 

(ه) في الخطوطة ( نسخة ب ) : يرتد . 

. ۲١۷ : سورة البقرة‎ )٦1( 


01 


« لايرث المسلم الكاقر ولا الكاؤر السلم ‏ ( فَصَح أله ليس إلا مسلمّ ء 


او كاف ٩‏ . 
ٍ ب و e‏ 
واللمَمّ هو ماهم به اومن مِنَ المعاصي » وم يفده » وهو مغفور كله 

على کل حا . 
والسيعاتُ هي ما بينَ هڏين » وهي امغفورة باجتناب الكبائر . والساقطة 
e Bae O Rg‏ 
الغفرة ي () اع ری ا س ل ون م و 


(۱) هذا حديث صحيح » أُخرجه جه البخاري في مواضع من صحيحه » في باب 
توریٹ دور مکة ... )٤٤(‏ من کتاب الحج )۲٥(‏ حدیث )۱٥۸۸(‏ » وفی باب این رکز 
النبي عه يوم الفتح )٤۸(‏ من کتاب المغازی (1۲) حدیث ( ٤۲۸۲‏ » 4۲۸۳) . وف 
باب لا يرث الكافر المسلم ... )۲١(‏ من كتاب الفرائض )۸١(‏ حديث )1۷٠٤(‏ رواه 
مسلم في صحیحه ۳ : ۱۲۷۲۳ فی کتاب الفرائض حدیث (۱) . وأبو داود فی سننه ۳ : 
٥‏ في باب هل يرث المسلم الکافر ؟ )٠۰(‏ من کتاب الفرائض . حدیث رقم (۲۹۰۹) . 

والترمذي في سننه ٤۲۳١ : ٤‏ في باب ما جاء في ابطال الميراث بين المسلم والكافر 
)٠١(‏ من كتاب الفرائض حديث )۲٠٠۷(‏ وقال : وفى الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو . 
وهذا حديث حسن صحیح ... ا 

وابن ماجه في سننه ۲ : ٩۱۱‏ في باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك )١(‏ من 
کتاب الفرائض حدیث رقم ( ۲۷۲۹ ) والإمام مالك في الموطاً ۲ : ٥۱۹‏ . في باب ميراث 
آهل الملل (۱۳) حديث )١ ٠(‏ والدارمي في سننه ۲ : ۳۷٠‏ في باب ميراث أهل الشرك وأهل 
الإسلام (۲۹) من كتاب الفرائض . والامام أحمد في مسنده : ۵ : ۲١۹۰۲۰۲۰۲۰۱‏ . 
كلهم من حديث أسامة بن زيد باختلاف يسير في بعض الألفاظ » والمعنى واحد » وفي بعضٍ 
اروابات : د كرت قول مامه وار شرل اله د أن رل غد ب اهن 

(۲) ما بین القوسين من قوله : ‹ أو ماه ... إلى هنا » زيادة من نسخة «(ب» . 

(۳) من نسخة «ب) › وفي نسخة « أ ) . « والكبائر ) . 


. زيادة من نسخة «ب»‎ )٤( 


(*) سورة النجم : ۲ 


Yo 


oY 


لها نكت عله ٠‏ فان عملها كت حع ع 0 


(۱) هذا حديث قدسي صحیح ورد بألفاظ فیہا اختلاف وتفاوت من حدیث 
أي هريرة » وابن عباس » وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 

فمن حديث أي هريرة » رضي الله عنه ؛ أخحرجه البخاري في صحيحه : في باب قول 
لله تعالی  :‏ یریدون ‏ أن یبدلوا کلام الله ... (۳) من کتاب التوحید (۹۷) حدیث رقم 
)۷٥۰۱(‏ ومسلم في صحیحه ۱۱۷/١‏ في باب إذا هم العبد بحسنة ... )٥۹(‏ من كتاب 
الإیمان (۱) من طرق عنه من رقم ( ۲۰۳ - ۲٠١‏ ) والإمام أحمد في المسند ۲۳٤٣/۲‏ › 
6۹4-۱ . 

ولفظ البخاري «إ أن رسول الله » عي قال : يقول الله : « إذا راد عبدي أن يعمل 
سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها » فإن عملها فاكتبوها بثلها » وإن تركها من أجلي 
فاكتبوها له حسنة » وإذا أراد أن يعمل حسنة ... الحديث » 

ولفظ مسلم رقم (۲۰۳) : « قال رسول الله » عه » قال الله عز وجل : إذا هم 
عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه » فان عملها فاكتبوها سيئة » وإذا هم بحسنة ... » الحديث 

ولفظ الامام أحمد ۲٠۳٤/۲‏ : « ... ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه › فإن 
عملها كتبت سيئة واحدة ) . 

ومن حديث ابن عباس » رضي الله عنهما : أحرجه البخاري في صحيحه : في باب من 
هم بحسنة أو سيئة )۳١(‏ من كتاب الرقاق )۸١(‏ حديث رقم )1٤۹١(‏ . ومسلم في 
صحيحه ۱٠۷/١‏ في باب إذا هم العبد بحسنة ... )٥۹(‏ من كتاب الإيمان )١(‏ حديث رقم 
(۲۰۷) » (۲۰۸) » والدارمي في سننه ۳۲۱/۲ في باب من هم بحسنة من كتاب الرقاق 
والامام آحمد في مسنده : ۱ : ۲۲۷ › ۲۷۹ ۰ ۳۱۰ ۰ ٣٣۱‏ . 

ولفظ البخاري : « عن النبي › عه » فيما يرويه عن ربه » عز وجل › قال : قال إن 
الله كتب الحسنات والسيغات » ثم بين ذلك »› فمن هَم بحسنة فلم يعملها كتبا الله له عنده 
حسنة كاملة » فإن هو َم بها فعملها كتبما الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة » ومن هَمّ بسيئة فلم يعملها كتبما الله له عنده حسنة كاملة » فإن هو هَم بها 
فعملها كتا الله له سيئة واحدة ) . 

ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : أحرجه الإمام أحمد في المسند ٠٤۹/۳‏ من 
حديث الإسراء والمعراج الذي فيه فرض الصلاة ... وفيه : « ... ومن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت حسنة » فإن عملها كتبت عشراً » ومن هي بسيغةٍ فلم يعملها م تكتب شيا فإن عملها 
كتبت سيئة واحدة ... الحديث » . 


or 


( وصح عنه » عليه السلامٌ > قال : ١‏ إن الله > عر وجل » تجاوز لأمتى 
عما حدثت به أنفسها مالم تعمل » أو تكلم به » ()) () . 

ول راه هوي ا ا ال ل ا 

قال عز وجل : $ ولم يصروا ر على ما علو ) 7© َم 

. فلم يجعل » عر وجل الإصرارً AES‏ 

« قصل » : والكافر إذا عَم في كفره ET‏ 


)١(‏ الحديث من رواية أي هريرة : أخرجه البخاري في صحيحة ؛ في باب إذا قال 
لامرأته وهو مکره : هذه أختي فلا شيء عليه ... )٠١(‏ من كتاب الطلاق )٦۸(‏ حدیث 
رقم )٥۲٦۹(‏ والامام مسلم في صحیحه ۱۱٦۹/۱۲‏ » ۱۱۷ في باب تجاوز الله عن حديث 
النفس والخواطر بالقلب )٥۸(‏ من كتاب الإيان )١(‏ من طريقين عنه حديث رقم .١(‏ °( 
(۲۰۲) . وأبو داود في سننه ۲٦٤/۲‏ في باب في الوسوسة بالطلاق من كتاب الطلاق 
حدیث رقم (۲۲۰۹) . والترمذي في سننه ٤۸۹/۳‏ في باب ما جاء فيمن يحدث نفسه 
بطلاق امرأته من كتاب الطلاق حدیث رقم (۱۱۸۳) . ثم قال : هذا حديث حسن 

صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم TS‏ 
تی یکل به ازالنساي ا سنه 0۷/١‏ ۱۲۸-6 ف بات من طلی ق تسه هی کناب 
الطلاق » من طريقین عنه . وابن ماجه في سننه ٠٥٨۸/۱‏ في باب من طلق في نفسه ولم يتكلم 
به )۱٤(‏ من کتاب الطلاق حدیث رقم )۲۰٤٠۰(‏ . والامام أحمد في مسنده : ۲ : ٤٠٤٥‏ » 
٤4١ » ٤۸١ ٠ ٤‏ . باختلاف يسير بين الروايات والالفاظ متقاربة والمعنى واحد 
واد م روتک ا : « إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما ل 
تعمل أو تكلم » أو نحوه : أحرجه البخاري في باب الخطاً والنسيان في العتاقة والطلاق 
ووه ... )١(‏ س )٤۹(‏ حدیث رقم )۲٥۲۸(‏ › وقي باب إذا حَنَّتٌ ناسياً في الأيمان 
n )۰(‏ الأمان والنذور (۸۳) حديث رقم )111٤(‏ . والنساي في سننه ۱۲۸/١‏ في 
SS‏ 
وزاد : («.. وما استکرهو! عليه . 

(۲) ما يين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

(۳) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» 

. ٠۳١ : سورة ال عمران‎ )٤( 


(TT) 


Tot 


من الشر جزاءا زائدا قال ( اله ) ٩<‏ - تعالی - :ما سکم ر 
e A eh‏ 
وجل - في ان كھ رژ ا الصدَقة» والخوض في الباطل 
ا في التار کل د 
وصح عن النبيٰ » عل » : « أن أبا طالب لحمانته له » عليه 
السلام » حف اهل النار عذاباً » ° . 


. » وفي نسخة «ب» : « أنقص‎ » ٠ من نسخة « أ‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 

(۳) زيادة من نسخه (ب» . 

. ٤)1 - ٤٣ : سورة المدثر‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من نسخة «ب») 

)٦(‏ هذا الحدیث ذا النص لم نظفر به . وقد وردت أحاديث في أن أا ظالت اغف 
أهل النار عذابا من رواية أي سعيد الخدري » وابن عباس » رضي الله عنهم . 

فمن رواية أي سعيد الخدري » رضي الله عنه : أحرجه البخاري في صحيحه في باب 
قصة أبي طالب )٤٠(‏ من كتاب مناقب الأنصار . حديث رقم ..۳۸۸١‏ 

وفي باب صفة الحنة والنار )٥١(‏ من كتاب الرقاق )۸١(‏ حديث رقم )٠١٠1٤(‏ عنه 
رضي الله عنه أنه مع رسول الله » عه » وذكر عنده عه أبو طالب » > فقال : « لعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة » فيْجُّل في ضحضاح من النار » يبلغ كعبيه » يغلي منه أم دماغه » . 
وأخحرجه مسلم في صحیحه ٥ |١‏ في باب أهون هل النار عذاباً )٩۱(‏ من کتاب الإيمان 
(۱) حدیث رقم )۳٣۱(‏ ) بلفظ : « إن أدنى أهل النار عذاباً ينتعل بنعلین من نار » يغلي دماغه 
من حرارة نعله » . 

ومن حديث ابن عباس » رضي الله عنہما : أحرجه مسلم في صحيحه في الباب 
کات ال رر تا عا ی . والامام أحمد في المسند ۱ : ۲۹۰ ۰ ۲۹۰ 
بلفظ : « أهون أهل النار عذاباً أبو طالب » وهو منتعل بنعلين » يغلي منهما دماغه » غير أنه في 
رواية المسند ۱ : ۲۹۰ قال : « في رجليه نعلان من نار » بدل « وهو منتعل بنعلين )= 


oo 


فل ا بُضَاعف ف لهم العذابُ 4 ٠‏ . وقال تعالى : إن 
المنافقين فى الذرك الال من التار 4 (. وقال تعالى : ل أدذخلو خلاو ال 
وون اشا العذاب 4 ٩‏ . 


فص ب بص القران ان عذابً ( آهل ) ( الَارِ » بعضه اشد من 
عض » وان بعضٌ تلك الأذراك أسفل من بعض » واه - تعالى ا 
لعذابَ لبعضهم اشد من بعض » أعاذنا الله من جميع ذلك . 

فصل : فإن أسْلَمّ الکافر كيب لَه ف الإسلام اجر كل حستة 


م 


عملها في س شیرکه ۽ فان تاب عن سائر مٌعاصيه » کا تاب عن کفرهِ » 
طت عه وإ فيي باي عليه » ازى بها مَعَ ما عمل في الإسلام 


من المعاصي . 
ھکذا صح عن ا٤‏ ع » من طریق ابن مسعودٍ () » وحکم 


= ووردت روايات للحديث عن النعمان بن بشير بلفظ : « إن أهون أهل النار عذاباً 
يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان » يغلي منهما دماغه » أخحرجها البخاري في 
الباب والكتاب السابقين رقم )٠١٦۲(‏ 2 ™ في الباب والكتاب السابقين رقم 
)1( . وي رواية للبخاري رقم )٠٥٦١(‏ :ب بلفظ : « جمرة يغلي منها دماغه » . وأخحرجه 
أيضاً الترمذي فی سننه ۷۱٦/٤‏ : كتاب جهنم . باب (۱۲) حدیث رقم ( ۲٣۰۲‏ » » 
والدارمی فی سننه ۲ : ۳٤٠١‏ في كتاب الرقاق باب هون آهل النار عذابا رقم )۱۲۱١(‏ »› 
والإمام أحمد في المسند 2۲۲/۲ › £۳۹ .۳ : |(« 4.140۸ VI:‏ 

رزه هود 

(۲) سورة النساء : ١٤١‏ . 

(۳) سورة المؤمن ( غافر ) : ٦‏ 

. سقطت من نسخة «ب»‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه : في باب لثم مَنْ أشرك بالله وعقوبته في 
الدنيا والاخرة من كتابه : استتابة المرتدين . .. () حدیث رقم (۱۹۲۱) . والامام مسلم 
في صحیحه ۱۱۱/۱ ي باب هل يواخحذ باعغال الحاهلية )۲( من كتاب الإيان = 


۳٦ 


ابن زام ٩(‏ » رضي الله عنما > مع عموم قول الله » عز وجل » : أي 
لاا ضع عَمَل عامل منکم ( من کر أو نشی ) 4 ٩‏ . ومع قوله » عز 
وجل › : فمن ) ٩‏ يعمل شقا ذَرَةٍ يا ب » ومن يعمل شقا ذرةٍ 
شرا ب چ ), 

( فان قیل : کیف هذا ؟ واَص قد صح بان عمل الكافر من الجر 
٤ ML‏ رمتا إلى ماعولوا من عَمَل فجَعلتاه هَبَاء 
را 4 ) . وقال : $ قأولفك حيطت اى چ © ؟! 


= (۱) حدیث رقم ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ ۰ وابن ماجه في سننه ۱٤۱۷/۲‏ في باب ذکر 
الذنوب (۲۹) من کتاب الزهد (۳۷) حدیث رقم )٤۲٤۲(‏ » والدارمي في سننه ۳/۱ في 
باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي عي )١(‏ من المقدّمة . والامام أحمد في المسند 
٤۳١ ۲۹ ۰ ۰۹ ۳۷۹ : ۱‏ » ۲ . والروايات بألفاظ متقاربة والمعنى واحد . 
وجري : قال : قال رجل : يارسول الله » أنؤاخذ بجا عملنا في ال جاهلية ؟ قال من 
ان في الإسلام م واش بما عمل في الجاهلية »> ومن آنا في الاسلام ا بالأول 
والأخر» . 

(۱) اخرجه مسلم فی صحیحه ۱۱۳/۱ › ۱۱٤‏ في باب بيان حكم عمل الكافر إذا 
أسلم بعده )٥٥(‏ من کتاب ۱۹٩ > SEMO‏ ولفظ حدیث 
رقم ( ۱۹۵( أنه قال لرسول الله »> عر ایت اموا کے ان ا ف ا اة هل ل 
فا من شيء » فقال له رسول الله : « سلمت على ما أسلفت من خير خير ) وزاد في رواية 
« قلت : فوالله » لا أدع شيعا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله » والتحنث : 
التعبد . فائدة : قال ابن بطال رحه الله تعالى بعد ذكره الحديث : وله تعالى أن يتفضل على 
عباده ما یشاء » لا اعتراض لأحد عليه » اه . شرح مسلم ٠٤١٩/۲‏ . 

(۲) ما بين القوسين من نسخة «ب» . والاية من سورة ال عمران ۸ : ٠١۹١‏ . 

(۳) من نسخة « أ ) › وفي نسخة «ب» : « ومن ) . 

. ۸ » ۷ سورة الزلزلة : الایتان‎ )٤( 

۳ : سورة الفرقان‎ )٥( 

ر سور ا 2 ۷ 


oV 


LL‏ ا 


E‏ . فالذي عمل شر 
كثواً من الكفار جوزتي على كل ذلك » ومن عَم منہم شرا قليلد | 
جوزتي جراء قلیلا » پقذرٍ عَملِهِ ؛ والذی عَيل منهم حيرا فلا شك في آنه ل 
يعمل بذلك الخير شرا › > فلم ر > جر عليه بعذاب » فقل عَدَابهُ [ ب ] () 
لإضافة إلى عذاب غي . هذا معنى قوإنا » وهو نص القرآن في أله 
لا ری کل خد إلا ما عمل . وبالله = ال دالوف 2 


r‏ و فل لین قو 7 إن 


ينتهوا C2‏ 0 يعفر هم قل ا ( () ٍ 


ب۱۲۸ 


قلنا : م يقل الله = تعالى = / يتتهوا عن الكفر E.‏ ۷ب 


لاتهاءَ » فهو واب عن كل سوء فَعلوهٌ في كفرهم . 

( روی مسلم ‏ قال : ٹنا زهیر بن حرب » ثنا یعقوب بن إبراهم 
- هو ابن سعد = حدثنی ابي » عن ابن شهاب › عن عَطاء بن يزيد الليثيٰ 
أن أبا هريرة أخبو » فذكر حديثاً عن رسول الله » عولل > طویلا » وی آخره : 
إن الله » عز وجل » يقول لاخر أهل الجََة دولا الإجنة مله » یسال رنه » 
E N Tr‏ ١مِنْ‏ كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني » قال 
الله - عر وجل - ٩‏ : ذلك لَك ومْله مَعَه ) . 


)١(‏ زيادة الباء اقتضاها المعنى › والكلمة ليست دقيقة في المراد › والمناسب لفظ 
( بالنسبة ) . 

(۲) ما بين القوسين من قوله : « فإن قيل ... إلى هنا » زيادة من نسخة «(ب» . 

(۳) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 

۸ : سورة الأنفال‎ )٤( 

)١( من كتاب الإيمان‎ )۸١( في باب معرفة طريق الرؤية‎ . ٠١١/١ في صحيحه‎ )٥( 
. )۲۹۹( حدیث رقم‎ 

IAs O 


٦ 


YeA 


قال عطاء بن يزيد : وأبو سعی الخدریٰ مع أي هريرة » لا برد عليه 
من حديثه شيعا » حتى إذا حَدَتٌ أبو هَريَة أن الله قال لذلك الرجل : 
O O‏ 
أبو هري : ما حفظْتُ إلا وله : « ذلك لَك ويله معه » . قال 
وعد اشيا الي حفط هن زرل آله ا ف 
وعشرة امثاله . 
وروی مسله ٩‏ : ثنا إسحق بن راهُوية » عن جرير » عن منصور › 
عن إبراهيم »› > عن ڪَبيدة » عن عب الله بن مسعودٍ » قال : قال رسول الله 
وء : تي لأعلَم اجر أل الار حروجا منهاء وآ جر أل الج دوا 
جنه ء رجل خر من انار حو » © فذكر حديثا » وفيه : « إن الله - تعالى - 
يقو ذلك الرجل : ( اذهب فاحل الجنَة » فان لك مثل الدنيا وعشرة 
مثالا » أو إن لك َة أمثال الذنّا ) وذکر باق الحدیث مثله ) ٩‏ / . 


« فصل » وا خر أل الإسلام خروجا من الا عى في الجن ثل 
الدنیا كلها شر مراب © . اقل أل الكَفر عذابً أبو طالب » 


11/1 E (۱) 

(۲) في صحیحه ۱ : ۱۷۳ في باب اخر أهل النار e‏ (۸۳) من کتاب الإیمان 
(۱) حدیث رقم (۳۰۸) قال مسلم : حدثنا عثان بن أبي شيبة » واسحق بن إبراهم 
ا لحنظلي » کلاهما عن جرير.» قال عثان : حدثنا جرير » عن منصور »› عن إبراهم ... اح . 

(۳) حبوأً : قال أهل اللغة : الحبو yT‏ 
اليدين وال ركبتين » وربا قالوا : على يديه ومقعدته اه . شرح النووى على صحيح مسلم 
۴ وانظر : « اللسان 6-5۸ ¥= 1۷¥ والمضباخ: 7 1۳۴١‏ 

)٤(‏ ما بین القوسین من قوله : « روی مسلم › قال : ثنا زهير ... إلى هنا» سقط من 
نسخة «(ب») . 

(ه) کا ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في 
باب صفة الجنة والنار )٥١(‏ من كتاب الرقاق )۸١(‏ حديث )٠٥۷١(‏ › وفي باب = 


۳0۹ 


يوضع في اد جمرتان يغلي منہما دماغه ( , 
) فصل : والايمان والاسلام فظتان بمعنى واحد ۳ . قال الله « 


= كلام الرب عز وجل » يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم )۳١(‏ من كتاب التوحيد )٩۷(‏ 
حديث )۷١١١(‏ نحو الرواية الاولى مختصرا . ومسلم في صحيحه ١‏ : ۱۷۳ من كتاب 
الایمان (۱) حدیث (۸. ۰ ) » وابن ماجه في سننه في باب صفة الجنة (۳۹) من كتاب الزهد 
a (۷)‏ . ۰ کلهم عن عبد الله بن مسعود . 
ولفظ البخاري : « قال النبي :| إئي لأعلم خر أهل التار حروجاً منها » وآخر أهل 
الجنة دخولا ؛ رجل يخرج من النار حَبْواً » فيقول اله : اذهب فادخل الجنة » فيأتيما فيخيل 
ليه أا ملأى » فيرجع فيقول : يارب » وجدتها مَلأى » فيقول TT‏ 
فیاتیما » > فيخيل إليه أنما ملأى » فيرجع > فیقول : یارب » وجدتما ملی » فيقول : 
O O PO A OE‏ 
أتسخر مني » أو تضحك متي » وأنت الملك » فلقد ريت رسول الله » عله »> ضحك حتى 
بدت نواجذه » وكان يقال : ذلك أدنى أهل الجنة منزلا » اه . 

وأخرج البخاري في صحيحه في باب لإ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة ) )۲٤(‏ 
من کتاب التوحید (۹۷) حدیث )۷٤۳۸(‏ من حديث آي هريرة في الرواية وفى آحره : قال 
عطاء بن يزيد : وأبو سعيد الخدري مع أي هريرة » لا يرد عليه شيعا حتى إذا حدث 
او دة إن الله تبارك وتعالى قال : ذلك لك ومثله معه » قال أبو سعيد الخدري : وعشرة 
أمثاله معه » يا أبا هريرة . قال أبو هريرة : ما حفظت إلا قوله : ذلك لك ومثلةُ معه . قال 
أبو سعيد الخدري : أشهد أني حفظت من رسول الله عل قوله : ذلك لك وعشرة أمثاله . 
قال أبو هريرة : فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولًا الجنة . 

(۱) سبق نخریج الحدیث تعلیق (71) ص ٠٠٤‏ . 

(۲) قال الراغب : « الإسلام في الشرع على ضربين : 

أحدها : دون الإيمان » وهو الاعتراف باللسان » وبه يُحمَنُ الدم > حصل معه 
الاعتقاد » أو لم بحصل » وإياه قصد تعالى بقوله : [ قالتِ الأعرابُ امنا قل لم تؤمنوا ولکن 
قولوا اسلمنا ‏ 7[ الحجرات : ١٠٤١‏ ] . 

والثاني : فوق الإيمان » وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقادٌ بالقلب » ووفاءٌ بالفعل » 
واستسلام لله في جميع ما قضى وقدر اه . المفردات ص ۲٤٠١‏ . = 


۳۹۰ 


و 


- عز وجل - : يمون عليك ان اسْلَمُوا قل لا 


ےد 


منوا على إسلامکم بل الله 


= وقول الامام ابن تيمية : « فهذا الإسلام الذي نفى الله عن هله دخول الإيمان في 
قلوبہم » هل هو إسلامٌ يثابون عليه » أم هو من جنس إسلام المنافقين ؟ . فيه قولان مشهوران 
للسلف والخلف : 

أحدها : أن الإسلام يثابون عليه » ويخرجهم من الكفر والنفاق ھا ری ع 
الحسن » وابن سيرين » وإبراهم م النخعي » وأبي جعفر الباقر » وهو قول حماد بن زيد » وأحمد 
ابن حنبل » وسهل بن عبد الله التستري » وأبي طالب المكي » وكثير من أهل الحديث › 
وال الفاق : 

وثانيهما : أن هذا ا > هو الاستسلام خحوف السبي والقتل ل إسلام 
المنافقين . قال : وهؤلاء كفارّ » فإ الإمانَ لم يدل في قلوبهم » ومن م يدحل الإبمان في قلبه 
فهو كافر . وهذا اختيار البخاري › ومحمد بن نصر المروزي . والسلف متلفون في 
ذلك » اھ الایان له ص ۲٠١ › ۱۹۹٩‏ . 

وآية سورة الحجرات فما التفريق بين الإسلام والإيمان » وكذا قول الرسول › ع 
الخرج في الصحيحين عن سعد بن اى وقاص » قال : « أعطى النبي » ع رهطا » وني رواية 
١‏ قسم قسماً » - وترك فيم من ل يُعْطٍ » وهو أعجبُهم إليّ » فقلكٌ : يارسول الله » مالك 
عن فلا ؟ فوالله » إني راه مؤمناً » فقال رسول الله » عر : أو مسلماً ؟ » أقوطما ثلاثا » 
ویرددها علي رسول الله » عه > ثاثا ء م قال : « إني لأعطي الرجل » وغيره أحب إل منه 
مخافة أن يْكبهُ الله فى النار ) . وفي رواية ( فضرب بين عنقي و كتفي › وقال : أقبل أي : سعد ) 
3 البخاري : في باب إ إا واا ع ا .. (۹) من کتاب الایان (۲) حدیث 
رقم (۲۷) » وي باب قول الله تعالى : [ لا يسألون الناس إلحافا ) )٠۳(‏ من كتاب الزكاة 
)۲٤(‏ حدیث رقم )۱٤۷۸(‏ . ومسلم فی صحیحه ۱ : ۳۲ في باب تألف قلب من بخاف 
على يانه ... من کتاب الاآیمان (۱) حدیث رقم ۲۳٢‏ › ۲۳۷ . وأيضاً في صحیحه ۲ VT‏ 
في كتاب الزكاة باب إعطاء من يخاف على إيانه › من کتاب الایمان حدیث )۱۳١(‏ ] . 

فنفيّ الإيانِ دون الإسلام في الآية والحديث دلي على ثيوت الفرق » وعلى أن الايان 
اض ن الإسلام ET‏ الأحص لا يستلزم نفى الأعم . يقول صاحب أضواء 
البيان : « بأن مسمى الايان الشرعي الصحيح » والاسلام الشرعي الصحيح هو استسلام 
القلب بالاعتقاد » واللسانِ بالإقرار » وال لجوارح بالعمل » فموداهما - أى الإسلام والإيان - 
واحد . وعلى هذا يرى أن الإبمان المنفي في الآية عن هؤلاء هو مسمّاه الشرعي › والإسلام 
لبت هو اللغوي الذي هو الاستسلام > والانقیاد بالجوارح › دون القلب . وساع | = 


۲۹۱ 


من علیکم أن هدام لاان إن كنم صادقین ۾ ٩(‏ . 

وقال تعال : ج فأنحرجتا من كان يها ِن المؤمنين » فما وجنا فيا 
غ o‏ 
ا ع يذخل لاما ٤‏ لک ا هو غير 
لحمو » وإلما هو يمى الانتسام 0 

فإن قيل : إن الحَبرَ قد صح بان جبيل › عله » سال محمد » 

رسول اء عه عن الصا » فأجابه - علما ( السا 9 - 
ااا اا ا ا باخام ار 


= مع أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية على على الصحيح » لأن الشرع الكريم جاء باعتبار 
الظاهر » وأن تو كل السراثر إلى الله » . [ أضواء البیان : ۷ : ٦۳۷ » ٦۳١‏ بتصرف ] . 

والإسلام واإمان كل منما مرتبةّ من مراتب الدين » ومرتبة اإمان أعلى » وقد يفسر 
حدما با یفسر به الأحر في حالة انفراد هما » وإذا اجتمعا فر الإسلام بالأعمال الظاهرة › 
والايمان بالأعمال الظاهرة مع الباطنة . وحديث جبریل صرج في تفسیر کل منېما في حال 
السؤال عنهما مجتمعين » وما أجاب به الرسول > عه » وفد عبد القيس دليل على دخول 
أحدهما في الآخر . وكذلك حديث شعب الإيان . والله أعلم 

. ۱۷ : سورة الحجرات‎ )١( 

. ۳١ » ۳٣ : سورة الذاریات‎ )۲( 

(۳) سورة الحجرات : 4 

)٤(‏ قد وضحنا ما يتعلق بهذا المعنى في التعليق على قوله : « إن الإيمان والإسلام 
لفظتان بمعنى واحد » في بداية هذا الفصل . 

وقوله تعالى : ل ولكن قولوا أسلمنا ) »› أي : استسلمنا خحوف القتل والسبي . 
قال تحاهد : تزلت في بني أسد بن خزية . وقال قتادة : نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول 
الله ۵ ا وهؤلاء الأعراب ليسوا منافقين » وإفا هم مسلمون » لم يستحكم الإبمان في قلوهم » 
فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه » فأدبوا في ذلك . أنظر : تفسیر ابن کثیر .۳٠٦۸/۷‏ 

. زيادة من نسخة «ب»‎ )١( 

. )۳۳١( سبق تخرج الحديث . أنظر حاشية٠(۲) ص‎ )١( 


ب۲۸ ١ب‏ 


٦‏ ۷ب 


1 


قلنا » وبالله التوفيق : إن الذي صح عنه هذا الخبر قد صح عنه 
( أبار ) ٠7‏ اتر صحاح » ميه أن تلك الأشياء التى انبر » عله 
السلام › إن الإسلام › إنها أيضا الإمان بعينا لر 
« الإيمان بضع وسبعون شف داف ا لأذى عن الطريق TT‏ 
وغير ذلك . وواجبٌ ضضم الأخبارٍ بعضها إلى بَعْض » وبالله - تعالى - 
التوفيق . ( وهو أعلم بالصواب ) | . 

١‏ قصل » والتوبة فرضّ على کل مذنب . قال ( الل م (°) = تغال ك 
ط ر ايها لين E‏ وبوا إلى الله ٠‏ توبة تصوحاً ‏ “ ر وقال 
تعالى « وتوبوا إلى الله جميعا ايها المُوْمنُون ي (0) . وقال : ل وسارعوا إلى 
مَعفرة و من رد ¢ El‏ 


(0 من نسخة ١‏ أ٠‏ » وفي نسخة «ب» : « أخبارا» وهو خطاً: 

(۲) زيادة من نسخة (ب» . 

)۳( ا ات م ارچ ف م و کے د ی 
الايمان ... )١١۲(‏ من كتاب الايمان )١(‏ حديث رقم )٥۸(‏ . وأبو داود في سننه CHEE ٤‏ 
باب في رد الإرجاء من كتاب السنة حديث رقم )٤٦۷٦(‏ » والنسالي في سننه ۸ : ٩۷‏ في 
ذکر شعب الإییان من كتاب الإمان » وابن ماجه في سننه ١‏ : ۲ في باب في الايمان )۹٩(‏ من 
المقدمة حديث رقم )٥۷(‏ . كلهم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه » باختلاف يسير في 
بعض الألفاظ والمعنى واحد . ولفظ مسلم : « قال رسول الله ٠‏ عه : « الإمان بضع 
و سبعول › و بضع وستون مةه فافضاها قول لا إله إلا الله > وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق › والحياء شعبة من الايمان ) . وفي رواية أبي داود : « أدناها إماطة العظم » . 

. ما بين القوسين زيادة من نسخة «(ب»‎ )٤( 

. سقطت من نسخة «(ب»‎ )٥( 

. ما بين القوسين من نسخة «ب»‎ )١( 

(۷) زاد في نسخة « أ » ههنا لفظة : « تعالى » ولا تجوز . 

(۸) سورة التحربم : ۸ . 

۳١ : سورة النور‎ )٩( 

رة ال ان 0 

. ما بين القوسين سقط من نسخة «(ب»‎ )١١( 


TAF 


ولا تکون إلا بتر المعَاودَة » والروج عن مظالم الاد لان 
امسا کا | صرار چ ل ىة 

« قصل » وأفضل الاس بعد ( الملائكة ) ٠‏ الأنياءٌ ٠‏ ر علي 
لسا ) ۰7 م اصحاهم » وأقضلّ أصحابهم أصحابُ عمد » ب . 

برهان ذلك ؛ قول الله - تعال - : ( كتم حير امو حرجت للتاس 
( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر )° 4 () . فص ( أننا) ٠‏ خير 
م ار م بو 


قال رسول الله ع : ١‏ دعوا لي أصحابي فلو أن حدم مث 
ا ذه ما کک ا اخِهم ( ولا َصيفه ( (¥)ٍ 


. » من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ : « الرسل‎ )١( 

)۲( تفضيل الملائكة على الأنبياء أمر اختلفت فيه الآراء . فذهبت المعتزلة إلى تفضيل 
الملائكة قاع امام الاخ عل ردن ف دا . ويروى عن كثير من أهل السنة تفضيل 
الأنبياء » وصالج البشر على الملائكة . 

وقد ضح ابن تيمية أن الفضل بالنسبة لصا البشر باعتبار التهّاية » أي : بعد دخوهم 
في الجنان » وَرضى الرحمن » وزوال ما فيه نقص وملام » لا باعتبار البداية » وهذا ملحظ 
مهم . وسبق بيان هذا عند كلامه على تفضيل الملائكة ص ۲۲۲ › ۲۲۳ .. 

وقد استدل من فضل الأنبياءَ وصالحَ البشر بأدلة كثيرة » قوية » ليس هذا محال 
ذکرها . وقد ذكرها شارح العقيدة الطحاوية ص ۳۳۷ - ۳٤١۸‏ وانظر : مقالات 
الاسلامیین ۲ : ۱۲۲١‏ » ۱۲۷ . ومجموع الفتاوی : ۱۰ : ۳۰۰ ۰ ٩۰٩:۱۱‏ . 

(۳) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ » : « صلى الله عليهم أجمعين » . 

. ما بين القوسين » من نسخة «ب»‎ )٤( 

( 6 رة ال عمران : ۱۱١‏ . 

. من نسخة « أ » وفي نسخة «ب» : « أا‎ )١( 


(۷) سبق تخر الحديث . أنظر حاشية رقم (۲) ص (۲۸)) . 


۲٤ 


م أفضل الصحابة » رضي الله عنهم » أهل المشاهي ر الأول ) () 
من المعذبين في الله » عز وجل » ( و ) (" الخارجين ( عن ) () ديارهم » 
وأبنائهم » وأمواهم » وأهليمم » وابائهم ا از ا 
من 7 كلتا ] ۲ الطائفتين . ثم الأحديون » ثم الخندقيون » م أهل 


الحديبية » ومن بعدهم إلى فتح مكة . 


فهؤلاء أفضل ممن أسلم ‏ بعد الفتح . قال الله »> عز وجل » : 
و ستوی منكم من أن بن قبل اقشع وائ وفك أعطم درج من الذين 
اموا من بعد وقائلوا وکلا وعد اله الحستى 4 . وقال عز وجل : 
والسًايقون السابقون × ويك المقربون ٭ في جنات التهم 4 ٩‏ . وقال 
سلا n‏ : « لا يدخل النارً حدر من) "باع تحت الشجة » ^ . 


5 و وف ا و 2 اول : 

(۲) سقطت من نسخة «(ب» . 

(۳). من نسخة « أ ) › وفي نسخة «(ب» : « من ) . 

(4) في الخطوطة : في النسختين : « كلتي » . وهو خطاً لغوي بين . 

. ٠١ : سورة الحديد‎ )٥( 

. ١١ - 1١ : سورة الواقعة‎ )٦( 

(۷) سقطت من نسخة «(ب» . 

(۸) الحديث أخحرجه الترمذي في سننه ٩٩٥/٥‏ في باب في فضل من بای تحت 
الشجرة )٠١(‏ من كتاب الناقب )٥١(‏ حديث رقم ٠(‏ ۰ ) عن جابر رضي الله عنه 
بلفظه . م قال Se SHES GS‏ وأتر جه أيضا فن طريق ار[ :۹/5 رقم 
(۳۸۹۳) ] عن جابر » عن النبي » > لي ء قال : « ليدخلن الجتة مَنْ بايع تحت الشجرة › إلا 
صاحبً الجمل الأحهر ) . قال ابو عیسى : هذا حديث حسن غريب . 

وأحرجه مسلم في صحیحه ۱۹٤۲/٤‏ في باب فضائل أصحاب الشجرة . ODE‏ 
كناب فضائل الصحابة حدیث رقم (۱۹۳) من طريق أب الزير أنه مع جابر بن عبد الله ؛ 
یقول : أحبرتني أم مبشر أنها ممعت النبي » > عا » يقول عند حفصة : « لايدخحل النار - إن شاء 
الله - من أصحاب الشجرة أحدٌ › الذين بايعوا تحتها › > قالت : بل » يارسول الله ! = 


"o 


وقال عبد حاطب : يارسول الله » دحل حاطب انار » فقال له رسول 


له عله : « لله قد شهة بدرا والحديبية ) () . 
وقال الله » و ا الله عن المومنين اذ يبايعوئَكَ 
حت الشجرة فلم ماني قلويبم فاأترل السكيتة عاي / ( وأثانهم فا 
قريباً  )‏ ( يقدم . 
ERO PES‏ 
السكينة عليهم » ورضي (*) عنهم » وعلم صحة | مانم . 
وأفضل هولاءِ كلهم مَنْ كان أعلا ( درجةٌ ) (°) في الجنة . هذا 
ما لا خختلف فيه اثنان . 
وأعلل أهل اة درجَة مَنْ كان مع الي ء > عه » في سرره 
( وقصوره ) ٩‏ » ولیس هذا إلا يسان © » عله . 


= فانتهرها » فقالت حفصة : [ وإ ن منکم إلا واردها 4 [ مرم : ۷١‏ ] » فقال النبي » 
ع : قد قال الله عز وجل  :‏ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً ) [ مرم : ]۷١‏ . 
(۱) الحدیث أخرجه مسلم في صحیحه : ٠۹٤۲/٤‏ . في باب من فضائل أهل بدر 
)۳١(‏ من كتاب فضائل الصحابة )٤٤(‏ حديث رقم )١١۲(‏ عن جا : أن عبداً حاطب 
جاء رسول الله عي يشكو حاطباً » فقال : يارسول الله ! ليدخلن حاطب النار . فقال 
N O E‏ 
وأخرجه أيضاً الترمذي في سننه ٠‏ : 1۹۷ في فضل من بايع تحت الشجرة )٥٠(‏ من 


كتاب المناقب )٥٠(‏ حدیث رقم )۳۸٦٤(‏ عن جابر بلفظ مسلم . ثم قال : هذا حديث 


~~ E 
. 1۸ : ما بين القوسين من نسخة «ب» . والاية من سورة الفتح‎ )۲( 
. زيادة من نسخة «(ب»‎ )۳( 
. زاد في نسخة «ب» ههنا : ( الله ) . ولا حاجة ها‎ )٤( 
. درجته ۲ وهو خطاً ين‎ ١ : أ ؛ ولي سخة «ب»‎ ١ من نسخة‎ )( 
تصوره ) و خط ي‎ ١ . من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب)‎ )7( 
- إن ابن حزم هنا یری أن نساء النبيّ » ل أعل أهل اة درجةء لكونین‎ )۷( 


۷۷ا 


ب۱۲۹ 


۲۹٦ 


( وأفضلل الصحابة بَعدَهُنَ أبو بكر م عم لأن رسو الله 
E TEY‏ الاس إليك › يارسول الله ؟! قال : 
« عائشة » . قيل : فمن الرجال ؟ قال : « أبوها » . قیل : ثم مَنْ ؟ قال : 
«( م مر » () . 


. عه » في سره وقصوره . وهذا يقعضي أيضاً أن يكن في درجة واحدة‎ E 
› والتفاصل بینہن ثابت › کا يقتضى أيضاً كونهن في درجة الرسول » عوك » وهذا لا يصح‎ 
فلا اعتبار للتفضيل من هذا الطريق › وهو مارم لقائله أن لا يفرق في الدرجات في ال حنة بين‎ 
. الأزواج . والدرجات في الجنة بحسب الإيمان » وهو متفاوت‎ 

يقول الإمامٌ ابن تيمية : « وأمّا نساءُ النبي » > عله » فلم يقل : أنهن أفضل من العشرة 
إلا بو محمد بن حزم » وهو قول شاذ » لم يسبقه إليه أحد » وأنكره عليه مَنْ بلع من أعيان 

العلماء . ونصوص الكتاب والسنة بطل هذا القول . 
... وقد ثبت في الصحيح » عن النبى » آنه فال : ١‏ فضلل عائشة على النساء 

كفضل الثريد على سائر الطعام ) فان ما ذكِرّ فضلها على النساء فقط » الفتاوى o4‏ . 

وقد جاءت النصوص دالة على أن أبا بكر » رضي الله عنه » أفضل هذه الأمة بعد 
بيا » وقد بايعه أصحابٌ رسول الله » عي » حليفة عليهم » وقدموه على أنفسهم » وأمره 
ارول ع » أن يُصليي بالناس » کا في الحديث المتفق عليه » وا جاء في السنن من قول 
الرسول » ع > لصحابہ › ذات یوم « یکم ری رؤیا ؟ » فقال رج RE‏ 
ریت کأن میزانا دی SEE‏ خت بای گر ٤‏ > م وزن 
بو بكر بعمرَ » رضي الله عنه » فرجح ابو بكر بعمر » ثم وزن عمر بعڻان » رضي الله عنه › 
فر جح عمر بعڻان » رضي الله تعالی عنہم > ثم رفع الميزان . .. الحديث » المسند 5٠ » ٤٤/٥‏ . 

وهذا دليل على الفضل والتوالى في المنرلة EN O‏ 
من يدخل الجنة من الباب الذي تدخل منه أمتي » رواه الحا في المستدرك ۷٠/۳‏ . وانظر : 
کتاب الابانة للعکبری ص ۲١۷‏ › والفتاوی > : ۳۹۱ › ۳۹۷ . ولوامع لوار ال 
Tre YS‏ 

. ما بين القوسين سقط من نسخة «(ب»)‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أحرجه مسلم في صحيحه 1۸07/٤‏ في باب من فضائل آي بکر 
الصديق » رضي الله عنه (۱) من كتاب O‏ 
ابن العاص » أن رسول الله » ب » بعثه على جيش ذات السلاسل › فأتيه » فقلتٌ له : 


1Y 


م لا تفاضل ‏ ن ا من ساواه في درجته منهم › 
لکن کا ذكرنا قبل ين تفاضل أل المشاهد » إذ لا ص في غير هذا 
و 


« فصل ) : وحمي الصحابة » رضي الله عنهم » ( ممن ) ) صَجبه 
ولو يوم » من غير امافقین ( فه لهم ) ٩‏ ز في ال جتة قطعا » لا يذ 
( منہی ( احد بالار 7 لان الل ا 


أي الناس أحب إليك ؟ قال : « عائشة ) . قلت : من الرجال ؟ قال « أبوها» قلت : ثم من ؟ 
فل ر فا 

(۱) لقد روی البخاري في صحیحه بسنده عن ابن عمر » رضي الله عنہما » قال : 
د کٽا خير بين الناس في زمن النبي » عه » حير با بکړ » ثم عُمَرَ بنَ ا لخطاب » ثم عڻان 
ابن عفان » رضي الله عنهم [ في باب فضل أي بكر )٤(‏ من كتاب فضائل الصحابة )٠۲(‏ 
حدیٹ رقم )۳٠٠٣١(‏ ] 

وهذا يدل على تفضيل عفان بن عفان بعد الخليفتين » وكذلك الحديث الذي مر في 
رؤيا ميزان داي على أن عثان بن عفان » رضي الله عنه » يلي عمرّ رضي الله عنه » في الفضل . 
وأهل السنة عامة يذ كرون علياً » رضي الله عنه » بعد عثان » ويرون تريب الخلفاء في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة » ثم بعد هؤلاء باقي العشرة الذين شهد هم رسول الله » عي بال جنة ‏ 
E a E‏ : طلحة » والزييرٌ » وسعد » وسعيد » وعبد الرحمن بن 
عوف » وأبو عبيدة عامر ب بن الجراح م يبصدق بعد ذلك ما ذکره ابن حزم . أنظر : : مجموع 
الفتاوی ۳ : ٠١١‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ٥٤۹ » ٥٤۸‏ » لوامع ال 
۳١١ - ٤‏ وفتح الباري ۱١/۷‏ وما بعدها . 

(۲) من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « ألا . 

(۳) من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « فمن » . 

. » من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « فكلهم‎ )٤( 

)٥(‏ في نسخة «ب» أخرت وذكرت بعد « اد 

)١(‏ إن هذا ال جزم من الإمام ابن حزم ترد عليه البشارة بالجنة لبعض الصحابة » دون 
جميعهم » وحدیث ابن عباس رضي الله عنهماء > عن النبي › وه » قال : ١‏ رضت علي الأ 
فرأيتُ النبيٰ > ومعه الرهط ٠‏ والنبي ومعه الرجل والرجلان » والنبيّ وليس معه = 


۹۸ 


منهم » وبع الفتج » فقال عر وجل : ظ ولا وعد الله الحستى ¢ (© . 
وقال تعالی : ط إن الذين سبقَث هم منّا الحسنى أولفك عنها مبعّذدُون * 
لا معن حسيسها وهم فيما اشعهت الهم ادون ٠‏ لا يخر 
الفزع الأكبر ولقاهم الملائكة هذا يوه م الذي كنم ُوعَدُون * ( وم 
نظو اسما كطَي السجل لکتاب o‏ انا أو حلت تُعيده وعدا 
علینا إا كتا فاعلين ) 4 ( . 


فصح | م اهم كلهم موعودون من الله - تعالى - بالحستى » وقال الله 


TOT TE‏ > فظنت ا نہم أمتى » فقيل لر : هذا موسی وقومه » فنظرتُ 

فإذا سواد عظم › قبل لي : هذه أك » ومهم سبعون فأ حاون اة بغ حساب » 
ولا عذاب .م E‏ > فخاض الناسُ في ذلك › > فقال بعضهم : فلعلهم الذين 
صحبوا الرسول › » وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام » ولم يشر كوا باله 
او ا رھ غ رعرل الله › 1 > فأخبروه » فقال, : هم الذين 
الا یسترقون » ولا یکتوون » ولا يتطیرون › وعلی ربېم يتو کلون ) . فقام عكاشة بن حصن » 
فقال : آد ع الله أن يجعلنى منہم فقال E‏ ثم قام رجل اخر فقال : أدع الله أن يجعلنى 
نب٠‏ شل سبقك جا عكادة ؛ [ ايخاری : الطب | باب من أكتوى . . (IV)‏ 
حديث رقم ٤(‏ ۰) ومسلم فی الایان ۱ : ۱۹۹ رقم ٠‏ 

وهذا يعارض ال جزم الذى ذهب إليه ابن حزم › e‏ 
حدیث تعذیب صاحبى القبرين » وحديث نفيه » ل » شهادة الناس بالجنة للذي أصابه 
السهم » بقوله : « كلا والذي نفسي بيده » إن الشملة التى أخذها يوم خيبر » م تصما 
اللقاسم > لتشتعل عليه نارأً » [ البخاري : الأمان و النذور باب (۳۳) حديث رقم )٦۷١۷(‏ 
ومسلم : یمان حدیٹثٹ (۱۳۸) ] . 

اک ق تبلل » بذلك » وهم 
بلاشك » خير الأمة » کا جاءت الأخبارٌ الصحيحه بذلك » وحبهم : دين » وإمان ء 
وإحسان » وبعْضهم › أو ا : فر ونفاق » وطغیان › کا قال الامام 
الطحاوي : أنظر : شرح الطحاوية ص ٥٣٣ - ٥۲۸‏ . 

. ٠١ : سورة الحديد‎ )١( 

)۲( رر ا ی ول ر عمرو › 
وابن عام » وعاصم في رواية أي بكر . وقرأً حمزة والكسائي وحفص عن عاصي : 
لكب » بغير ألف جماعة . كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٤١١‏ . 

)( ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب») . والآيات من سورة الأنبياء Seg Se‏ 


۳3۹ 


- تعالى - اك ل بخلف اك العا ¢ وض غ وج > 

(آن من مسقت له ٩‏ منه = تعالى = الخسلت لا يسم حسيسَ 

الثارِ »> ولا يزه الفرعٌ الأكبر » وا ج فا اش ف 
) خالڈ ) 7 . فصح ما قلنا نصا . 

6 ۳ ر رر e (٤(‏ £ و 5 

وحبة ( أي بكر » وعمَرَ ) (“) » وعثان » وعلىٰ » وأبي عُبيدة › 

وسع » وعبد الرحمن ( بن عوف  )‏ » وطلحة » والزبير » وسعيد › 

وبلا » وابن مسعودٍ » وعمار » ومعاوية » ( وعمرو ) () بن العاص › 


واحسنِ » واحسينِ » وابنِ عباس » وابن الزبير » / والنعمانِ بن شیر وجمیع ب۱۲۹ب 


الصحابة » | رضي الله عنم » فرضٌ على كل مسلي » وصفاء القلوبَ جميعهم . 


« قصل ) . وما مَنْ بعد الصحابة » رضي الله عنم » فلا نقطع 
لاح منم بنجاة » ولا بفوز » ونسأل الله ر تعالى ) ٠١‏ العافية . 
ر 


ركل ما شَجَرَ بين الصحابة » رضي الله عنم > فکل واحد منہم 
جت » ماجور قل رسو ال ل : ١إا‏ اجممد الحا اعا ا 
ا اجتہد ES‏ ( 9 


: سورة الزمر‎ )١( 
Sa ia 
. من نسخة ( | ) » وقي نسخة «ب» : « خالدا » وهو خذا بين‎ )۳( 


() ما بين القو سين زيادة من نسخة «ب») . 

. ما بين القوسين سقط من نسخة «ب»‎ )٥( 

(( من نسخة ١‏ أ » » وفي نسخة «(ب» : « وعمّر ) . 

(۷) زيادة من نسخة «(ب» . 

)۸( حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه في باب أجر الحا إذا اجتہد 
فأصاب أو أخطاً (۲۱) من کتاب الاعتصام )۹٦(‏ حدیث رقم Fe)‏ . ومسلم في 
صحیحه ۱۳٤۲/۳‏ في باب بيان أجر الحا إذا اجتهد ... )١(‏ من كتاب الأقضية » حديث 
رقم )٠(‏ من ثلاث طرق » وأبو داود في سننه ۲۹۹/۳ في باب القاضي ڃخطىء من کتاب 
الاقضية رقم )٠٠١۷٤(‏ . = 


(4) 


۷۷ب 


V۰ 


» فصل » وخلافة أي بكر » رضي الله عنه » ص من رسول الله‎ ١ 
ع » بين ذلك الحديث الثابتُ من قوله › عي » لعائشة » رضي الله‎ 
عه عَهُدا‎ ٠( ) ا : « ادعي لي أباك وأخاكِ حى أكتبَ كتاباً ء ( أو‎ 


فلا یقول قائ » أو يمن ( ممن ) ٩‏ : آنا اوی » ویابی الله ٩7‏ ء 
وا ممنون إلا ابا بكر ©) » 

وإجماع الأ كلها على أن سوه حليفة ر سول الله » عو » يعون 
بذلك : ولايته على الأمور » لأنه م يختلف اثنان في ا اا پک د 


ا ¿ ماجه في سننه ۷۷٩/۲‏ في باب الاک بجتہد فيصیب الحق (۳) من كتاب الأحكام 
رقم (۲۳۱۲) . والامام أحمد في مسنده ۲٠٤/٤‏ . كلهم من حديث عمرو بن العاص › 
ولفظ البخاري : « أنه مع رسول الله » عه » يقول : د إذا حكم الحاكم فاجتد > 
أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتمد » ثم أخطأ فله أجر » . قال : فحدثت بہذا الحديث 
با بکر بن عمرو بن حزم » فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة . 

N E 
باب ما جاء فى القاضي يصيب وخخطىیء (۲) من كتاب الأحكام حدیث (۱۳۲۹) بلفظ‎ 
: البخارى . وقال : وف الباب عن عمرو بن العاص » وعقبة بن عامر . وقال أبو عيسى‎ 
› حدیث اًب هريرة حدیث حسن غریب من هذا الوجه » لا نعرفه من حدیث سفیان الثورى‎ 
عن حى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن سفيان الثورى . والنسابي في‎ 
: سننه ۱۹۷/۸ في باب الإصابة في الحكم من كتاب الأقضية نحو رواية عمرو وزاد في أخره‎ 
. ) اجر باجتہاده واجر بإاصابته‎ « 

. أ ) › وفي نسخة «ب» : «(و)‎ (١ من نسخة‎ )١( 

. ) بن نسخة ( أ ) » وفى نسخة «ب» : « متمنى‎ )١( 

(۳) في نسخة «ب» زيادة بعد لفظ الحلالة « ورسوله » . ولم جد اللفظة لا في رواية 
مسلم » ولا في رواية المسند . 

(٤(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه : ۸۷/۲ فی باب من فضائل ایی بکر 
N PRE E EE ERE E‏ 

ئشة » رضي الله عنها » قالت : قال لي رسول الله » عو » في مرضه : « ادعي لي أًبا بكر 
,الكو ٤‏ باعلاف يسر aL ET‏ 

وأخرجه ابو داود في سننه ٤‏ : ۲۱۰ تي باب استخلاف أي بكر » رضي الله عنه » من 
كتاب السنة » حديث رقم )٠٦٦٠(‏ » والإمام أحمد في مسنده : ٤‏ : ۲ كلهم 
عن عبد الله بن زمعة » قال : لما استعر برسول الله » عو » وأنا عنده في نفر من المسلمين 
دعاه بلال إلى الصلاة » فقال : « مروا من يصلى للناس » . فخرج عبد الله بن زمعة » = 


۷۱1 


هذا الاسم و استخلافه على الصلاة » إذ لو استحقه بذلك 
لاستحق هذا الاسم في حياة رسول الله » ل . وهذا باطل بلا حلاف 
من أحلٍ » فصحٌ ماقلناه » والحمد لله رب العالمين . 

م الخليفة بعده » رضي الله عنه » عُمرّ ‏ > م عثان ٢‏ م علي > 


الحسن بن عَلِي » > ثم معاوية » رضي الله عنهم » وان الزبير إمامٌ حقّ » رضي 
الله عن جميعهم . 

١‏ قصل » : ولا تجوز ( الخلافة إلا في الزجالل » العاقلين » البالغين 
من قريش » من وَل فهر بن مالك ٠‏ خاصة » ولا جل ) ٠‏ الخلافة 
رأة » ولا ن مم يبغ الحلْمّ » ولا مجنونِ منم 

قال رسول الله » عو kia MeN‏ 
في الناس اثنان » () . 


ME F3 


» فقلت : ياعمر » قم فصل بالناس » فتقدم‎ > TTT 
فکبرء فلما سمع رسول الله » عه » صوته » وکان عمر رجلا مُجَهّراً » قال : « فاأین‎ 
والمسلمون » يأبي الله ذلك والمسلمون » فبعث إلى أي بكر » فجاء‎ 
E بعد أن صلى عمر تلك الصلاة » فصلى بالناس ( . لفظ أبي داود‎ 
عن عائشة رضي الله عنها الت ا ل ول ا > قال رسول‎ ١ ٠ E 
آثتني بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر كتاباً ي‎ « : O r e) 
لا بختلف عليه » » فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم » قال اون ان اف‎ 
. غلك ا بابک 6 .الا خادیت الاخرة تشهد للحديث الذى استدل به ابن حزم‎ 

)١(‏ فهر بن مالك بن النضير بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان SC a sg‏ 
کتابه جمهرة نساب العرب أنظر ص ۱۲ - ٠١‏ . منه . 

(۲) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 

)۳( حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه في باب الأمراء من قريش (۲) 
من کتاب الاحکام )٩۳(‏ حدیث رقم )۷۱٤۰(‏ . ومسلم في صحیحه ٠٤١۲/۳‏ في باب 
الناس تبع لقريش والخلافة في قريش من كتاب الإمارة حديث رقم )٤(‏ من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما . ولفظ البخاري : قال ابن عمر » قال رسول الله » ملم : 
« لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان » . 

وأخرج مسلم ٠٤١١/۳‏ ف باب الناس تبع لقريش ا (۱) من کتاب = 


4 


٣ :‏ ن ا رل ار ي۶2 ع 
وقال رسول الله > عي > : ١‏ لا فلح قوم أسندوا أمرهم 
( إلى م ( امرأة » ٩‏ . 
( وقال رسول الله > عله » ) 7 : « رفع القلم عن ثلاث › فذكر 
ا ِ E ٤‏ ° 
الصبىّ حتى ( يحتلم ) ٠‏ » وامحنون حتى يفيق » ”© . 


E =‏ ۰ ) من طرق عن جابر بن سَمرة » قال : 

دخحلت مع بي على النبي › ا » فسمعته يقول : إن هذا الأمر لاينقضي حتى يمضي 
فيهم اثنا عشر خليفة » قال : م تكلم بكلام تحفي علي » قال : فقلت لأبي : ما قال ؟ قال : 
« كلهم من قریش » . 

وورد الحديث بلفظ : « الأئمة من قريش » وهو صحيح كا نص عليه الشيخ الألباني في 
إرواء الغلیل ۲۹۸/۲ - ۳١٠‏ » والحديث متواتر ذكره السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة في 
الأخبار المتواترة في كتاب الأحكام رقم )٩(‏ والکتاني في نظم المتنائر ص ٠١۳‏ حديث رقم 
۵٥‏ . 

. زيادة من نسخة «(ب»‎ )١( 

[ (۲) هذا حديث صحيح ؛ أخرجه البخاري في صحيحه في باب كتاب النبي › 

عه » إل کسری وقیصر (۸۲) من کتاب المغازي )1٤(‏ حدیث رقم )٤٤۲٥(‏ » وفي باب 
(۱۸) من کتاب الفتن )٩۲(‏ حدیث رقم (۷۰۹۹) . والترمذي في سننه ٥۲۷/٤‏ في باب 
)۷٥(‏ من کتاب الفتن » حدیث رقم )۲۲٦۲(‏ . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
والنسائي في سننه ۲٠١/۸‏ في باب النهي عن استعمال النساء في الحكم من كتاب القضاة 
والحاکم فى المستدرك ۱۱۸/۳ ۰ ۱٠۹‏ والامام أحمد في المسند ۲۸/۰ ۰ ۱د ,» ٤۷) ۳۸/١‏ . 
كلهم عن أي بكرة » رضي الله عنه » ولفظ البخاري : « قال : لقد نفعني الله بكلمة متها من 
رسول الله » عا أيام ا لجمل » بعد أن ذت أن احق بأصحاب ا لجمل » فاقاتل معهم » قال U:‏ 
بلغ رسول الله » یی أن آهل فارس قد منوا علیہم بنك کسری » قال : ١‏ لن يفلخ قوم ولوا 
أمرهم امرأة ) . ومتن الحديث باللفظ المذ كور في أعلاه أخرجه الإمام أحمد في المسند TAN:‏ 
۷ . وبلفظ « تملكهم امرأة » أحرجه الإمام أحمد أيضاً في المسند : EVENNESS‏ 

E eS a I a 

)٤(‏ من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ ) : « يبلغ ) ا ا و 
أكار الروايات جاءت بهذه اللفظة . 

(ه) هذا حديث صحيح . ورد من حديث عائشة » وعلي بن أي طالب . 
وابن عباس » رضي الله عنم . 

فمن رواية عائشة رضي الله عا ؛ احرجه ابو داود في سننه ٤‏ : ۳۹ في باب في > 


eununssnnnunsonnnunesunncnnunanvcuivnecccnvcncscceQnncnanaeansnoeonnodcnernsonesononneon 


= الحنون يسرق أو يصيب حدا . من کتاب الحدود )۸٩(‏ حدیث )٤۳۹۸(‏ والنساني في 
سننه ٦‏ : ۲۷ في باب لا يقع طلاق من الأزواج من كتاب الطلاق » وابن ماجه في سننه 
٠۸ : ٩‏ في باب طلاق المعتوه والصغير والنائم )٠١(‏ من كتاب الطلاق )٠١(‏ حديث 
)۲۰١۱(‏ . والدارمي في سننه ۲ : ۱۷١‏ ني باب رفع القلم عن ثلاة . من كتاب الحدود . 
والإمام أحمد في مسنده ٠٠١ : ٦‏ بألفاظ فرہا اختلاف يسير » والمعنى واحد . ولفظ النساني 
ره و : عن النام حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر » وعن الجنون حتى 
يعقل أو يفيق » . ولفظ أي داود : « وعن المبتلى حتى يبرأً» . 
ومن رواية علي » رضي الله عنه ؛ أخحرجه أبو داود في سنه > : ٠‏ في الباب 
رالا اند کور ماقا حدیث )٤٤۰۳(‏ وابن ماجه في سننه ۱ : ٦٥۹‏ في الباب 
والكتاب المذكورين آنفاً حديث ٠)٠١ ٤۲(‏ والامام أحمد فى المسند ٠٤١١ ١١١۸ : ١‏ نحو 
لفظ النسافى . ولفظ ابن ماجه : « يرفع القلم عن الصغير » وعن الجنون » وعن النام » . و 
الزوائد : ني إسناده القاسم بن يزيد هذا مجهول » وأيضاً م يدرك علي بن أي طالب . 
وأحرجه البخاري تعليقاً في باب الطلاق في الإغلاق .. )١١(‏ من كتاب الطلاق » 
وني باب « لا يرجم امجنون وانجنونة (۲۲) من كتاب الحدود . 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4r : ٩‏ : « وصله البغوي في الجعديات عن علي بن 
الجعد عن شعبة » عن الأعمش » > عن أي ظبيان » عن اين عباس أن عمر أي بمجنونة قد 
زنت » وهی حبلی فأراد ان يرجمها » فقال له على : أما بلخك أن القلم" قد وضع عن ثلاثة « 
فذكره . وتابعه ابن نير ووكيع وغير واحد » عن الأعمش EES‏ 
الأعمش » فصرّح فيه بالرفع . أخحرجه أبو داود » وابن حبّان من طريقه » وأخرجه النساني من 
وجهين اخرين عن اي ظبيان مرفوعا وموقوفاً » لکن م يذکر فيہما ابن عباس » جعله عن ابي 
ظبيان عن علي » ورجح الموقوف على المرفوع » اه . « ومع ذلك فهو مرفوع حكماً » اه 
الفتح ٠١١/١١‏ وانظر تخر حديث على في تغليق التعليق > : ٤9۸ » ٤٥۷‏ . 
ومن حدیث ابن عباس » رضي الله عنہما » أخرجه أبو داود في سننه ٤‏ : ۰ ي 
الباب والكتاب مذ كورين اا ا (6۳۹۹) › ( 640( › 
)٤۰١(‏ › قال : (« أي عمر بمجنونة قد زنت » فاستشار فيہا أناساً » فأمر بها عمر أن 
ترجم > فمر بها علي بن أي طالب › رضوان الله عليه » فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة 
بني فلان زنت » فأمر بها عمر أن ترجم » قال : فقال : ارجعوا بہا » ثم أتاه فقال E‏ 
المؤمنين » أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة » عن امجنون حتى يبرا وعن النائم حتى 
يستيقظ » وعن الصبي حتى يعقل » قال : بى ؛ قال : فما بال هذه ترجم ؟ قال e‏ 
فال وار ول فار و : فجعل يكر . 


۷۸ 
ب۱۳۰ 


VE 


« قصل » ولا جوز ن يكون في الناس إمامان أَليثة / / » ولا حل أن 
یکون فی شرق الأأض وغربها إلا إمامٌ واحدٌ . هذا م لاه . وقال 
تعال  :‏ ولا تتارعوا چ ٩٠2‏ . ( وقال تعالى ) ٩7‏ : ل ولا قروا چ 7 . 
وقال رسول الله » عله » : « إذا بوي لخليفتين فاقتلوا لحر منهما» () . 

ا دون بيعة إمام أبن إلا ثلاثة يام في اخحتيار الإمام » 
لإجماع الصحابة » رضي الله عنهم » > على ذلك . وما ماعدا ذلك » فقد قال 
E EN DL ol‏ 
جاه ° 


ا اف رة ا ل ا ی ا ن غر و 
فجرت » فذکر وه . 

(۱( سورة الأنفال E‏ 

(۲) ما بين القوسين سقط من نسخة «(ب» . 

(۳) سورة ال عمران : ٠١۳‏ . 

() أحرجه مسلم في صحیحه ۳ : ۰ في باب إذا بويع خليفتين )٠١(‏ من 
کتاب الامارة (۳۳) حديث رقم )٠٥(‏ عن ابي سعيد الخدري › قال رسول لله » عر : 
) دا و ا الحدیث مثله ) . 

(°) هذا الحديث صحيح بلفظ : « من مات وليس ... الح » . أخرجه مسلمّ في 
صحيحه ۱٤۷۸/۳‏ في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... )١١(‏ من كتاب الامارة 
(۳۲) حدیث رقم (۸) من حدیث عبد الله بن عمر » رضي اله عنهما » عن نافع » قال : 
جاءِ عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطیع » حينَ کان مر لحر ما کان » زمن يزيد بن 
معاو ية » فقال ق ع اک وساد ل إا الك لال اك 
لاخد خاد م رمن اه ع 2 ل د ع سول الم ا قول م 
خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له » ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية » . وساق له أيضاً طريقين عن عبد الله . أُنظر : صحيح مسلم ۳ : ۱٤١۸‏ > 
YE‏ 


Vo 


ومن عى إماما يميه معصوماً » فهو بطل » قائ بلا دليل » 
ولا ع جر أحد ( عن ) ٩7‏ أن يعي مثلَهُ من شاء من الاس ؛ وهذا في 
السقوط ين ِن کل ن . والقائل بذلك ار ن إجماع آهل الاسلام 
( بیقین ) (") من اول عَصرٍ الصحابة كلهم إلى حدوث هذه البدعة» 
اخرجة عن الإسلام . 

(«فطل») ٩‏ : لامر بالمعروف » اهي عن المكر فرضّ على 
کل مسل › ا 

قال الله = عز وجل - ل ولکن منکم ام يدعون إ لى الخير 
امرون بالعروف ا وأوفك هم حون ۾ ©> , 

وقال ( الله ) ٥‏ تعالی = « وإن طَائِفعانِ مِنَ المُومِنينَ افو 
فاصلحوا هما فإن بث إحدامُما على الأخحرى الوا التي بغي حتى 
تفىءَ إل مر الله فان فاءَت فأصلحوا بينَهُما بالعَذْلِ 4 ١‏ . 

) قال رسو اله ل : ١‏ من رای منکم منکرا ll‏ 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإامان » () . 


. ) من نسخة «ب» » وسقط من نسخة « أ‎ )۲١١( 

)۳( من نسخة «(ب» وسقط من نسخة (« أ . 

وة ال غمران 2 ا 

. زيادة من نسخة «(ب»‎ )٥( 

() سورة الحجرات : ۹ 

(۷) هذا حدیث صحیح . أحرجه مسلم في صحیحه ٩٩/۱‏ في باب بيان کون النبي 

عن المنكر من الإيمان (. ۰) من کتاب الإیمان (۱) حدیث رقم (۷۸) » (۷۹) وأحاله على 

الأول » وأبو داود في سننه ۲٩ : ١‏ في باب الخطبة يوم العيد . )۲٤۸(‏ من كتاب الصلاة 
حدیث رقم )۱۱٤۰(‏ وج ٠۲۳ : ٤‏ في باب الأمر والهي من كتاب الملاحم حديث رقم 
)٤۳٤١(‏ . والترمذي في سننه ٤٦۹/٤‏ في باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان = 


۲V٨ 


۰ ل م 0 N‏ 
وهدا قول کل من شهد من الصحابة ¢ رصي الله عم 
9T Jı, (‏ ر (۳ ۶ 
والجمل ( ‘» ( والحرة ) (" » والحسين بن علي » وابن الزبير › 


= أو بالقلب )۱١(‏ من کتاب الفتن )۳٤(‏ حدیث رقم (۲۱۷۲) . وقال : هذا حديث 
حسن صحیح . والنساني فی سننه ۸ : ٩۷‏ . في باب تفاضل أهل الإيمان من كتاب الإيمان 
وشرائعه . وابن ماجه في سننه ٠ ٩/۱‏ في باب ما جاء في صلاة العيدين ٥٥(‏ ۱) من کتاب 
إقامة الصلاة )٥(‏ حديث رقم (۲۷۰) . ونی سننه أيضاً ٠۳۳١/۲‏ في باب الأمر بالمعروف 
والهي عن المنکر من کتاب الفتن )۳٦(‏ حديث رقم )٤٠١٠۳(‏ . والإمام أحمد في المسند : 
۱ ۵۳۰۲ .۰۳ 4۰ كلهم من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه في 
قصة مروان . ولفظ مسلم : » . « معت رسول الله عل » يقول : « من رأى منكم 
ا الحديث ) . 

(1) صيفين ( بكسرتين » وتشديد الفاء ) : موضع بقرب الرقة » على شاطىء 
الفرات » من الجانب الغربي » بين الرقة وبالس . بها الوقعة التي كانت بين أمير المؤمنين علي 
ابن اهي طالب » رضي الله عنه » ومعاوية بن اهي سفيانً » رضي الله عنه سنة ۳۷ هه . أنظر : 
معجم البلدان : ۳ : ٤‏ . والكامل في التاريخ لابن الأثیر ۳ : ۲۷۹ - ۳۲۲ . والبداية 
والنہاية ۷ : ۲٦۸‏ = ۲۸۸ . 

(۲( اله ی رجت ی بن اهي طالب » رضي الله عنه » ومن معه من 
أهل المدينة » وبين طلحة والزبير » ومعهما أ المؤمنين عائشة » رضي الله عنم » ومن معهم 
من أهل مكة سنة ٠٠‏ ه » وهي على مقربة من البصرة . أنظر : الكامل في التارج لابن الأثير 
۲١۹ - ۲۰۰ : ۳‏ » والبداية والنہاية : ۷ : ۲٥۸ - ۲٤١1‏ . 

اون ی وه خط کی 

والمقصود بها رة راقم » إحدى حرتي المدينة ؛ وهي الشرقية التي كانت فبا وقعة 
الحرة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية سنة ٦۳‏ ه » بينه وبين ن هل المدينة بعد ما حَلْعَهُ كثير 

منم » وولا على قريش » عبد الله بن مُطيع » وعلى الأنصار عبد الله بن ابي عار » وأخرجوا 
عامل يزيد من ب ين أظهرهم » وأجْلَوا بني أميَّ من المدينة » فأرسل يزيد جيشا بقيادة مسلم بن 

عقبة » فلما جاء إلى المدينة » دعاهم إلى الطاعة ثلاثة أياع » هابَوا إلا القتالّ فقاتلهم » وحصل 
ما حصل من إراقة الدماء » وغير ذلك . أنظر : معجم البلدان ۲ : ۲٤۹‏ » والكامل في التارج 
0١١١ : ٤‏ والبداية والنہاية ۸ : ۲۲۰ = ۲۲۷ . 


YY 


رضي الله ( عنبم أجمعين ) ٩‏ » وکل مَنْ كان معهم . 

وکل ما | حالف کاب الله » عر وجل » وس رسو > ع 
( أو ) ٩‏ ما أَجْمَعث ث عليه الام فهو منك » قل أو كر » ومن عجر 
وَميعَنه التقية ) في ذلك . 

(« فصل » () TENEY‏ 4 
ع ٿيءِ من العاصی » لا کی » لا صغیة ء لاا ولا جه ©۲ 


. ) ما بين القوسين من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ ) : « عن جميعهم‎ )١( 
. من نسخة « أ» » وي نسخة «(ب» : (و»‎ )۲( 


)۳( النقية لا ترد في إنكار النكر > وقول ابن حزم : « من عَجَرّ وسعته النقية ٠‏ 


Î‏ > لأن العجز يحصل في الإنكار باليد واللسان . أما القلب فغير داخل » لأنه لا مانع 
إلا الرضي بالمنكر » ولا معنى للتقية هنا > لأن المقصود بها أن يظهر الإنسان الكفر في حالة 
الإإکراه » وقلبه مطمئن بالایمان . 

وذكر المفسرون عن ابن عباس أن معناها : أن يتكلم بلسانه » وقلبه مطمغن بالإيمان › 
ولا يقتل » ولا يأتي ماما » ولا تحل إلا مع الخوف من القتل » أو القطع » أو الإيذاء العظيم » 
ولا جوز جعل هذا منهجاً متبعاً يسلكه المرءُ في كل حال e‏ إظهار للكفر » ورضّى به » 
وبالفسوق » وبالعصيان » وهذا برهان عدم الإيمان » وأساسٌ النفاق » أن قول الإنسان 
بلسانو ما لیس في قلبه . وسلوكٌ هذا الطريق عنوان الا نهزام » والتخلي عن الاسلام . أنظر : 
أحكام القران للقرطبي 4 : ۷١‏ . تفسیر ابن کٹیر ۲ : ١‏ . وفتح الباري لابن حجر ١١۲‏ : 
TIS‏ 
لقصل بام وة ن تسخ و : 

)0( مذهب ابن حزم في العصمة غير مسلم به على إطلاقه » لأن الله تبارك وتعال 
قصٌ علينا قصصَ كثير من أنبيائه » وأخبرنا بما كان منم من بعض الأمور التي عاتبهم الله » تبارك 
وتعالى » عليما في القران » وکا جاء في حديث الشفاعة الطويل من اعتذار آدم » ونوح » 
وإبراهم » وموسى عليهم » الصلاة والسلام » عن الشفاعة للخلق في الحساب » ويذكرون 
لك الافؤر التي حصلت منم » وجخافون غضب الله تعالى في ذلك الموقف الشديد » الذي 
غضب فيه الرب » ويتذكرون تلك الأمور » ويرونما مانعة هم من ذلك المقام . أما فعلها 
قصدا وإصرارا فهو على ما يقوله ابن حزم . وهذا غير الوقوع . = 


۷۸ب 


ب١‎ ۳ ١ ب‎ 


VA 


لاا مأمورون بالائټار لهم » مندوبون إلى الائتساء بأفعاهم » فلو جاز منم 
شيءٌ من ذلك لكا مندويون إلى عل المعاصي ؛ وهذا کذبٌ على الله ل 
وافتراءًٌ عليه > وإلحاد في الدين › وأيضا > فان اسي الفسوق واقعٌ على المتعمد 
للكبية » وعلى امحجاهر بالصغيرة © . 

لا وز إطلا ذلك عل ت ومن طا ذلك عل ن ققد قر . 

وأما : هل يجوز ذلك عليمم قبل النبوة ؟ 

نآ فان 

سم شا على ية لازم له » كأنبياء بني إسرائي » التعبدين بشريعةٍ 
موسی بن عمران » عليہم السلام ؛ فهولاء لا جوز عليہم شيءَ من ذلك » قبل 
نة ء ولا ذكرنا من الهم مُصْطَمؤن . قال الله - تعالى = : الله يَصطّفي مِنَ 
المَلائكة رسلا ومِنَ الناس 4 ) . والمصطفى مَعْصومٌ . 

وقسلْمٌ نشاً في غير دياو » كنبينا ء و » وکإبراهم › [ عليه ] (") 
السلام وهؤلاء م رذهُم من الله - تعالى - امز برهم اتباعه» ولا هي بارهم 
اجتنابُةُ ؛ فما كان من الذنوب خسيساً ودی فاعله بذكره » كالسرقَة » 


- ونشير هنا إلى التعريف الذى نراه صواباً في مسألة العصمة » فنقول : إِنّها حفظ الله 
تعالى لأنبيائه من تير الفطرة » ومن الخطاً فيما يلون عنه من وحي » ومن اقتراف الكبائر 
وما يستقذر.. 

(۱) من يرى من العلماء وقوع بعض صغائر الذنوب من الأنبياء ؛ دليلا على إثبات 
بشریتہم لا یری استمرارهم علا › وإغا رأیم نما إذا حصلت لا يقرهم اله عليما » فيرجعون 
عنما WENE EN ENA Se eo‏ 
فهي في حكم المنسوخ » فلا يرد ما احتح به ابن حزم » ومن قال بقوله : راجع : کتاب 
فتاوى الامام أبن تيمية E BE ٠١‏ 

(۲) سورة الحج : ۷١‏ 

(۳) في الخطوطة ( نسخة «ب» ) : « عليهما) . 


۳۷۹ 


والبعاء ‏ واللياطة » والكذب » وقوه » واللّميمَة » واش » وما أشبة 
ذلك » فلا جور مهم أصلا » أن اذام [ مُحرمّ ] ٠‏ » وفاعل هذا 

یحی ال يذى بالذْمٌ على عه ؛ وما كان من الذنوب التي لوا الشريعة ل 
یکن فيه عيب » فهو [ غير ] 7 متنع منبم قبل الو ۰ 


ر سے ام 


وقد عص الله - تعالى - جي الأنبياء ِن ان يُخرجَهُم من أب » 
با 4 ارا مان ا ؛ وأخرج بعضهم مِنْ أصلاب الكفارٍ » وبطونِ 
الكوإفر » ولا ذنبَ أعظمُ من الكفر » ولم يعصم [ بيهم ] © مِنْ ذلك . 
فالکل بنو آدم » وفیہم کل عَیْب وخسبنا [ الانتهاء م 7 إل ما جات 
به الشريعة » وتصدیق ما شوه بالحواسٌ . وبالله - تعالى - التوفيق . 


وقال الباقلاني )1( : إن ٠‏ جميعَ المعاصي جا من جميع الانبياء 


مناه ب اتی و قاع ی 
فقالوا لو جار لك غ EEE‏ 
فيما بلغناه . 


. في الخطوطة ( نسخة «ب» ) : « محروم » . وهو خطأاً‎ )١( 
. زيادة اقتضاها النص والمعنى‎ )۲( 
وقد علل هذا في الفصل لکونه غیر مع ولا ماأمُور ہما م يانه مر الله تعالی به‎ (۳) 
PE N 
VETS : کل اا ھا 0 ت ای . الفصل‎ 
ESS RE 
. ا ب) ) : ( والانتهاء ) . والتصويب اقتضاه المعنى‎ ( 
وانظر : البرهان في‎ » ۲ : ٤ أنظر هذه النسبة أيضاً عند ابن حزم فى الفصل‎ )١( 
» ۲٤۲/۱ والإحکام فی اصول الأحکام للاآمدی‎ » ٤۸٩ = ۱۱ : أصول الفقه للجوينى‎ 
. ۲۳ وإرشاد الفحول للشو کان ص‎ 
. من أول الفصل إلى هنا زيادة من نسخة «ب»‎ )۷( 


ب۱۳۱ 


A: 


ملا هم : قد جَوَشَمّْ أن تكون أفعاله كلها معاصي » فما يُدريكم 
لعلها كذلك ؟ فإن جوزو هذا كفروا . 

إن قالوا : فما یوک و ا 

قلتا هم : أنتم مرون بن الله - تعالی - بضیل من یشاءُ ورن للکافر 
سء عمل حتی یراہ خسنا ۽ فما یوم من انّکم کذلك ؟ فلم یکن 
ا 

ل و إل هذا » فنقول : لیس جائ عند أن 
یکون الله - تعالی - سلب فل عد » َم أنه عاقل ؟ ققوم : : نعم . 

فنقول مم : فما رسكم تكم بهذه الصفة . 

قال بو خمد E‏ > فجوابنا في هذا أن الضرورة واقعة بامان 
كل ذلك » ولا مزید . وهذا مر من انكر الضرورة فيه أَرمهُ ما راهم 
وكابر المعقول » ولاب . وبالله - تعالى و 

ا فف ارون ي اع و وا ا 
عباوو » پوځي بُ به ما یکون قبل آن کون ٩‏ . 


. ب)‎ E 
E STE ا ی ا‎ 
AOL e aE ل‎ 
ف‎ TR E E 
. ۲۷٦ › ۲۷۵ : ۲ ) کتابه : ( الأصول والفروع‎ 

E a, ie er‏ ويازم 
والأبرص : زلا > وغيرهم : 


۳۸۱ 


وتفسير الرسالة : هو ان پرسل الله مَنْ یشاءُ من عبادِه با شاءَ إلى 
ا ا 


وقد یکون الوحيٰ إِاماً ( بيعو ) ٩‏ » ک| قال تعالى  :‏ وأَوحَیٰ 
a Ca a O‏ 

عليه » ویکون بوسيطةٍ › ا قال الله » عز وجل :  (‏ وإذ أُوحيتٌ إلى 
ا حواریین أن اموا بي وبرسولي قالوا آمنا وآشهڏ بانّتا مسلمون ۾ () ) ( . 
معنى : ( أوحيتٌ ) ٠‏ إلى نبي أحبهم بذلك " . 


ت وجماهير العلماء ڪخالفون هذا » وينفون القول بنبو ة النساء » وقد حكى بعضهم 
الإجحماع على ذلك » > لکن لا إجماع مع هذا الخلاف من ابن حزم » وغیره › ک) قال : « انه کار 
ا EE e EAE‏ 
ا ol e EEE‏ الببية اا 11/1 


is (۱)‏ > وقي نسخة «ب») : ( بطبيعته ) . 

5 ا وق س ا ط0 

. ١١١ : سورة المائدة‎ )٤( 

(<) ما بين القوسين من نسخة («ب» > وفي نسخة « أ ) : « وأوحينا إلى بني 
ااا ول ف اق ن اة ا ال 

)ا( من نسخة «ب» » وفي نسخة ١‏ أ) : ١‏ أوحينا » ليتناسب مع ما ورد فيها على 
ا 

ت ۳ ۽ ل و‌ ٤‏ 

(۷) إن ما قاله ابن حزم هنا تاويل يخالف الظاهر الذي هو مذهبه . وإن لم يكن خطا 
إليه لكان متمشيا مع مذهبه » ف « أوحى » تأتي بمعنى : كتب » ومعنى : أرسل . أنظر : 
لمفردات ٩۱٩ » ٥۱١‏ » لسان العرب ۲ : ۲١۷‏ » المصباح المنیر : ص ۳۲۷/۲ . 


ب ۱٣۲١ب‏ 


TAY 


َه ۱ ا Ë‏ 
وعلى هذا قول نحن : اوحی الله - تعالى - إلينا بالقرانٍ ( اي : 
E TP ETN‏ - التوفيق . 


فصل » : ونقولٌ : م یزل الخال » الرراق ؛ ولا جور أن تقول . 
يرل خالقاً » رزاقاء لان حالقاً يقتضى كلقا مع الخالق / وا حل مُحكٹ , 


وكذلك ‹ رزاقا ) يقتضي رقا ومرزوقا مع الرزاق : والرزق والمرزوق 
مخلوقان (") . 


)١(‏ أنظر التعليق السابق 

(۲( إن هذا التفريق من الاما ابن حزم ين ٠‏ ل بزل الحالق » وين د بزل حالقا ‏ 
ونحو ذلك مبني على القول بابتداء الفعل » وهذا مذهبٌ المتكلمين عموماً » وإن اخحتلفوا في 
تفاصیله وقد علل ابن حزم هذا النحى بقوله : ١‏ لان حالقاً يقتضي خلقاً مع الق ؛ 
والخلى غد ٠‏ » . وهذا يقتضي أنه ينفي في الأزل أن يكون الله تعالى مسمى ا 
أن يكون فاعلا » وهذا متعلق بمذهبه أيضاً وهو نفي دلالة الاسم على المعنى ؛ > أي : قوله 
الَلِمَيّة الحضة » وقد سبقت الإشارة مراراً إلى عدم صحة هذا المذهب . 

O SRE CN EE e 
: کک . غافر‎ ١ : الحجر : ۲۸ . فاطر : ۳ . ص‎ . ۱١ : الرعد‎ » ٠١۲ : الأنعام‎ 


٣‏ ] وجاء انه e‏ « الخالق » مرة واحدة في سورة کا جاء 


ابر » أيضاً » عنه في القرآن أنه « الخلاق » مرتین ؛ في قوله تعالی is‏ 
العليمْ » [ الحجر : ۸١‏ ] » وقوله : ل بلى وهو الخلاق العم [ يس : ٠ ] ۸١‏ , 

وفى هذا إثبات أنه خالق » وأنه الخالق » وأنه الخلاق . وإن ساغ لابن حزم جعل 
الخالق ليس فيما م يزل » خوفاً من وجود قديم مع الله > على رأي من ذهب إلى ذلك › 
فلا یکن أن د يصح القول بأن الخلاق » الذى هو مبالغة في الخلق جَدّث بعد ذلك » ولايصح 
ا و کی 

۰ المسألة : J).‏ ا درم E‏ ( ثلالة و مهورة 
صفوان هديل العلاف » وهو أف لأقوال . 

الثاني قول ن عر دوامها في الستقبل » دون الاضي » وهو أي کشر من اکلمین 
والفقهاء » وهو أقوی من سابقه . 


TAY 


e‏ ۾ أخبر الله = تعالل - أله كان 
کل : م يزل الله = تعالى - كذلك وآ ت 
تعالى - م خر الله = تعالی - أنه کان كذلك » فلا نقول فیه : مم یزل اله 
- تعالى - كذلك » لكن نقوله بالألف واللام فقط ۳)) () . 


« فصل » ال ل a‏ 
صفاته فقد الحد في الخير عن الله » ( عز وجل )  )(‏ وإلّما لزمتنا عبادة 
لله > ( عز وجل ) ٩‏ » ( إذ أمرنا ) "> عز وجل بها . 


= الفالت : وهو قول من يجيز دوامها في الماضي والمستقبل » وهذا فول ية الحديث » 
وهو الأرجح > لاستلزامه الكمال الواجبً لله تعالى » ولا يلزم عليه امحذور الذي خافه 
أصحابٌ القولين لأولين > کا أنه موافق لقول جمهور العلماء من جميع الطوائف › وهو أن 
ما سوی الله تعالى محلوق » كان » بعد أن لم يكن » وهو قول الرسلل وأتباعهم . 

وهذه المسألة من المسائل الكبار » التي طال فما البحث والتحقيق » ويمكن الرجوع 
فيا إلى الكتب التالية : منهاج السنة النبوية » لابن تيمية ٦۳ - ۳١ :١‏ » ودرء تعارض العقل 
والنقل له ۲ : 171 > qT TI cE — TT CF4 = TEY «TAA‏ 
۲١١ - ١‏ » وشرح العقيدة الطحاوية ص ۱۲۷ - ٠۳١‏ » وابن تيمية السلفي للهراس 
ص ۱٦٤ - ۱١۳‏ . 

. ١٣٤ : سورة النساء‎ )١( 

a ie a 

(۳) ونقول إا فلت ذلك فهو ضا ء دال غل مشن الاس عك اهررحي 
إن اسماء الله تعال دالة على المعالي . 

. ما بين القوسين من قوله : « ويجمع هذا .. إلى هنا » زيادة من نسخة «ب»‎ )٤( 

. ) من نسخة ( | › وفي نسخة «ب» : (« تعالى‎ )1٠١( 


)۷( من نسخة ١‏ أ » » وني نسخة «ب» : « إذا أمر ) . 


۹ 


TA 


ولا جوز أن لزم عبادة قبل أن يود امور بها » والامر بها وللا 
ا ا ت 
SS E NE E‏ 
نعبده » حتی يبن الله - تعال - ذلك لناء ويعْلمنا مراده منا . قال تعالى : 
وما کنا مُعذیین حتی نبعت رسوا 4 ٩7‏ . وقال تعالى : [ لاألذْركم ب ومَنْ 
بلع 4 ٩‏ . وقال تعالى : لا دموا ب يدي الله ورسوله 4 (*) . 


« قصل » : وَحَدٌ العلم منّا هو معرفة الشيءِ على ماهو ( به ) ( عن 


برهانٍ 9 < ) باستدلال › أو اتفاق بتوفی الله - تعالی - من غير استدلا لي ( 


٦ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الاإسراء : ٠١‏ . 

(۳) سورة الأنعام 2 

. ١ : سورة الحجرات‎ )٤( 

(ه) من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب ) : ( عليه ) . 

ایا ھر کر اا او ی ا ر 
العدة : ٠٩ ۸ : ١‏ والكلوذاني في اتمهيد >١ - ۳١ : ١‏ » وحصر أقوال مخالفيه في نمانية 
أقسام » بين قصورَها » أو بطلانها » وخلص إلى ترجيح ما ذهب إليه » وهو ۴ قال أبن حزم ؛ 
إلا آن ابنَ حزم » قال  :‏ خد العلم نّا هو معرفة الشيء . .. ٠)‏ و صاحب اتتمهید قال : ( حد 
العلم معرفة المعلوم E N ID DTS‏ 
فانه - على رأيه - اسم للموجود فقط . کا قال . 

وليس هذا مسلماً به » فالثيءٌ اسم للموجود » ولا يقيلل الوجود » کا قال تعالى : 
والله على كل شيءٍ قديرٌ ‏ [ البقرة : ۲۸١‏ ] » ولا يقال : إن القدرة هنا على ماهو 
موجود فقط . 

ونرى أن القولّ بأن العلمَ معرفة المعلوم - کا ذكر صاحب الفهيد - صواب لا ذكره 
مِنْ حَدٌ العلم من حيث هو » وإن لزم عليه الدور » حيث جعل معرفة الحدود - العف - 
E‏ > لکون اا ا ا ا 
كاملا . 


۳۸٥ 
لأن من اعتقد شين ال فل ا‎ 
. ٩7 ) فقد هله ۽ ون اح مضا للجهل به » فهو علم صحیح‎ 
- ولا يدحل عِلْمْ الله - الى - تحت خد صلا وإلّما معناه أنه‎ 
» تعالى - لا يَحْفى عليه شيءٌ في الارض ولا في السماء » ولا ما كان‎ 
ولا ما یکون » ( وما لا یکون » و ) ۳ لو کان کیف کان یکون » لا ناي‎ 


0 لرل ار 


CE 0 وا‎ 


العم ما كله إضطرر هاه 20 لان مغ الأضط ار هرجا 
به » ولم يكن للشك فيه محال . 


= وما ذكره ابن حزم من تقييد العلم بكونه « منا » يناسبّه لفظ الشيء الوارد في 
تعريفه » لتعلقه بجا هو ممكن سواءٌ أوجد في الخارج » أم كان شيئاً في الذهن . 

أنظر : اصول الدين للبغدادي : ص ٦ » ٩‏ » ومجموع الفتاوی ۸ : ۰۸ ۰۹ ۳۸۳ 
ودرء تعارض العقل والنقل 2 CTA‏ وشرح العقيدة الطحاو ية ص «E۳‏ وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار ٦1٦ - ٦٠ : ١‏ . 

(۱( ما بين القوسين › من قوله « باستدلال ا ها زيأدة من نسخة «ب» : 

(۲) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 

ٍ 7: 

(۳) وافق ابن حزم بان العلم منا كله ضروري الجوينى في البرهان ٠١١ : ١‏ . 

وهذا من حيث هو علم للعالمين » أي : على ما فسرة ابن حزم . 

اما من طريق حصوله فهو على ضربين : 

الأول + الضروري > وهو ما خضل للإنسان بلا نظر > ولا استدلال > ويقال + إنه 
يدحا عله افك لالات 

والثاني : المكتسب : وهو ما محصل من طريق النظر والاستدلال » ويقال : إلّه ما جاز 

أنظر : الفهيد في أصول الفقه للكلوذاني ٤١ » ٤١ : ١‏ » ودرء تعارض العقل والنقل 
٩۲ - ۸۸ ۱‏ . وشرح الكوكب المنير ٦۷» 0١ : ١‏ . = 


(۲( 


A“ 


وما مالم يقن كذلك فليس علماً » وإلّما هو ظَنْ . قال تعالى : 
ب۲٣۱‏ إن الط لا بني / مِنَ الح شيعا ٩<‏ . 

وعِلْمنا بالل » عز وجل » وبصحة نيق محم » وه ( عل () 

( شروري ) 7ء وكذلك ر بسحة کل ۲ ما جاه فی الفران ء وکل 

ما صح ا OO EES‏ 


ص 


كذلك لکا فى شك من الله » عز وجل » ومن النبوة » ومن الدين . وهذا 
كفر ممن اعتقده . 


. ۲۸ : سورة النجم‎ )١( 

(۲) زيادة من نسخة «ب» . 

E TT TI E 

والعلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه . نزهة النظر 
ص ۲۱ . 

. ) أ ) : « بكل‎ ١ ما بين القوسين من نسخة «(ب ب» »> وفي نسخة‎ )٤( 

(ه) قول ابن حزم هذا ليس على إطلاقه . ويحتاج إلى تفصيل ؛ فقوله : ( علمنا بالله » 
عز وجل » وبصحة نبوة محمد به » وبصحة كل ما جاء في القران علم ضروري » حق 
لا ينازعه فيه أحد » ومن خالف ذلك » كان في شك من الله »> عز وجل » ومن النبوة » ومن 
الدين » وهذا كفر ممن اعتقده . 

وأما قوله : « وكل ما صح عن النبي عه » فليس على إطلاقه فنقول : الخبر إمّا أن 
يكون له طرق بلا عدد معين » وهو المتواتر المفيد للعلم اليقينى › ولا حلاف بين جمهور 
العلماء من السلف والخلف وبين ابن حزم ومن تبعه في إفادته العلم ضرورة › وفي تكفير من 
E‏ 
الذي لم يبلغ رواته حد التواتر فهذا لا ي يقتضي العلم › > بل يفيد غابة الظن › ويوجب العمل 
عدم توققه على القن يتين » وهو قول جماير تلماه من السلف واف » لاقلا ذهب 
إليه ابن حزم » وأهل الظاهر . 

نعم »› حبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العم النظري الاستدلالى على اختار › 
واحتار هذا القول ابن برهان » والرازي » والأمدي » وابن الحاجب » والبيضاوي › وإمام 


الحرمين والغزالي : حيث قال في المستصفى : « فان فيل : فهل يجوز أن يحصل يحصل العلم = 


= بقول واحد ؟ قلنا : حكي عن الكعبي جوازه › ولا يظن بمعتوه تجويزه مع انتفاء 
القرائن . أمُا إذا اجتمعت القرائن فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغا لا يبقي بينها وبين إثارة العلم 
إلا قرينة واحدة » فيقوم إخبار الواحد» مقام تلك القرينة » فهذا ما لا يعرف استحالته » ولا 
يقطع بوقوعه » و كلام إمام الحرمين مطابق لكلام الغزالي . أما الباقلاني فيقول باستحالته . 


وذهب أهل الحديث إلى أن بعض أخبار الآحاد تفيد العلم النظري - وهو الحاصل عن 
- الاستدلال = إذا احتف بالقرائن . قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر ص ۲١‏ › ۲۷ : 
« والخبر احتف بالقرائن أنواع : 


منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيہما » ما م يبلغ حدً التواتر » فإنه احتفت به 
قرائن ؛ منها : جلالتهما في هذا الشأن » وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما » وتلقي 
اعلماء لکتايہما بالقبول » وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من محرد كثرة الطرق 
القاصرة عن التواتر » إلا أن هذا بختص با لم ينقده أحد من الحفاظ نما في الكتايين » ونما م يقع 
التجاذب بين مدلوليه » ما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم 
بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآحر . وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسلم 
صحته . 

ومنها المشهور إذا كانت طرقه متباينة » سالمة من ضعف الرواة والعلل » ومن صرح 
بإفادته العل النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي » والأستاذ أبو بكر بن فورك . وغيرها . 

وا الال اة ا فاط حفن حت لا بكرن غرها > ادي الى 
أحمد بن حنبل مثلا » وشار که فيه غيره عن الشافعي » ویشار که فيه غيره عن مالك بن 
أنس » فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته » وأن فيم من الصفات 
اللائقة الموجبة للقبول مايقوم مقام العدد الكثير من غيرهم . ولا يتشكك من له أدنى ممارسة 
بالل و ا حار الاس ان مالک ملا لر شاه غر آه عاق فف فاا اتشات إل ن ر 
تلك الدرجة ازداد قوة » وبَعد عما بخشى عليه من السهو » وهذه الأنواع التي ذكرناها 
لايحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعام بالحديث المتبحر فيه » العارف بأحوال الرواة » المطلع 
على العلل .. وكون غيره لا يحصل له العلم لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي - 


۷۹ب 


AA 


و 


قال تعالى : ط أفى الله شك 4 (“ . وقال تعالى : ظ فلله الحجة 
ا 

فص أن الح هو ما يقن » وما يقن فهو معلومٌ ضرورة › إ 
من المعلوم ما يدرك بالحواس » وهي خمسة : 

العينْ لا ندرك إلا الألوان فقط » وتعلمُ النفسُ صحة وجود الملون » 
E‏ 

( والاذن لا نذرك إلا الاصات > والنفس تعلم الات ا 
ال ن ا 

والفم لا يدرك شيعا إلا الطعومٌ / » والنفسُ تعلم المطعوم بتوسط 


الوق من الفم . 
والأنف لا يدرك شيعاً إلا الروائح » والنفس تعلم المشموم بتوسط 
اا مر الا 


واللمس بجميع الجسم لا يدرك إلا ( الملموس ) () » والنفس 
( تعلم  )‏ الملموس بتوسط اللمس من الجارحة . 
ومنها ما يدرك بول العقل » والمييز > كهلينًا بان ر الثلائة ) ) 


= حصول العلم للمتبحر المذكور » اه . وانظر في هذه المسألة : المهيد للكلوذاني : ٣‏ : 


۸ وما بعدها » والمغني في أصول الفقه للخبازي ص ۱۹٤١‏ وما بعدها » والوصول إلى 
الأصول لابن برهان البغدادی ۲ : ٠١۲ - ۱٠٠۰‏ . ومجموع الفتاوی ٠١/۱۸‏ . 
EAN RS‏ 
(۲) سورة الأنعام : rE‏ 
(۳) ما بين القوسين انحر فى نسخة «ب» بعد قوله « والقم » وقبل قوله « والأنف » . 
)٤(‏ من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « الملامس » . 
E TN TE )٥(‏ 


(1) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ : « ثلائة ) . 


۸۹ 


أكثر من ( الائنين ) ( ء وان الطويل مذ مسافةٌ من القصير » ون اجس 
لا یکون فی مکانين ني وق واحد » وان الجسمین لا یکونان في مکانٍ 
راحڍ » واه لاب للجسم من مكانِ وزمانِ » وأن ما نقله ء من لا جوز عليه 
التواطو فح إذا کان مما يشاهَدٌ E‏ 
e)‏ 
ثم كل ما حلم بيقين فهو راج إلى هذه الأصول السبعة () يِن 
قرب » أو ( مِنْ ) 7 بع » وإلا فليس علماً . 

قرفا الله » عز وجل » بالراهين الراجعة إلى أول اتيز » والخحواس » 
على ماقدّمنا في صدر هذه الرسالة . وعرفنا صحة النبوةٍ بالل المذكور » 
الراجع إلى مُشاهدة الحواس لمعجزات الأنبياء » > عليم السلا . امنا بالنقل 
الغابت > وبضرورة العقل > الموجب / لمحتب العذاب وجوب ب ۳۲ب 
( الطاعة ) ٠"‏ ر لاخر ) ) الأنبياء ل غ 
(وغلییم الاح ٠٩7‏ جا اما به عن را عز وجل ٤‏ وفيما أحينا به 
عنه » تعال . 


(۱) من نسخة «ب» وفي نسخة « أ ) : « أثنين ) . 

(۲) أي : الخبر المتواتر 

(۳) من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « كفيراً ) . 

. من نسخه (ب)‎ )٤( 

(ه) أي : العلم الضروري › وما يدرك بالحواس الخمسة » وما يدرك بأول العقل 


3( سقطت من نسخة «ب) 
(۷) من نسخة «ب» » وفي نسخة ( أ ) : « طاعة » . 
(۸) هن نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « لأجر) . 
)٩(‏ حدفت من نسخة «(ب» . 


. من نسخه (ب)‎ )۱١( 


ا 


۳۹۰ 


اقل و ا ق کات ار ا 
حج الله - تعالى - عليه » من کافر في مله » أو مبتدع في في نحلو » أو 
مخالف في مذهب » ( ففهمها  )‏ فهو مُوقِنْ بقلبه > صحّة الإسلام » 
وصحة ما قامت به الحجة عليه » عالمٌ بذلك » بلا شك » ثم هو في أحد 
EDT‏ 
ما قائلٌ بلسانه ما يري بقلبه خلاةُ . وما قد أُوهمه اتبا هواه أن 
E ng‏ 

لا مور أله إلا ر على ) ٠‏ أحب هين الوجهين » لاله 
ا اض ايعان برها اماد وکل ر( من ) ٩‏ قال ئي نفسه : لعل هتا 
برهاناً عرض هذا البهان » فهو مغلب لظنّه على يقينه » بلا شك . 


هھ سے سے 


QQ NM 


ارو ي 


 هلوسر فصل » : والاستدلال في معرفة الله » عَرّ وجل » وة‎ ١ 
ع » فعل حَسَنْ » ولیس فرضا لان إجماع الأمَم كلهاء > کاؤرها ومومنها‎ 
قد ثبت بن رسول الله » عه » دعا الاس إلى الإيمانِ بال » تعال > وما‎ 
° جاء به » عليه السام أو السيف » أو ال جزية من أهل الكتاب خاصّة‎ 
» وأله » عليه 'السلام > م يكلفهم فر نظر في ذلك » ولا استدلال‎ 


(۱) من نسخة «(ب» » وفي نسخة « أ ) : « ففهمنا ) . 

)۲( زاد ههنا فى نسخة «ب» لفظة : ( في » ولا معنى ها . 

)( من حاشية نسخة « أ ) » ولا توجد في نسخة «ب» . 

€3 من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « ما) . 

© ا افر ا الل 0 فا رر اانا الكت ق ارط ۷ 
کک E GE‏ و 


u a اال » يقول‎ 


۳۹1 


ر ia‏ ب ا او و n € e‏ 
بل ( قبل ممن ) (' امن دون أن یکلفه نظرا اصلا . فلو کان النظر فرضا 


- کا قول آهل الخطا ٩‏ - لا ضيه رسول الله » عل > حتى 
( يفطَنَ ) ٩‏ له مَنْ لا يد به ثم لم يزل أهل الإسلام » قاطبةٌ » يحملون 
اا اا و استدلال . 

صح أن من استدل هخسن » ومن فة الله = تعالى - لاإسلام 
شأ » أو [ باتباع ‏ 5) امریءِ » واعتقده اعتقاداً صحيحا › وطق به 
اسائ ) () » فهو ممن عند الله » عز وجل اا ا 
A RS‏ 


2 ل فض المادي على ما هو عل ول حلا 1 وجو ] 0 في 
العام کٹا » کقوع ووا طرقاً شتی في فلات » فبعضهم َكِب بخ 
الطريق لمردية ل ا لمأكل والماء » واخرون ركبوا الطريق 
الزدية إلى العالف . فح من ج على طريق السلامة أن یقات کا هو 
ولا يتردد › ولا يعبت ت وا ي يخير ؛ فإنه إن فعَلّ شيعا مِنْ ذلك َلك » أو 
عرض - بلا شك - لِلعَرَرٍ والهلاك . وحَق الآحرين البْبُ » والرجو ع » 
وإلا هلکوا . 


. » ما بين القوسين من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» . « وقيل إن من‎ (١( 

(۲) أي : من قال وإن أول واجب على المكلف هو النظر ؛ من المتكلمين . 

)۳( من نسخة ١‏ أ ) وفي نسخة «ب» : « يعطي » . 

)٤(‏ التصويب اقتضاه السياق والمعنى » وفي نسخة «ب) « باتباعه ») » وفي نسخة 
«(أ» : « بتقليد » . ولا يتمشى ذلك مع مذهب ابن حزم . 

. » من نسخهة (ب ب» » وفي نسخة « أ ) : « بلسانه‎ )٥( 

. التصويب اقتضاه المعنى . وفي نسخة «ب» : ( وجا وف طا‎ )٦( 


۱۳٣ب‎ 


۳۹۲ 


وكذلك قوم جاعوا » فوجدوا أشياء وکل ؛ بعضها يعي » وبعضُها 
ره قل » فاتفق لبعضيهم أل المغذي يبخثه » واتفق لسائرهم اكل ما يقتل 
ويْسقَمٌ . فحق مَنِ اتفق له ما يغذي أن یتادی عليه » ولا يتردد ؛ 
ولا یتركة » فان فعل هَلْكَ . وحق من اتف له القاتل لشب » والبحث . 
إن لم يفعل َلك . ولم نقل هذا قياساً » ولكن أرنا أن هذه الطريقا 
موجودة في کل شيءٍ › وبالله = تعالی - التوفیق ) ٩‏ . 

وإّما نلُم مَنْ قل أحداً دون رسول الله ء عه » فذلك هو 
او ا . وسواءٌ مَل ذلك مُقلداً » أو مستدا عند 

نفسه استدلالا فاسداً في الحقيقةٍ ا - تعالی - هاه عن ذلك » وخرمه 
عليه » ومر باتباع رَسولِه › ر 

قال الله ر تعالى ) () : ( وإذا قیل لهم اتبعوا ما انر الله قالو ال 
بع U aê N Û‏ کان اباؤهم لا يعقلون شيا 
ولا يهتدون ى ( . 

OE NSS EU 

وقال تعالى,ٍ : ابوا ما آثزل إلیکم ء من رکم ولا تتبعُوا مِنْ دونه 
O TE‏ 


وقال تعالی ` ( واتبعوی م ٩7‏ لَعَلْكمْ ؟ هتون 4 ٩‏ . 


. ما بين القوسين من قوله « ولا جحل له ... إلى هنا ) زيادة من نسخة «(ب»‎ )١( 
: ن اة وة )وق تة ا € غر وجل‎ © 

(۳) سورة البقرة : 

. 1۷ : سورة الاحزاب‎ )٤( 

. ٣ : سورة الأعراف‎ )٥( 

. في نسخة «ب» : ( فاتبعوه » وهو حطاً‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف : ٠١۸‏ . 


۳4۲۳ 


هو الحق الميقنٌ | . 


ري اح رسو الله » صلى |( الله عليه وسلم) ( ( ۳٣۱۳ب‏ 


0 


باي وجو انه مذ قعل ما مره لله » عر وجل ب N‏ 
فقد فار ومن ابع احا دون رسول الله » ميل » باي وجو اليه فقد 
عصی الله » عر وجل » وخالف ما َم ( الله - تعالی = ) ( به ؛ فهو 
م هلك » ومَنْ حالف هذا القولّ » فإن جمهور أهل الإسلام عنده على 
غير الإسلام » ولولا خحوفهم السلطان والعامة والعلماء لأشاعوا مُعْتَقَدَهُم في 
E‏ ُڏري كيف ينکخځون E e‏ 
برهم » أ كيف ( يورو ) ٠9‏ الاس » إلا أن بالطو اسهم 
اا ا الله من الضلال . 


« فصل ) : والذلاة قعل ( الال ( 0 والدلیل OT‏ المخبر 
با لحجة » ( و ) ) هو الال > وقد یکون الا ا 
( طالب ) ( التلالة » وقد يكون أيضاً الناطقّ بالدّلالة . هذا هو حكم 
هذه الألفاظ في اللغة » وما عدا هذا فباطل > ودعوی بلا برهان . 


قال تعالى قل ھائوا برعائکم إن کشم صادة قينَ 4 ٩‏ . 


. زيادة من نسخة «(ب»‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 

(۳) ما يين القوسين خذف من نسخة «ب» . 

€3 م نه وا ۲ » وقي نسخة «ب» : « يورثون ) . 
)١(‏ من نسخة « أ ).» وقي نسخة «ب» : « الدليل » . 
)٦1(‏ سقطت من نسخة «ب» . 

)۷( من نسخة « أ ) » وقي نسخة «ب» : « طالباً ) . 
(۸) سورة البقرة : ١١١‏ . 


۲۹ ٤ 


د صل ٩‏ : والوجو کله شيء > وح ٠‏ وميك » ومعلوئ ۽ 
وموجود . والله - تعال - شيءَء لاه لا حلاف بين اح من الأنة كلها 
وأهل اللغة في آن الموجود » والجق » والمُتبك » والثيَ معنی واحی ؛ کل 
قبل حدوث بهم » والناشيء ٠‏ » اللذيْن قال حدما : لا اسم الله 
شيعا » وقال الاعحر ل ر 

ر قال الله ) ٩‏ - تعالى - : فل اَی شىء أكبّر شهادة قل الله 
شهيڈ بني وَيَكم 4 ٩‏ . 

وقال تعالى : لإ [ بأن ] ۲ الله هو الح . 

وباي ذلك محم على صحة القول به . 

والمعدومٌ ليس شيعا . قال تعالى  :‏ وذ خلقك يِن قبل 


» هو أبو العباس » عبد الله بن محمد الناشى الأنباري » المعروف بابن شرشير‎ )١( 
» وأقام ببغداد » م خرج إلى مصر » وهو نحوي‎ ٠ وهو الناشيء الأكبر » أصله من الأنبارٍ‎ 
متكلمٌ » تخر في علوم عدة . جاء في تارج بغداد « أن أبا العباس الناشى متو » شدید‎ 
الهوس » رواية عن المرزباني . توفي بمصر سنة ۲۹۳ ھ » وحقتق له یوسف فان إن کتایین‎ 
مسائل الامامة » ومقتطفات من كتاب الأوسط في المقالات‎ ١ : ضمهما جلد واحدٌ » هما‎ 

جمع الصَفي أبو الفضائل ابن العسّال النصراني » أنظر : تاريخ بغداد ٠١‏ : ۲ ۳ ووفیات 
O‏ 

(۲) من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « وقال » فقط . 

(۳) سورة الأنعام : ۹ 

)٤(‏ من القران الكربم وفي النسختين ( و ) . ولقد رجعنا إلى الكتاب العزيز فلم جد 
إلا الآيات التالية : [ ذلك بن الله هو الحق وأنه بحسى الموتى ... & [ الحج : ٦‏ ] . ل ذلك 
بأن الله هو احق وأن ما يدعون من دونه  ...‏ [ الحج : ٦۲‏ » لقمان : ١ ] ٠١‏ ويعلمون أن 
اله هو الحق » [ النور : ٠١‏ ] . 

(ه) المعدوم الممكن ليس شيئاً في الخارج » لا من حيث هو - بخلاف الحال لذاته 
فليس شيعا باتفاق العقلاء - ولكن فيما يتعلق به من علم الله تعالى » وكتايته > = 


۳۹0 
وم ك شيعا (“ ولو کان المعدومٌ شيا لكانتِ الأشياءُ م قزل مع الله » 
تعالى > » ولبطل تناهيها » ولكانث غير مخلوقة » وهذا كف 
ي £ ۶ ۶ ع 
مجر ) . ولا حلاف في ان المعدوم / ليس مخلوقاً » ولا محدثاً » ( لأن فى 
خلاف هذا ) ٩‏ إڃجاب اشياءَ » لا ر حيط ) () با عدد » ولا هي 
لمحد ونا کا 0 


فن احتځ تحت بقولٍ لله عزوجل»› : إن زلزلة الساعة شيءَ عظيم 4( 


= وتکوینه › جاده ف وقته فهو شىء في العلم والذكر والكتابة > لا في الخارج . قال 
تعاى إتما مر إذا أراد شیقاً أن قول له كن فيكون ‏ [ يس : : ۸۲ ] . وقال تعالی : 
هل أتى على الإنسان حينٌ من الذهر م يكن شيعا مذكوراً ) [ الإنسان : ١‏ ] . أنظر : 
مجموع الفتاوى ATO AT‏ . وشرح الطحاوية ص ١٠٤۳‏ . 

(۱) سورة مرم : ٩‏ . أي : م تكن شيئ في الخارج » لا في العلم والكنابة والتقدير ‏ 
فذلك سابق خلق الإنسان . فعلم الله بالأشياء ليس حادثاً » بل هو قديم بما کان ء 
وما یکون » ومام یکن لو کان کیف یکون . أنظر شرح الطحاوية ص ٠٤١‏ . 

)۲( هذا غير لازم › لان القول بها شيء في علم الله تعالى » وني دخوهما تحت 
القدرة » کا قال تعالى : [ إتما مره ذا راد شيعا ان قول له کن فیکون )[ یس : ۲ ] غير 
مذخل هما في الأزلية : فعلم الله تعالی بکل شيءِ » وقدرئه على کل شيءِ » م تجعل کل شيءِ 
قدیاً . فليفهم . 

(۳) لو لزم ما قاله الإمام ابن حزم من لزوم إثبات قديم مع الله تعالى يره » لصح 
الحكم » ولکنه غير لازم » فالحكم غير صحيح . 

. من نسخة «ب» وقي نسخة ( أ : « وف هذا)‎ )٤( 

() من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « حيط » . ) 

)١(‏ الآيات القرآنية مصرحة بأن الله على كل شىء قدير » وبكل شيء علم » وإثبات 
القدرة الكاملة » والعلم الشامل کا صرحت به الآيات بيبطل الاحتال الذي ذكره الامام ابن 
حزم » کا يبطل حكمه » والتعليقات السابقة قد بيت هذا . 

(۷) سورة الحج : ١‏ 


آ۸۱ 


۲۹٦ 


ب٤٣‏ فان هذا ( منص ) ٩‏ با ( بعده ) / ٩‏ من قوله تعالی : ظ يوم رها 


( تذل کل مرضيَةٍ عة عما أرَضَعَّث وضع کل ذاتِ حمل حملا وئری 
سکاری وما هم بسکارّی ولك عذابَ الله شديڏ ) 4 (" . فصحٌ ر 


ئها ٳٽما هي شيءُ عظيم ي نراها » لا قب ذلك EN‏ 
اخی .قال قال : ( ذل كل مرْضيعة عَما ارضَعَت ي 5) , 


( و ) () برهان اتر » وهو ( قول الله ) €7 » عر وجل : 
%) و ) ٩‏ حل کل شيءِ مدره تقدياً چ ٩0‏ . فلو كان المعدومٌ شيعا 
لكان حلفا ندرا هدا ا لا با احا . فصح بيقين أنه ليس 
0 


لے تق ١‏ 


وقد جه قوم فادَعَوا ان المعدوم معلومٌ » ومحر عنه » ومَمَنّى » 


. » من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « مستقل‎ )١( 

(۲) من نسخة أ ) » وفي نسخة «ب» : « بعد ) . 

(۳) ما بين القوسين من نسخة «ب» . والاية من سورة الحج : ۲ 

۲ : سورة الحج‎ )٤( 

٠‏ وإن ما ذكره الإمام ابن حزم ظاهر المقصد » والمعنى يقتضيه › ولكن القول ليس 
متوقفا على هذا الدليل فقط . 

. سقطت من نسخة «ب»)‎ )٠١( 

(1) من نسخة « أ ) › وفي نسخة «ب» « قوله » . 

(۷) سقطت من نسخة «ب» . 

(۸) سورة الفرقان : ۲ 

EY المعدوم الکن شيء » فما وجد فهو شيء » غلوق » مقر ۽‎ )٩( 
والله على کل‎  : وقَدَرَهٌ » لا غیره » وما م يوجد فلا يتعدی إليه « حل » . وقول تعّالى‎ 
مرم لابن حزم على هذا المنطلق أن لا يكون الله قديراً إلا على‎ ] ۲۸١ : شيء قدیر  [ البقرة‎ 


ما و جد » دون مالم يوجد . 


۳۹۷ 


ومکروة » ( ومامور بو » ومَنهيٰ عنه ) ٩‏ » ومقدور عليه » ومعجوز عنه » 
ومتروك وهذا خطاً ( مهم ٩‏ لأ المْتّمّل هو الموجودٌ » والكراهة هي 

الموجودة » والخبر هو الموجود › والقدرة ey‏ 
والامر را ع ا و 


( واما) ۲ المتمنّی ر به » و ) ٩‏ المكروة » والأمور بو » ولم 
عنه » ولمقدورٌ عليه » والمعجورٌ عنه › ولترو فليس شيعا بعد () . إن 
وجد ( بعد ) © ذلك فحينعذ کان شيعا » بلا شلك هذا أثر بعلم 
بالمشاهدة ة والضرورة › وإنما يحبر ( اَن مراد ) 7 بذلك. الاسم انه 
ل شىء ونه ليس حقفة ».ولا جود فق .> 

0 لقو باه معلوم فَحَطا انا قول من قال E‏ 
معلومٌ ) » وله ليس شيعا (°) A I TE‏ 


. ما بين القوسين سقط من نسخة «ب»‎ )١( 

(۲) زيادة من نسخة «(ب» . 

(۳) ما بين القوسين » ذكر في نسخة «ب» بعد قوله « والنبي هو الموجود» . 

. وفي نسخة «ب» : « وإتّما)‎ » ٠ من نسخة « أ‎ )٤( 

e E) 

)٩(‏ في الخارج نعم » ما مطلقاً فلا . يويد هذا قوله تعالى : # هل أت على الإنسان 
حينْ من الدهر لم يكن شيئاً مذكورأً Ç‏ [ الإنسان : ١‏ ] » فالنفي عن الإنسان قبل خلقه. 
كونه شيعا مذكورأ » لا شيئاً مطلقاً »> حيث إنه شيءٌ في العلم » والتقدير » والكتابة . 

(۷) من نسخة «ب» » وفي نسخة ( أ ) : « بعض ) . 

(۸) ما بين القوسين من نسخة « أ ) »> وفي نسخة «ب» : « بالمراد ) . 

. بالنسبة لعلم الخلق هو معلوم الجنس » لا العين » خلافا لرأي ابن حزم‎ )٩( 

)٠۰(‏ لا يقال : انه ليس شيا » بل يقال : إنه شيءٌ في العلم بجنسه لا بعينه على 
ما نری . 


۸ب 


ب١۳‎ ٤ب‎ 


۳۹۸ 


غلم شيعا ؟ أم لا يعلمُة شيعا ؟ من قوم : إلَهٌ لا يعلمه شيعا » ('“ . فإذا 
E‏ 
يعلمْ شيئاً فهو غير عالم بالعدوم » والمعدومٌ غير معلوم © » وإنّما 
جهل مَنْ جهل فى ذلك › لأله لما سَمعّ الاسم موضوعا | موجودا ‏ 
(و)( الكلام عليه موجودا قدَرّ ار ف ول الاسم كذلك . وهذا 
حطاً () » بل لا ممن له أَلِنَهَ ) » وبالله - تعالى - التوفيق . 

ا ا و أن بعلم العدومٌ » وبين أن نى » 


قزق رص 


( وبر ) )٩(‏ عنه » ویكرَه » ومر به » وينه عنه » ودر عليه » ویعْجر 
عنه » ویترا ك » هو أن ( المي ) ٠‏ لا يوجبٌ تحقيق | المتَمنى » > والخبر 
عنه لا يوجب تحقيقَة ٠‏ . إذ إلّما هو إخبارٌ عن المُراد بالاسم الموضوع 


هن برل :إن الخدم المكن شء فهو مرم ها لا يدا :لان 
المعلوم تحديداً ختصٌ بصاحب العلم الكامل الذي يعلم مالم يكن كيف يكون . 

(۲) من نسخة ( أ ) › وفي نسخة «ب» : « فيقين ) . 

)"( قوله : ‹( والمعدوم غير معلوم ) ليس على إطلاقه ›» فهو غير معلوم العن والصفة 

9 كةو وق ت وا 

(ه) لا » ليس خطاً » بل جنس المسمَى معلوم » وصور في الذهن . وهذا وجود . 

› لا مسّی له معيناً موجوداً في الخارج » لكن جنس المسمى معلوم في الذهن‎ )٩( 
. ومتصور › کا قلنا‎ 

(۷) من نسخة ( أ ) » وفي نسخة «(ب» : ١‏ وبر ) . 

(۸) من نسخة ( أ ) »› وفي نسخة «ب» : « المتمنى ) . 

)٩(‏ : نفي العلم بالمعدوم والخبر عنه » والأمر به » والنهي عنه » ونحو ذلك ا 
E GE E E‏ > یعلمٌ ما يخبر عنه » وما يمر به » 
وما یہی عنه » ومحو ذلك . 


۳۹۹ 


PO HEA RTE 
. 7 له‎ 


وما العم بالشيء فقد قلنا : إن حلَهُ هو معرفةٌ الثيء غا هھ 
به ) » ( عن برهان ) () » ومعنی هذا : هو أن نعْرفةُ على ماهو عليه » 
انا وا ك ف دل وا د 


لس لا موز آل أن ( فكرن ) ١‏ له صغةء لأ الس عبرا 
في الموصوف بہا ٩7‏ وق اال ان بک لمعد الذي ليس هو شيا 
حاملا لإصفة » وكذلك مِنَ المُحال أن تكون حال محمولة في لا شيءَ » ار 
ارک رل 0 ا رھ 


. » من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب) : « وكراهية‎ )١( 

(۲) من نسخة « أ وفي نسخة «ب : ١‏ يوجب ) . 

(۳) إن هذا الحکم یجعل ما یتمنی » وبر عنه ویکره » وومر به » وینهی عنه » 
ویقدر عليه » ویعجز عنه » ویترك > لا مسمُی له صلا فلا یکون شیا » فيه نظر » فکونه 
ليس شيا واقعاً حدوداً مسلم » ولكنه شيء بعلم تلحقه تلك الإضافات من كونه متمنى » 
و a E E‏ ا ا 
یکون محبوباً أو مکروها . 

)٤(‏ ما سبق هو تحديد العلم بكونه « متا » » وهنا مطلق عن القيد » وقد سبقت 
الإشارات إلى توضيح الفرق بين الطلق والقيد تعليقاً . 

. ما بين القوسين مسقط من نسخة «ب»‎ )٥( 

. ) من نسخة «ب» » وفي نسخة ( أ ) : « يكون‎ )١( 

(۷) صفة الجنس متصورة ذهناً » وبهذا يظهر خلاف ما يذهب إليه اين حزم . 

(۸) من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « تكون » . 

(۹) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ » : اللاثىء . 


AY 


£٠٠ 


معلومٌ صلا . ونعلم اله إذا کان ما لا بد من کون فحينڊ يلم له شيء 
ُن فقط . وإذ قد أقروا أن ر العام ) ٠‏ بالعدوم َعم لا شيء ؛ 


فبالضرورة ندری ُن قول القائل : د لا يلم شيا ) ملائہ لقوله : يعلم 
9 0 آ6 عا زد © :یا دال - التوفيق . 


وبرهانٌ ( قاط ) > في ذلك قول الله = تعالى - : ل ولو عله 


له © فم عا لأمَعهُم ( وو امعم 1 لوا ع © وهم 
عضن ) ٩‏ ) .و لو »ف لغة العرب - التي بها رل القران - حرف 
يدل على امتناع الشيء ( لامتناع  )‏ . غين . صح أن الله - تعالى ل 
کلم تی کا ایر تیم مسد ل ر 8 ۲ ا ر 
فیہم / . فالمعدومٌ غير معلوم » بلا شك »› لوا مرية وهذا عين 
الحقفة ب والتمك له رب الغالن:: 


. » من نسخة «ب» › وفي نسخة « أ ) : « العلم‎ )١( 

(۲) سقطت من نسخة «ب» . 

)٣(‏ لا يخفي ما في الكلام مِنَ المغالطاتِ » ومن فرض الإلزامات التي لا تلزم وبمجمل 
التعليقات السابقة يظهر عدم صحة ما ذهب إليه ابن حزم . 

€3 من نسخة « أ » » وكتب في نسخة «ب» مكانها : « ذلك » » وهو سبق قلم من 
الناسخ . 
)٥(‏ زاد ههنا فى نسخة «ب» لفظ « تعالى » وهو خطا .. 
() التصويب من القرآن الكربم » وني الخطوطة «ب» « لولوا » وهو خطاً . 
(۷) ما بين القوسين من نسخة «ب» والاية من سورة الأنفال (۳( . 
(۸) في نسخة «ب» : « لا امتناع » وهو خطاً . 
)٩(‏ من نسخة ( أ » » وفي نسخة «ب» : « يعلم » . 
(۱۰) ولکنه تعالی علم نقيضه » أي عدم الخير » وهو معدوم بنسبته إلم › > لاهو 


أي : الخير - وإلا لما صح تفي عليه مضافاً الهم . 


٤۰١ 


r‏ ( إكم ) ١‏ إذا نيتم لملم عن المعدوم 

ات غو ای > فا = 

ر( معاد الله من أن ن فی أن يكونٌ الباري ا 
E NAS ELE EF AS‏ 
واا شل نه - تعالى = ( لم يعْلَمهُ كائناً إلا إذا كان ٩©‏ . 

ثم نسألهم » فقول اتقولون إل لم برل يلم الله = تعالى - 
الاشیاء ؟ آم لم يز لا بعلم شيعا حنى خلق الأشياء 0 


إن قالوا : قو ل : له ) ٩‏ مم یرل یعلم ( الله - تعالى = ) © 
الاشياء» ابوا أن د ياء وان أجابوا بجوابنا كفونا السؤالّ 
(عن  )‏ ذلك . 


( بل العلم يق على الموجود الذي قد كان » ويكون » كعلمنا بأن 
کل حي في الناس بوث / » وأ الساعةٌ تقوم » وأا [ ما  ]‏ لم يكن 
لا ھو کائن › ولا یکون اصلا › فھذا لا یعلم ET‏ 


. زيادة من نسخة «(ب»)‎ )١( 

(۳۲( ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 

. هذا الجواب ليس هو ما يسال عنه » فالاعتراض وارد على ابن حزم » وملزم له‎ )٤( 

)٥(‏ هذا السؤال وارد على مذهب ابن حزم » وقد آشرنا إليه » وقلنا : إن المعدوم 
الممكن شيءَ مقدورٌ » ومعلوم » ونفي كونه شيعا نفيّ للقدرة الشاملة » وللعلم الشامل » 


وهذا لا يصح . 
)1( ما بين القوسين من قوله : « م يعلمه كائنا إلى هنا » سقط من نسخة «ب» . 
(۷) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 
)^( من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « في ) . 
(۹) زيادة اقتضاها السياق والمعنى . 


(7) 


۹ ٣٥٣ب‎ 


۲ 


ولا مائية » ولا كَيَفِيةَ > كحية الأطلس » وولد العقم » وإيمان الكافر » وكفر 
ان . ( وبالله - تعالى = التوفيق ) © . 

قصل ) : لا شيءَ إلا الخال > تعال » وحلقة فقط > على ماقدّمنا . 
والحَلقّ ينقسمٌ قسمين » لا ثالث لَهُما : 


واا حمل لا يقي يسه + الكه شمه غي 

اشم هر ال اوه الفا ال اة ولف : 

فالجَسَدِية : كاللونِ » والطعم › والمجسّة » والرائحة » والحركة » 
TS‏ 
اة : كالشجاعة » والجُبْنِ » ( والعلم  )‏ » والجَهل » 

N 
2 الزوالى كارك ی وقتين ألبتةَ . ومنه ماهو أبطا زوالا‎ 
لجل » وصفرَة الفرع وک ا واو اطا وال لصي‎ 
وسوادِ الشعر » وة اللون » وما به ( ذلك ) © . ومنه ماهو بطیء‎ 
› 0 ۸۲ب الزوال جلا » فلا یزول إلا بفسادِ ( حامله ) ( / » کالگطش‎ 


(0) وهذا ما عبرنا عنه بامحال » ونفینا ان يکون شيا . 

(۲) ما بين القوسين من قوله : « بل العلم ... إلى هنا » زيادة من نسخة «ب» . 
(۳) ما بين القوسين سقط من نسخة «(ب») . 

. سقطت من نسخة «ب»‎ )<٠۰٤( 

. من نسخة «(ب» » وفي نسخة ( أ : «(هذا)‎ )١( 

(۷) من نسخة «ب» » وفي نسخة ( أ ) : ( حاله ) . 

(۸) بفتحتين › الظلمة . 


۰۳ 


ا | ذلك من الصفات التي هي حدودٌ › أو غير 


ركلا باق مادام وا « خلاف الذغرّى الفاسدة و ممن ل 


حو الل الي ( هللادم ٩‏ هي غي احضو اي کات فيه آنا 
( وهکذا أبدأ ) . وهذا تخليط لا يعقل › وكذبٌ لا ْفى . 


وأما الحامل لغيو » ( القاقمُ ) ٠‏ بنفسه » فهو الجوهر » وهو 
الجسم تفس وکل جؤهر جسم » وکل جسم جَوهر » وهو الشاغل 
( مكانه )  )‏ ذو الجهات السك » الحعمل لجو ء والانقسام أبداً 
بلا نهاية في قدرة الله - تعالى - على ذلك . ولا يجوز - ألبة - وجود جوهر 
ليس جسما » ولا وجود جسم ليس جوهراً » ( و ) ” معي ذلك معي 
باطل › لا( تتشکل ) ٩‏ دعواه في النفس » ولا ( وعم ) 7 » ولا يقو 

علا دليل أبداً . 

وکل جوهر = کا قلنا - فاه حول للانقسام / ابا » في قَذْرَة الله ٣٠ب‏ 
- تعالی - على تجزئته بلا هاي » ولو وقف ذلك في جزء موجو د » لاکن 
الباري - تعالی = أن يقسمه ( لِِقیهِ ) ۳ لَكَانَ - تعالى - منقوصاً » هی 


)١(‏ بفتحتين » والمرأة زرقاء » ويقال للماء الصاف أزرق بيّن الزرق › أي شديد 


(۲( من نسخة ١‏ أ ) » وفي نسخة «ب» : « تراهالان ) . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من نسخة «(ب» . 

. ) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ : ( فالقاتم‎ )٤( 

. ) من نسخة.« أ ) » وفي نسخة «ب») : « بمكانه‎ )٥( 

(1) من نسخة « أ ٠‏ » وفي نسخة «ب» : « أو . 

(۷) من نسخة « أ » » وني نسخة «ب» : « يتشكل ) . 

(۸) من نسخة « أ ) » وني نسخة «ب» : « يتوهم » . 

. من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ ) : « له فيه » وهو خطا بين‎ )٩( 


A۳ 


8 


القذرة » عاجرا » تعالى الله عن ذلك وهذا کفر ممن جار . وقد کان 
لباري = تعالی = قادراً على ان يل جز لا يعجرا ٩‏ » ون يل 
جسماً واحداً فى الف مكانٍ معا » وأن يحل آلف أل جسم في مكانٍ 
واحد ٩‏ ؛ ولکنه » تعالی > م يحل شيقاً مِنْ ذلك في هذا العام . وقد 
ااان فل ( اف :غورول و ا ا > لقوله 
نای : و وٹ کلمت ربك صذةاً وَعثلا لا مل لماه ( وهر 


وما القذرة على تجزقة كل جز - ون دق ¬ / بلا ھاي »| ا لقدر ته 
رل عل داك ناد م الو ا ات ن العجز 
عن الله - تعالى - . 


)١(‏ سبق أن عرفنا مذهب ابن حزم في القدرة » وأنه دحل تحتها كل ما يسال عنه 
السائل » وسواءٌ أكان الا لذاته » أو محالا مطلقا » وبيتا عدم صحة هذا في الحا لذاته » وني 
المحال المطلق . وقوله هنا : « إن الله قادر على أن جخلتى جزءا لا بحرأ » هو من الحال لذاته » 
الذي لا يمكن تحققه في الخارج » ولا يتصوره الذهنُ ثابتاً فيه إلا على وجه اتمشيل » > فهو لیس 
شيعا » داحلا تحت القدرة . 

(۲) خل جسم واحدٍ ف أماكنَ متعددة معا » أو أجسام متعددة في مكانِ واحد . 
هذا من امحال لذاته » الذي لا يكن تحققه في الخارج » ولا يتصوره الذهن ثابتاً فيه » لأن 
مكان الجسم هو سطوح جسيم اخر » ملامس لسطج ذلك الجسم الخارجى » وهذا لا يتعدد 

ني الواقع . وقد تجار تعدّدُ الأجسام في مكان واحد إا أحذث شكلا متحداً » وأصبحبَّ 
متراكمة » كالأوراق المرصوصة على بعضها » فهي متعددة » ومکانا واحدٌ من حيث الشكل 
والمظهرٌ » دون الحكم والتحقيق » فالحكمُ في خلق جسم واحدِ في أماكن متعددة معا » أو 


أجسام متعددة في مكان واحد ليس شيا داحلا تحت القدرة » کا أسلفنا » وباله التوفيق . 


(۳) حذفت من نسخة «(ب» . 
5 و ا و ھن و ا ا و 
)٠(‏ سقطت من نسخة «(ب» . 


£۰0 


« فصل » : وأمّا احج في أن الأعراضَ لا تبقى وقنين » لقول الله - 
تعالى - : p‏ هذا عَارض ممطرنا 4 ' » وبقوله تعالى  :‏ تريدون عرض 
النيا 4 7 ( إمّا غاية في اجهل » وما محر كلام الله » تعالى » متعمدا 
الان ول ا : ل عارض ممطرنا 4 ٩‏ ) ۳ إما( ء E‏ 
السحابَ » وهي أجسامٌ باقية أوقاتاً كثية » بلا شك . وكذلك عرض 
لفيا إئما حو أجسام باقية أوقاتاً كليو » ( بلا شك ) ٩‏ ء ا قال عر 
وجل : ۾ زين لاس حب الشهواتِ من اللساء والبنينَ والقتاطيرٍ » 
رة من الب والفضة واخيل الُم ولأنعام والحرث ذلك متا 
اا ا عْكه حسْنُ الاب 4 ( . 


فهذه ( هي ) “ عرض الدنيا » وليس شيءَُ من ذلك العَرَّضٍ 
امحمول في الجُرّم ( الذي ) ٩”‏ يعون ( بالمُگابرة ) ٠(‏ أل 
لا ( یبقی ) (' ) وقتین 


. ۲٤۲ : سورة الأحقاف‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال : ٦۷‏ . 

7( رة الاحقاف 2 4 

. ما بين القوسين سقط من نسخة (ب»‎ )٤( 

. » أ ) » وفي نسخة «ب» : « هو أعني‎ ١ من نسخة‎ )١( 

. ما بين القوسين زيادة من نسخة «(ب»‎ )٦( 

(۷) سورة ال عمران : ٤‏ 

(۸) سقطت من نسخة («ب» . 

. ») من نسخة وا وفي نسخة «ب» : « الذين‎ )٩( 

(۱۰) من نسخة ١‏ أ ) » وفي نسخة «ب» : « في المكابرة ) . 
DE‏ من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب) : « يفنى » . 


°“ 


7 £ ي ق ى ۴ ۳ 
«( فصل » : وان الأدجال الاعور ( سيخرج ) () » وهو 
ي ا2 ت ٤‏ ت 
Ip i‏ 
الاد 0 > ینزل ویقتله 7 


. » من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « مستخرج‎ )١( 

(۲( من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « ممحرق » بدون نقط على الحرف الثالث › 
وني الحلى ١‏ : ۹> « وهو كافر أعور ممخرق › ذو حيل ... » وكتب في الهامش قال في 
SG aS‏ 
اللسان . والذي في اللسان (تحرق) : « وفي حديث علي عليه السلام » قال : « البرق 
مخاريق الملائكة » . وأنشد بيت عمرو بن كلثوم » وقال : هو جمع مخراق » وهو في الأصل 

لر ت با و ریه قان و وا الة تزجر بها الملائكة 
السحاب وتسوقه .. الح كلامه . 

وأما لفظة : ١‏ محوق » التي أثبتناها فهي من احق : النقصان » وذهاب البركة .. 

ع و ك ازا وغفة ة اع ل واا اا ي فال اا ر 
محقه الله فامُحق » وامتحق » أي : ذهب خيره وبركته ... وتمحق الشيء » وامتحق » وشيء 
محيق : ممحوق . أنظر : لسان العرب (مَحَق) ( بتصرف ) . 

O O E E a () 

› وردت أحاديث كثيرة في نزول عيسى ابن مرم - عليه السلام - وقتله الدجال‎ )٤( 
نذكر منها حديث عائشة » والنواس بن معان الكلابي » وأبي أمامة الباهلي » وحذيفة بن‎ 
: امان » رضي الله عنهم‎ 

- فمن حديث عائشة » رضي الله عنما ؛ أخحرجه الامام أحمد في مسندة 17 : ۷5 ) 
قالت : دخل على رسول الله > ع »> وأنا أبكي » فقال لى : « مايبكيك ؟ » . قلت : 
بار سول اله اذ كرت الدجال. ۾ کت فقال E‏ > کفیتکموه › وإن 
O E SG‏ 
SS‏ 
شرار أهلها حتى الشام » مدينة بفلسطين بباب لد . وقال ابو داود ان 
فلسطين » باب لد » فينزل عيسى - عليه السلام - » فيقتله » ثم كث » عليه السلام » في 
ارا فی ع ا ا وک ا ا 

وباب لد : قرية قريبة من بيت المقدس . 
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= - ومن حديث النواس بن معان الكلايي » رضي الله عنه ؛ أخحرجه أبو داود في سننه 
٤‏ ۷ في كتاب اللاحم / باب خروج الدجال » حدیث رقم )٤۳۲۱(‏ » قال : ذکر 
رسول الله > عي » الدجال » فقال : « إن يخرح وأنا فيكم ... وفیه : « ثم ينزل عیسى ابن 
مرم عند المنارة البيضاء » شرقي دمشق › فيد ركه عند باب لد فيقتله » . 

وأخرجه » أيضا » ابن ماجه في سننه : ۲ : ٠١٠١١‏ في كتاب الفتن / باب فتنة الدجال 
ونزول عیسی (۳۳) حدیٹ رقم )٤۰۷٥(‏ من حدیث طویل فی ذکر الدجال . وفیه : « إِذ بعث 
الله عيسى ابن مرم » فينزل عند المنارة البيضاء » شري دمشق › بين مهرودتين » واضع کفيه على 
أجنحة ملكين » إذا طاطاً رأسه قطر » وإذا رفعه ينحدر من جمان كالول » ولا يحل لكافر ججد 
رج نفسه الا مات » ونفسه ينتبي حیث ينتهي طرفه » فینطلق حتی یدرکه عند باب لد » 
فيقتله » . وغوه الإمام أحمد في مسنده : ٠۱۸۲ » ۱۸١/٤‏ من حديث طويل 
في ذكر الدجال » والحاج في المستدرك ٤4٤ - ٤۹۲ : ٤‏ في كتاب الفتن » من حديث 
طویل » وفیه : « فیطلبه حتی ید رکه عند باب لد » فیقتله الله ... الحدیث . وقال : صحیح 
على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . وأقره الذهبي على ذلك . 

- ومن حديث أي أمامة الباهلي » رضي الله عنه ؛ أخحرجه ابن ماجه في سننه : ۲ : 
٠۳٣۲ - ۹‏ فى كتاب الفتن / باب فتنة الدجال ونرول عیسی (۲۲) حديث رقم 
)٤۰۷۷(‏ » قال : خحطبنا رسول الله » عه » فكان أكثر خحطبته حديثاً حدثناه الدجال › 
وحذرناه ... وفيه : « فقالت أم شريك بنت أبي العَكر : يارسول الله » فأين العرب يومغذ ؟ 
قال : « هم يومغذ قليل » وجلهم ببيت المقدس » وإمامهم رجل صالح › »> فبينا إمامهم قد تقدم 
ليصلي بهم الصبح » إذ نزل عيسى » عليه السلام » ليصلي بالناس » فيضع عيسى يده بين 
کتفیه » مم قول له : تقدم فصل » فإنہا لك أقيمت › فيصل جيم إمامهم ٤‏ فإذا انضرف ؛ قال 
عيسى » عليه السلام : افتحوا الباب » فيفتح ووراءه الدجال » معه سبعون ألف يهودي › 
كلهم ذو سيف مجلى وساج » فإذا نظر إليه الدجال ذاب كا يذوب الملح في الماء » وينطلق 
هارباً » ويقول عيسى » عليه السلام » إن لي فيك ضربة لن نستغنی ہا » فید رکه عند باب 
اللد الشرقي » فيقتله > فيزم الله امود ... الحديث . 

- ومن حديث حذيفة بن المان » رضي الله عنه ؛ أحرجه الحا في المستدرك ٤4۹۰/٤‏ 
٠۹۲ -‏ في كتاب الفتن والملاحم من حديث طويل في ذكر الدجال , .. وفيه : « قال آبو 
حازم » قال أبو هريرة : فيذوب جا تنوب الإهالة في الشمس . وقال عبد الله بن عمو : ج 
يذوب ال ملح في الماء ... الحديث . وقال الجا : هذا حديث صحيح على شرط مسلم »› ولم 
يخرجاه » وسكت عنه الذهبي . 


۰۸ 


O‏ > عه » من الإنذار به () » وأنه 
E‏ 


)١(‏ أخرج الأئمة الحفاظ أحاديث إنذار الرسول » عي > بالأعور الدجال في 
مصنفاتم من رواية عبد الله بن عمر » وأنس بن مالك » وأبي عبيدة بن الجراح » رضي الله 
7 

- فمن حديث عبد الله بن عمر ؛ أخرجه البخاري في صحيحه : في باب ذكر الدجال 
)۲٢(‏ من کتاب الفتن (۹۲) حدیث رقم (۷۱۲۷) » ومسلم في صحيحه : في باب ذ کر 
TT‏ الفتن »> حديث رقم (. ٠‏ من طريقين » والامام أحمد في مسنده 

١ ۹ :‏ ولفظ البخاري : قام رسول الله » ع في الناس » فأثنى على الله بجا هو أهله » 
CALE CSR‏ 
لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه : « إنه أعور » وإن الله ليس بأعور » . وأخحرجه الإمام أحمد 
أيضاً في المسند ٠٠٠/۲‏ عن عبد الله بن عمر بلفظ مختلف والمعنى واحد . 

کا وهن خدیت :انش بن مالك ؛ أحرجه البخاري في صحيحه : في باب قول الله 
تعالى : [ ولتصنع على عبني ) . (۱۷) حدیث رقم (۸ ۰ ) . ومسلم في صحيحه : 
٤‏ في باب ذکر الدجال من کتاب الفتن » من طرق عنه . حدیث رقم 
)٠۰۳-۱۰۱(‏ » وأبو داود في سننه ۱٠١ : ٤‏ في كتاب الملاحم في باب خروج الدجال › 
حیث رقم )٤۳۱۸( » )٤۳۱١(‏ والإمام أحمد فی مسنده : ۱۰۳/۳ ۰ ۰۱۷۳ ۲۹۷ . ولفظ 
البخاري : « عن النبى › عه » قال : « ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب » 
إنه عور » وإ ربكم لیس باعور » مکتوب بین عینیه کافر ٤‏ . 

- ومن حديث أي عبيدة بن الجراح » قال : معت رسول اله » عه » يقول : « إنه 
م يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر الدجال قومه » وإني أنذر كموه ) . قال : فوصفه لنا رسول 
الله > عي » قال : لعله E‏ 

(۲) صحت الأخبار بذلك من حديث حذيفة » وعقبة بن عمرو أي مسعود 
لأنصاري وأبي هريرة » رضي الله عنهم : فأخحرج البخاري في باب ذكر الدجال (۲۹) من 
کتاب الففتن (۹۲) حدیث رقم (۷۱۳۰) ومسلم ۲۲٤۸/٤‏ فی باب ذکر الدجال من کتاب 
el eS e a al O SS‏ : عن النبي عر 
ل و ااال ون مه وار خان اا دوا 0 ا م و 
سمعته من رسول الله » عله » وكذا رواية مسلم › وزاد ١:‏ فلا عهلكوا » . وني رواية = 


۹ 

ا و هك 
وقال / المغيرة بن شعبة : يارسول الله » امَحَ الدجال 

وبر . قال رسول الله » عه » : « هو أهون على الله من ذلك ) 9 


= لمسلم ۲٠٠١/٤‏ عن حذيفة أيضا رقم (۸ ۰ قال رسول الله ۰ ع : « لأناأعلم بجا مع 

الدجال منه » معه نهران بجريان » أحدهما رای العين ماء انکے > و اا حر وای العين نار 
أ » فإما أد ركن أحد فيأت الهر الذي يراه نارأً» وليغض » > ثم لیطاطیء رمه » فيشرب 
منه » فإنه ماء بارد » وإن الدجال ممسوح العين › > عليما فر غليظة مكتوب بين عينيه كافر » 


یقروه کل مؤمن کاتب » وغیرٍ کاتب » . وفي رواية للبخاري 1 في باب ذكر بني إسرائيل 
)٠(‏ من كتاب الأنبياء )٦۰(‏ حدیث رقم )۳٤٥۰(‏ ولمسلم ۲۲٠۰/٤۲‏ . حدیث 


رقم )۱٠۷(‏ من طريق ربعي بن جراش » قال : قال عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري 
لدبف : لا تحدثنا ما معت من رسول الله > عإیلله ‏ قال : إني معته يقول : إن مع الدجال 


إذا حرج ماءٌ ونار » فما التي يرى الناس أنها النار فماء بارد » وأما الذي يرى الناس أنه ماء 
بارد فنار تحرق » فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار » فإنه عذب بارد ) . لفظ 
البخاري » وزاد مسلم : فقال عقبة : ١‏ وأنا قد سمعته تصديقاً لحذيفة » وني رواية لمسام أيضاً 
٠ £‏ حديث رقم ١ )۱١۸(‏ اجتمع حذيفة وأبو مسعود » فقال حذيفة : وذكر 
تحوه . 

ومن حديث أي هريرة اخرجه مسلم أیضاً e ۲٠٠۰/٤‏ (۱۰۹) ولفظه : 
‹ قال رسول الله » ع : « آلا أخبرك عن الدجال حديثاً ما حدّثه نبي قومه » إنه أعور » 
وإنه وإنه بجىء معه مثل الجنة والنار » فالتي يقول : إنها جنة هي النار » وإني أنذ ر به ا انر ب 
نو قومه ) . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه : في باب ذكر الدجال )۲٠(‏ من كتاب الفتن 
(۹۲) حدیث رقم (۷۱۲۲) . ومسلم في صحیحه ٤‏ : ۲۲۰۷ » ۲۲۰۸ في کتاب الفتن 
)٥۲(‏ حدیث رقم ( ۱۱۶ » ۱۱١‏ ) » وابن ماجه في سننه ۲ : ٠٠٠١‏ في باب فتنة الدجال 
وخروج مسح (۳۳) من كتاب الفتن حديث رقم )٤0۷۳(‏ » والامام أحمد في مسنده : 
۲٠۲ ۰ ۲۸ ۰۱ ۲ ٤‏ » كلهم من حديث الغبرة بن شعبة ء ولفظ البخاري ا سال 
أحد لني » ۽ اه ۽ عن الدجال ما سأه » وله قال لي : « ما يضرك منه ؟ » قلت u‏ 
یقولون : إن معه جل بز » > وغهر ما . قال : « بل هو أهون على الله من ذلك » . 
الباقين : « هو أهون ... اح . 


نهر من ماءِ ب۱۱۳۹ 


1٠ 


وان اقرط السا ن م ارا سل اله > عو » من طلوع 


الس من مَغربها () » حقيقةٌ » لا مَجازاً »> وغيرٍ ذلك من الأشراي 
الماثورة ( 


(0 الأحاديث الواردة في أشراط الساعة كثيرة جداأً : 
- فمن حديث أبي هريرة » رضي الله عنه ؛ أخحرج البخارى في صحيحه : في باب 
‹ قل هلم شهداء کم )٩( ٩‏ حدیث رقم )٤٦۳٥(‏ › وئي باب « لا ینفع نفسا یانما » )۱١(‏ 
حدیث رقم )٤٦۳١(‏ من کتاب التفسير )٦٠٥(‏ . وف باب (۰ ۰) من کتاب الرقاق )۸۱١(‏ 
حدیث رقم )٠۰۰٦(‏ ( مطولا ) . والترمذي ي سننه : ٤‏ : ۲ في باب أمارات الساعة › 
من کتاب الملاحم . حدیث رقم )٤١۱٤۳(‏ . والإمام أحمد في مسنده ۲ TIES‏ 
۴٠١‏ » ۷۲ ولفظ البخاري و قال رسول الله بل > لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغريها » فإذا طلعت وراها الناس امنوا أجمعون » وذلك حين لا ينفع نفسا 
إعانہا . م قرأ الأية » . 
- وأخرج مسلم في صحيحه E‏ : ۲۲۰ في باب خروج الدجال . .. () من 
کتاب الفتن )٥۲(‏ حدیث (۱۱۸) . وأبو داود في سننه : ٤‏ : ۱ في باب أمارات الساعة 
من كتاب الملا حم . حدیث رقم )٤۱٤(‏ كلهم من حديث عبد الله بن بن عمرو قال : 
قت رول ادا که ی اھ ا موسرل اه ی قول : إن 
أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها ۽ وخروج الدابة على الناس ضحى » E‏ 
ما كانت قبل صاحبتا فالاخرى على أثرها قريبا 6 
- وأحرح مسل في صحیحه : ۲۲۹۷/٤‏ ني باب في بقية من أحاديث الدجال 
)۲٥(‏ من کناب الفتن (5۲) حدیث (۱۲۹) . والإمام أحمد في مسنده : ۲ RAA‏ 
آي هريرة › قال : « بادروا بالأعمال ستا : الدجال » والدحان » ودابة الأرض › وطلوع 
الشمس من مغربها » وأمر العامة » وخويصة أحدم » . ( لفظ مسلم ) . 
- وأخرج مسلم في صحيحه ۽ : ۲۲۲ في باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 
(۱۳) من کتاب الفتن › حدیث رقم ( ۳۹ ۰ ٤١۰ ٤١‏ ) و داود في سننه Th E‏ 
في باب أمارات الساعة من كتاب الملاحم » حديث رقم ( ٤١٤١‏ ) . من حديث حذيفة بن 
أسيد الغفاري » قال : « طلع النبي › عه > علينا »> ونحن نتذاكر » فقال : ما تذاكرون ؟ 
قالوا : نذكر الساعة › قال : إغہا لن تقوم حتى ترون قبلها عشر ايات › فذكر : الدحان » 
والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغربہا » ونزول عيسى ابن مرم › ع » ويأجوج 
NS O O‏ 
وآحر ذلك نار تخرج من امن تطرد الناس إلى محشرهم » . ( لفط مسلم ) 
والأحاديث في ذلك كثيرة جداً » نكتفي بہذا القدر . 
)۲( قال الطيبي : الآيات : أمارات الساعة › إما على قربها » وإما على حصوها. = 


1 


« فصل ) وأول نعم أنعمها الله على الأحياء ِن علو أن ررقهمُ 
الس » والحركة الإرادية » وهي الحياة » ثم ما لا يكن إحصاق من نعيوء 
عز وجل » قال تعالى : ظ وإن عدوا ِعْمَةَ الله لا تخصمًا ۾ () . 
ونعمه - تعالی - مختلفة فأرل عَم / على الملائكة عصمثة هم من ۸۲ب 


ر سے ا 


کا فو ال لیام رسا له » وئكیتهم ( اجات ) ٩ء‏ هرهم 
من الشّهوات > ومن الأحلاط . 


= فن الأول : الدجال » ونزول عيسى » ويأجوج ومأجوج » والخسف . 

ومن الثاني : الدخان » وطلوع الشمس من مغربما » وخروج الدابة » والنار التي تحشر 
الناس » اه فتح الباري : ٣٠١٣» ۳٠۲ : ١١‏ . 

وقد أخحرج البخارى في صحيحه : فی باب )۲٥(‏ من کتاب الفتن (۹۲) حدیغاً طویلا 
في أشراط الساعة رقم )۷٠١١(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله » مل » قال : ( لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان » تكون بينهما مقتلة عظيمة » دعوتهما واحدة » وحتى 
ببعث دجالون کذابون قريب من ثلاثين » كلهم يزعم أنه رسول الله » وحتى يقبض العلم » 
وتكار الزلازل » ويتقارب الزمان » وتظهر الفتن » ويكثر ارج - وهو القتل - وحتى يكار 
فيكم الال » فيفيض حتى يهم رب امال مَنْ يقبل صدقنه » وحتى يعرضه » فيقول الذي 
يعرض عليه : لا أرب لي به » وحتى يتطاول الناسٌ في البنيان » وحتى يمر الرجل بقبر الرجل » 
فيقول : اليتني مكانه » وحتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجعون » فذلك حين لا نفع نفساً إیانہا ۾ تكن آمنت من قبل » أو کسبت فى انها حيرا 
ولتقومن الساعة وقد ذ نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه » ولا يطويانه » ولتقومن الساعة 
رقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه » ولتقومْنٌ الساعة وهو بيط حوضه » فلا يسقي 
فيه > ولتقومّن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها» اه . 

وانظر أشراط الساعة في شرح العقيدة الطحاوية :ص ٩0٦ - ه٦ ٤‏ » ولوامع اا 
البهية للسفاريني  : ١‏ = ۷٠ا‏ حيث فمتل القول في أشراط الساعة وعلاماتا لدل عل 
اقترابما e‏ . فليرجع إليه . 

> : سورة إبراهم‎ )١( 

O 


۲ 


وأعظمْ عة ( ألعمها ) ٠‏ على الجن والإنس أن وَهَبَ لهم تيبر » 
E‏ 

وأعظمُ نِمو ( أنعمها ) ( على أهل الإبمانِ منهم توفيقةُ - تعالى - 
من فق منهم للخير . 

« قصل » : والدلائل لنا على مُراده » عَرّ وجل » نّا ثلائة » لا رابع 
ها » وهي القرآن » وما صح عن ( النبي ) ) ء > عله ء ما بنقل 
الكواف © » وإمّا بنقل اة عن الثقة » مبلغاً إلى رسول الله » 
ول () » والإجماع , 

« فصل : والإجماءٌ ”) راج إلى توقيف رسول الله عر » قال 
تعالى ذاما لمن خرج عن ذلك O‏ 
الدين ما لم يأذن به الله ۾ ) . فلا جوز أن يكون حى في الدين إلا عن 
رسول الله » عو » عن الله ر تعالى ) ( . 


. سقطت من نسخة (ب»‎ )١( 

(۲( من نسخة ( أ ) » وفي نسخة «ب» : « فيما ) . 

a (۳)‏ ل 

. على هامش نسخة « أ ) : جمع ( كافة ) نقول : يقصد بذلك الخبر المتواتر‎ )٤( 

(ه) يقصد بذلك الحديث الصحيح › متصل الإسناد » بنقل الثقات . 

»( اقتصر الامام ابن حزم على هذه الأصول ران ا ت 
هذا ضعيف » خالف به جماهير العلماء ؛ فأدلة الفقه المتفق عليا عندهم أربعة : الكتاب › 
والسنة » والإجماع » والقياس . أنظر : شرح الك وكب المنير لابن النجار : ۲ :©1 . 

(۷) سبق وأن تعرضنا إلى بيان مذاهب العلماء في الإجماع في حاشية رقم ( ۸ ) 
٠» ٤‏ وحاشية رقم (۱» ص ٠۷١‏ 

(۸) ما بین القوسین من نسخة («ب») . 

۱ سورة و‎ )٩( 

. من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : عز وجل‎ )٠١( 


۳ 


والإجماعٌ حَقّ ٠‏ ر( ولا ) () جو راا یکو إلا غر سول ال٤‏ 
عن الله ت تال © 

E EDE ۳ » فصل‎ « ( 
E 


ی ٠‏ فلا ورك لاو حن 
كوك فيما سجر هم ثم لا بجدوا في انيهم حرجا ّا قَضيْتَ 
سلما سليماً ۾ ٩9‏ فقطع تعالی أله لا يون إلا مَنْ هذه صِفتّه ‏ 
فمن ححالفها فليس مؤمناً » وإذا م يكن مومناً فهو كار . 

فصل » : ولا ججوز أن يقس أَحَد إلا من به مر عن رسول 
اله ۰ عو » وصح عند م حالقه » غير مسجل لِخلافه » لكِنْ عالا 
بقلبه باه عاص » هفتا اة لاف > فهو فاسقٌ بلا خحلاف . 


وأما من م يبلغ لأر عن اللبي > م › فليس کافراً باعتقادِه ای 
شيءِ اعتقد » لا ُحاشي شيا » ولا فاسقاً باي شيءِ عمل » > لا نحاشي 


شيعا . قال الله = تعالی - TEE‏ به ومَنْ بلغ 4 () . 


. ) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « فلا‎ )١( 


)۲( أنظر ذلك ا ف الإحكام ف اول الأحكام لابن حزم STA‏ 


(۳) هذا الفصل والذي بعده » زيادة من نسخة «ب» . 

(6 رة الشاي ة 

(9) من القران الكر > وفي اخخطوطة ( نسخة «ب) ) : (١‏ لینذر ٥‏ . 
)٩(‏ سورة الأنعام : ٠۹‏ . 


ب١‎ ٣۳٣٦ ب‎ 


2 


. ا ۰ م ر ىء AE E‏ 

ولا حلاف بين اخد في أن من اخحطا فبدل القران »› غير عاليى › أو 

صلىْ لغير القبلة كذلك » فإلّه لا إثم عليه أصلا » فمن مات على ذلك 

فقد صح عن النبى » باه أنه وقد له يم القيامة ناز » فيؤمر بدخوفا » 
فإن دتحل تجا » وادحل ال حنة » ومن ابي عن دخوها اذل جهن ۾ ٩(‏ . 


ار 


| 
ومن يلَع لأر عن رسول الله > حه > من طريتق ثابته » وهو 


مسلم › فول في خلافه إياه » أو في رد ما لَه بص آخر ؛ فما لم تق 
عليه الحجةٌ فى حطمه في ترك ما ترك » وني الاح مما أخذ » فهو مأجورٌ 


ف عدا ا 6ه ا ا ا 
الحجة . 


ا الاسلام ای دين آخر » وار بنبوة أحل بعد رسول 
له ج E HE‏ ا و 


(۱) هدا حدیث اجه الامام أحمد في المسند ۲٤١ : ٤‏ بسنده عن الأسود ن 
سريع » أن نبي الله » عله » قال أربعة يوم القيامة : رجل أصم » لا يسمع شيا » ورجل 
مق » ورجل هَرمٌ » ورجل مات في فترة » فاا الأصَم فيقول : رب لقد جاء الإسلام 
وما اسم شيعا . وأما الحم فيقول : رب لقد جاء الإسلامٌ » والصبيان يحذفوني بالبعر » وأ 
الهرمٌ فيقولٌ : رب لقد جاء الإسلام » وما أعقل شيعا » وأما الذي مات في الفعرة » فيقول : 
ر اا ت رل قا ا رل إلييم أن آدخلوا الثار » قال : 
فوالذي نفس حم بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً ) E TT‏ 
٤ : ٤‏ بسنده عن أي هريرة رضي الله عنه مثل هذا غير أنه قال في اخره : « فمن دخلها 
کانت عليه عليه برد وسلاما » ومن م يدخلها بْب إلا ) . وانظر أيضاً الإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم ٦١ : ١‏ أخرج الروايتين بسنده . 

(۲) ذكر في نسخة «ب» ههنا : « فإن كان » . ولا حاجة لذلك »› بل المعنى يستقم 


ا0٥‎ 


دینا فلن قبل منه 7 » وبأنه لا نبي بعد محمد له ٩‏ . 
وما مَنْ لم تبلغه الدعوة › فلا شيءَ عليه ENT‏ 
وح في کل ما ذکرنا / بص الله » عز وجل » عليه » أو رسوله e‏ 
فقط » لأن الحكمّ في كل ذلك له » تعالى > لا لمن دونه ) ( . 
ا و > فهو عن الله » عز 
وجل › قال ( الله (۶) - e‏ 


کو ا ر 


وحيٰ يوي () CR LENE‏ ؛ و ريا 
الذين اموا ) ٠‏ اطيعو الله واطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن 
في شيءِ فردوه | إلى الله والرسول إن إن کنتم لومون بالّه واليوم الأخر ‏ ( . 
فھذا حکمُّ لا جل ر0 2 


)0 وذلك في قوله تعالى : ل ومن يبغ غير الإسلام ديناً فلن يبل منه ‏ . 
7 ال عمران : ۸٥‏ ] 

(۲( قد تواترت الأخباز عن رسول الله » عر » في أنه لا نبي بعده » أنظر تخر 
الحدیث ص ٠۷۹‏ حاشية رقم (۷) . 

)۳( ما بين القوسين من قوله « فصل : ولا يجوز أن يكفر ... إلى هنا » زيادة من نسخة 
((ب) . 

€3 من نسخة «ب» وحذفت من نسخة ( أ ) . 

(*) سورة النجم : ۳ ٤»‏ . 

. ما بين القوسين من نسخة «ب»‎ )١( 

(۷) سورة النساء : ٩‏ 

(۸) من نسخة « أ ) » وسقط من لسخة «ب» . 

(۹) فصل ابن حزم القول في هذه القضية في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ١‏ : 
۹ - ۳۸ تحت عنوان : « فصل في هل يوب خبر الواحد العدل العلم مع العمل أو 
العمل دون العلم » . 

ومذهبه أن خير الواحد العدل يوجب العلم مع العمل » بيغا مذهب الجمهور أنه يوجب 
العمل دون العلم . وانظر : المستصفى للغزالي : ٠٤١ : ١‏ » وأصول الفقه الإسلامي للدكتور 
بدران ابو العینین بدران ص ٩۱‏ . 


ب۱۳۷ 


A4 


C1 


« قصل » : والقياسٌ باط () » لا يحل الحم به في الدين » لول 
الله »> عر وجل » : ل ولله احرجكم مِنْ بطونِ أمهاتكم لا تعلمون 
شیعاً 4 ٠"‏ وقال تعالى  :‏ [ کا ] ) علمكم مام تكونوا تعلمون 4 
رقال تعالى : $ ل الما حرم ري الفواحشَ ما َر منها وما بط والإثمَ 
والبغیَ بغیر الق وان شرکوا بالله مام تل / به ٩‏ ساطانا وان اغا 
لله ما لا تعلمون چ () . 

ر ولا ) ٩‏ نجد () القياس فيما أمر الله - تعالى - به » بل فيما 
نہی عنه » لأنه - عز وجل -أمر ٠‏ في انار ع بالرد إلى الله » عز وجل » وإلى 


(0 نقول : إن القياس والتشبيه واتفثيل من لغة العرب الفصيحة التى نزل با 
القران › کا في قوله تعالى : ل فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتما كذلك 
النشور 4 [ سورة فاطر : ٩‏ ] وقوله : ل وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج 4 [ سورة 
ق : ١١‏ ] وما كان مثله من ضربه عز وجل الأمثال للاعتبار » وحكمه للنظير بحكم النظير › 
ومثله کثیر . 

وقال المزني : الفقهاء في عصر رسول الله » عه » إلى يومنا » وهلم جرا استعملوا 
المقاييس ف الفقه في جميع الأحكام في مر ديهم . قال : وأجمعوا أن نظير الحق حق » ونظير 
الباطل باطل ال فلا غور لأ خد إتكاز القاس > لانه الب بالامۇر > واتتيل :غلا . 
أنظر : بيان العلم وفضله لابن عبد البر ۲ : ٦۷ > ٦٦‏ . اه . 

(۲( سورة النحل : ۷۸ . 

(۳) من القران الكرم » وفي الخطوطة ( النسختين ) : « وعلمكم » . والاية من 
سورة البقرة : ۲۳۹ واية أخحرى في سورة البقرة : ٠١١‏ : # ويعلمكم مالم تكونوا 
تعلمون ‏ ولم نر اية باللفظ الذى ف الخطوطة . 

. زاد هنا في نسخة «ب» . « عليكم » . وهو خطاً‎ )٤( 

TT سورة الاعراف‎ )٥( 

(1) من نسخة « أ ) › وفي نسخة «ب» : « فلم ) . 

(۷) زاد ههنا في نسخة «ب» لفظ « الله » . وهو خحطاً . 

(۸) في نسخة «ب» قدم لفظ « مر » فذكره قبل قوله : « عز وجل » . 


۷ 


ارسول فقط » وم يمر لد إلى قياس » ولا إلى غيره » فلم بج الردٌ إل 
شيءِ غير القرانِ » والسنةٍ المأثورة عن الرسول » ل ٠(‏ . 


والقياس دعوی بلا برهان 7 وم صح و عن ( وأاحد ( )( 
مِنَ الصحابة » رضي الله عنهم ؛ إباحة القول بالقياس ٩“‏ » بل قد جاء 


(۱) لا نسلم لابن حزم فيما ذهب إليه سا ا : ف ياأيما الذين 
امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي لأمر منكم » فإن تنازعتم في شيءَ فردوه الى الله 
اسول إن کنع تؤمنون بالل واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [ النساء : ٠۹‏ ] 
ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر المؤمنين عند التنازع والاختلاف في شىء أن يردوه إلى الله 
والرسول » ومعنى الرد إلى الله والرسول إرجاع الختلف فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله 
ب الى انظ تة وما تنازعته الأشباه فيلحق بأقرب الشبين » ولا يتحقق ذلك 
إلا بالقياس . أصول الفقه الإسلامي / الد کتور بدران ابو العينین بدران ص ٠١۹‏ . 

وانظر : المستصفى للغزالي ۲ : ۲۵۷ : ۲١۸‏ . 

)١(‏ لا » بل القياس ثابت بالأدلة والبراهين من الكتاب والسئة وآثار الصحابة 
والإجماع . وقد سبق طرف من الأدلة » وستأتي إن شاء الله . وانظر في ذلك : المستصفى 
للغزالي ۲ : ۲۳١‏ ومابعدها . اتمهيد في أصول الفقه للکلوذاني ۳ : ۳۷۹ وما بعدها . 
والوصول إلى الأصول للبغدادي ۲ : ۳ وما بعدها . والفتاوي NEG‏ 
الإسلامي الد كتور بدران أبو العينين بدران ص ٠٤۸‏ ومابعدها . 

)۳( من نسخة « أ ٠‏ » وفي نسخة «ب» : « أحد » . والمعنى واحد . . 

() لاء بل صح » وأحمع أصحاب رسول الله » عله » على صحة العمل بالقياس » 
وقد ثبت بالتواتر وشاع ذلك فیما بينهم من غير ردٍ و| وإنکار » مثل ما اشتېر من مناظرتېم لي 
مسألة الجد والأحوة » ومسألة العول والمشرّكة »> وميراث ذوي الأرحام وغيرها بالرأي » 
E E PG Eg EE‏ 
أن استقر الامر على ما قاله عمر » رضي الله عنه > بطريق المقايسة › والرأي حیث › قال : 
ترون لامر دنياک من رضي به رسول الله لأمر دينكم » فاتفقوا عل را re‏ 
هم مايترتب عليه أُحکام الشرع ٠‏ وقد اتفقوا على جواز العمل فيه بطريق القياس . 
ورور ای ی ا CC e E‏ 
هذى » وإذا هذى افترى » فحذه حد المفترين » قاس حد الشرب على حد القاذف » = 


(™) 
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ف ی ااب ری ا ع ر ی ی 


. ٩ عنه‎ 


= فأحنوا برأيه » واتفقوا عليه » ولا ورث أبو بكر رضي الله عنه » أم الم دون أم الأب ء 
EATS e E‏ القد ورت امراة لى فت 
هى الميتة لم يرثها » وتركت امرأة لو كانت هى اليتة ورثها » فرجع أبو بكر | لى التشريك 
ينما في السدس .... وأمثال هذه الأثار بحيث لا تحصى كثرة » فلما ثبت عن هؤاء العمل 
بالرأي » ولم يظهر عن غيرهم إنكار عرفنا أنهم كانوا مجمعين على ذلك فيما لا نص فيه › 
وكفى بإجماعهم حجة . اه . كشف الأسرار للبزدوى ( بتصرف ) TAI ¢ TA : ٣‏ 
وأنظر : الوصول إلى الأصول للبغدادی ۲ : ٠٠٠١ › ۲٤٤‏ » والفهيد في أصول الفقه 
للکلوذاني ۳ : ۳۸۰ - ۳۹۰ وروضة الناظر للمقدسي ص ٠٤١١ ›۰ ۱٤۸‏ . 


. زيادة من نسخة «ب»‎ )١( 

(۲) يشير ابن حزم إلى ما روي عن بعض الصحابة في ذم الرأي » كقول عمر » رضي 
الله عنه : « إياك وأصحاب الرآي فإنهم أعداء الدين أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها » فقالوا 
بالرأي فضلوا وأضلوا » . [ أحرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله : ۲ : ٠١١‏ › 


.والدارقطنى في ولان بک الت مرفي اه عه واب ارش 


تقلتي ». وأي سماء تظلنى إذا قلت في كتاب الله برأيي ٤‏ . [ أحرجه ابن عبد البر في كتاب 
جامع بيان العلم وفضله ۲ : ٤‏ ] وقول علي » رضي الله عنه : « لو كان الدين بالرأي ء 
لكان مسح باطن الخف أو من ظاهره » وقول ابن عباس » رضي الله عنهما : لو جعل لأحر 
أن يحكم برأيه لجعل لجعل ذلك لرسول الله > عله » ويقول الله تعالى : # وأن احكم بينهم بما أنزل 
لله [ الائدة : ٠۹‏ ] إلى غير ذلك من الآثار . 


قلنا : قد اشتهر من هؤلاء الذين نقل الإنكار عنهم القول بالرأي والقياس E‏ 
- بحيث لا وجه لإنكاره » فيحمل ما نقل عنهم من الإنكار - إن ثبت - على ما کان من 
ذلك صادراً عمّن ليس له رتبة الاجتهاد » أو ما كان مخالفاً للنص » أو للقواعد الشرعية » أو م 
OP Hg a A E‏ 

يين النقلين بقدر الإمكان » ويحمل ماورد في مدح الرأي على الأقيسة الصحيحة 
eR e‏ 


۹ 
ا N‏ 
القاس اعجار وإثم الاتيار في اانه اقنت فيز 69 . 


= وذكر الغزالي = رجه الله - في جواب هذا السؤال أنه قد ثبت بالقواطع من جميع 
الصحابة الاجتہاد والقول بالرأي » والسكوت عن القائلين به » وثبت ذلك بالتواتر في وقائع 
مشهورة كميراث الجد » والاخحوة » وتعيين الامام بالبيعة » وجمع المصحف » والعهد إلى عمر 
e CS CS‏ من احاد الوقائع بروايات صحيحة » لا ينكرها أحد 

من الامّة ‏ فأورث ذلك علماً ضرورياً بقوهم بالرأي » كا عرف سخاء حاتم » وشجاعة علي 
ثل هذا الدليل » وما نقلوه بخلافه فأكارها مقاطيع » ومروية من غير ثبت » وهي بأعيانبا 
معارضة بروايات صحيحة عن ضباحبما بنقيضها > فكيف يترك المعلوم ضرورة بمثلها » ولو 
تساوت ۽ في الصحة وجب جب طرح جميعها بالر جوع ل مأ تواتر من مشاو رات الصحابة 
واجتہاداتہم > فیحمل ما انکروہ على على الرأي e‏ الصادر عن الجهل الذي 
يصدر تمن ليس أهلا للاجتاد .. .الخ ما ذکرنا . کشف الأسرار ۳ : ۲۸١‏ » وانظر : المهيد 
ي أصول الفقه للکلوذاني ۳ : ۳۹۳ - ۳۹١‏ » والمستصفى ۲ : ۲٤١۸‏ » والوصول إلى 
الأضول للبغذادي : ۲١١ ٠ ۲٠١‏ » وروضة الناظر للمقدسي ص ٠٤۹‏ » وأصول الفقه 
الإسلامي للد كتور بدران أبو العينين بدران ص ٠٤١‏ . 

(۱( سورة اشر : ۲ 
« والعيرة : العجب » واعتبر منه تعجّب . وفي التنزيل : « فاعتبروا يا أولي الأبصار » أي : 
تدبروا » وانظروا فيما نزل بقريظة والتضير › فقايسوا فعاهم › واتّعظوا اعاب الذي نزل 
بهم » وني حديث أي ذر : « فما كانت صحف موسى ؟ قال : كانت عبرا كلها . الع : 
جمع عبرة » وهي كالموعظة ما يتعظ به الإنسان ويعمل به » ويعتير » ليستدل به به على غیره . 
والعبرة ر مما معضى » وقیل : العبرة الاسم من الاعتبار » قال : والعرب تقول : اللهم 
اجعلنا ممن يه يعبر الدنيا ولا يعبرها » أي ھن ر چا ۽ ولا موت سرا تج وز 
بالطاعة » أآه . 
لسان العرب مادة « عبر » ( باختصار ) . 


ب ۱۳۷ب 


{۰ 


قال تعالى : ظ لقد كان في قَصَصهم عة لأولي الألباب ي ( . 

( وقال تعالى ) ) : ط وإِن لكم في الأنعام لَمبَة يكم مما في 
نه من بين فَرثْ وَدَم لينا حالصا ( سائغا للشارين ) 4 ( . 

E E Ey 1 ك‎ 

فكل هذا ر مبْطِل ) <“ / للقياس » ولاآن حك للشيء بعكم 
نظيو » ( ومن خر معه ) ٩7‏ » ومِنْ بین اثنین ( وما ) ٩‏ بخلافه 

ولو کان معنی فاعتبروا چ € : قيسوا » لَلْرْمَنا تخريبُ بيوتنا 

قياساً على ما كر في أل الآية » وامَرّنا تعالى بالاعتبارٍ به » وهذا ضلال 
من قال () 


و 


. ١١١ : سورة يوسف‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 

١ : ما بين القوسين من نسخة «ب» » والأية من سورة النحل‎ Mm 

. » هن نسخة ( أ » »> وفي نسخة «ب» : « تبطيل‎ )٤( 

(ه) ما بين القوسين زيادة من نسخة «(ب) . 

. من نسخة «ب» » وفي نسخة (« أ : ( ما)‎ )١( 

(۷) سورة الحشر : ۲ 

(۸) هذا التوجیه من ابن حزم عجيب » لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن قص قصتهم › 
قال : # فاعتبروا يا اولي الأبصار & أي : فاتعظوا بجا نزل بهم » وقيسوا أنفسكم بهم › 
واحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم » فيحل عليكم من العقاب مثل ما حل بهم » ومعنى الاعتبار 
الاتعاظ بما وقع › > فهذه الاية تقرر سنة من سنن الله في خحلقه » وهي أن ما جرى على النظير 
يجرى على نظيره » وأنه حيث وجدت المقدمات توجد النتائج » وحيث تحققت الأسباب 
تترتب المسببات » وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . أنظر : أصول الفقه الدكتور 


بدران ابو العینین ص ۱٤۷‏ وماعدهاء واتمهید في اأصول الفقه للکلوذاني ۳ : ۳۷۹ » ۳۸۰ › 


والوصول إلى الأصول للبغدادي : ۲ : ۳٤۷‏ . والمغني في أصول الفقه للخبازي : ۲۸١‏ › 
٩‏ . 


۲١ 


وما احتجاجهم بقول الله - تعالی - : ل ولو رذوه | إلى الرسول وإلى 
اول الا م له لزي ن منہم ) () ؛ فإِن هذا منغ من 
الاستنباط » ومر باد إلى السنّة عن رسول الله » عي > وإلى الإجماع 
فقط . لأن « لو » في كلام العرب » الذي ( به نزلّ ) ٠‏ القران » حرف 
يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره » فلو رَد هولاء المستنبطون ما جاءهم 
إلى الرسولل » وإلى أولي الأمر ( منم ) ٠‏ لعلموه فلم يدوه إلييم فلم 
يعلموه / .هذا مالا عمل الآية غين أله © . 

و احتجاجهم بحدیث معاد ( اجتېد ري ( فباطل › والحدیث 
ساقط » لاله ليس إلا عن الحارث 7“ بن عمرو الهُذلي » ولا يدر 
ماهو » عن رجالي من ( آهل ) ٩”‏ مص » لا يذرِي أحڏ مَنْ هم » ول 
يأتِ إلا من هذه الطريق ( . 


(1) سورة النساء : ۳ 

(۲) في نسخة «(ب» : « نزل به ) . 

)"( سقطت من نسخة «ب» . 

) توجیه ابن حزم یدل على حلاف مراده فقوله : « فلم یردوه إلیہم فلم یعلموه‎ )٤( 
. يدل على أنهم لوردوه حيث لم يكو نوا من أهل الاستنباط إلى أهل الاستنباط ؛ لعلموه بوساطتيم‎ 

(ه) الحارث بن عمرو ابن خي المغيرة بن شعبة الثقفي » روى عن أناس من أهل 
مص من أصحاب معاذ في الاجتہاد » وعنه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي » ولا يعرف 
إلا بهذا . قال البخاري : روی عنه ابو عون » ولا يصح ولا یعرف إلا بهذا » مرسل › > ھکذا 
قال في التاربج الكبير وقال في الأوسط في فضل هن مات بين المائة إلى عشر ومائة : لا يعرف 
ا بهذا » ولا يصح » وذکره العقيلي › وابن ع الجارود » وأبو العرب في الضعفاء وقال 
ابن عدي : هو معروف بهذا الحديث » وذكره ابن حبان في الثقات . قال ابن حجر 


مجهول . من السادسة . مات بعد المائة . أنظر : ميزان الاعتدال ٤۳۹/١‏ › وعهذيب التهذيب 


. ۱٤٩/۱ وتقریب التهذیب‎ » ٠١۲ › ۲ 
E . سقطت من نسخة «(ب»‎ )١( 
O O (V) 
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= فى القضاء من كتاب الأقضية »> حدیث رقم )۳١۹۲(‏ وحدیٹ رقم )۳١۹۳(‏ ». 
والترمذي في سننه ۳ : ٦۱١‏ في باب ما جاء ني الفاضي كيف يقضي من كتاب الأحكام › 
حدیث رقم (۱۳۲۷) » والنساني في سننه ۸ : ۲۰۳ في باب الحکم باتفاق أهل العلم » من 
كتاب القضاة والدارمي في سننه ٠٠ : ١‏ في باب الفتيا وما فيه من الشدة › من المقدمة › 
والإمام حمد ني المسند من طرق ۲١١ » ۲۳١ ۰ ۲۳۰ : ٩‏ » والبيقي في سننه الكبري ١١‏ 
٤‏ ني باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يفلد » من کتاب 
اداب القاضي › وأبو داود الطيالسي في مسنده ص ۷٦‏ › والخطيب في الفقيه والمتفقه ::١‏ 
۸ ۰ ۱۸۹ »۰ وابن حزم في الإحکام ۳١ : ٦‏ » وابن عبد البر في جامع بيان العلم ۲ : 
٦ه‏ » وابن عدي في الکامل ۲ : ١١‏ في ترجمة الحارث بن عمرو › والعقيلي في الضعفاء 
الكبير ۲٠١ : ١‏ في ترجمة الحارث بن عمرو من طريقين عنه . 

كلهم من طريق الحارٹ بن عمرو » عن رجال من أهل مص من أصحاب معاذ » عن 
معاذ : « أن رسول الله » عله » لا أراد أن يبعثه إلى المين › قال : « كيف تقضي إذا عرض 
لك قضاء . قال : أقضي بكتاب الله » قال E E‏ 
الله - ا - قال : فن لم تجد ئي سنة رسول الله » ع > ولا في کتاب الله ؟ قال : أجتهد 
رأيي ولا الوا » فضرب رسول الله : عه > صدره › وقال e‏ 
رسول الله لما يرضي رسول الله » . ( لفظ أبي داود ) . قال الترمذى : لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » وليس إسناده عندي بمتصل › فهو ضعيف . ٠‏ 
) ونقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبرر ٤‏ : ۱۸۲ في كتاب القضاة » حديث 

)۲۰۷٠(‏ عن عبد الحق » قال : لا يسند » ولا يوجد من وجه صحيح . وقال ابن الجوزي في 

العلل المتناهية : ۲ : ۲۷۳ : « هذا حديث لا يصح › وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في 
كتبهم » ويعتمدون عليه » ولعمري إن کان معناه صحیحا إنما ثبوته لا يعرف › لآن الحارث 
ابن عمرو مجهول » وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يُعرفون » وما هذا طريقه فلا وجه 
لثبوته ) . 

ونقل الحافظ ابن حجر في تلخیص الحبیر : > / ۱۸۲ › ۱۸۳ : « قال ابن طاهر في 
تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث : « أعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في 
المسانيد الكبار والصغار » وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل » فلم أجد له غير 
طريقين ؛ أحدهما : طريق شعبة » والآخر : عن محمد بن جابر » عن أشعث بن أب الشعثاء ». 
عن رجل من ثقيف »› عن معاذ » وکلاهما لا يصح » اه . = 


seuune6coeoscoeonsnsuncnncnnnsnuscccnununnbsnb6Qnncnnetb6bnenudNnvoscGcNnnntdOonnQoNno ns onsone® 


= قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه : ۱۸١ / ١‏ : « إن اعترض الغالف بأن قال : لا 
يصح هذا الخبر » لأنه لا يُروى إلا عن أناس من أهل حمص لم يُسَمُوا » فهم مجاهيل : 
فالجواب : أن قول الحارث بن عمرو : « عن أناس من أصحاب معاذ » يدل على شهرة 
الحديث » وكارة رواته » وقد عرف فضل معاذ وزهده › والظاهر من حال أصحابه الدين 
والفقه والزهد والصلاح › وقد قيل : إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم » عن 
معاذ » وهذا إسناد متصل › ورجاله معروفون بالثقة › على أن أهل العلم قد تقبلوه › 
واحتجوا به » فوقفنا بذلك على صحته عندهم )» اه . 
واآعى بعضهم أن الحديث متواتر › هون : 


قال ابن عبد البر في جاع بيان العلم : ۲ e a iE ESE‏ 
رواه الأئمة العدول » وهو أصل في الا جتہاد u‏ عل الال ) آھ . 
٠‏ وقال صاحب كشف الأسرار : ل 


ولاغريب » فإن أئمة الحديث أسندوه في كتهم » وتلقوه بالقبول » فيصح الاحتجاج به » اه . 

وقال الغزالي في المستصفى : Yot/Y‏ : « وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول » ولم يظهر 
أخد فيه ظعنا وإنکار » وما کان کذلك فلا یقدح فيه کونه مرسلا > بل لا يجب الببحث عن 
إسناده » وهذا كقوله : « لا وصية لوارث » » « ولا تنكح المرأة على عمتا » » « ولايتوارث 
أهل ملتين » » وغير ذلك نما عملت به الأمة كافة » إلا أنه نص في أصل الاجتاد » ولعله فى 
تحقيق المناط » وتعيين المصلحة . فيما علق أصله بالمصلحة فلا يتناول 2 
بعمومه ) آه . 

وقال الکلوذاني فی هيد في أصول النته ۱ ۱ في الزد على من رة حدیث مماذ: 
« قلنا : آصحاب معاذ مشهورون باتباعه في دینه وزهده وورعه » وذلك يثبت صحته » على 
ES GSES aS‏ 
مشهور ) اه . 

وقال ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر : ص ٠١١ » ٠٠١‏ في الرد على من أنكر 
الاحتجاج بحديث معاذ : « قلنا : قد رواه عبادة بن نسي > عن عبد الرحمن بن غنم > عن 
معاذ » ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضر كونه مرسلا » اه . ) 

وقال الغماري في الابتہاج بتخر م أحاديث المنہاج ص ۲١١‏ : « وقد ادعى بعضهم أن 
الحديث متواتر » وقال الأخحرون : مشهور . وهذا باطل › فإنهم إن أرادوا الشهرة 
الاصطلاحية فالحديث كا عرفت بعيد عنها » وإن أرادوا مطلق الشهرة فذلك لا يفيد في = 


٤ 
: ا‎ E 1 ٤ و‎ 
اباط المُحال أن يقو رسو الله عله » لمعاذ : « إن ۾‎ 2 


و 


SNS يقول‎ - 4 

ما زا ل 7€ 

را ا ی اب ی 
اله » ع » لكان ذلك الحم قد ( رط ٩‏ اله - تعالی - في الكتاب › 
او A‏ 
رکا یس ل لان وا ی او رشا ks‏ 
بدعة » وكذلك القابتٌ ) () عن النبي » من قو > عليه 
السلام : ( فد انا اء جيل ف AT‏ 
واضلوا ي © 


= قوة الحديث شيئاً » فكم حديث مشهور عند الخواص والعوام > ولیس له أصل » أو له 
صل لا حنج به » وإذا بطل ان یکون مشهوراً فیعلم بطلان تواتره بالأول والله أعلم » اه . 

أقول ا ا ا ا 

)۱( سورة الأنعام : ۸ 

aS (۲) 

(۳) من نسخة ( أ ) » وفي نسخة «ب» : « فرط ) . 

. ) من نسخة « أ ) › وفي نسخة «(ب» : « غير‎ )٤( 

. ما بين قوسين سقط من نسخة «(ب»‎ )٥( 

. من نسخه « أ« > وفي نسخة «(ب») : ( فأضلوا‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ في باب كيف يقبض العلم ... (۳۳) من كتاب 
العلم حديث رقم (. ۰ عن عبد الله بن عمرو بن العاص › قال : معت رسول الله » 
ڪه » يقول : ١‏ إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينترعه من العباد » ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس رءوساً جهالا » > فسیلوا فافتوا بغیر علم » = 


(o 


وا احتجاجهم بقلو - تعالى - : وضرب لنا گلا وس / له 
قال من ييي العظامَ وهي رمي ء » قل يما الذي انشاها اول مر وهو بک 
حل علي ۾ ٩(‏ . فليس هذا من القياس في ( ورد » و ) ) لا صدرٍ › 
ولا يهم منه تحريم بيع التين بالتين متفاضلًا » ومن اذعى هذا فهو مكاي 
E‏ ت ی ی ا 


ا 
والأحرى للجزاء » والخلود 1 
فبطل القياس © بلا مرية » وله الحمد كثياً . 


= فضلوا وأضلوا » . وأخرجه أيضاً عن حديث عبد الله بن عمرو ؛ مسلم في صحيحه 
۲۰٠١۹ ۰۰ ol‘‏ في کتاب العلم حدیث رقم (۱۳) مثله › إلا أنه قال : « فإذا لم يترك 
عالماً » وحديث رقم )١٤(‏ نوه . 

والامام الترمذى في سننه ٥‏ : ۳ في باب ما جاء في ذهاب العلم (ه) من كتاب العلم 
)٤۲(‏ حدیث رقم )۲٠٠١۲(‏ مثل لفظ مسلم . وقال عقبة : وفي الباب عن عائشة » وزياد بن 

قال ابو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . وقد روى هذا الحديث الزهري » عن 
عروة » عن عبد الله بن عمرو a a a‏ > عي مشل هذا . 

وابن ماجه في سننه ۱ : ٠‏ في باب اجتناب الرأي والقياس (۸) من المقدمة حديث 
رقم )٥۲(‏ حو لفظ البخاري . 

والامام أحمد في مسنده ۲ : ۲٠۳ ٠, ۰ ٠٦۲‏ باختلاف يسير في ألفاظه والمعنى 
واحد . 

(1) سورة یس : ۷۸ › ۷۹ . 

(۲) من نسخة ( أ ) » وفي نسخة « ب) : ( ورود ) . وهو تحریف . 

(۳) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « للاختيار ) . 


= من مجمل التعليقات السابقة يتضح لنا أن القياس حق ثابت » وهو أصل في‎ )٤( 


١ ب۳۸‎ 


Ao 


A 


( قصل » : ویکفی من إبطال احتجاجهم بکل ما شَعبوا ٩‏ به مِنْ 
au r‏ 
ر 


ما قاله الله » ر عز وجل  )‏ » من ذلك ورسوله ٠‏ عو » فهو حن » 


وبه نقول . وکل شيءٍ أردوا أن بزيدوه في ذلك ۽ ما م بقل اله تعالى ۽ 


) وا و ع فهو باطل . وفيه ا ۾ تاراهم ¢ وإياه آُنکرنا 4 فما 


زادوا على 2 لنا مذهبيم الذي ( يبدو © هم ) ١‏ . 
ل )۷( 
CC (‏ 


وقوهم في ذلك إئما هو أن لل - تعالی - لما شرع أَمرأ ذا » شرعنا 
a‏ . وهذا هو الباطل » بلا ( مرية ) () . 


«فصْل» :و الف وليس في العقل تحريمء ولا تحليل » 
وإلما فيه معرنة الأشياء على ماهي عليه » والفهم عن ال جغال و 
وله ماله » رارقا وجوب الطاعة في ذلك . وبالله - تعالى - التوفيق . 


= إثبات الأحكام قال او غر : « لا حلاف بين فقهاء الأمصار وساثر أهل السنة » وهم 

أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد » وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي بن خلف 
الأصباني » ثم البغدادي » ومن قال بقوله » فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعاً » 
اه . بيان العلم وفضله ۷٤/۲‏ . 

. كتب تحت الكلمة في نسخة « أ » : « شنعوا»‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين » سقط من نسخة «(ب» . 

(۳) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ : « فإن) . 

. » من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « تعالى‎ )٤( 

. ) في الخطوطة ( نسخة «ب) ) : ( يبد‎ )٥( 

. ٠ ما بين القوسين من نسخة «ب» › وفي نسخة « أ » : « نبطله‎ )١( 

(۷) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 

(۸) من نسخة « أ ) › وقي نسخة «ب» : « مزيد ) . 


¥ 


‹ فصل ۲ : ل لازم ن يعرف کل اَحَدٍ منه ما يحص 


على جميم البالغين المميزين معرفة الطهارة › والصلاة › والصيام ٤‏ وما يحرم 
کله وشره وما جل من ذلك . وما يحرم لباس » وما جل .. 
وعلى أهل الأموالي معرفة الركاة . 
وعلى مَنْ أطاق الحح معرفة الح . 
وعلى من أراد النساء معرفة ما يحل من السري » والنكاح » وما يح . 
وعلى هل البيع معرفة | ما جل من اليوع وما خم راب 
وعلى هل الإإجارات ف ما جل مہا وما يحرم 
وع لأمراء ء والولاة معرفة الأحكام » وسياسة ر وک 
( ازو( E‏ 


وفرضّ على کل اح اه نطو ان ا 
القران مَعها . ( والله اعلم بالصواب ) ) . 


قملل» : وع کل أحد ( مقدار ) ٩7‏ ما يطبق من الاجتهاو في 
الدين a e Eh‏ 


أحداً دون رسول الله » لال > لا قدا » ولا حدیقاً ) » لما ذكرنا من 


. من نسخة « أ » وفي نسخة «ب» : « الغرر » وهو خطاً‎ )١( 
. ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب»‎ )۲( 
. سقطت من نسخة «ب»‎ )۳( 
مذهب الإمام ابن حزم » رحه الله » في إبجاب الاجتهاد غ‎ )٤( 
: التقليد ججملته » فيه نظر‎ 
» فالتقليد الذي حرمّه الله تعالى » وحرمه رسول الله ى عل » > هو اتبا غير الرسول‎ 
= ع » فيما حالف فيه الرسول > ع » وهذا لا حلاف فيه » فالخلق متفقون عل‎ 


. 
أ 


= تحريه » إذ لا طاعة لوق في معصية الخال . وطاعةُ الرسول » الله » فرضّ على كل 
أح » والأدلة على هذا كثيرة جد وك من أمر الله تعالى يطاعتم » فلان طاعتبم طاعة له 
تعالى » وإذا ا عخلاف طاعة الله زت س د طاعتهم والحالة هذه معصية لله 
تعالی > هذا قل الإجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتد واستدل » 
N rk‏ > ل ؛ فهنا لا يجوز له تقليد من قال حلاف ذلك › بلا 

OUI EEN. 

[ ب ی اکن واا و ات ی 
لاهمیتپا » فقال : : ١‏ والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الحملة » والتقليد جائز في 
المجحملة . لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد » ولا يوجبون التقليد على كل 
أحد ويحرمون الاجتهاد » وأن الاجتاد جائز للقادر على الاجتهاد » والتقليد جائز للعاجز عن 
الاجتاد . 

فأما القادر على الاجتهاد » فهل يجوز له التقليد ؟ هذا فيه حلاف : والصحيح أنه جوز 
حيث عجز عن الاجتباد › إما لتكافو الأدلة > وإما لضي الوقت عن الاجتهاد › وإما لعدم 
ظهور دلیل له ؛ فإنه حیث عجز سقط عنه وجوب ما عَجَرَ عنه » وانتقل الى بدله » وهو 
التقليد » کا لو عجز عن الطهارة بالماء . 

و كذلك العامي إذا آمکنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتہاد › فان 2 
منصيبٌ يقبل التجزي والانقسام . فالعبرة بالقدرة والعجز » وقد يكون الرجل قادرا في 
بعض » عاجزاً في بعض » as EAA‏ 
المطلوب ؛ اا ما واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيا › والله سبحانه أعلم ) اه 
الفتاوی : ۲۰ : ۲۰٤ ۲٣۰۳‏ 

وع الاجتهاد والتقليد تناوله الأصوليون بالبيان والتوضيح كثيرأ »> ويمكن 
الرجوع في الاجتہاد إلى : البرهان للجوینی ۲ : ٠١١١‏ وما بعدها . والمستصفى للغزالي ۲ : 
١‏ وما بعدها » واتفهيد في أصول الفقه للكلوذاني > : ١۷‏ وما بعدها . والإحكام في 
أصول الأحكام للاآمدي > : ٠١۲‏ وما بعدها » وإعلام الموقعين لابن القم ١١١ : ٤‏ 
وما بعدها » وتيسير القحرير لأمير باد شاه ٤‏ : ۱۷۸ وما بعدها » وإرشاد الفحول للشو كالي 
ص ۲٣۰‏ وما بعدها . 

وني التقليد » يراجع : البرهان ۲ : ٠١١۷‏ وما بعدها › والمستصفى ۲ : ٠١١‏ 
ومابعدها » والفهيد > : ٠۹١‏ وما بعدها . والإحكام في أصول الأحكام للامدي = 


۹ 


قول الله » عز وجل / »  :‏ ( يأأيما الذين آمنوا ) ( أطيعوا الله » واطيعوا 
لرسولء وأولي الأَمر منكم فإن تتارَعُم في شيءٍ هرد إلى الله والرسولى إن 
كنت ونون بالله واليوم الآخر ‏ ° . 

فأجهل الاس كا لمسىء سم ۽ و والراعي بالفلاة يعرف أنه ملم » 
ونحو ذلك رمه إذا ترت به الازلة أن يسال من يمر ان عنده علماً ي 
فاذا افتاه ل ل ھکتا ا او قال له : : نعم » لزمه 
لاتقب » وإلا ليره ء لا بلتفت ( إل ) ٠7‏ قول لان اللہ - تعال ل 
يمر بطاعة أحيٍ من الاس ( في شرع شيءٍ من الدين ) ) » دون 
رسوله عله » وإجماع أولي الأمرِ ( مهم ) )لا بعضهم . 

( فن کان الذي أخبوٌ به عن رسول الله » عه > صحیحا » رمه 
اتباعة » وإن كان باطلا ؛ فالمامور إن ن َيل با آخبر به فهو تيد » 
مخطيءَ » معذورٌّ » مأجورٌ [ أجراً ) ) واحدا » ون لم يعمل به فهو 
إنضان هه ية ٠‏ ول يلها > ف إن ل 


٤ =‏ : ۲۲۱ ومابعدها » ومجموع الفتاوي ۲٠۰ : ۱۹٩‏ وما بعدها » ۲۰ : ۲٠١۲‏ 
ومابعدها » وإعلام الموقعین : ۲ : ٠٦۹‏ ومابعدها » وتيسير التحرير ۲٤١ : ٤‏ ومابعدها. 
ولوامع الأنوار البهية ۲ : ٠٦۳‏ ومابعدها » وإرشاد الفحول : ص ۲٠١‏ ومابعدها . 

. ما بين القوسين من نسخة «(ب»‎ )١( 

(۲) سورة النساء : ٩‏ 

(۳) سقطت من نسخة «ب» . 

. ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب»)‎ )٤( 

. من نسخه (ب»‎ )٥( 

. التصويب اقتضاه المعنى والسياق » وفي الخطوطة ( نسخة ب ) . « أحدأً)‎ )١( 

(۷) ما بين القوسين من قوله « فإن كان الذي أخبره ... إلى هنا » زيادة من نسخة 


(إب) . 


ب۸٥‎ 


ب۱۳۹ 


1{ 
ومَنْ الترم طاعة إنسانِ بعَبْهِ بعد رسول لله > ع > کان قائلا 
ابال » وخالفاً لا مض عليه جماعة الصحابة كلهم » رضي اله عنم . 
وجميع التابعين » اولِهم عن اخرهم » وجيع تابعي التابعين كلهم › اولهم 


عن ( اخرهم ) ٩‏ » بلا حلاف من أحد منم . 


( فما ) كان في الأعصار الثلائة واجد / فما فو ؛ اح ول 
سان ( فما ) 7 فوقه ٠‏ صر كله » واعتقده بره » وانتسبَ إليه . 
ال لإجاع نام صاحبها . 

ومن باح اتبا کل قائ - وإن ( اختلفت ) <“ الأقوال - فقد 
تلاعب بالدين » ومر بالباطل بيقن . فان سسب تلك الأقوال الختلفة كلها 
إلى الله ر تعالی ) (°) کان کڈ با لہ - تعالی - في قوله ( تعالى ) أ الصادق : 
ولو کان من جني بر اله اوجرا في فيه آختلافاً کثياً چ () . فإن ۾ 

بها إلى الله ( تعالی ) ٩‏ کان شارعاً في الدين مام يدن به الله و 
لا ل . 

فمن زاد على هذا المقدارٍ فاحتمل البحث عن ( ال خير  )‏ لزم 
ذلك » فإن زا فكذلك حمى ييلع َرَج امطيق على مغرف الرواة ۽ 


(۱) من تة ۶آ 6 ولي نة وبا :و احرتقم : 
)۲( من نسخة «ب») » وفي نسخة « أ ) : (« کا). 

(۳) زيادة من نسخة (ب» . 

. » من نسخة ( | ) › وفي نسخة «ب») : ( اخحتلف‎ )٤( 
. ) من نسخة ( أ ) » وفي نسخة «ب» : « عز وجل‎ )١( 
. زيادة من نسخة «(ب»)‎ )٦( 

. ) وفي نسخة «ب» : « عز وجل‎ » ٠ من نسخة « أ‎ (A) 
. ) من نسخة « أ ) › وفي نسخة «ب» : « الخير‎ )٩( 


ا 


والمسند ر( من  )‏ المرسل 7 » والمُْتَلّف في ألفاظه ٠‏ > والناسخ ' 


وا منسوخ ‏ » وبناء النصوص بعضها على بعض » ومعرفة الإجماع » لزمه 


لبحث عن ( كل ) © ذلك » وطلب الح في هذه الوجوه ء وال - 


تعالى - التوفيق / . 


« قصل لدي هو الوا في أصول اة 00 تة تقول ال 
دين د دان » وهو في الشريعة وق على الجزاء أيضاً . قال تعالى : 


)١(‏ هو ما اتصل مرفوعا إل النبي » عله . التقييد والإيضاح ص ٠١‏ » ونزهة النظر 


. ٤١ › ۴۹ ص‎ 

)۲( من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « في . 

™ هو الحديث الذي رفعه التابعي إلى رسول الله عه »> وصورته أن يقول التابعي 
ا ا6ت کیا اغا . قال رسول الله » یھ » کذا › أو فعل بحضرته کذاء وغو 
ذلك » نزهة النظر ص ۲۳ . وانظر التقييد والايضاح : ص ۷٠‏ . 


٠ وهو ما يطلق عليه علماء الحديث علم مختلف الحديث : وهو علم ييحث في‎ )٤( 
e | الأحاديث التي تبدو متعارضة في ظاهرها ليصار إلى التوفيق بينما‎ 


أحدهما ناسخا قدمناه » وإلا عملنا بالراجح > وإلا التوقف . راجع في ذلك : التقييد 
والإیضاح ص ۲۸۰9 » ونزهة النظر ص ۲۰ › وتدریب الراوي ۲ : ۱۹٩‏ - ۱۹۸ . 

)١(‏ وهو ما يطلق عليه العلماء « علم ناسخ الحديث ومنسوخه » وهو علم يقوم على 
البحث عن تلك الأحاديث المتعارضة » ومعرفة المتقدم منها ليحكم عليه بأنه منسوخ » ومعرفة 
المتأحر ليحكم عليه بأنه ناسخ لأن الأحر ينسخ المتقدم . قال الحافظ ابن حجر : « فإن 
عرف التاريخ » وثبت المتأخر به » أو بأصرح منه فهو الناسخ » والآخر المسُوخ » والنسخ : 
رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متاخر عنه » والناسخ مادل على الرفع المذكور › 
١ e‏ 

( سقطت من نسخة «ب» . 

)۷( أنظر : المفردات ف عر یب القران للأصفهاني ص ۱۷۰١‏ ومختار الصحاح 
ص ۲۱۸ ولسان الع ت ۱۷ : ۲۹٩۹ = ۲٤‏ . 


٦ 


{۲ 


ط ملك يوم الدين أي : يوم الجزاء . ويقع أيضا على جميع 
الشرائع . قال عز وجل : 3 ومن يغ عير الإسلام دينا فلن قبل مه 
( وهو ف الآحرة من الخاسرين 4 () يريد : شريعة . وقال تعالى : إن الذَينَ 
عند الله الإسلام » ٩‏ . وقال تعالى : ط لكم دينكم ولي دين 4 ” . 

فص أن الدين هو الإسلام » والإسلام هو الإمان ؛ فالدين هو 
لاان » وكل اح من هذه الأمماء فهو اق عى كل على ِن طاعةٍ 
i E‏ ؛ فكل شيءٍ منها دين ( وإسلامٌ ) ) » 

0 عه هو الق سء وعو ما تة ال رو‎ : i 
: ۳۹اب التزمه » فما کان عهداً لله » تعالى » وعَقداً له فهو لازم . قال / تعالى‎ , 
اورا باليقود  ) . وقال تعالى : ل واؤفوا مهب الله ذا عاهدتم‎ $ 
فص أن العهک شيءٌ غير اين » إذ‎ DTT O eb 
0 ند یک العھگ بلا چون ء رلا را أن ب اح أ مض 13 وع‎ 


. قراءة الجمهور بغير ألف » وقرأً عاصم والكساني : « مالك يوم الدين » بألف‎ )١( 
. ٠٠١٤ أنظر حجة القراءات ص ۷۷ . وكتاب السبع في القراءات لابن مجاهد ص‎ 

(۲) سورة الفاتحة : ۳ . 

ا ن قوسن س س وا الاي من عور ة آل اة 2 ١5‏ 

٩ : ر عمران‎ )٤( 

٦ : سورة الكافرون‎ )١( 

. ۳٦۱ - ۳۰۹ انظر ص‎ )٩( 

(۷) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « الإسلام » ولا يناسب السياق والمعنى . 

0 و ا 

. ١ : سورة المائدة‎ )٩( 

. ٩١ : سورة النحل‎ )٠٠( 

١ : من القران الكريم والآية من سورة النحل‎ )١١( 


ETT 


افوا بعد الله 4 أي : ( بیمین ) ( الله . ون کان عَهڏ م يمر الله E‏ 


ه » فهو باطل » لا يم . قال رسول الله » زی . « کل شر لیس ف 
کتاب لله فهو باطل ¢ 7 . 


رالشرط هو الد نفس » وهو الع فة . 
« قصل » : والدينْ كله ثلا أقسام » لا رابع ها 
ئا فرش مي من رکه » وهو الاح » ( الأو ٩‏ به 


ا 


. ) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب) : « يمين‎ )١( 
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في كتاب الصلاة‎ )۲( 
وفي كتاب‎ » )٠٥١( حديث‎ )۷١( في باب ذکر البيع والشراء على المنبر في المسجد‎ )۸( 
وفي باب‎ » )۲٠٠١( في بابين : في باب الشراء والبيع مع النساء (1۷) حديث‎ )۳٤( ابیوع‎ 
› )٥١( إذا اشترط شروطاً في البیع لا تحل » (۷۳) حدیث (۲۱۹۸) . وفي كتاب المكاتب‎ 
حديث (. ۰ ) » وفي باب‎ )١( في ثلاثة أبواب : ني باب المكاتب ونجومه » في كل سنة نجم‎ 
وفي باب استعانة المكاتب وسؤاله‎ )۲١٠٦١( حديث رقم‎ ')٠٠( مامجوز من شروط المكاتب‎ 
في بابين : في باب الشروط في‎ )٠٤( وني كتاب الشروط‎ . )٠١٦۳( الاس (۳) حديث‎ 
وأبو داود في سننه‎ )۲۷۳١( الولاء . حدیث (۲۷۲۹) » وفي باب المکاتب (۱۷) حدیث‎ 
. )۳۹۲۹( العتق » في باب بيع المکاتب إذا فسخت الکتابة » حدیث‎ E IEE DO 
yS ٤ والترمذي في سننه‎ 
وروی من غر‎ e ES EE يعتق عند الموت‎ 
وجه عن عائشة » والعمل على هذا عند عند هل العلم أن الولاء لمن أعتق و الصا ف ميته‎ 
› في كتاب البيوع » في بيع المكاتب › وابن ماجه في سننه ۲ : ۲ في کتاب العتق‎ ٠ .o/۷ 
والامام أحمد في مسنده “ : ۱ ۲ کلهم عن‎ . )۲٠۲۱( ني باب المکاتب (۳) حدیث‎ 
أم المؤمنين » رضي الله عنها » في قصة بريرة » باختلاف يسير في ألفاظ » والمعنى‎ ٠ عائشة ئشة‎ 
واحد » وفيه : « فقال : ما بال قوام یشترطون شروطاً ليست في كتاب الله » من اشترط‎ 
شرطاً لیس في کتاب الله فليس له » وإن اشترط مائة مرة » وني بعض الروايات : ( من اشترط‎ 
. شرطا لیس في كتاب الله فهو باطل » شرط الله أحق وأوثق » . والروايتان لفظ البخاري‎ 
. من نسخة «ب» » وفي نسخة (« أ : « وإما مأمور » ولا يناسب السياق والمعنى‎ (۳( 


(A) 


أ٦‏ ۸ب 


T٤ 


ن سر سا الو ر9 9 ا ر ر ر د 
ي کو ر ر ټ ا م @ ےرس ل o‏ ر 7 غ" 
أقسام : 


سر 4 عر 


ر إما ٩(‏ مندوبٌ إليه » يوجر مَنْ عله » ولا يعصي مَنْ ركه . 

وما مکروة › يوجر مَنْ ركه » ولا يعصي مَنْ عله . 

وإما مباح مطلق » > لا يعصي › ولا جر من عله ومن رکه کمن 
رم او م e‏ . وقد شحنا کل ذلك باباً بابا في غير 
هذا / الكتاب ( » والحمد لله » ( رب العالمين ) ") 


« فصل : فهذه جل العقود المفترضة في الإسلام »> وواجبٌ أن 
يعرف ف ہا اهل اجهل على َس طاقیهم » فما هوه رهم ان یقولوا به 
ويغتقدوه » وما قصرَ فهْمهُم عنه سقط عَنهم . قال تعال : ( لا کلف الله 
DE‏ 


ویجزیء ء هؤلاء من ذلك المد » والاقرارٌ بان لا إله إلا الله » وأن 
محمداً رسو الله ( ری ) (*) ء وان کل ما جاء به ( محمد ) ) حق » 
عو . فہذا تَحرْمٌ دِمَاؤهم » ( ویکونون ) ٩‏ مسلمین > ٿم يعَلمُون 


. زيادة من نسخة (ب)»‎ )١( 

(۲) في کتاب الإحكام في أصول الأحكام له CT‏ انظ ابا ۳ E‏ 
وما بعدها . 

)۲( من نسخة « أ ) › وفي نسخة «ب» : « وحده) . 

. ۲۸١ : سورة البقرة‎ )٤( 

. ما بين القوسين سقط من نسخة «ب»‎ )٥( 

. سقطت من نسخة «ب»‎ )١( 

)۷( من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : ١‏ ويكونوا » وهو خطأً لغوي بين . 


{To 


تفسيرّ هذه ال جملة » وما يازمهُم من الأعمال » وکا قذّمنا » والحمد لله رب 
العالمين . ٠‏ 


فالرموا رَجمَکم الله = القرآن » کلام ربكم » عز وجل » وس 
کب > صلى الله / عليه وسلم » > وما مَضَى عليه الصحابة » والتابعون » 
والفقهاء السابقون ا الاثار والسنن . 


وإيا والاراء المُخكثة في الدين » وياک والبدع اهلها 
القدَرية a‏ )0 الذين يقولون : لا در » وان فعا لماو يست موق وا 
الله - تعال - ليس عنده أفضل مما عمل بناء ولا يقدرٌ على أصْلَحَ لنا منه . 

(و) 7 )م من المرجعة ( الجَهيية ) ( الذين يقولون : إن الإيانَ 
عَقدٌ بالقلبٍ » وإن إن م ينق به اللسان » أو نطق بالكفر مختارأ ر وان 
إبليسَ لم يعرف إذ عص ره »تعالى » وَعَتدَ ) عن السجودِ لدم - عليه 


(۱) القدرية لقب للمعتزلة حيث يقولون رو کل اسان ف ر 
وأصل هذه البدعة حدثت في آخر عصر الصحابة » رضوان لله علبهم ء وقد تبروا من القائلين 
ہا . وأول من قال بها رجل من أهل العراق » كان نصرانياً فأسلم ‏ م تنصر › هو أبو يونس 
سنسو يه من الأساورة » وأخذه عنه معبد الجهني » وتبناه ودافع عنه غیلان الدمشقي › 
ونشره بين المسلمين » وقتل من أجله . 

والقول بالقكر من الامؤر التي فق عليما المعتزلة ا يتفقون على نفى صفات الله 
تعالى » وغير ذلك . أنظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ١١١‏ وما بعدها : التبصير في الدين 
لاإاسفرایینی ۲۱ » ۲۲ » والملل للشهرستاني ١‏ : ۳ 4 ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
۳١ : ۳‏ ۰ ۳۷ وتار الفرق الإسلامية للغراي ه TET‏ 

(۲) سقط من نسخة «ب» . 

(۳) زيادة من نسخة «ب» . 

. من باب جلس » أي خالف ورد الحق » وهو يعرفه فهو عنيد » وعاند . اه‎ )٤( 
. ٤٥۷ مختار الصحاح ص‎ 


<۳٦ 


لسلا - » وسماه اله - تعال - کافرا - أن الله - تعال - حلقةُ من نار » 
ره الق آم من راب » ا افر قط لبو أن سیوا أن بني اله إلى يوم 
عون حق » ولا عرف في كل ذلك ان الله ال ت ی ٠‏ ان آلو 
والتصاریٰ م يعرفوا قط ن رسو الله » زه » حَق » ( وهو ) ٩‏ مذكورٌ 
ي في التوراة والإنجيل . 


( أ المرجعة الكرامية ) 7© ( الذين ) © يقولون : إن الإيمان قول 
باللسان » وإِبِ اعتقدَ الكفرّ بقلبهِ . 
ٍ ود 


أو القاظلن إل لا ضر مع الإمان سيعة » ک لا ينع مع الشرك 
حسنَة حستة » ( فأبطلوا ) (°) حرو العَصَاة من التارِ بالشفاعة . 


() ما بين القوسين » من قوله « وأ إبليس لم يعرف ... إلى هنا » زيادة من نسخة 
((ب») . 

(۲) زيادة من نسخة «(ب» . 

۳( ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . والمرجئة الكرامية ثلاثة اأصناف › کا 
قال البغدادي في الفرق بين الفرق ص ۲٠٠١‏ : « جزء منم قالوا بالإرجاء في الإيمان › وبالقدر 
e‏ والمرجئة » كأبي شمر المرجيء ومحمد بن 
شبيب البصري »› والخالدي » وصنف منم قالوا بالإرجاء في الإيمان » ومالوا إلى قول جهم في 
N N‏ 
غير قدر وهم حمس فرق : يوسبية » وغسابيّة » ولوبانية » ولَومَنية » ومريسبية » اه 

والكرامية هم أصحاب ابي عبد الله محمد بن كرام » وهم طوائف تقارب اثنتي عشرة 
فرقة » وقد غلت الكرامية في الإثبات حتى شبهوا في كثير من الصفات . 

وإرجاؤهم في جعلهم الإبيان قلا جردا » وليس هو ما يقال الأن من لفظ الشهادة ؛ 
ولكنه ما قيل عند أحذ العهد على ذرية ادم » فهو باق مالم تحصل ردة عنه › فالمنافقق مؤمن 
حقا على زعمهم › وإيمانه كإ يمان الانبياء . أنظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٠٠١ › ۲١‏ 
۲۲١ -‏ » والتبصير في الدين للإسفراييني ص ١١١ - ١١١‏ وال ملل والنحل للشهرستاني ١‏ : 
۰۸ - ۱۳ . 

. » من نسخة ( أ » » وفي نسخة «ب» : « والذين‎ )٤( 

(ه) من نسنخة (« أ ) » وفي نسخة «ب» : « بطلوا» . 


T4 


: ور ۶ ۶ ۱ 
ومن الخوارج ٩‏ الذين يکفرون كثيرا من اصحاب رسول الله » 
ااا ی ی و 


ومن الروافض الخارقين لإجماع الصحابة / > رضي الله عنهم » 
القائلين e oa N‏ عا > وبدلوا 
القران . 
اک واه لكفر الذين عَجُزون رهم » عز وجل » ويسترون 
کیم ان تر اا - لا يوصف بالقَذْرَةٍ على الظلم » 
ولاغير ما علم أنه يفعله 
وإياك وهل الكُفر والضادّة القائلين / : بان الله - تعالى - لا بعل 


لعلة “ . وهذا يبطل من وجهين ضروريين : 


)١(‏ ظهرت هذه الفرقة في المسلمين بعد طلب التحكم في معركة صفين . والخوارج 
هم كل من خحرج على الإمام الحق » الذي اتفقت الجماعة عليه » والمترجم هم هم من يسمون 
الحرورية » والشراة » والمارقة » وامحكمة » وقد اختلفوا فيما بينهم » وصاروا عشرين فرقة › 
ججمعهم التبري من عثان وعلي » رضي الله عنهما » ويقدمون ذلك على كل طاعة » ويكفرون 
أصبحاب الكبائر » ويرون الخروج على الإمام إذا حالف السنة حقاً واجبا» وهم أراء مخالفة 
لأهل السنة كثيرة » ومختلفة فيما بينهم - أنظر : الفرق بين الفرق ص ١١۳ - ۷۲ › ۲٤‏ 
والتبصير في الدين : ص ٠٠١‏ - 1۲ » والملل والنحل : ۱ :2 ۰ ۸ 0 ومجموع 
الفتاوی : ۳ : ۳٤۹‏ وتار يخ الفرق الإسلامية للغرايي : ۲۸٤ - ٠٠١‏ . ودراسة عن الفرق 
وتاريخ المسلمين للدكتور أحمد محمد جلي : ۸١ - ٠١‏ . 

TT yy 

(۲) حکم ابن حزم هنا بتکفیر القائلین بتعلیل أفعال الله تعالل حكمٌ جائر » فعلى زعم 
اين حزم أكثر المسلمين كفا »> حيث قد قال بالتعليل كتير من الناس » من أصحاب = 


أ۷ 


ب ٤۰‏ ب 


C۲۸ 


أحدهما : أله لو كان كذلك لكانت تلك العِلة لا تخلو من 
تکون لم تزل مع الله » تعالى » أو أنه - تعالى E‏ 


فن قيل م رل م الله - تعالى - فهذا شرك مرد E‏ 
قول يقتضي أن الل م يرل » > لان عله لم رل » وهذا كفر مجردٌ . 


= الأئمة الأربعة > وغيرهم من أهل الكلام » وأكثر أهل الحديث » والتصوف » وأهل 
التفسير » وأكار قدماء الفلاسفة » وكثير من متأحريهم » ) قال ابن تيمية في رسالة [ الإرادة 
ا ا : [Foc Tt‏ . ولم حكم القائلون بالتعليل بكفر نفاته › 
ا . [ أنظر : منهاج السنة ۱ : ٠١» ۳٤‏ . 
ولوامع الأنوار البهية : ۱ : ۲۸١ » ۲۸۰١‏ ] . 

ا و هر د 
يجوز على مذهب من لا يرى التأويل على ما زعم » لأن النصوص القرانية مصرحة بان الله 
تعالى فعل کذا لکذا » کا في قوله تعالی : رسلا مبشرین ومنذرین لملا یکوت لتاس على الله 
حجة بعد الرسل & [ النساء : ٠١١‏ ] . وقوله تعالٰى : ل الله الذي خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيءٍ قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علماً ‏ [ الطلاق : ٠‏ ] والآيات في هذا امعنى كثيرة جداً » ولا يصح حمل « الام » هنا 
علي أنها لام الماقبة ء لأن لام العاقبة تأي ني حقّ من لا يكون عالاً بعواقب الأمور . أا العام 
بکل شيءِ فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة » لا يعلمها . فاللام الواردة في أفعال الله تعالى 
وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة » التي وضعها في كونه » ورتب الأمور عليما » وسيرها 
مقتضاها . 

ومن النصوص المعارضة لمذهب ابن حزم قول الله تعالى : ل ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم ‏ [ الحشر : ۷ ] . و « كى » في الآية صريحة في التعليل . 

ومن النصوص قوله تعالى : ل اعبدوا ربكم ا 
تتقون ‏ [ البقرة : ۲١‏ ] وغيرها من الأيات ما وردت فيما « لعل ) : بعد إخبار الله وأمره »› 
فهي في كلام الله تعالى للتعليل احض » والأدلة المثبتة للتعليل في أفعال الله تعالى » والمعارضة 
لابن حزم كثيرة جدأ من النقل ومن العقل . وييكن الرجوع في هذا إلى : مجموع الفتاوى 
لابن تيمية ۸ : ۱۸۷ وشفاء العلیل لابن الق ص ۰ ومابعدها »› ومفتاح دار السعادة له 
۱١ : ۲‏ وما بعدها . ومدارج السالکین له ۱ : ۲٠١‏ » ولوامع الأترار اة للسفاريني 
ص ۲۸۰ ومابعدها . 


۹ 


إن کانت مُحثة » فلا تخلو أن یکول - تعالى - أحْدَتَّ تلاك الع 
لعلة ¢ وهڪذا ادا 6 وهر إيجاب وجود اُشياء ل فاه ا . وهذا 


لعلة 


مخض أو أن يكونً تعالى أُحدنّها لغير َة » فما الذي جعل تلك اليل 
اول بان یکون تعالى أحدثها لغير علو من سائر الخلوقات (^ ؟ 


والبرهان الثاني : اله لو کان ذلك ٠‏ 1 تلل العلة هن أن نكن 
لتو » تمل » أو لمت أيه » أو شمه بض حاقه . 


فان قالوا ١‏ لمنفعته » تعالى » فهو كفر فر » واب لقص عليه 
تعالى (") ؛ وإن قالوا لمنفعة خلقه هر كذبُهم » لأن الضررَ ظاهرٌ 
e‏ 

فإن قالوا : النفعة بعضيهم ؛ فما الذي جعل ذلك البعضَ أو 


)١(‏ هذا الوجه متعلق بمسألة دوام الحوادث » وتسلسلها » وقد أشرنا إلى ذلك عند 
قول ابن حزم « لم يزل خالقا » وبيتا هناك عدم صحة هذا الرأي » وقد رَد على هذه الشبة ابن 
القم في كتابه شفاء العليل ص ٤٤۷ - ٤٤۲‏ . 

٠‏ (۲) هذا الاحتال غير وارد إلا على رأي بعض الحلولية » مُا من يقول من أهل السنة 
والجماعة ؛ إن الله يفعل لعله بها الحكمة فهو غير وارد على قوم . 

(۳) هذا الاحټال - کا ذكره ابن حزم - غير وارد لظهور الضرر بالنسبة لبعض 
الخلق ۽ ولا يناز في هذا » بل هو مشاهد » ولكن حصوله لايناني الحكمة » وتعليل الفعل . 
والله سبحانه وتعالی حکيم عدلٌ يضع الأشياء في مواضعها » ففعله كله حكمة وعدلّ 
وير 6 والشر ليشن.| إليه > وإن كان الشر ضمن مفعولاته . يقول الإمام ابن القم : « الحكمة 
إا تتعلق في الحدوث » والوجود » والكفر والشرور . وأنواع المعاصي راجعة إلى مخالفة نمي 
اله ورسوله ء وترك ما أمر به » وليس ذلك من متعلق الاد في شيء »> وغن إما الترسا أن 
E pe O rage eh‏ 
وإن كان إنما تركه لحكمة في ذلك - فلم يدحل في كلامنا » فلا يرد علينا » وقد قيل : إ 
I IL E‏ 
. أفعال الرب واقعة بحكمة وغاية محمودة » لم يرد علينا تركه » اه شفاء العليل ص >٥۸‏ . 


۰ 


مراعاة تفع مِنْ سائرهم » بغير نص وارد في ذلك () ) () 


٣ ٍ 0‏ ھە ك وس و و ت 
مالم قم عليه الحجة بخِلافو للإجماع » والقرانِ » والستة » بل هو معذور 


() هذا الاحتال وإن نفاه ابن حزم » ورأى أن عدم حصول النفع للجميع مانع من 
كون الأفعال معللة » وأن تكون هي المصلحة المطابقة للحكمة في كل فع وعمل › ونقول 
لابن حزم في بيان هذا : إن الله تعالى علم قدير حكم » فالعلم المطلق › والقدرة الشاملة 
والحكمة البالغة هي من صفات الله تعالى وحده » فحكم من ليس كذلك غير مسلم على 
إطلاقه ولم يقل ملبتو الحكمة والتعليل لابد من معرفة كل حكمة » > کیف وقد قال تعالی 
لليلائكة : «إ إّي أعلم ما لا تعلمون ‏ [ البقرة : ٠١‏ ] . ورؤية الخلق للأضرار وغيرها ما 
يعتقدونه منافياً للحكمة هو ليس كذلك بالنسبة إلى الله تعالى ؛ فالذي خلق الكون وأجراه 
بنظام محكم دقيق وضع الأشياء مواضعها » ورتب الأمورَ بحسب المصالح الخالصة أو الراجحة 
وهو العلم الحكم . والعمل إ ا حلاس افدف واا نهر ان للحكمة ووجود لأغرا 
والمغاسد المرجوحة لا جغرج الأفعال عن الحكمة يقول الإمام ابن القم : « ... فرجح سبحانه 
أعلى الحكمتين بتفويت أدناهما » وهذا غاية الحكمة . فَحَلْقَةُ وأمره مبننْ على تحصيل المصاح 
الخالصة » أو الراجحة بتفويت المرجوحة التي لا يمكن ال جمع بينها ويين تلك الراجحة » وعلى 
دفع المفاسد الخالصة » أو الراجحة › وإن وجدت المفاسد المرجوحة التى لا يمكن ال جمع بين 
ا . وحلاف هذا هو حلاف الحكمة والصواب » اه . شفاء العليل 
ص ٤٥۹٩۹‏ . 

ورل ق فوع ار ١‏ إن العقلاء قاطبة متفقون على أن الفاعل إذا فعل فعلا 
ظهرت فيه حكمته » ووقعت على أتم الوجوه » وأوفقها للمصا المقصودة بها » ثم إذا رأوا 
أفعالحم قد تكررت كذلك » ثم جاء‌هم من أفعاله ما لا یعلمون وجه حکمته فيه م یسعهم غير 
التسلم لما عرفوا من حكمته » واستقر في عقوم منها » وردوا منها ماجهلوه إلى محكم 
ماعلموه » اه . المرجع السابق : ص ٤1١‏ . ) 

(۲) من قوله : ‹( ويا ۵ وأهل الكفر ... إلى هنا » زيادة من نسخة «(ب» . 


٤١ 


نے 


فإذا قامت عليه الحجُة بذلك » َنَت لَه » وَعَندّ » فهو في خلافي 
لإحاع الميقنَ كاو . وي خحلافه الق ما لا إجماعَ فيه فاسق ١(‏ . 

وما من كان يِن عر أل الإسلام من نصرانيّ » أو مودي » أو 
مجوسيٰ » أو سائرٍ الملل » أو الباطَِيّةَ (" القائلين بإلهية إنسانِ من الناس » 
و وة اح ِن اناس » بعد رسول اله » عله » فلا عدون بأو أصلاء 
ل هم کفار » رکون على کل حالی » وبالله = تعالى = التوفی ) ٩‏ . 

سالا - تعال - أن يجعلنا وإياك من الدُعاة إلى دينه » ( وأنصار ) () 
شريعته » والقائمين بحَقه » والمتبعين لَه ء وعَبْدِو » محم » به . ون بعيدّنا 
وإيام من الشّكٌ والرياء » والعْجب » والجَحدِ » والثفاق » ومن كل 


)١(‏ حبذا لو كان موقفك مع مخالفيك هو کا قررت هنا » ولكنك تقسو على 
مخالفيك » وقد تكفرهم والصواب معهم » عفا الله عنا وعنك وعن جميع المسلمين . 

(۲) هم من يعتقدون بالظاهر والباطن » ويوولون النصوص الظاهرة إلى معان باطنية 
اختصوا ہا » وزعموا معرفتہا » دون سواهم › > فهي وصف لن اعتقد هذا الاعتقاد › ويلقبون 
بألقاب أخرى سواه » هي الإسماعيلية » والسبعية » والبابكية › والقرامطة › والخرمية › 
والمحمرة » والتعليمية . وهذه الألقاب قد تعني فرقة » وقد تعنى مبداً من مبادئهم . يقول ابن 
الجوزى : « إنهم قوم تستروا بالإسلام » ومالوا إلى الرفض » وعقائدهم » وأعماهم تباين 
الاأسلام » اه هي ن الفرف اة عن امام ۴ يت غل هذا كار من العلماء: 
يقول البخدادي في الفرق بون الفرق ص ۲۲ : ١‏ وظهرت دعوى الباطنية في أيام المامون من 
حمدان قرمط » ومن عبد الله بن ميمون القداح » وليست الباطنية من فرق الإسلام » . 

أنظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲۸١‏ وما بعدها » والملل والنحل للشهرستاني 
۱ : ۱۹۱ وما بعدها . وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص ٠١١‏ وما بعدها » وإسلام بلا 
مذاهب لمصطفى الشكعة ص ۲٠١‏ وما بعدها » ودراسة عن الفرق وتار المسلمين دكتور 
امد جلي ص ۱۹۳ وما بعدها . 

Eo GS 
o 4 ° وسقط من نسخة «ب»‎ 

(6) من نسخة وب » وفي نسخة ١‏ أ٠‏ : « ونصر ٠‏ . 


اا ا 


١ 


مَعْصيّة في الدنيا » ومن عذاب النار » وول المُطْلَع في اة ا ون 
يُميتنا على الإسلام » والسنّة آمين » ( آمين » امین ) (© . 
وصلی الله على ( سينا ) ) محم » رسوله » واه » وصَخبوِ » 
وسلم تسليماً ( كيا » والحمد لله رب العالين » وحسبنا الله وعم 
الوكيل ) (" . 
( آخر الكتاب » والحمد لله رب العالين . کتبه علي بن أيوب 
أب المقدسي » عفا الله عنه ) © / . 


. ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب»)‎ )١( 

(۲) زيادة من نسخة (ب» . 

(۳) ما يين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

)٤(‏ ما بين القوسين من نسخة « أ » » وني نسخة «ب» : ١‏ تمت الرسالة المسماة 

ب٠٠٠‏ بالرَة » والحمد لله رب العالمين كثيراً » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كتير | 

يتلوه - إن شاء الله تعالل - رسالة التوقيف على شارع النجاة » والحمد لله على إحسانه » 
وأشكره على جزيل إنعامه » وإفضاله . وبالله التوفيق > وحسبنا الله واو ک: 

ملحوظة هامة : على هامش نسخة ب ٠١١‏ أ كتب ما يلي : « الحمد لله » وبعد : فقد 
قرا كاتبه محمد بن على الحموي الفلوجي الشافعي الواعظ هذه الرسالة في علم الكلام › 
المسمّاة الدرة من تأليف ابن حزم » قراءة بحث » وتحقيق على الشيخ العلامة شهاب الدين الميلي 
المالكي » وقرأتٌ عليه قبل ذلك كتباً كثرة » وسال - فسح الله في أجله - أن يجيزني 
إقرائها » وإقراء غيرها من كنب الأصول والفروع › والعريية والتفسير والحديث » فأجازني 
بجميع ذلك » وبکل ما يجوز له » وعنه روایته » والله أعلم » اه . 


فهسرس الفهارس 


أ - فهرس الآيات القرآنية . 
ب - فهرس الأحاديث النبوية . 
ج - فهرس الفرق والمذاهب . 
د - فهرس الأ اام . 
ه - فهرس الأماكن والبلدان . 
و - فهرس المصادر والمراإجع . 
ز > فهرس الموضوعات . 


اسم السورة : الاية رقمها الصفحة 
الفاتحة 
ملك يوم الذين 4 TY YF‏ 
البقرة 
الله يستهزىء بم ... ) ° 1 V۰‏ 
e‏ : ا ۲۸ ۸ 
3 وعلم ادم لأسا ھا عرضهم 6 4 FYATVYTEE Ff‏ 
$ ولكم في الأرض مسَفر وسَاعٌ إلى حين  ۲۱٦ ۳٦‏ 
فنا آهبطوا منہا جَميعًا  ۳A‏ 16 
قل إن كانت لَكُمْ الدارُ الآ خرة عند الله خالصة ...0 A۳۱۳۲ ٩۹٤41‏ 
ولن يتموه أبدًا بجا قدمت أيديمم والله علم بالظالين ) ۹ 
من کان عَلوا لله ومّلائکته ورسله وجبیل ومیکال { ۹۸ ۲۸۱ 
a‏ ۳۹۳۱۱۱ 
E‏ 
ووا فل لیم یر م یز الله قالوا بل بع ۳۹۰۱۷۰ 
غه ااا ار ر کن ایت يعقلون ‏ شیا 
وا تهون ) 
و و ا و و و ا 
ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 ۵ ۲۹٣۱‏ 


ظ ومن رَو منکم عن ديه همت وهو کار فأولیك ‏ ۲۱۷ ۳٠۰۰۳٤۹‏ 


خبطت أعمالهم 4 


فهرس الآيات القرانية 


اسم السو : الأية 
2 فأوليِكَ حبصت أعمالهُم 4 
کا عَلمَکُمْ ما م تکونوا تعلمون ) 


$ تلك الرس فطلا بهم عل بض نهم من كلم 


اله وت غضم ر 

لا كلف الله تفا إلا وها ) 

آل عمران 

رن لاس حح الشهوات من الساء لين والقناطير 
المْقلطارة EY‏ 
yT‏ 

وب کک الله سه 

ل ومکروا ومکر الله 3 خير الماكرين 4 

ياعيسى إني ممَوّفيكَ ورافك إلى ومُطهرك من الذين 
کفروا ) 

ومن يغ عير الإسلام ديا فلن يبل منه وهو 

في الاخرَة مِنَ الخاسرين ) 

a‏ ا 

... ولا فرقوا ... 4 ) 

وکن کہ امه يعون إلى الحَيْرٍ ويأمرون با معروف 
وينهون عن ل اولك هم الجن {( 

كم حير اة أرجت لاس تأمرون بالمعروف وهن 
عن المنكر ) 

۾ سارعا ال لفق ین رک م( 


٥ 


رقمها الأصفحة 


To“ 1¥ 
{1Y ۹ 


YorerTroY.t4 YoY 


CT ECTAE TAT“ 


۹۹ ۵ 
Y۲ A0 


I۳ 4۹¥ 
VE 1.۳ 
Vo \°£ 


111۰ 


T1Y I 


٤٦‏ فهرس الآيات القرانية 


ا او ي 
و ولم بُصرروا على مالو وهم يعلَمُونَ ) 
$ وما كان لتفس أن ومن إلا بإذنِ الله كياب 
مجلا 4 
قل لو کشم ف یوت لبر الذي كب عليه 
القثل إلى مَضَاجوهم ) 
اخس A.‏ قیلوا في سبیل الله موا بل أحياء 
عند ربهم يرزقون . فرحينَ . 
وای لا ضع عل ایل نکم بن وکر أو قل : 
من بعضٍ 4 


3, o 


النساء 


ط ومن بطع الله ورسوله يُذخلة جَنَاتٍِ تَجري مِنْ تحتا الائهار 
حالدين فما وذلك الفورٌ العظيم . ومَنْ يَعْص الله ورسوله 
ویتعدٌ لوده يذخلهُ نرا خالا فيا وله عذابٌ مُهينْ 4 

ا م اور و ر 
تیلم مكلا كرا ) 

8 ا و ٤‏ لر ورو 1o‏ 
إن الله لا يغفر ان يشر به ویغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 4 

o‏ و ر 
يا ايا الذين أمنوا ايعو الله وأطيعوا الرسولً وول لأمر منكم 
فان تنازعتم فى سيءِ و آ۵ الله والرسول إن کنم تومنون 
بالله واليوم الأخر 4 

ر ما و 

و فلا ورك لا ونون حى موك فیا َر بيهم ۾ 
لا بجدوا في أنفسهم حرجا ) 


رقمها الصفحة 
Tor 1o‏ 
TVET TES‏ 


۲۹۹4 1o 


OES 


۷۰ 
"o4۹ 140 


Toe VILA 
Té. FP! 
TEACTEE £A 


tTAtlosr 0۹ 


A. o 


فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة : الاية 


e E O‏ و ره . و و رت 
ل ایتما تکونوا يذرككم الوت ولو كنتم فى بروج مشيدةٍ 4 
ل ولو کان مِن عند غير الله لَوَجَنُوا فيه احتلافا کثيرا ) 
EP‏ د £ َه E‏ 
ظ ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الامر منهم لعَلمّه الذين 


2 . ي ك ل‎ rE A o 
ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم حالدا فما وغضب‎ $ 


الله عليه ولَعَتهٌُ 4 

وكلاً وَعَد الله الحستى 4 

ل وکان الله میا بصييرا ) 

ط إن المنافقين في الدُرك الأسفُل من النار ‏ 
وما لوه وما صابوةُ ولكنْ شه هم 4 
عليك ) 

ط وکلم الله موسی تكليمًا ) 

اثرهُ وليه ) 


المأئدة 


ط اوفوا بالعقودٍ ¢ 


ل الیومٌ أکملتٌ لکم دینکم امت علیکم نعمتی وَرْضِیتُ 


كم الإسلام ديا 4 

ومن يكُفر بالإمان فقد خبط عَمَلَهُ وهو في الآخرَة 
من الخامرين ) 

وش ا ا و 


$ وراد قد تمتمتاهم علبك بن ل وناد م ملعتم 


رقمها 
YY‏ 
AY‏ 


AT 


۹۳ 


1¥ 


الصفحة 
۲۹۹ 
tooo‏ 
١‏ 


۳٤٦ 


۳٦ 


1۸ 


E‏ فهرس الآيات القرانية 


ات ال ا 
و ومن يرد الله َه فلن تملك له من الله شيعا 4 
لإ أولفك الذين لم يرد الله أن يهر قلوتهم ) 
وَقالتِ الود يد الله مغلولة 4 
ل بل یداه مبسوطتان ۾ 
ط إن الله هو المسيح ابن مَريَمَ 4 
E‏ 
قالوا امنا واشهذ بانّتا مسلمون 4 
و وکت غل هااا دت ف 4 

) الأنعام 
و قل آي شيْء اکر شهادة قل اله شهيڈ ّي 
وینکم 4 
۾ لائذرع به وَمَنْ بل 4 
وَجَعَلنا على قلوبهم َة أن يفَمَهُوهُ 4 
ط ما فنا في الکتاب من شيءِ ) 
ل قل لا أقول لكم عندي خزاِنْ الله 
ل أخرجوا أنفسَكمْ اليم مُجرَوْنَ عدَابَ الهُونِ 4 
« وتمَُتْ كَلمَات ربك صذقاً وَعَلا ‏ 


ڇ قل فلله الحجة البالعة فلو شاء لَهُداکہْ أجمعين 4 


۾ فلو شاءَ لدا اجمعين 4 
الأعراف 


r و‎ 


ٳليکم مِن ربكم ولا تتبعوا من دونه 


١ 
1٤ 
1 
4 
۱۱۱ 


1¥ 


۹ 


¥ 
TeVeT|\ 
۳۱۸ 
Yor 
۳1۸ 
TAI EY 


۱۹۹ 
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فهرس الآيات القرأ نية ۹ 
اسم السورة : الأية رقمها الصفحة 


ظ والوزن ومذ الح 4 ۸ ۷ 

ل ولقد لقنا ثم صورًاك ثم قلنا للملائكة آسْجدو |11 o4۱‏ 

لادم .. ) 

ط احرج منها مذؤوما مَذحوراً  E‏ 

ووا ا 1۹ ۲° 

ماتهاكما رَبْكُمَّا عَنْ هذه الشَجَرَة إا أن تكونا ملين أو 

تکونا من الخالدین 4 ° TYA‏ 

$ قل إلّما حَبّمّ رهي الفواجشنَ ما ظَهَرَ نها وما بطَّنَ ولإ 

لبي بغیر الح وان شرکوا بالله ما م برل به سلطا وان 

تفا عل اله ها لاتملمرن 4 IT FF‏ 

۾ وما کنا هدي لوا ان هلا الله 4 PA fr‏ 

۾ آلا لَه الحَلق والامر 4 PFuTA. of‏ 

ل افامنوا مر الله فلا يوم مر الله إا القومٌ الخاسیرون 4 ٩۹٩‏ ۲۷۰ 

( إن هى إلا شك تُضل بها مَنْ تشاءُ وهي مَنْ تُشَاءٌ چ ۲۰۸۱٠۰۰‏ 

« يَجلَونَة مَكَنّوبا عنكهم في الَورَاة والإنجيل 4 10۷ YV‏ 

ل واتبعوه لعلكم هنون 4 10۸ AY‏ 

ور اا رھ ی ام رف د ۷۲ ۲۰۹ 

ل وله الأسماء الحستیٰ فاذْعُوهُ بها ودروا الذین يحون ۲٤٤١۲٤١۱۸۰‏ 
الأنفال 


رادنهم اماتا 4 ۲ ۳۳۸(ھامش) 


(۳۹( 


{0٠‏ فهرس الآيات القرأنية 


اسم السورة : الأية 


قا 


NEG E 
و‎ 

ل قل للذين قروا إن ينتهوا يعفر لهم ما ق 

سلف 4 

ط ولا تتارعوا ) 

ل ريدون عَرَضَ لديا ) 

ل والذين اموا وم يهاجروا مالَكَمْ مِنْ ولاهم من 
شيءِ حت يهاجروا ) 


م الله 
5 و ت عرير ابن { 
ل وقالت التصارى المسيح ابن الله 4 
ط نوا أحبارهم وَرْهْبانَهُم أرباباً مِنْ دُونِ الله والمَسييح 
ابن مریم 4 0 
ط إلّما النسيىء زيادة في الكفرٍ 4 
والمؤمنون والمؤمناتٌ بعْضهم أولياء بعْضٍ ) 
ولقد قالوا َة الكفر وكفروا بعد | إسلامهم 4 
وا e‏ ضررارا وکفرًا ) 


او ۵ 


3 رادنهم مانا 4 
يونس 


وللا كلمَة سبَقَتْ من ربك لقضِي بيهم 4 


EF 


FA- 


٤٦ 
1¥ 
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۳۱۸ 
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فهرس الآيات القرانية 4٥١‏ 


r 


اسم السورة : الاية رقمها الصفحة 
هود 

YY ¢ N 

لوک اکم اخسن عَم عا ۷ Yo‏ 

« يضاف لهم العَذَابُ 4 Foo‏ 

YAY 1۰۸ TT e 

« إن الحستات يدهن السيمات 4 PETES‏ 
يوسف 

ط لقد كان في قصَصهم عبرة لأولي الألباب 4 ۱ 
الرعد 

ل فلله ا لمكرٌ جميعا  V. f‏ 
إبراهم 

في الله شك ۾ 1° YAR‏ 

$ وإن تعلو نِعْمَة الله لاتخصوها ¢ ۳ 1 
الحجر 

إا نحن تزا الذكر وإنًا له لحافظون ) ۹ ۰ 

والجان حلقناه من فل من نار السّموم 4 ¥ ۹ 

و اني ا يوم يبعثون ) TYA TFT‏ 

ظ رب ہما اغویتنی فش ۹ YA‏ 
التخل 


ط والذين يُڏعون من دون الله لا يَحلقون شيعا وهم يُخلقون 4 es‏ 


to‏ فهرس الآيات القرانية 


امم السو + الاب 
وَليَعْلَمَ الذين كفروا انهم كانوا كاذبين 4 
لين للناس مائرل إلمم ) 
ظ فادا جاءِ الهم لاسا رون اة ولا مون 4 
ط ون لکم في الانعام لعبرة تسقيكم مما في بطونِه 
من بين فرث ودم لبا حالصًا سائعًا للشاربين 4 
۶ور ۲ ت يه 
واوخى رَبك إلى النحل 4 
ړ ع £ ۶ 
ل والله أحرجکم من بطون شيعا 4 


3 واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأمانَ يڪل 
توکیدها ) 
الإسراء 


وکل إنسانٍ ألزمناه طائره في عنقه ونځُرج 


كتابًا يلاه مندشوراً »> اقراً كتابك كفى بتفسيك الوم عليك 


حسریبا 4 
ل وما کا مُعّذبین حتی نبعث رسوا 4 


0 ت . ۰ ھ ت 0 ۶ب 
ط اراك هذا الذي كرْمُت علي لين احرتَنِ إلى يوم القِيامَةٍ 


لاحك ديه إلا ليلا ) 

الكهف 
من يهد الله فهو المد ومن يُضلل فلن جد له 
ولا مرشداً 4 
ط مال هذا الكتاب لايكَادرٌ صَغية ولا كبية إلا 
ET‏ 


له يوم القيامة 


رقمها الصفحة 
TE T4‏ 
ET <‏ 
۱ ۲۹۹ 
4۰١ ٦“‏ 

TAI “A 
61110 VA 
ETTCETYT 4| 
TAA 
TAS \o 
TTA “1Y 
ToA \¥ 
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فهرس الآيات القرانية for‏ 


اسم السورة : الأية رقنها الصفحة 
ادوا شركائىّ الذين زعمع 4 Not‏ 
إّك لن تستطيع معي صبراً 4 ۷ 6 
ل وکانوا لا يستطيعون سمعًا ۾ ۳141۰1 
مرم 
بغلام اسمه یی 4 E VV‏ 
« وقد حَلَقتك من قبل وم تك شيا ) ۹ ۳ 
طه 
لحن على اعرش اسر ) SE‏ 
ل الها يا موسى . فالقاها 4 0۹.۹4 
و لصح على عبني 4 
Ca‏ 1۹ 
ل انما صتعوا کید ساجر وا فلح الساجر حیث انی 4 ٠۹٤١٩٩‏ 
الأنبياء ) 
لا ترون ) e‏ 
ول ال ال وف بعلت ۲ ۳.4 
بل عبد مُکرّمون . لا یسبقونه بالقولٍ وهم بأَمْرهِ یعملون 4 ۲۲٦۲۷۲۹‏ 
ط وضع الموازينَ القسنط ليوم القيامة فلا تُظلَم نفس AV‏ 
شیا 4 
$ إن الذين سَبَمَتْ هم منا الست اوليك عنہا مبعدون  ۳٦۸۱۰۱‏ 
لا يَسمعون حَسيسها وهم ف ما اشتہت أنفسهم خالدون 
لا يَحْرنُهُم الفَرَعٌ الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومُكم الذين ٠.٠-٠‏ 
کنتم توعدون . يوم نطوي السمَاءَ تطي السجل للكتب ج 
بدأنا اول خلت نعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلين ) 


{o‏ فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة : الأية رقمها الصفحة 
الحج 
إن زازلة الساعة شيء عظيمّ ) إ۱ ao‏ 


ا E‏ ° و 2 کا ا ق وق 
يوم تروتها تذهَل كل مرضعَة عما ارضعَّت وئضع كل 
ذاتِ حل حَمْلها .. 4 الاية Y۲‏ ۳4 


بأن الله هو الح ) "۳1 
الله يصطفي من اللائكة رسلا ومن الناس ) PVAGYYTYT Vo‏ 
المؤمنون 

ط فتبارك الله أحسنْ الخالقين 4 e‏ 
« ثم إكم يوم القيامَة عون 4 ۱٦‏ ۲۷ 
4 و 
و قال احستوا فا ولا تکلمون ) ۸ 1.9۹4 
الور 
۾ آن الله هو الحق 4 ê e‏ 
ط وتوبوا إلى الله جميعًا ايها المومنون 4 ۳1 ۳۲ 
الفرقان 
وَل کل شيءِ فده تقديرا ) Es 3F‏ 
ATT‏ 


ل واتخنذوا من دونه لهه لايَحلقون شيئا وهم يُخلقون 
ولا يملكون لأنفسهم ضا ولا نفعًا 4 EY FF‏ 


وَقدمتا إلى ما عَملوا مِنْ عَمَّل فجعاناه هباءُ مورا 4 et. FF‏ 
ل خلق السَمَواتِ والأرضَ وما بينهما 4 0۹ un‏ 


فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة : الآية 
الشعراء 


رل به الروځ المي على فبك 
ط ام تر نهم فی کل واد هیمون . انهم يقولون مالا 


يفعلون ) 
افمل 
وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلما وعُلواً ) 
القصص 
$ ورك يحل ما يَشَاءُ ويختار 4 
العنكبوت 
رئخلقون إفكاً ) 
« بل هو ايت ب بيناتٌ في صدور الذين أوتوا العلم ‏ 
الروم 
$ ذلك خير للذين يريدون وجه الله 4 
۾ وهو على کل شيءِ قديړ 4 
ط وهو العليم القدير 4 
لقمان 


هذا حل لل فزن ما کن ان م د 
ولو أن ما في الزض يِن شرو أقلام ولبحرُ يمه من 
عدو سبعة یځ ما تفدّت کلماٹ لله ) 


۾ بان الله هو الحیّ 4 


Y \ a4 
V1 (Yo 
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اسم السورة : الأية 
الأحزاب 


وإذ أحذنا من السيْنَ ميثاقهم ومنك ... 4 

وکان أمر الله مفعولا ) 

وط وتحائم النبيين 4 

و إن الله وملائكته يُصلون على الب يا ايها اا 
عليه وسَلموا تسليمًا ) 

ل إا اطعا سادتتا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 4 


ی 


سا 


‌ ع 
e‏ إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا 4 


ل بل کانوا يعْبدُون الجن اكترهُم بهم مُومنون 4 
فاطر 

ط جاعل اللائكة رسد أولي أجْنحَةٍ 4 

۾ هل من خاي غير الله ) 


« بُضل من يشاءُ وهي مَنْ يشاءُ 4 
ط إِنَهُ كان عليما قديرًا ) 


۱ 


يس 


م ٤‏ م 


ل والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القديم 4 

$ مما عَيلّث أيدينا أنعاماً ) 

$ وضرب لنا مثا وسيي كله قال من ُي الوظام وهي 
رمم قل يها الذي أنشأها اول رة وهو بک حل 
علم ) 


رقمها الصفحة 
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فهرس الآيات القرانية 


ا 
ل إِنّما مره إذا اراد شيعا أن قول كن فيكونُ 4 
الصَافات 
ل والله خلقكم وما تعملون 4 
$ سحاد رك رَبّ اة عمَا يَصيفُون 4 
ص 

و لقنتي يِن نار وحَلفه ِن طين ) 

| الزمر 
و اف ل بحل اك الا 


ی 


ط الله يتوفى الالّفسَ حين موتا والتي لم تمت في مَنافييا 


فيمُسك التي قضى عليما الموت ... #الآية 
غافر 
ل امتا اثنتين وأحييتنا اثنتين 4 


ط هم اشد منهم قوة 4 


وو و 


ا رو 8 ا رھ 
لط النار یعرضون علا غدوا ۾ عشيا ویوم نموم الساعة ادخلوا 


ال فرعون اشد العذاب 4 


ف 1 مه 


لا سامون 4 


to 


رقمها الصفحة 
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£0۸ فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة . الاية 
الشورى 
وهو على کل شيءِ قدير ) 


ل ليس كمثله شيءَ وهو السميع البصير ¢ 
ام هم شراءُ شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله ) 


الجاثية 


ظ ام حَسيبَ الذين اجترحوا السيبات أن نجعلهم كالذين امنوا 
إا کنا تَسشيحٌ ما كنع تعملون 4 
الأحقاف 


2 o / ك‎ 


الفتح 
ط يد الله فوق أيدہم 4 
ط لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوئكَ تحت الشجرة فعلمَ 

ر م ع ٍ۶ 

ما في قلوبم فانزل السكينة عليمم واثابہم فتحا قريبا 4 
E E NT‏ 
یم 4 

الحجرات 
ط لا تقڏموا بين يدي الله ورسوله ) 
ل وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بعت 
إحداهما على الأحرى ... 4 الآية 


رقمها الصفحة 
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o 


$ قالت الأَعرابُ آمنا فل ۾ ولكن قولوا أسلمنا ولا 
يذل الإيمان في قلویکم ... 


TS 


وکر میت اد انی کل اکر تی دتم بی ا 
يمن عليكم أن هدام للایمان إن إن كنم صادقین 4 

الذاريات 
ظ والسَّمَاءَ بنيناها باد وإنّا موسعون ) 
وما تحلقت الجن والإنسَ إلا ليعبدون 4 

الطور 
< فإك بأعينا ) 

اللجم 
ا . إن هو لا وخی يوخ 4 
إن هي إلا أسماء ”ميتموها انت واباؤگ ما أنزل الله بها من 
سلطان ) 
الذين يمتنبون كبائر الإم والفواحش إلا اللَمَمّ إن 
واسع المغفرة . 
ل فلا تركوا أنفسكم هو أعلمٌ من انّفى ) 

القمر 
و اقرب الماعة رانشى الق ع وات يرو اي إل فر 
تعالی : وکل َم مستق { 
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ب فهرس الآيات القرانية 


ات السنون اا رقمها الصفحة 

۾ ٳٿا کل شيءِ خلقناه بقَدَرِ 4 f۸‏ .۳ 

۾ عند ملي مقَتَدِر 4 PIA oo‏ 
الرحمن 

ل ذو الجَلال ولإ كرام 4 0 
الواقعة 

ل والسًابقون السّابقون . أولعك المقربون . في جنات التعم  ۳٠٤۱۲۱۰‏ 

ل له لمران کرم . في کتاب مکنونٍ . لايمَسةُ إلا YY‏ ۰ 

المطهرون . تنزيل من رب العالين 4 — A.‏ 

فسبخ باسم رَبك العظم 4 ۹1 ۲7 
الحديد 

ط هو الأول والآخر والظاهِرٌ والباطِنْ 4 ۳ ۲4 


لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولفك أعظم 


ك م ت 9 2 ر ۰ 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنی 4 TTAcT" £ ۱ ٠‏ 


ما أصابَ من مُصيبةٍ فى الأرض وا في أنفسكم إلا في ۰ 
کا ل ا ا ` 4A YY‏ 
امجادلة 


۾ ما يکون من نجرى اة الا هو رابعهم ولا خمسڌٍ إلا هو 
ساوِسُهُم ولا أدنى من ذلك ... 4 YI VY‏ 
الحشر 


ط فاعتبروا يا اولي الأبصار 4 Toca‏ 


فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة . الاية 

ل هو الله الذي لا إله إلا هو عالِمُ العَيْب والشهادة 

هو الرحمن الرحيم . هو الذي لا إله إلا هو الملك .. إلى قوله 
تعالى : وهوالعزيز الحكم 4 


الصف 
م ڭ م ور ۶وو 
لمنافقون 


ط إذا جاعك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 
... إلى قوله تعالى : فصوا عن سبيل الله إنهم ساءَ ماكانو 


يعملون 4 

التغابن 
وهو على کل شيءَ قديرّ 4 
ل فاتقوا الله ما استطعع 4 

التحرم 


لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون 4 
$ يا أا الذين آمتوا توو إل اله ت نصوحاً ) 


| املك 
ل وهو على کل شيءِ قدير ) 
ليبلوم يكم احسن عملا ) 
لط خلق الموت والحياة ليبلو؟ 4 
القلم 


أفنجعل المسلمين كالجرمين . ما لكم كيف تحكمون 4 


۲۲ ۱ 
TIF 17٨ 
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YY 
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۲ فهرس الايات القرانية 


,التو الابة 
الحاقة 
و فما مَنْ وتي کتابه بیمينه فيقول هاؤم اقرعوا كتابية 
le E‏ 
المعارج 
تعرج لملائكة والروح اليه ف يوم کان مقداره ن الف 
سنة ... إلى قوله تعالى : كلا إا لظى 
الجن 


إا معنا 0 ... إلى قوله تال a‏ 


جهنم حطبا ) 
اماثر 
a e)‏ 


حتی اتان 
القيامة 
ووخ ورت اض ,آل را اط > 
عبس 


فمن شاءَ ذكره . في صحف ممكرمةٍ . مرفوعَةٍ مطهرةٍ 


رقمها الصفحة 
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فهرس الآيات القرانية 
اسم السورة . الاية 
بايدي سَفرَةٍ . کرام بررَةٍَ 4 
الأنفطار 
ط وإن عليكم حافظي . کراماً کاتبين 4 
المطففين 
کلا انهم عن رہم ومذ محجوبون 4 
الانشقاق 


وما مَنْ وني کتابه وراء ظهره ... إل قوله تعالى : إنه ظن 
أن لن يَخُورَ ) 
اروج 
فقال لما بريد ) 
بل هو قران ميد . فى لوح محفوظ 4 
۰ الطارق 
وأکیدڈ كيدا 4 
الأعلى 
را سے ا ۹ 
و سبح اسم ربك الاعلى 4 
الليل 
« فانذّرنكم ناا كََظَىْ » لا يصلاها إلا الأشقى الذي كدب 
وتو 4 


1 
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ا ا 


لاية 
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السستّة 
وجو 


إن الذين امنوا وعملوا الصالحات أولفك هم خير البرية 4 


فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرا يره 


شرا یره 4 


8 ا ماهیه . 


م 9 


ن فت موازه 


حَامِية 4 


ا هاویه 


لط لکم دینکم ولي دين 4 


۾ قل هو الله أحدٌ 4 


الزلرلة 


القارعة 


. وام 


الكافرون 


الإخلاص 


م تلذ وم يوذ . وم يكن له كفا أحدٌ 4 


3# % $ 


. ومَنْ يعمل مثقال ذرةٍ 


از 
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الرقم المسلسل الحديث 

a ۱‏ .. الحديث 

۲ « اجتېد ر ولا الو » . 

۳ « ادعي لي أباك وأخحاك حتى اكتب كتاباً أو أعهد 
عهدًا لعلا يقول قائل ... » الحديث 

١ ٤‏ إذا اجتهد الحا فأخطاً فله أجرٌ ... » الحديث 

) إذا بويع خليفتين فاقتلوا الاحر منہما‎ « ٥ 

) استقدرك بقدرتك‎ « ٦ 

۷ ) حدیث ( إسجاد الملائكة لادم عليه السلام . 

۸ («أقل أهل النارٍ عذاباً أبو طالب يوضع في أخمصيه 
جمرتان یغلى منہما دماغه ) . 

۹ خديت « الاذان 0 وفه : أشهد أن مدا رول آله 

۱۰ « الارواح جنودٌ مجندة .. ) 

۱۱ حدیٹ ) الاسراء (. 

۱۲ خذيت ء دار سن الأعرر الدجال ٠‏ 

۳ ( الإيمان بضع وسبعون شعبة » أدناها .. الحديث » 

) حديث « الإيان والإسلام‎ ۱٤ 

٥‏ حديث « التشهد » . وفيه : « السلام عليك أا 


النبي ورحه الله Ea‏ 


» الحمد لله الذي وسع “معه الأصوات‎ ( ۱٦ 
فيخر ج إليه يومعذ‎ ١ : حدیث ) الدجال » . وفيه‎ ۷ 


رجل هو خير الناس ... الحديث ) . 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحدیث الصفحة 
حديث « الشفاعة ) ۲۹٤‏ 
« أنؤاحذ با عملنا في الجاهلية ؟ .. الحديث ۳o٦‏ 
« أنا سيد ولد ادم يوم القيامة ... » Yo‏ 
حدیث « أن ابا طالب ححمایته له rot E‏ 
هل النار اا 
« إن أُحداً لا ينجيه i‏ لا یدخله الحنة عمله ... ۲ ۳۱٣۰١۱۳۹‏ 
الحدیث 
حديث « أن أرواح الشهداء سرح في نمار الجنة .. ۲۸٦‏ 
.. الحديث ) 
« إن أرواحنا کانت بيد الله عز وجل .. الحديث ) ۲۱1۸ 
« إن الحمَّى من فيح جهنم .. الحديث » ۲۱١‏ 
« إن الله تجاوز لأمتي عمّا حدّثت به أنفسها .. ror‏ 
الحدیث ) 
إن الله الحلق مائة زحة ) YANE‏ 


« إن الله يخرج بشفاعة حمد e‏ - من النار من ۲١‏ 
في قلبه مقدار شعيرة من إيمان .. برة من إيمان ET‏ 


مقدار خردلة .. ثم آدنی ادن ( 


« إن الله عز وجل يقول لاخر هل الحتة دخلا أححنة oN‏ 
) َمنه : 

« إن الملائكة خلقوا من نور ) | I.‏ 
« إن لكل بني دعوة » وأنه - عليه السلام - اختباً 40 


... الحديث ) 
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الحدیث الصفحة 

« إ للنبيين والصالحين شفاعة خحاصة ) 4۷ 

PANETT » إن لله تسعة وتسعين اسما .. الحديث‎ ١ 
Yio 

حدیث « إن لله تعالی کبراء وعزا کی ( YoYo!‏ 

« إن لله ملائكة يبلغونه منا السلام » ٤‏ 

« ٳِن من قتل نفسه بشيءِ فهو يفعل ذلك بنفسه في ۳٦‏ 

جهنم خالداً فیا بدا . 

( إن من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه o1‏ 

... الحديث )» 

حديث « أنه توقد له يوم القيامة نار » فيؤمر ٤‏ 

بدخحوها » فإن دخحل نجا ... ) الحديث . 

حدیث ) أنه - عو - حاتم الأنبياء ( ۱۷۹ 

خدیت انه کان آنیاء ورسل قبل محمد وله ) A.‏ 

حدیث ) أنه لا نبي بعده ( ۱۷۹ 

حدیث « أنه لا يخلد إلا الكفار ( o۸‏ 

ي « اني لأعلم اخر آهل النار خروجًا منہا » 0۸ 

وا 

« ترون ربكم کا ترون القمر ... ) ۲٤ ٠‏ 

۸۸ TT 

« مته اا دي اش هل الحنة درلا o۷‏ 

الميدة 


« حجابه النار ... النور . لو كشفه ... » الحديث ۲۷۲ 


الرقم المسلسل الحديث الصفحة 
۸ حدیث ( حنين الجذع ( ) ۱۸۹ 
۹ وا ا راا وان خر > ا عاف دة 
« وعزتك » . 
0٠‏ حدیٽث ) خرو ج الشمس من مغرما » Cs‏ 
١ه‏ ( دعوا لي اُصحابي » فلو کان لأحدک مثل أحد ذهباً ۳٠٦۳۰۲۲۸‏ 
... الحديث 
o۲‏ « رفع القلم عن ثلاث » فذكر الصبي حتى يحتلم » وامجنون ۳۷۲ 
حتی يفیق .. ) 
or‏ حديث « سوال القبر ) YA“‏ 
o‏ حدیث ) سعل مَنْ أحب الاس الك يارسول الله ؟ قال ۳٦٦:‏ 
«( عائشة ) . 
o٥‏ اعاذیت « سقی الحیش الكبير من قدح صغير ) ۸۸ 
1 « على منابر من نور عن يين الرحمن » وكلتا يديه ٠٠٤١‏ 
یمین ) ) 
o۷‏ ( فاتخذ الناسّ رؤساء جهالا فأفتوا بارائهم فضلوا 4 
وضلوا ) . 
o۸‏ « .. فهل تمارون فی الشمس لیس دوا سحاب . 
الحديث Yo‏ 
۹ ) قل هو الله أحد صفة الرحهمن ( ۲۲ 
1٠‏ « كان النبي من قبلي يبعث إلى قومه خاصة .. ۳ 
... الحديث 
1١‏ کل شط لیس فی کتاب الله فهو باطل » . A‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية O‏ 
الرقم المسلسل الحديث الصفحة 
«١ ۲‏ لا تفاضلوا بين الأنبياء ) 1-۳ 
1۳ « لا نبي بعدى » أي : النبي عو ۷۹ 
٤‏ ( لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة » . 8 
1٥‏ لا يرث المسلم الكافر › ولا الكافر المسلم ) ۳o۱‏ 
0 « لا یزال هذا الأمر في قريش ما دام منہم فى ۳۷۱ 

الناس اثنان » 
1۷ « لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ) YY‏ 
١ ۸‏ ما بقي في النار إلا من حبسه القران أى : er‏ 
وجب عليه الخلود ) 
٦۹‏ « من أحسن فى الإسلام لم يؤاحذ بجا عمل فى الجاهلية ۳٦‏ 
ومن أساء في الإسلام ... الحديث . 
۷۰ « من بات ليلة ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) ۳V٤‏ 
۷١‏ ( من رای منکم منکراً فلغي بيده .. الحديث Vo‏ 
۷۲ «. من شرب من الحوض لم يظماً أبداً » ۲۹۲ 
« من قتل نفسه بشىء فهو يفعل ذلك بنفسه فى جهنم ۳٦‏ 
خالدافيما بدا ) . 
۷٤‏ حديث « نزول ربنا - عز وجل - كل ليلة إلى السماء 
الدنيا ) 1۲ 
Vo‏ حديث « نزول عيسى - عليه السلام - قبل يوم القيامة ) ۸۰ 
۷1 کی ول ن او ا ن ن اخ 
) ا o14‏ 
VY‏ « هو أهون على الله من ذلك » ۹ 
۷۸ خديت 3 وإن: الاعور:الإجال ذو شبات ¿ ۸ 
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الرقم المسلسا الحدیث الصفحة أ 

o٠ وعزتك لقد حشيت أن لا يدخلها أحد ... » الحديث‎ ) V۹ 
٤ ) ولا تفضلونی على يونس بن متى‎ « ۸٠۰ 
AA يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والهار .. » الحديث‎ « ۸۱ 
ET . » يخرح الله برحمته من لم يبتر حيرأ قط إلى الجنة‎ « A۲ 
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أرسط طاليس ARE‏ 
لأزدي - عبد الرحمن بن ابي يزيد - 
أبو القاسم OR‏ . 
الأزدى - المصعب بن عبد الله ۷ . 
الاستراباذي - أبو جعفر - ۳ . 
الاضرارى ك غا E‏ 
الأشعري - أبو الحسن - الامام - ۳٤‏ 
اى ابو مو ۷1 
ابن إصبغ - أحمد بن قاسم - أبو عمز . ۷ . 
ابن إصبغ قاسم e‏ 
الأصفهاني - أبو الفرج - ٠‏ 
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الأعمش 
الأفغاني - سعيد 


الأیوى عمد هشام 


الباجى - سليمان بن خحلف - أبو الوليد . 
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البدري - الغزي - 
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الاس الصفحة 
بلال - رضي الله عنه . ۹ . 
البيومي - عبد الحميد سامى ائ 
( ت ) 
تليد - الفتى - ) 2 
ابن تيمية - شيخ الاسلام - ¥۳ . 
( ٿ ) 
الثعلبي - عبد الوهاب بن على - أبو محمد = .۷ . 
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جبريل - عليه السلام - ۰۸ . 
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جریر ۳0۸ . 
ابن الجزار - عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني 
ابن الجسور - أحمد بن محمد - أبو عمر . ۴« 0¥ . 
الجصاص - أبو بكر الرازى . | NET‏ 
الجلندى - جيفر . ۷ . 
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ابن جهور - عبد الله بن محمد بن عيد الملك 
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ابن حزم - الفضل بن على - أبو رافع . 

ا لجسن بن على - رضي الله عنه . 

الحسين بن على - رضي الله عنه . 

الحكم بن عبد الرحمن الناصر . 

الحلاج - الحسين بن منصور - أبو مغيث . 
حمام بن أحمد بن عبد الله - أبو بكر . 
حماية - محمود على 
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سام يفوت | EEE‏ 
ابن سعد - إبراھے - ۷ . 
ابن سعد - یعقوب بن إبراهم - oY‏ .„ 
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EET ١ اء عد‎ 
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العبدري - على بن سعيد - أبو الحسن . 
بنو عبد کلال 

عبيدة 

ابن عڻان - عبد الله بن محمد 

العجلي - المغيرة بن سعيد 
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العلاف - محمد - أبو الهذيل 
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العمري - شهاب الدين 

عنان - محمد عبد الله 

العوادي - مبروك 

ابن عوف - عبد الرحمن - رضي الله عنه - 
عويس - عبد الحلم 
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الإسسم الصفحة 
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فهر بن مالك 0-۹ ۳۷ . 
الفهري - محمد بن الوليد بن حلف - أبو بكر ۸۱ . 
ابن فورك - محمد بن الحسن - أبو بكر - ۰ . 
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القاسم بن حود O‏ 
قاض ال حماعة 8 
القالي - أبو على ۷ . 
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القزمي - سعيد بن عبد الرحمن 4 
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٤‏ فهرس الأععلام 


ابن مسعود - عبد الله - رضي الله عنه - 


المشاور - أبو عبد الله بن دحون - 

اللظفر - عبد الملك بن المنصور - 

معاذ بن جبل رضي الله عنه 

المعافري - عبد الله بن عبد الرحمن بن الحجاف 
المَعَْدَ بالله - هشام بن محمد بن عبد الملك 


المعتلي - بحيى بن على 
ابن مغيث - يونس بن عبد الله = أبو الوليد 


ابن 2 مفلت ¬ مسعود بن سلیمان 

المقدسي - على بن ايوب 

ابن المقفل - عبد الله بن هذيل - أبو القاسم 
مکی - الطاهر 

مکی - ممود على 

المنذر بن ساوي 
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فهرس الأعلام 


المهدي بالله - محمد بن هشام بن عبد الجبار 
موسی - عليه السلام 


موسی بن نصیر 
ايى - شهاب الدين المالكى 


) © « 


الناشیء - عبد الله - أبو العباس . 

الناصر - على بن همود العلوى 

ان اف عد اه ن بس او عة 
ابن نبات - محمد بن سعيد - أبو عبد الله . 
نصر = محمد نصر 

نعم - جارية ابن حزم 

النعمان بن بشير 

ابن النغريلة - اليهودى 

نففور 

نوح - عليه السلام = 


(( ھے ) 


الهذلي - الحارث بن عمر . 
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أبو هريرة - الصحابي رضي الله عنه . 


اہن ا هلال - سعید . 


ابن واجب - عمر 


( و ) 


أبو وافية - سهير فضل الله - 


ابن یزید - خلف بن معدان بن سفیان - 


يزيد الفارسي - مول یزید بن ای سفیان . 
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المكان أو البلد 


الجزائر 
الجمل ( موضع الموقعة ) 
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۹۰ فهرس الأماكن والبلدان 


اللكان أو البلدان الصفحة 
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۹1 
و - فهرس المصادر والمراجع 


القران الكت 

الإبانة عن أصول الديانة / للإمام أي الحسن الأشعرى . / مطبوعات 
الحامعة الاسلامية . بالمدينة المنورة ٠۹۷۰‏ م . 

الإبانة فى تناهي العام / للكندي . يعقوب بن إسحق / مخطوط ف مكتبة 
أزمیرلي باستانبول رقم ۱۹٤١۷‏ - ۱۲۷ . 

الابتماج بتخريج أحاديث المنهاج - لعبد الله بن محمد الخماري / معه مناج 
الوصول فى معرفة علم الأصول - لناصر الدين البيضاوي / تعليق وضبط 
- مير طه المجحذوب / مطبعة عام الكتب الطبعة الأول سنة ٠٤٠٠١‏ ه . 
ابن تيمية السلفى / للدكتور محمد خليل هراس / دار الكتب العلمية 
د E‏ ) 

ابن حزم الاندلي »> حیاته وأدبه / لعبد لكر خليفة / مطابع معتوق 
إخحوان - بيروت . لبنان 

ابن حزم الأندلسي > حياته وعصر اراؤه وفقهه / محمد أي زهرة / ملتزم 
الطبع والنشر دار الفكر العرى . 

ابن حزم الأندلسي / لزكريا إبراهم / الدار المصرية للتأليف والترجمة - دار 
مصر للطباعة . 

ابن حزم الأندلسى - ورسالة المفاضلة بين الصحابة / لسعيد الأفغانى | 
الطبعة الثانية دار الفکر ٠۱۳۸۹‏ ه 

ابن حزم الأندلسي > وجهود فى البحث التاريخي والحضاري / للدكتور 
عبد الحلم عويس / دار الاعتصام - دار النصر للطباعة الإسلامية . 
ابن حزم وموقفه من الإلهيات » عرض نقد / للدكتور أحهمد بن ناصر 
الحمد / مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى . طبع بشركة العبيكان . 
الامغلة والاجية الأصرية عل العفيدة الرامطة لحك لر دد خمد 
الان /:الطة اة £ 008 هف 
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فهرس المصادر والمراجع 


الأحكام اضول الأأحكام لسبف الذين الامدي / مؤسسة الحلبي 
وشركاه للدشر والتوزيع . 

الإحكام فى أصول الأحكام / للإامام ابن حزم الأندلسى / تحقيق : أحمد 
محمد شاكر / إدارة الطباعة المنبية . الطبعة الأول ٠١٤١‏ ه . مطبعة 
السعادقي 

الأحلاق والسير فى مداوة النفوس / للامام ابن حزم / دار الأفاق الجديدة 
- یروت اة الل 9۷ : 

الأدب المفرد / للإمام البخاري / نشه قصي حب الدين الخطيب الطبعة 
الثانية ٠١۷۹‏ ه القاهرة . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول / محمد بن على الشوكاني | 
مطبعة الباني الحلبي - القاهرة ٠۳١١‏ ه . 


إرواء الغليل / للشيخ محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي يروت 


۹ هھ وفق ٠۹۷۹‏ م / الطبعة الأول . 

الاستذكار ذهب فقهاء الأمُصار » وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً 
من الآثار / لابن عبد البر / تحقيق : علي النجدي ناصف / منشورات 
الجحمهورية العربية المحدة - لحنة إحياء التراث . 

إسلام بلا مذاهب / لمصطفى الشكعة / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي واولاده بمصر ۱۳۹٩‏ ه . 

الإصابة فى ييز الصحابة / لابن حجر العسقلاني / الطبعة الأول 
۸ هه محتبة الممنى بېغداد . 

أصول الدين / لعبد القاهر بن طاهر البغدادي / الطبعة الأولى استانبول 
NY‏ 

الأصول والفروع / للإمام ابن حزم / تحقيق : د . محمد عاطف العراتي 
ورفاقة / الطبعة الأول ۱۹۷۸ م . مطبعة حسان بمصر . 
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أصو ل الفقه الإسلامي / لبدران أهى العينين بدران / مؤسسة شباب 
الجامعة الاسکندرية ٠۹۸٤‏ م 
اأضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن | محمد الأمين الشنقيطي / طبع 


على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزیز » ٠٤٠١۳‏ هم 


الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد / لأحمد بن الحسين البمقى | صححجه 


ونشره لاول مرة : أحمد محمدامرسي ۱۳۸۰ ه 


إعجاز القران / للباقلاني أهى بكر محمد الطيب / تحقيق : السيد أحمد 
صقر / الطبعة الفالثة . دار المعارف بمصر 

الأعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين 
والمستشرقين/ خير الدين الزركلي / دار العلم للملايين - بيروت . 


اعلام الموقعين / لابن القم / تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد / دار الجيل 


بیرو ت لبنان ۱۹۷۳ _ 

الاقتصاد فى الاعتقاد / لأهى حامد الغزالي / تحقيق : محمد مصطفى 
أبو العلا / يطلب من مكتبة الجندي . ) 
الإقناع فى القراءات السبع / لأهى جعفر ابن الباذش / تحقيق : 
د . عبد امجيد قطامش / نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
الطبعة الأول عام ٠٤٠١۳‏ ه . 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده » ولا يجوز الجهل به / تحقيق : زاهد 
الكوثرى / الطبعة الثانية - مو سسة الخاغجى للطباعة والنشر ۱۳۸۲ ه 
إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون / لاسماعيل باشا / مكتبة 
المثنى بيروت . 

الإمان / للإمام ابن تيمية / منشورات المكتب الإسلامي بدمشق 
۱ هھ 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإيمان / لابن منده - محمد بن إسحاق / تحقيق : د . على ناصر فقيمى | 
الطبعة الأولى سنة ٠٤١١‏ ه . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

البداية والنہاية / لأهى الفداء ابن كثير / الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۷ م - 
مكتبة المعارف بيروت 

البرهان فى أصول الفقه / لامام الحرمين أهى المعالى / تحقيق : د . 
عبد العظم الديب / الطبعة الأول ٠۳۹۹‏ ه على نفقة أمير دولة قطر . 
بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس / لأحمد بن يحبى الضبي / دار 
الکاتب العریی ۱۹٩۹۷‏ م . 

تاريخ الأدب الأندلسي » عصر سيادة قرطبة / للدكتور - إحسان عباس |/ 
دار الثقافة بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة ٠۹۷۳‏ م . 

تار الأدب العربى / لكارل بروكلمان / ليدن طبع الأصل سنة ‏ 
۳ م »۰ والذیل ۱۹۳۷ م . 

تاريخ بغداد / لاي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي / ال مكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة . 

تاريخ الحكماء / للقفطي - وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات 
للعقطات من أخبار العلماء » بأخبار الحكماء / مكتبة المثنى ببغداد . 
ومؤسسة الخاجى بمصر 

لتارجخ الصغير / لإمام محمد بن إسماعيل البخارى / تحقيق : محمود إبراهم 
زايد / الطبعة الاوی ٠۳۹۷‏ هد 

تاريخ الفرق الإسلامية › ونشأة علم الكلام عند المسلمين / لعلي مصطفى 
الغراي / مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده . 

التارج الكبير / للامام محمد بن إسماعيل البخارى / دار الكتب العلمية 
بیروت لبنان . 
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التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين / لأبي المظفر 
الاسفرائينى / تحقيق : كال يوسف الحوت / عام الكتب - الطبعة 
الأول » ٠٤١۳‏ ه 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام هى الحسن الأشعرى / لابن 
عساكر الدمشقي / دار الكتاب العربي بيروت - لبنان . عناية القدسي - 
۹ هھ 

ی دی بی ار ریا م راا 
اا ا و : الكتبى - مطبعة الاعتاد - مطبعة 
الفجالة . 

تدريب الراوي فى شرح تقريب النواوي / لجلال الدين السيوطى | 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف / دار الفكر - مطبعة السعادة بمصر . 


تذكرة الحفاظ | لشمس الدين محمد الذهبي / الطبعة الثالثة » بمطبعة 


مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدرأباد الدكن المند سنة ٠١۷١‏ ه 
التعريفات / لأبى e‏ التونسية سنة 
۷۱ م . 

تغليق التعليق على صحيح البخارى / للامام ابن حجر / تحقيق : د 
سعيد عبد الرحمن القزق / المكتب الإسلامي - دار ا 
الأول ٥‏ هھ 

تفسير البحر الحيط / لأبي حيان الأندلسي / بهامش النهر الماد من البحر 
للمؤلف / وكتاب الدر اللقيط من البحر الحيط لتاج الدين الحنفى | 
الطبعة الثانية ٠۳۹۸‏ ه . صورة عن طبعة السلطان عبد الحفيظ سنة 
۸ هه - دار الفكر للطباعة والنشر 

تفسير القران العظم / للحافظ ابن كثر / تحقيق : عبد العزيز غنم | 
محمد أحمد عاشور / محمد إبراهم البنا / « الشعب » . 
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التفسير الكبير / للفخر الرازي / الطبعة الثانية - دار الكتب العلمية 
طهران . . 

تقريب التهذيب / للحافظ ابن حجر العسقلاني / حققه وعلق حواشيه 
وقدم له عبد الوهاب عبد اللطيف / دار المعرفة للطباعة والنشر / الطبعة 
الثانية . 

التقييد والإيضاح / للحافظ زين الدين عبد الرحم بن الحسين العراقي | 
حققه عبد الرحمن محمد عثان / دار الفكر العربي 

تلبيس إبليس / لأبى الفرج ابن الجوزي / عنيت بنش للمرة الثانية = إدارة 
الطباعة المنيرية سنة ٠۳٠١۸‏ ه - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان . 
تلخيص الحبير في تخر اخاذيت الرافعي الكبير / للحافظ ابن حجر 
العسقلاني / تصحيح السيد عبد الله هاشم العاني المدني با لمدينة المنورة - 
الحجاز ۱۳۸۲٤‏ هھ وفق ۱۹٦٤‏ م . 

ا ا ی ی 
على إبراهم / د - مفيد أبو عمشة / مركز البحث العلمي ججامعة 
أم القرى . الطبعة الأول ٠٤٠١٠١‏ ه - دار المدني . 

كتاب الفهيد / لأبي بكر الباقلاني / تحقيق : الأب رتشارد یوسف مکارني 
اليسوعي / المكتبة الشرقية بیروت ٠۹٥۷‏ م . 

تهذيب التهذيب / للحافظ ابن حجر العسقلاني / مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظاميه - المند - حيدراباد الدكن ٠١٠٠١‏ ه الطبعة الاولى . 
تيسير التحرير / لحمد أمين أمير بادشاه / مطبعة مضطفى الباي الحلبي 
القاهرة ٠۳١١‏ ه 

تيسير العزيز الحميد - فى شرح كتاب التوحيد / للشيخ سليمان بن 
عبد الوهاب / الطبعة الثالثة ٠۳۹۷‏ ه المكتب الإسلامي . 
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جامع بیان العلم وفضله وما ینبغی ف روایته وله / للحافظ ابن عبد 
البر القرطبي / إدارة الطباعة المنيرية ۱۳۹۸ ه - دار الكتب العلميه 
روت = لان 

الجامع الصحيح / للإمام محمد بن إسماعيل البخارى / دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . لبنان 

ا لجامع لأحكام القرآن / لأبي عبد الله - عمد الأنصاري القرطبي / 
ال 

O O RD EC 
. م‎ ۱۹٩٩ المصرية للتأليف والترجمة‎ 

جمهرة أنساب العرب / للإمام ابن حزم / تحقيق : عبد السلام هارون | 
الطبعة الرابعة - دار المعارف بمصر . 

حجة القراءات / لأهي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة / تحقيق : سعيد 
لفان الط الان و٠‏ م مرس الاك : 

حجة الوداع / للإمام ابن حزم / تحقيق : د . محمود حقي / الطبعة 
الثانية ٠۳۹٦٩‏ ه - دار اليقظة العربية - بيروت . 

درء تعارض العقل والنقل / لالإمام ابن تيمية / تحقيق : د . محمد رشاد 
سام / طبع جامعة الإمام - الطبعة الأولی ٠۳۹۹‏ ه 

دراسات عن ابن حزم و كتابه « طوق الحمامة » / للدكتور الطاهر مكي 
ag e O O a‏ 

دراسات عن الفرق فى تاريخ المسلمين - الخوارج والشيعة / تأليف : 
د . أحمد محمد جلي / الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ - شركة الطباعة العربية 
الرياض . 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة / لابن بسام الشنتريني / تحقيق : 
د . إحسان عباس / دار الثقافة بیروت ۱۳۹۹٩‏ ه . 


(TY) 
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ا 


2 


¬ AY 


¬ Ar 


¬ At 


رد الإمام الدارمي على بشر المرسى / لعثان بن سعيد الدارمي / تحقيق : 
محمد حامد الفقى / الطبعة الأول - مطبعة أنصار السنة الحمدية 
۱۳۸ هھ 

الرد على ابن النغريلة الهودى / للامام ابن حزم / ضمن مجموعة رسائل ابن 

حزم ج ۳ - المنشورة بتحقيق : د . إحسان عباس / الطبعة الأولى . 
۱۹۸١‏ م - المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت . 

رسالة الإرادة والأمر / للإمام ابن تيمية / ضمن مجموعة الرسائل الكيى - 

دار إحياء التراث العرلي بيروت . 

رسالة تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال / للإامام ابن 

تيمية ضمن مجموعة الرسائل والمسائل - تخر : محمد رشيد رضا / لجنة 
التراث العربي ۰ 

رسالة فى فضل أهل الأندلس وذكر رجاها / للإمام ابن حزم / ضمن 
مجحموعة رسائل ابن حزم المنشورة بتحقیق . د - إحسان عباس | ج ۲ - 
الطبعة الاو ٠۹۸۱‏ م . 

روضة الناظر وة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد / للامام 
ابن قدامة المقدسي / دار الفكر العربي ببيروت . ) 
الزواجر عن اقتراف الكبائر / للامام ابن حجر / الطبعة الثانية ٠١۹۰‏ ه 
مصطفی البابې الحلبي وأولاده عضر : 

السبع فى القراءات / لابن مجاهد / تحقيق الدكتور شوق ضيف / دار 
المعارف / الطبعة الثانية ٠٤٠٠١‏ ه . 

ا د اف الد الان اکب 
الإسلامي . الطبعة الثانية ٠۳۹۹‏ ه 

سنن ابن ماجة / للحافظ أي عبد الله / تحقيتق : محمد فؤاد عبد الباتي | 

المكتبة العلمية - بيروت - لبنان . 


A٦ 


AY 
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ان داود / لل ان بن الأشعث / مراجعة : محمد حي الدين 
عبد الحميد / دار إحياء التراث العربي 
ت سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) / لاي عيسى محمد بن عيسى بن 


رة | قق : اد عد فاك وار اء الات لرن .> 


سنن الدارمي / لأهي محمد عبد الله بن رام الدارمي / دار الفكر القاهرة 
۸ هھ 

ا ری ن ك اج ا ق ر ا روت 
سنن الان اللعافط أن عد الجن جد ي شي غا عد 
الفتاح أبو غدة / الطبعة الأول ۱٤۰‏ ه 

السنة لاإمام أهى عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل / تحقيق : 


د . محمد سعيد القحطاني / الطبعة الأولى ٠٠١١‏ ه دار ابن القم . 


المملكة العربية السعودية . 
سير ملام البلا | امس الين عمد بن عان لعي | تفي ٠‏ 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب / لابن العماد الحنبلى / منشورات 


داز الافاق الحديدة يروث ك لبنان. . 

شرح الأصول الحسة / للقاقى غب الحجار ين أحد/ قى : د 
الكربم عثان / الطبعة الأولى ٠١۸١‏ ه . مطبعة الاستقلال الكبرى 
شرح العقيدة الأصفهانية / للامام ابن تيمية / تحقيق : حسنين محمد 
خلوف / دار الكتب الحديثة . 

شرح العقيدة الطحاوية / لابن أهى العز الحنفى / تحقيق : جماعة من 
العلماء / وخرج أحاديثه - الألبانى / المقدم بالتوضيح لزهير الشاويش | 
الملكتب الإسلامي . الطبعة السادسة ٠٤٠١‏ ه 


فهرس المصادر والمراجع 


۹۷ - شرح العقيدة الواسطية / للدكتور E‏ : الشيخ 
عبد الرزاق عفيفى / . 

۸ - الشرح ولإبانة على أصول السنة والديانة / للإمام عبيد الله العكبرى | 

تحقيق : د . رضا نعسان معطي / . 
مكتبة الفيصلية - مكة المكرمة . 

- شرح الكافية الشافية / للدكتور محمد خليل هراس / مطبعة الإمام‎ - ٩ 

ااظعة لرل : 

- شرح الكوكب المنير » المسمى بمختصر التحرير / فى أصول الفقه محمد بن 
أحمد المعروف بابن النجار / تحقيق : د - محمد الزحيلي / د . نزيه هماد / ٠‏ 
مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى » دار الفکر بدمشق ٠٤٠١‏ ه 

۱ - شرح e‏ ا لجرجانى - الموقف 
الخامس ف الإميات / تحقيق : د . أحمد الذي مك ارعن . 

۲ - شرح النووي على صحيح الإمام مسلم / للحافظ أبى زكريا يحبى ابن 
شت دار الف + | 

٠١‏ -الشريعة / لأبي بكر محمد بن الحسين الآجرى / تحقيق . محمد حامد 
الفقي / الطبعة الأولى - مطبعة السنة المحمدية ٠١٠١۹‏ ه 

٠٤‏ - الصحاح / لإمايل بن حمّاد الجوهري / تحقيق أحمد عبد الغفور عطار 
طبعة ثانية ۱٤۰۲‏ ه وفق ۱۹۸۲ م . 

٠١‏ - صحيح ابن خزمة / لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية 
السلمي النيسابوزى / حققه وعلق عليه وخحرج أحاديثه وقدم له الدكتور 
محمد مصطفى الأعظمي / شركة الطباعة العربية السعودية الحدودة | 
الرياض . الطبعة الثانیة ۱٤۰۱١‏ هھ ۱۹۸۱ م ) 


س 


٦‏ - صحيح أبى عوالة / لأبي عوانة الاسفرابيني ر ي 
الطبعة اهندية 


فهرس المصادر والمراجع ٥۰۱‏ 

۷ -- صحيح مسلم / لمسلم بن الحجاج القشيري / تحقيق : محمد فوّاد عبد 
الباق / دار إحياء التراث العريي بيروت لبتان . 

۸ -الصلة / لابن بشكوال / الدار المصرية للتأليف والترجمة ۱۹٦٩‏ م . 
مطابع سجل العرب . 

۹ - الضعفاء الكبير / للعقيلى / حققه ووثقه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي 
/ دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى . 

11۰ - طرح التغريب / للحافظ عبد الرحم بن الحسين العراتي » ولولده الحافظ 
الفقيه هى زرعة العراقي / دار إحياء التراث العربي / بيروت - لبنان . 

: طوق الحمامة ف الألفة والألاف / لاإمام ابن حزم / تحقيق وتقدي‎ -- ١ 
) . فاروق سعيد / منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت لبنان‎ 

۲ - العبر فى ديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من 

--ذوي السلطان الأكبر / لعبد الرحمن بن خلدون / يطلب من المكتبة 
الفارة: 

۴ - العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية / امام الحرمين الجويني | تقديم 
a‏ حجازی السقا / الطبعة الأول ۸ هھ مكتبة 
الكليات الاأزهرية . القاهرة 

٤‏ ك العلل الحاهية فى الأحاديق الراهية / لين الرزى / خققه وغلى غل 
الأستاذ إرشاد الحق الأئري / الناشر إدارة العلوم الأثرية / فيصل آباد . 
باكستان الطبعة الثانية ۱٤١۱‏ هھ وفق ۹۸۱٠م ٠‏ 

٠‏ = فتح الباري شرح صحيح البخاري / للحافظ ابن حجر | ترق : محمد 
فاد عبد الباقي / تصحيح “ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز / دار الفكر . 
توزيع المكتبة التجارية بمكة المكرمة . 

٠‏ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير / محمد ابن 
على الشوكاني | الطبعة الثانية ٠۳۸۳‏ ه مصطفى البابي الحلبي وشر كاه 


E‏ فهرس المصادر والمراجع 


۷ - افرق بين الفرق / لعبد القادر بن طاهر البغدادى / تحقيق : محمد حيى 
الذين عبد الحميد / الناشر مكتبة حمد على صبيح وأولاده يدان الأزهر . 
EE‏ 

۸ - الفصل ف الملل والأهواء والنحل / لاإمام ابن حزم / بهامشه الملل والنحل 
للشهرستانى / الطبعة الثانية . اُعادت طبعه بالأفست عام ۱۳۹۰١‏ ه - 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان . 

۹ -الفقيه والمتفقه / للخطيب البغدادي / نشر دار السنة النبوية سنة 
٥۵‏ هھ وفق ۱۹۷۰ م . 

. الفهرست / لابن ال المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان‎ - ٠ 

۱ - فهرست ما رواه عن شیوخه / محمد بن خير بن عمر بن خليفة / وقف 
عليه تسخها فرنسشكة = الطبعة الحاية ۱۳۸۲ ٠ه‏ 

وا و ا و ت ا ق ااا 

والمسائل / تخر : محمد رشيد رضا / لجحنة التراث العرلي 

۲۴ - قطف الأزهار المتناثرة / للإمام السيوطي » مخطوط . تحقيق الدكتور / سعيد 

أبن عبد الرحمن القزي . 

4 --الكامل فى التاري / لابن الأثير . أبي الحسن على بن محمد / طبعة دار 
صادر بیروت ۱۹٣۰١‏ م 

٠‏ - الكامل ف ضعفاء الرجال / للإمام عبد الله بن عدي ال جراجانى / الطبعة 
الأؤلى سنة ٠٤٠١٤‏ ه دار الفكر . 

| كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام / لعبد العزيز البخاري البزدوي‎ - ٠۲١ 
ه‎ ۱۳۹٤ دار الکتاب العري بیروت‎ 

۷ - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون / لمصطفى بن عبد الله - كاتب 
جلبي / أعادت طبعه بالأؤفست - مكتبة المخنى - بغداد . 


فهرس المصادر والمراجع اا 


۸ -الكشف عن وجوه القراءات السبع / لمكي بن أهى طالب / تحقيق 
a a‏ 
وفق ۱۹۸٤‏ م . 

۹ - الكواكب السائره بأعيان المائة العاشرة - لنجم الدين الغزي / تحقيق : 
د . جبرائیل سلیمان جبور / الطبعة الثانیة ۱۹۷۹ م - منشورات دار 
الافاق الجحديدة بيروت . 

ا اوت عل القن عد ن مكو ن رر ها مضو رة 
عن بولاق . مطابع کوستاتس ماس وشرکاه 

E POE PE 

iSO ۳۱‏ 
ورات عل اقات ر 

۲ - لمع الأدلة فى عقائد أهل السنة u‏ / لامام الحرمين الجوينى | 
و د حن غو اه ا و ف ا 
المصرية للتاليف والترجحمة . 

۳ - لوامع الأنوار البهية » وسواطع الأسرار الأثرية / لحمد بن أحمد السفاريني 
/ الطبعة الثانية ٠٤٠١‏ ه - موؤسسة الخافقين - دمشق . 

ا ت اد ا و ا رل غ 
المخطوطات الليبية / بقلم : الخولي محمد مرسي | 

٠‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / لعلي بن أهى بكر ايثمى / بتحرير 
الحافظين : العراقي / وابن ححر / مكتبة القدس القاهرة ٠٠١١‏ ه 

٠‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام / ابن تيمية | جمع وترتيب - عبد الرحهمن 
ابن قاسم / ومساعدة ابنه محمد / الطبعة الأولى مطابع الرياض 


۲ هھ 


oe‏ فهرس المصادر والمراجع 


۷ - الحلى - لللإامام ابن حزم / طبعة جديدة بإشراف : زيدان أبو المكارم حسن 
/ الناشر محتبة الجمهورية - دار الاتحاد العربي للطباعة ٠۱۳۸۷‏ ه 

۸ - ختار الصحاح / لأهى بكر عبد القادر الرازي / الطبعة الاولی ۱۹۹۷ م دار 
الكتاب العري بيروت . 

۹ - مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذري / ومعالم السنن لأبي سليمان الخطابي 
/ وتمذيب الإمام ابن القم / بتحقيق : محمد حامد الفقي / مكتبة السنة 
المحمدية 

/ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / لابن الموصلي محمد‎ - ٠ 
. تصحيح : زكريا على يوسف / مطبعة الإمام بمصر‎ 

٠٤١‏ - مدارج السالكين / للإمام ابن القم / تحقيق : محمد حامد الفقي / دار 
الفكر العربي 

۲ -المستدرك على الصحيحين فى الحديث / للحا أبي عبد الله محمد بن عبد 
الله / المذيل بتلخيص المستدرك للذهبي / دار الكتب العلمية . 

۴ -المستصفى من علم الأصول / لأبي حامد الغزالي / الطبعة الأول المطبعة 
الاميرية ببولاق القاهرة ٠۳۲۲‏ ه 

. مسند داود الطيالسي / مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية‎ - ٤ 

٠٥‏ - مسند الامام أحمد بن حنبل / بهامشه منتخب كنز العمال / الطبعة الثانية 
۸ هه - المكتب الإسلامي - للطباعة والنشر بيروت . 

- مسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي / دار الكتب العلمية بيروت‎ - ٩ 
هھ‎ ٥ الطبعة الاولي‎ 

ای آنه | ان بک بن أن سيه / قق وجه الاناد 
عامر العمري الأعظمي / الدار السلفية / بومباى - اند 

۸ - المعتمد في أصول الدين / لأبي يعلى محمد بن الحسين بن خلف الحنبلى | 
تحقيق : د . وديع زيدان حداد / دار المشرق بيروت لبنان . 


o۲ 


\or 


ot 


1 oo 


٩ 


o¥ 


10۸ 


۱۹ 


11٠ 


فهرس المصادر والمراجع 9 


معجم لاون / لياقوت الحموي / الطبعة الأخيرة ج امود 
- معجم البلدان / لياقوت الحموي / دار صادر »› دار بيروت . 


| - معجم الخطوطات المطبوعة بین سنتی ۱۹٦۰ - ۱۹۰٤‏ م / لصلاح 


الدين المنجد / دار الكتاب الجديد - بيروت . 

ك الى اى أضرل الف لان و خر و اا / ف 
٠‏ د . محمد مظهر بقا / الطبعة الأول ٠٠٠١۳‏ ه - مركز البحث العلمي 
- بججامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

- مفتاح دار السعادة » ومنشور ولاية العلم والإرادة / للإمام أهى عبد الله 
شعس الدين ابن القع / مكتبة الرياض اة 


افر دات ف غریب القران ا الأصفهان ق ن ت 


کا و او وك 
- المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام / للدكتور : جواد علي / الطبعة 
و ن ا 


لاک الإسلاميين واختلاف المصلين / لأبي الحسن على بن إسماعيل 


لاقعرى / عقن عة غي انون عد اد الط الان ۶۸١‏ 
ه - مكتبة النهضة المصرية . 

- مقدمة مجموعة رسائل ابن حزم / للدكتور - إحسان عباس / الطبعة 
ا ا و و 

- المقصد الأسنى . شرح أسماء الله الحسنى / لأبي حامد الغزالي / حرج 
أحاديثه : محمد مصطفى أبو العلا / شركة الطباعة الفنية بمصر . 

- الملل والنحل / محمد بن عبد الكربم الشهرستانى / تحقيق : عبد العريز 
محمد ال وكيل / دار الاتحاد العربي للطباعة ٠۳۸۷‏ ه 

- منهاج السنة النبوية : فى نقض كلام الشيعة والقدرية / لشيخ الإسلام ابن 
تيمية / بهامشه موافقة صحيح المنقول لصرج المعقول | تحقيق : محمد 


“°۰ فهرس المصادر والمراجع 


حي الدين عبد الحميد / ومحمد حامد الفقي / مطبعة السنة الحمدية 
۰ هھ . 
۱٦1‏ ¬ منہج ودراسات لايات الأسماء والصفات / محمد الأمين الشنقيطي / طبع 
بمطابع شركة المدينة للطباعة والنشر جده المملكة العربية السعودية . 
١‏ -الموطاً / للإمام مالك بن أنس / تصحيح : محمد فؤاد .عبد الباتي / دار 
إحياء التراث العربي 
۳٣‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال / لشمس الدين الذهبي / تحقيق : على 
محمد البجاوى / الطبعة الأول ٠۳۸١‏ ه - دار المعرفة للطباعة والنشر . 
٤‏ - نتائج الأفكار فى تخريج أحاديث الأذكار / للحافظ ابن حجر / تحقيق 
مدي عبد المجيد السلفي / مكتبة المني ببغداد ٠٤٠١٦‏ ه وفق 
7م . 
٠‏ - نزهة النظر شرح نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر / للحافظ ابن حجر 
العسقلاني / المكتبة الامدادية بمكة المكرمة . 
a‏ - نظم المتناثر من الحديث المتواتر / لأبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني | 
الطبعة الثانية - دار الكتب السلفية بعصر . 
۷ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن 
الخطيب / محمد المقري التلمساني / تحقيق : محمد حي الدين عبد الحميد 
/ الناشر ١‏ دار الكتاب: الغرن ببروت = لبنان:. 
۸ - نهاية الاقدام ف علم الكلام / محمد بن عبد الكريم الشهرستاني / حرره 
وصححه : الفرد خيوم / . 
۹ - هدية العارفين / لاسماعيل باشا البغدادي / أعادت طبعه بالأفست - 
ا : 
٠‏ - الوابل الصيب من الكلم الطيب / لشمس الدين ابن القم / المطبعة 
السلفية القاهرة ٠۳١۷١‏ ه ٠.‏ 


١‏ - الوسيط فى أصول الفقه / للدكتور وهبه الزحيلى / مطبعة دار الكتاب 
بدمشق سنة ۱۳۹۷ ه . 

۷7 د الوضرل ال الاصرل ن رهات الغادي | عقي الد كور اغد 
الحميڊ علي أبو زنيد ./ مكنبة المعارف / الرياض ٠٤١۳١‏ ه وفق 
1۳ م . 

۳ - وفيات الأعيان وأبناء وأبتاء الزمان / لأبي بكر أحمد بن محمد بن خلكان 
فقن 3-7 امان غاي / دار ادر رو ت . 


# # 3#. 


القسم الأول 
مقدمة التحقيق 


£ 


الباب الاول 
الفصل الأول 
الخ الل 
المببحث الثاني 


المببحث اال 


المحث الرابح 
الفصل الثاني 
مهد 
الخ ل 
لمحت الاي 


الخت الك ١‏ 


لخت الرابع 


المببحث الخامس : 
المببحث السادس: 
الت السابح 
المبحث الثامن : 
المميحث التاسع : 


ر 


- فهرس الموضوعات 


المرضوع 


الدراتة 


> n e e O bs 


i 


ان ر و 
عصر ابن حزم 
ENE‏ 
الحالة الالجتاعية 

OR E 
ا الد‎ 
حياة ابن حزم‎ 
در الدراسات عن ابن خن‎ 
أصله وأسرته‎ 
مولده ونشاته‎ 
طلبه العمل‎ 
شیوخه‎ 

آقرانه 

a 

صفاته 


تلامیذه 


۹4 - 


فهرس الموضوعات 0۹4 


الموضوع الصفحة 
ف وفاته 2 
فى التعريف بالكتاب 4-۷ | 
فى محقيق اسم الكتاب ۹۸ 
ف موضوع الكتاب o‏ 
فى نسبة الكتاب ۱۰۱ 
ف تارج تأليفه A‏ 
ن مادة الكتاب £ 
فی منہج ابن حزم فى كتاب الدرة ٠١۷‏ 


فی تصنيف مذهب ابن حزم فى مادة 

الكتاب ۳۰ 
ا الت وار وا ا 0 
مسائل خالف فما الجمهور TT‏ 
مسائل تمسك فیا بظاهریته خالفا ا لجمهور ١۳۹‏ 
مسائل خالف فہا ظاهريته 4٠‏ 
مسائل أطلق فيما ابن حزم والحق التقييد ١ ٤١‏ 
ا ۳ 
فى التعريف باخطوط f‏ 
فى عدد النسخ ووصفها ٤٦‏ 


فى الاختلاف بين نسختى الخطوط ٠١١۷‏ 
أ - زيادات نسخة مكتبة شهيد على ٠١۸‏ 
e ENE ms‏ 
احتلافات فى الفصول 1۲ 


8 فهرس الموضوعات 

الوضوع الصفحة 

المبحث الثاني : ف مهج التحقيق 1٥‏ 

) حاتمة الدراسة . والتحقيق 1۷ 
القسم الاي : تقيق نص الكتاب 46-1 

المقدمة ۷۳ 

ت تاليف الكتاب Vo‏ 

فصل : ني ان الله حالق کل شيءِ غيره ۱۷٦‏ 

برهان أن الصانع المبتدىء واحد ۷۸ 


برهان أن الخالق الواحد اول لم يزل ٠۷۹‏ 
ان مد ر سول الله وحاتم النبيين ۱۷۹ 
معجزاته - لے - AV‏ 
في السحر ۱۹۲ 
دفع اعتراضات ظهور المعجزة على آيدى 

غير الأنبياء ۱۹٤‏ 
في ان عيسى عبد مخلوق » نبي ) ۱۹۸ 
فی أن دین الاسلام فرض على کل من بلغه٠٠ ۲١‏ 
فى لزوم دين الاسلام للكفار كالمسلمين ۲١‏ 
فی ان محمدا رسول الله - ی - إلى الأبد ۲۰۲ 
فى كقر من ادعى إفيه إنسان » أو نبوة بعد | 
محمد - ی - ۲.٥‏ 
فى أن الملائكة والجن حق ۲۰٦‏ 
فى أن البعث » والحساب » والجنة » والنار 


3 


3 


EE TETETEE 


۲۰٦ حق‎ 


£ TEEETE TTEETETETEEEE 


فهرس الموضوعات o۱۱‏ 


الموضوع الصفحة 
من أخحتصه الله بحياة ثالثة » وموتة ثالفة ۲١١ ٠‏ 
مناقشة أهل التناسخ ۲۱۱ 
حکم من انکر البعث 1\٥‏ 
ى أن الروح والنفس شيء واحد 1۷ 
ف الكلام على مقدار يوم القيامة ۲۱۸ 
فى أن القران حق A‏ 
فى أن كل ما فى القران على ظاهره ۲۲۱ 
فى أن الدين قد تم ۲۲ 
فى تفضيل الملائكة على سائر الخلق ا 
فى أفضل الخلق بعد الملائكة Y۷‏ 
ع ااا ۲۲۹ 
ف تفى التشبيه عن الله تعال ۲۲۹ 


فى نفى المكانية والزمانية عن الله - تعالی ۲۲۹ 
فى نزول الله - تعالى - كل ليلة إلى السماء 


ا Y۲‏ 
فى رؤية الله - تعالى - يوم القيامة a:‏ 
فی کلام الله - تعالی - وخلته ۳۸ 


فى عدم تسمية الله - تعالى - بالقدم, ۲٤۷‏ 


ن اله ت تال ت علا واا ب 
وقدرة ... الح ۲4۸ 
فى أن القران كلام الله - تعالى - o‏ 


FEET FFETTFEFFTETETEF FF 


فهرس الموضوعات 
الميضوع الصفحة 
فی عدم حواز قول اللفظ ف القران ۰ ۲١۸‏ 
فى أن القول غير الكلام ۲۹ 
فى أن إرادة الله هى خلقه ۲۹۱ 


فى عدم جواز القول بان الله - تعالی = فردا ۲٣‏ 
فى عدم جواز تسمية العلم والقران صفة ۲٦۲‏ 
ف عدم جواز الزيادة فيما خخبر به عن الله ۲۹۰ 


فى عدم الاشتقاق فى أسماء الله VE‏ 
فى أن الأمر مخلوق ٠‏ ۲۷۹ 
فى أن الرحمة مخلوقة ۲۸۱ 
فى أن عذاب القبر حق ۸۲ 
ن وازن ق A۷‏ 
فى أن الحفظة حق A۸‏ 
فى إيتاء الكتب ٠‏ ۸4 
فى الخحوض TAT‏ 
فى الشفاعة AG‏ 
رای ابن حزم فی ابی النبی ع ۹۸ 
فى القدر ) ۲۹۸ 
فى أفعال العباد ۲۹۹ 
فى أقسام الفعل ) ۳.٥‏ 


فى خلق الله - تعالى - الإيمان. فى المرمنين ٠ ٠٠۷‏ 


TEE 


TTTTTFTFEFFETE FF F 


فهرس الموضوعات o1۳‏ 


المرضوع الصفحة 
فى عدم قيام الحجة لأحد على الله - تعالی -۹ ٣٠‏ 
فی أن فعل الله - تعالى - هو العدل والحکمة۹١۳‏ 


فى أقسام الاستطاعة ۳۱۳ 
الق اللي 4 : ۳1۳ 
القسم الثاني . ۳٤‏ 


فی أن کل ما یفعله الله - تعالی - عدل حتی 
لو عذب اللائكة والأنبياء » ونعم الکفار ٠٠٤١‏ 
فى عموم قدرة الله - تعالى - على كل ما 


يسال عنه ۷ 
ف معنی الإيمان ) A‏ 


فى حال من لقي الله - تعالى - مسلما ٠٤١‏ 
فى أن المصر من تقدمت له المعصية ٠٠۴‏ 
فى أعمال الكفار or‏ 
فی حسنات الکافر حال کفره إذا اسلم ٠٠١١‏ 
فی اخر اهل الإسلام خروجا من النار  ٠١۸‏ 


فى معنى الإسلام والايان ۳۹ 
ق a‏ 
فى أفضل الناس ۳۹۳ 
فى أن الصحابة فى الجنة جميعا FW‏ 


في عدم القطع لأحد بعد الصحابة بالجنة أو 
بالنار ) ۳۹ 


TEFETTEFETETEETTETEETE fF 


فهرس الموضوعات 


المويضوع الصفحة 
فى أن حلافة أبى بكر رضي الله عنه نص من 
رول ا ا 0 
في أهل الخلافة ۳۷۱ 
ی تعدد الأئمة VE‏ 
فى حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۳۷١‏ 
فى عصمة الأنبياء عن تعمد المعاصي ٠۳۷۷ ٠‏ 
فى معنى النبوة ۳۸۰ 
فى الخالق الرزاق › وخالقا رزاقا AY‏ 
في حد العلم ) "Af‏ 
في من بين له مبين ۰ ۳۹ 
ف ادال ۳۹۰ 
ى الال ) ۳4۳ 
فى الموجود كله شيءِ a‏ 
فى أنه لا شيء إلا الخالق والخلق ۲ 
ف الأعراض : 3 
فی خرو ج الدجال e‏ 
فى أول النعجم على الخلق ۱ 
فى الاستدلال 1۲ 
ف الإجماع ۲ 
فى التكفر ۱ AT‏ 
ف ال 1۳< 
فى بطلان القياس 3 


SST 


فهرس الموضوعات 


امرض وع 
فى الحكم بين الشبيمين 
فى حجة العقول 


اق ایل من این 


فى معنى العهد 


فى جمل العقود المفترضة فى الإسلام 
فهرس الفهارس ) 


